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امد لله وحده وصلى الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله 


و صحه . 


آما بعد : 

فهذه رسالةٌ شرحت اعتقاد أهل السنة وا حماعة في باب «الأسماء 
والصفات) حررها الشيخ مد بن ناصر بن معمر ؛ إجابة عن سؤال 
بعث إليه من «المدينة النبوية» يطلب فيه السائل : الإفصاح عن معتقد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ومعتقد تلاميذه من بعده ؛ في أسماء اللہ 
تعالى وصفاته . 

وقد سلك الشيخ حمد بن معمر في تقرير هذا المعتقد؛ مسلك 
أهل العلم » فبناه عل أعظم مقول » وأوضح حجة ومعقول : 

بناه على كتاب الله تعالل . 

وأقوال الرسول یا . 

وصحابته الأخيار . 

ثم ما أجمع عليه السلف الصالح . 

فجاء هذا العتقد كالشمس ضياء » وكالقمر هالا . يفخر به كل 
سلفي » ويقوم به من اعوج عن النهج المستقيم في هذا الباب -إن شاء 


الله تعال- نسال الله أن يعم بنفعه الجميع . 


سبق إصدارها تحت هذه السلسلة المباركة (سلسلة رسائل وكتب علماء 
الإلهية » والرد على من حاد وانحرف فيه ؛ ببيان خطئه » وكشف شبهته › 


ودحض حجته . 

ولقد نفع الله بهذه الرسائل نفعًا عظيمًا في السودان» ومصر. 
والجزائر » وأتدوئيسيا رغ رفا من البلاد» فلله امد والشكر أو لا 

آما هذه الرسالة فإنها عاحت جانبا آخر من جوانب التوحید» 
ألا وهو «آسیاء الله وصفاته» وسیتبعها في هذا الباب رسائل أخریٰ - 
إن شاء الله تعالل . 

وان كان من شىء أحب ایصاله إلى قراء هذه السلسلة ؛ فإنما هو 
له وسار عليه علاء الدعوة » فإنه منهج سلفي خالص ۰ ۸ تدنسه 
البدعة » ولم يلوثه التعصب ‏ ول تمازجه آغراض دنيوية . 

فهو في باب الأسماء والصفات کامل » قد استمد كاله من الکتاب 
لته : 

وهو في باب الإهية کامل كذلك . 

وهو في باب البيعة » والسمع والطاعة لولاة الامر -آبراژا کانوا 
أو فجارًا- کامل » استمد كباله من الکتاب والسنة والنزاهة من 


کتاتا ولا سنة . 

وهو قي باب الفقهیات يدعو إلى التحرر من قيود التعصب القیت › 
والأخذ بالدلیل الشرعي » وان خالفه من خالفه من الکبار . 

ويكفي فخزا هذا النهج شهادة النصفین من السلمین والکافرین 
له بإحياء هذه الآمة بعد موتها » واعادة سیادتها بعد خفائها . 

لقد آقام هذا النهج دولة إسلامية في بضع سنوات لا لقوة 
عسكرية » ولا لتحزبات سرية ؛ وإن| لصفاء العتقد » وصدق القصد ‏ 
ووضوح النهج . 

لذا فإني دعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا النهج السلفي 
البني على الاتباع الکامل » القائم على تصحیح العقائد » وحث الناس 
على العمل بالشريعة ال سلامیة . 

ولیحذروا کل الحذر من مغبة هذه الدعوات الوافدة التي تقوم 
على «الفقه السیاسی» و«العاطفة» المكذوبة » وما إلى ذلك من الخالفات 
للسلف في العتقد والنهج . 

حمانا الله وإياكم من هذه التحزبات السرية والناهج البدعیة ء 
واللّه الوفق وامادي إلى سواء الصراط . 

کببه 
د . عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم 
۵ ۲ ۲ ده 


نسخ الكتاب وتوثیق نسبته إلى المؤلف 


يدل على ذلك : 

1 ۰ 2 s\t 5 1 

آولا : وجود ذلك على طرة مخطوطتين من الكتاب » كما سيأتي . 

ثانيًا : إثبات الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم هذه الرسالة في كتابه 
(الدرر السنية» الجزء الثالث » (ص۲۲۲-۲۰۷) جازما بنسبتها إلى 

الا : إثبات الشيخ عبد العزيز بن مرشد حفظه الله تعالل أنها 
من تأليف الشيخ مد بن معمر کما حدثني بذلك » والشيخ عمدة 
في أخبار وتالیف أئمة الدعوة . 
معمر» وقد قال ابن بسام عنه : «كان آیة في معرفة آسماء الکتب ء 
والمؤلفين › والخطوطات ؛ وخاضا» والمطبوعات ؛ وأنواع طباعتھا 
وكل کتاب وما يختص به من العلم والبحث : وأصله الذي اختصر 
منه . ..» لخ . 

هذا وقد وّجد خطأ في نسبة هذه الرسالة » منشوه وجود نسخة 
خطية منها في خزانة الرباط برقم (١۳ك)‏ كما في «الاعلام» للزرکلي 


)١١7 /۷(‏ بعنوان : «إثبات الصفات» منسوبة إلى «محمد بن ناصر 
الحازمى» أحد علماء اليمن » متوف سنة ۱۲۸۳ھ . 


وبناء عن هذا الخطأ -کم| سيأتي بیانه-عزا كل من : 


صدیق حسن خان » کم في «أبجد العلوم) (۳/ ٢٠۲)ء‏ والزركل 
في «الأعلام» (۷/ ۱۲۲)ء وعنه رضا كحالة في «معجم الولفین) 
(۱۲/ ۷۲) هذه الرسالة إلى الحازمى . 

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في الهند بالحجر منسوبة 

وهذا خطأ لأمور: 

الأول : ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشيخ ابن معمر . 

ثانیا : أن المؤلف يقول : «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا 
وسبعون عامّا ء والشيخ في نجد ‏ والحازمي في اليمن . 

ثالّا : أن الشيخ سليمان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة 
اند » مكتوب عليها «تأليف الحازمي» فصحح ذلك بقلمه ء ونسبها 
إلى ابن معمر آفاد ذلك الشیخ عبد العزیز آل عبد اللطیف في کتابه 
(دعاوی الناوئن» (ص۱۱۸). 

رابعًا : أن نسخة الرباط » مشتملة على رسالتین » |حداهما هذه 
«إثبات الصفات» » والثانية «مشاجرة بين آهل مكة وأهل نجد» وکلاهما 


السلفۃ 
منسوب إلى الحازمي هذا . وهذا خطأ ء لأن هذه الشاجرة بعد الاطلاع 
عليها -تبين أنها : «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة 
والكتاب» وهذه لابن معمر قطعًا ء وقد سبق أن نشرتها فی هذه السلسلة 


برقم (۲) فهذه قرينة تدل على أن الوهم حصل في كلا الرسالتين : 
الصفات» ء و«المشاجرة» . واللّه أعلم . 


أما النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي : 

. نسخة ضمن مجموع يحمل رقم (۸۱/۷۲) في المكتبة السعودية‎ - ١ 
وقد كتب على طرة المجموع : «رد ابن معمر لأهل الدینة ثم ذكر‎ 
. بقیة الرسائل المشتمل عليها المجموع‎ 

وقي إحدى رسائل الجموع كتب تاريخ الفراغ من نسخها. 
وهو يوم الخميس » تاسع عشرء شعبان ١٥۱۲ھ‏ فدل علل أن هذا 

المجموع كتب في هذه السنة . 

وكتب علل آول صفحة من رسالة ابن معمر بخط حديث. 
كتب سنة ۱۳۳۸ھ : (النسخة في الصفات » تصنيف حمد بن ناصر 
ابن معمر يماش » وقد آوقف هذا الكتاب -وهو هذا المجموع- محمد 

ابن صالح بن شلهوب » لوجه الله تعالى على طلبة العلم الشریف ء 

وجعل النظر للشيخ محمد بن عبد اللطيف » وقفًا صحیحا . . .2 . 

وهذه النسخة كاملة» و الاشارة إليها بحرف : (أ)» وبينها وبين 

(الدرر» تشابه كبير » فلعل طبعة (الدرر) عنها . 


۲- نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ء الفضل في 
استخراجها للشيخ الفاضل الوليد بن عبد ال رمن آل فريان فطل 
كتب علل طرعہا : «هذا اعتقاد الشيخ الإمام العام العلامة وا بر 
البحر الفهامة محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب » ثم اعتقاد 
شيخنا وقدوتنا مد بن ناصر بن عثمان أسكنه الله الجنان ومن سلك 
مسلكهم » رحمه الله آمين . . .2 . 

وهذ النسخة ناقصة من الأخير» تنتھی عند قوله في هذه الطبعة 
(ص) : (علو الذات » وعلو الصفات ‏ وعلو القهر والغلبة . وئی منعهم 
الإشارة» . 

ولا یعرف ناسخھاء إلا أنه من تلامذة الشيخ مد ء كما بين ذلك 
في العنوان . 

وإليها الإشارة ب (ب) ء وهی كثيرة الأخطاء الاملائية . 

۳- النسخة المطبوعة ضمن «الدرر السنیة» (۳/ )۲٦٢-۲١۷‏ وقد قابلنا 
هذه النسخ » وأثبتنا بعض الفروق . 

إحداهما : في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » تحت رقم 

(۷) مکتوب علل طرعہا : «كتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب» وليس عليها اسم المؤلف . ولا الناسخ » ولا تاريخ 

النسخ » وفيها نقص من آخر الكتاب . 


فو و کاس 
للا وهي نسخة کاملة » نسخت عام ١۱۲۲ھ‏ أي في العام 
الذي توفي فيه المؤلف » وهي بقلم آحد تلامذته » محمد بن مد بن 
إبراهيم يم ابن سلیان » محفوظة في الموسوعة الفقهية بالکویت» نحت 
رقم (۷۲۸) وقد كتب علل طرتها : «التحفة المدنية في العقيدة السلفية 
تأليف الشيخ شيخنا أحمد بن ناصر بن عثمان بن أحمد بن محمد 
العمری » غفر الله له) . 

ففي هذه النسخة من الفوائد : إثبات نسبتها -يقيئًا- للمؤلف . 

هذا ول يتسن لي مقابلة هذه النسخ » وقد تصفحتها فلم أر زيادة 
فيها على سابقاتها . 

آما عن عنوان الرسالة» فالظاهر أن المؤلف لم یسمھاء ولذا 
اختلفت النسخ في عنوانها » فكل ناسخ يضع عنوانًا یری أنه مناسب 
لوضوع الرسالة . 

ففي النسخة () : النسخة في الصفات . 


وني النسخة (ب) : اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وفی : نا تا نهر الإمام : الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 


وف نسخة الکویت : التحفة الدنية ف العقيدة السلفية . 


نے التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


دا لگ 
5 که 


هذا وقد آکثر المؤلف من النقل عن کتابین » هما : 

«العلو» للعلی الغفار » تألیف الذهبي . 

و(اجتماع ا حیوش الإسلامية» لابن القیم . 

فاستعنت معا في مقابلة الکتاب » کا ستریٰ في حواشیه . 

وختامّا آتقدم بالشکر الجزيل لجموعة من الاخوان تفضلوا 
بإعانتي في ا مقابلة ء والتصحیح ‏ وتبييض ال مسودة » شکر الله سعيهم . 
وأصلح عملهم ‏ والّه الوفق . 


2ه مله وه 
او با با 


ترحمة الولف) 


هو الإمام العالم العلامة ء الحبر البحر الفهامة ء المحقق المجتهد . 
الحافظ التفنن » قامع المشبهين ء ورافع راية الوحدین ‏ الشيخ الجليل ء 
الدقق النبیل » مد بن ناصر بن عشمان بن مد بن عبد الله بن محمد 
ابن مد [ بن عبد الله بن محمد ... بن حمد ]22 حسن بن طوق بن 
سيف آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي الحنبلي . 


وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم 
آتی إلى العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم عام 
۰م واستوطنها هو وأولادہء وما زالت تنمو شيئًا فشيئًا حتى 
بلغت الذروة -بين بلدان نجد- في التقدم العمراني وكثرة السكان 
والحركة التجارية والعلمية لا سیم| في زمن الأمير -عبد الله بن محمد 
ابن معمر- کم قاله ابن بشر في عنوان المجد . 


: مصادر الترحة‎ ) ١( 
. «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین) للقاضي‎ -١ 
. «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج۱۲) للشيخ ابن قاسم‎ -۲ 
. (علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام‎ -۳ 
. «عنوان المجد) لابن بشر‎ - 
. «جمهرة الأسر التحضرة في نجد) لابن جاسر‎ - 
ما بين معقوفتين زيادة من «تاريخ ابن بشر» (س/ ٦۱۰۹ھ)ء و«جهرة أنساب‎ )۲( 


الأسر التحضرة في نجد» للشيخ حمد الجاسر (القسم الثاني - 5 ۸۳). 


التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام له في كتابه «علماء 
نجد» (۲۳۹/۱) أن بين المترجم له » وحسن بن طوق قرابة من عشرة 
أجداد لم يستطع العثور علل أسمائهم . هكذا قال . 

وقد تقدم في النسب ذكر سبعة بأسمائهم نقالا عن ابن بشر وغيره . 

ولد هذا العالم الجليل في مدينة العيينة سنة ١٦۱۱ھ‏ وكانت 
يومئذ أكبر مدن نجد» کم أنها بلد عشيرته آل معمر -حكام العیینة- 
فكان من بيت حكم وإمارة . 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب تأثرت بدعوته » وصار فيها اناس من أنصار منهجه 
فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

ولا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى الدرعية مقر دعوة 
شيخ الإسلام . ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل » فانتفع بذلك 
أعظم الانتفاع » كا أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ 
سلییان بن عبد الوهاب » والشيخ حسين بن غنام . 

وثابر على تحصیل العلم بجد واجتهاد» ووافق ذلك منه فهمّا 
جيدًا » وذكاء حادّا» وحفظا قويّاء فبرز في العلوم الشرعية عامة. 
وأدرك في العلوم العربية إدراگا جیدّا وبلغ مبلعًا کبیا حتیٰ صار من 
أكابر علماء نجد » ومن أوسعهم اطلاعًا ء وأطولهم باعا» وأجوبته 
اکر شاهد على ذلك . 


قال ابن قاسم : «بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلعًا » له اليد 
الطول في الأصول » والفروع » والحديث » واللغة العربية» وغيرها. 
قليل المثل في الديانة والعبادة» جمع آنواع الحاسن والمعالي » قرن بین 
خلتي العلم وا حلم » وا حسب والنسب : والعقل والفضل ‏ والتدریس 
والتصنیف » والفتاویٰ والنصائح » أوحد العصر في أنواع الفضائل . 
مجالسه بالعلم معمورة» بالفقهاء مشحونة ء وأوقاته بالخير مقرونة . 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة) . اه . 


قال ابن بسام : «فل) بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم» جلس 
للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب › 
والمستمعين » فنفع الله تعالى بعلمه خلقًا كثيرًا» واستفاد منه جم غفیر ء 
فصار من طلابه النابہون''' ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر -صاحب 
كتاب «منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصلیب» ‏ والشيخ 
الحدث الفقيه العلامة سلیمان بن عبد الله آل الشيخ ؛ والشيخ العلامة 
الإمام عبد الرحمن بن حسنء و الشيخ المحقق الیل عبد الله بن عبد 
الرحمن آبا بطين » والشيخ عبد العزيز بن مد بن مشرف » والشيخ عثمان 
ابن عبدالجبار بن شبانة » والشيخ علي بن حسن الياني » والشيخ جمعان 
ابن ناصر » وغيرهم من العلماء . كا قصد بالأسئلة والفتاویٰ من أنحاء 
الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على 
العلم الواسع ؛ والفقه النقي » والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية 


. اسم (صار) مؤخر » وا جار والمجرور خبر مقدم‎ )١( 


فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عم| كتبه من قبله من الفقهاء تنبئ 
عن حسن تصرف وحمال تخریج عل کلام ا 
ففتاويه ورسائله لو جمعت لحاءت سفرًا كبيرًا مفیداء ولكنها طبعت 
مفرقة مع فتاویٰ ورسائل علماء نجد) . اه . 


وقال محمد بن عثان القاضى : «وكان ذا مكانة مرموقت وله 
شهرة بلغت اق » ولکلمته نفوذ» ركان واعظ زمانه » ولواعظه 
وقع في القلوب » غزیر الدمعة لا تفارق خده . . . وکان يعظ الناس 
آدبار الصلوات في الدرعية وفی الحجاز مدة اقامته فيه » ويأمر 
بالعروف » وینهی عن ا نکر » والولاة یشدون من آزره » ونفع الله به 
ا لا يحصون. ومحا بدعًا كانت في الحجاز ء فهدم الشریف قبابا 
كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة » وله هيبة » ولكلامه وقع 
في القلوب» . اه . 

قال الشيخ ابن بسام لظْللله : «حدثني وجيه الحجاز الشيخ 
السلفي محمد بن حسين نصيف قال : حدثني رجل ثقة من آل عطية 
من أهل جدة عن أبيه » قال : جمعنا في مسجد عكاشة حینم| قدم مد 
ابن ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب فصعد النبر وخطب 
خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة» ثم حذر 
من ترك الصلوات» وأمر بادائها في الساجد وی عن شرب 
الدخان» وبيعه وتعاطيه» كما أمر بهدم القباب التي على القبور. 
وأمر بالحضور إلى المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فامتثل الناس هذا كله ء فصرت لا ترك الدخان لا استعمالا ولا بيعًاء 
وصارت المساجد تزدحم بالمصلين » وهدمت القباب التي على القبور. 
وصار الناس يحضرون لسماع الدرس» . اه . 


وقد كان موضع الثقة من الأمراء » فقد بعثه الإمام عبد العزيز 
عام ١۱۲۱ھ‏ إلى الشريف غالب أمير مكة -وقد تقدم ذكر سبب هذه 
البعثة وما دار فيها . 

ولولا مكانته العلمیة » وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام 
عبد العزيز وأيده علماء الدرعية علل أن يكون السفير الكبير في هذه 
المهمة العظيمة » فصار يجادل العلماء بمذاهبهم » ويرد عليهم كتبهم . 
وأقوال أئمتهم . 

وني سنة ١۱۲۲ھ‏ بعثه الإمام سعود رئیشا لقضاة مكة المكرمة 
فمكث يقضي » وسدد ني أحكامه » وظل في منصبه حت توفاه الّه في 
العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ١۱۲۲ھ‏ في مكة» وصلل عليه 
المسلمون تحت الكعبة المشرفة » ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية › 
وخرج الامام سعود ابن عبد العزيز من القصر وصلل عليه بعدد كثير 
ودفن في مکة) . اه . من ابن بشر . 


2 ° 
اد با یا 


23 
کپ 


هھ 


م راس البح نالظم 


090 دالصلا: والستلام عل سيد تاه وبع الر دص ا مین 
مأ تولك دام الم بعبومی فايات الشزات والاحاددث الواردة 

ك TU:‏ ر قو لہ ارج ی عار لی رشا ستوک و قولر برا ڈوک اید 

و و قوتت النیصای!ب دورد عم ری الد نیا 

وکولہ صارادہ علي و لب ا موس بسن اصبعين س اصابع الزن 
ایتک ما ظاهره دو الخ نا ذا نید دناس ايسا دالشنز محر 

اب عبد الرها ب رجه !ننه تی 3 ل كيف مدھبہ ومز ھبس دوا 

ھزقروں ماود ةلعاف هر مع الاپ مدو ولوك واسطوا ۱ 
اكلام ل كل داجیبوناجواباخا راتو ون دص] کل : 
سد نار والہ وحص وس امد وا ارت رب العالس 
فو لتا ایات الصناث زا۷ حا د الوا دة ما فا ا 
وماق لہ سلف الامة وائمتہا ف ای توالت ہمیں والا یش الا ر بهم 
وشرف س عللاء السلين فس اله تھا لہا رصق یہ پنسہ گت به 
ربا وصلٰہ بر زسول جو رضار الله علير وس دی رر لف ولا قطز 
وموعلى ,ی۸ | بل‌دو سس بان | ڪان ركش رہ 

رشو السميع البصیر ٹلا نیعت ماد صف اسم ولا كرفا 

دلا یر اسماء الم رايا رلا گور ا ات 
لانم سا نہ لإسمي لہ ولاک ام ولا ئر لھ ولا اس لہ سےا د توا 
عادو الظا لوت علوا كيرا فمو ہے لس لر شی لا نی ڈا اه ولا 
صفام ۶ دلایانعالہ د نوص فا رصقي دته رپارصفرپرسواینه 


الصفحة الأولى من ( أ) 


الد لله رت العالبنوالمّالاةوالسْلامعإسيّد جد و 
الد وص ےا جم عبن ماقو کر ام اه ال علوم في 
'آیات المتفات والاتحارث الواردة ق نايك شا فو 
لامعالل شر ىتى وذو لد ابا توف 
يديم وڈ کس الصا ده وس ہنرل نک ليا 
السما الدنياوف واه صا شرع وس اق لوان بین 
اصعین ماما پم خن عم ذالك ما طا ع ہوشر 
ايها د وناعن اعتقادا : رارع دالوا 
يمال لك یزم هیا ومع میعن هل 
رون ماو ردس نات عاطا م مع ال يه ام تولو 
واسطوا لكلامع ازاك واج واج ابا شا قیا تعموا. 
|جرامافیاوصل اسع ن واله وهی 
4 ابا رنڈریتالعالس ف اۋ ابات 

السات والاحادے الوارده ؤنالك متا ل04 و سول 
وراک له سلن الزتةوامثها مر الصيابهوالتابعين 
والا الا ربی و خن م مر خاماهالسامس تراه 
توا لعا وصن به دغ و کزابه و با وصنه به 

ول خرصا ا عليه وس اس عب حم ریف ول 


عل 


الحمد لله رب العالمين . 


والصلاة والسلام على محمد » وعلل آله وصحبه آجعين ۰ . 

ما قولکم -آدام الله النفع بعلومکم- في آیات الصفات 
والاأحادیث الواردة في ذلك : 

مثل قوله تعال : # ال نعل الع رش استویٰ € [طه :۵] . 


ومثل قوله : یداه فوق ایدم [الفتح :۱۰]. 

وقول النبي ية : «ینزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا»”'' . 

وقوله بي : «قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الرحمن»”" . 

إلى غير ذلك ما ظاهره یوهم التشبیه؟! 

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل في 
ذلك؟ وكيف مذهبه » ومذهبكم من بعده؟ 


. في «الدرر» : «سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ان‎ )١( 

(۲) حديث متواتر» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم » وصنف 
الدارقطني في طرقه وأسانيده كتابا مفردًا» وكذلك صنف ابن تيمية - رحمهم الله 
تعالی۔ في شرحه وكلاهما منشورء ولا بخلو کتاب في السنة من هذا الحديث . 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب القدر (5/ ۲۰۵) . 


هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه؟ أم تؤولون؟ 
وابسطوا الکلام عن ذلك » وأجيبوا جوابّا شافيًا » تغنموا أجرًا وافيًا . 


[ وصلی الله على سيدنا محمد » وآله ء وصحبه وسلم ]۲ . 


9 3 


(۱) سقط من «الدرر) . 


الجواب<) 


الحمد لله رب العالمين . 


[ مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات] 

قولنا في آیات الصفات » والأحاديث الواردة في ذلك : 

- ما قاله الله ورسوله . 

- وما قاله سلف الامت وأئمتھاء من الصحابة» والتابعین › 
والأئمة الأربعة» وغيرهم من علماء ا مسلمین . 

فنصف الله تعا ی : 

- بما وصف به نفسه في كتابه . 

- وبم| وصفه به رسوله محمد 19 . 

من غير تحریف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثیل . 

بل نؤمن بأن الله سبحانه : لیس کٹل تق وهو آلَمِيةٌ 
اَل بر # [الشورى :۰۲۱۱ 
(۱) فی «الدرر» : «فأجاب ہے| نصه) . 
(۲) العناوین التي برست دوحل يعم الرسالة- لیست من آعل الکتاب » وقد 

وضعناها تسهیلا . 


فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه » ولا نحرف الكلم عن مواضعه › 
ولا نلحد في أسماء الله وآياته » ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات 
خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له » ولا كفو له » ولا ند له » ولا یقاس 
بخلقه » 7000ی ا یقول الظالون عاو اکنا 

فهو -سبحانه- لیس کمثله شی ثیء » لاا “في ذاته» ولا فی صفاته 
ولا نی آفعاله . 


بل يوصف ہے| وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله » من 
غير تكييف ولا تمثیل » خلافا للمشبهة . 

ومن غير تحریف ولا تعطیل » خلافا للمعطلة . 

فمذهبنا مذهب السلف : إثبات بلا تشبیه » وتنزیه بلا تعطیل ء 
وهو مذهب أئمة الاسلام » كمالك والشافعي » والشوري» والأوزاعي 
وابن البارك والامام أحمد. وإسحاق بن راهویه » وهو اعتقاد 
الشایخ 7" القتدی مهم » کالفضیل بن عیاض ء وأبي سلییان الداراني » 
وسهل بن عبد اللّه التستري » وغیرهم . فانه لیس بين هوّلاء الائمة 
نزاع في آصول الدین ء وکذلك آبو حنيفة لہ » فإن الاعتقاد الثابت 
عنه موافق لاعتقاد هؤلاء » وهو الذي نطق به الکتاب والسنة : قال 
الإمام أحمد یله : لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه ‏ أو وصفه 
به رسوله 28 » لا يتجاوز القرآن والحديث . 


. سقطت (لا) ه من «الدرر)‎ )١( 
. في (ب) : «السلف»‎ )٢( 


وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله 
تعال . ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یل هو ما 


ذهب إليه هؤلاء الأئمة الذکورون۲ فإنه یصف''' الله با وصف 
به نفسه » وبا وصفه به رسوله که » ولا يتجاوز القرآن والحديث › 
ويتبع في ذلك سبيل السلف ا اضین » الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا 
الشأن نفیا وإثبانًا » وهم أشد تعظیمَاله‌وتنزیها له عما لا يليق بجلاله . 


فان المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات » فيكون 
ردھا من باب تحریف الكلم عن مواضعه › ولا يقال: هى ألفاظ 
لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشامة للذين 
لا یعلمون الكتاب إلا أماني » بل هى آيات بينات » دالة على آشرف 
العاني وأجلھا ء قائمة حقائقھا في صدور الذين أوتوا العلم والاییان 
إثباتا بلا تشبيه » وتنزيها بلا تعطيل » کما قامت حقائق سائر صفات 
الکمال في قلوبهم كذلك ؛ فكان الباب عندهم بابًا واحداء قد اطمأنت 
به قلوءهم » وسكنت إليه نفوسهم » فأنسوا من صفات كاله » ونعوت 
جلاله » با استوحش منه الجاهلون العطلون » وسكنت قلوبهم إلى ما 
نفر منه امحاحدون» وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات » فکم| 
أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات » فصفاته لا تشه الصفات ‏ فا جاء 


. في (ب) : «المذكورين»‎ )١( 
. في (ب) : «فإهم یصفون)‎ )٢( 


من انصفات عن الممصوم تلقو ه بالقبول؛ وقابلوه بالمعرفة والإيان 
والإقرار» لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته . 


قال الامام أحمد لا سئل عن التشبیہ''' : هو أن يقول : يد كيدي ء 
ووجه کوجھي'''ء فآما إثبات يد ليست کالايدي ووجه لیس 
کالوجوه » فهو كإثبات ذات ليست كالذوات » وحياة ليست كغيرها 
من الحياة » وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار . 


وهو -سبحانه- موصوف بصفات الکمال » منزه عن كل نقص 
وعيب » وهو -سبحانه- في صفات الكمال لا يماثله شيء » فهو حي . 
ا جات 
الک وما اق مد ما قد ا على العرش ۹6 [الفرقان :٤٥]ء‏ 
وکلم موسئ تکلیمَاء وتجلل للجبل فجعله دكا . لا یماثله شیء من 
الأشياء في شيء من صفاته » فليس كعلمه علم أحد ولا كقدرته قدرة 
آحد ‏ ولا كر حمته رحمة أحد ء ولا کاستوائه استواء أحد. ولا كسمعه 
وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحد » ولا كتجليه 


(۱) في «الدرر» : «بأنه سبحانه لا شبيه» . 

(۲) سقطت الما سئل عن التشبیه» من (أ) ء وفي (ب) : (إنما التشبيه أن يقول» . 
(۳) نی (أ) : (ید كيد) » وني (ب) : (يدًا کید) ء وني () و(ب) : «آو وجه كوجه) . 
)٤(‏ في «النسخ» : «رژف» » وتكرر مثل ذلك كثيرًا في (أ) » و«الدرر» في مواضع تالية . 


لتحفة المانية في العقيدة السلفية ۹۶ ٤ ٢۷‏ 


بل نعتقد أن الله -جل اسمه- في عظمته وكبريائه» وحسن 
أسمائه » وعلو صفاته » لا يشبه شيا من مخلوقاته » وأن ما جاء من 
الصفات''' ما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه 
بینهما في المعنى الحقيقي » إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق ء 
فکما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات » 
ولیس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ . والله -سبحانه- 
قد أخبر أن في الجنة لحمّاء ولبتّا» وعسلاء وماءً» وحريرّاء وذھبا . 
وقد قال ابن عباس : «ليس في الدنيا ما نی الآخرة إلا الأسماء) . 

فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة» مع 
اتفاقھم''' نی الأسماء فالخالق حل“ أعظم علوّا ومباينة لخلقه من 
مباينة الخلوق للمخلوق » وان اتفقت الاسماء . 

وأيضًا فان الله سبحانه قد سم نفسه حيًا » عليمًا» سميعًاء 
بصيرًا » ملكا » رءوفا» رحیمّا » وقد سمیٰ بعض مخلوقاته حًا وبعضها 
عليمًاء وبعضها سميعًا بصيرًاء وبعضها رءوفا رحيمّاء ولیس الحي 


(۱) نی (1) : «ولا يشبه به شيئًا» » وفي (ب) : «ولا يشبه شيئًا» » وفي «الدرر» : «ولا 
يشبه به شيء) . 

(۲) سقطت «من الصفات» من () . 

)۳( ي (الدرر) : المع اتفاقها» . 

. في «الدرر) : «وعلل)‎ )٤( 

. نی () : (سے))‎ )٥( 


لحي ء ولا العليم كالعليم » ولا السميع كالسميع » ولا البصیر کالبصبر ء 


سے صرصہم ےر تس“ ا ہےح۔ لز و2 م 


قال الله انا : ٭ الال الا ھوالی الْقيوم € [البقرة :۲۵۵]. 


وقال : * رح الى من الم ورج المیت من اَی € [الروم :۰۲۱۹ 


وقال : وه وا لمکم € [التحريم :۲] . 
وقال : ود روه بعکم لیم 46 [الذاریات :۲۸] . 


کس ام 7, 


وقال الله تعالل : ناله نسيعايصرا 4 [النساء :0 ] . 


م۵ ۱72 وحم ۵ مر هم 400 ک سے ی 
وقال : ©#إِنَاحَلَقَنَا اض من تقو أمشاج تیه فجعلته سمیعا 


بصا € [الانسان :۲] . 


4 و ےھ ی 


وقال تعا یی : اک اللہ بالککاییں رے وف رحیم # [البقرة ١57:‏ ] . 

وقال تعال : « لد عم رسوا ین آشرکم عر 
کے ما عر خیش گم بازیت راو رصم 4 
[التوبة ۱۲۸۶ ]. 

ولیس بين صفة الخالق والخلوق مشامة الا في اتفاق الاسم . 


2 کا ۶ھ 
اد با با 


[ اثبات صفة العلو من كتاب الله ] 


وقد أجمع سلف الأمة وأئمتھا على أن الله سبحانه فوق سمواته. 
علل عرشه ‏ بائن من خلقه""*۰ والعرش وما سواه فقير إليه » وهو غني 
عن كل شيء٠‏ لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره » ليس كمثله شيء . 
لا نی ذاته » ولا فی صفاته » ولا نی أفعاله . 

فمن قال : إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا کلام ء ولا يرضئ 
ولا يغضب ولا استویٰ على العرش فهو معطل ملعون . 

ومن قال : علمه كعلمي» أو قدرته كقدرتي» أو كلامه مثل 
كلامي » أو استواؤه كاستوائي » أو نزولہ''' کنزولی فإنه مثل ملعون . 

ومن قال هذا فإنه يستتاب » فان تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين › 
فالممثل يعبد صنمًا » والمعطل يعبد عدمّا » والكتاب والسنة فیه| الهمدى 
والسداد وطريق الرشاد» فمن اعتصم ہہم| هدي » ومن ترکھم| ضل . 

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وهذه سنة رسول الله لا 
وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة -قد دل ذلك بما هو 
نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السموات''' مستو 
على عرشه . 


)١(‏ في (أ) : «عن خلقه» » و(ب) : «عن مخلوقاته» » وفيهما بعد ذلك «وهو فوق 
سمواته) . 

. في «الدرر» : «استواءه . . . ونزوله»‎ )٢( 

(۳) سقطت «فوق السموات) من «الدرر) . 


ونحن نذكر من ذلك بعضه : قال الله تالا : #الرحجمن 
العرشاستوئ 4۶ [طه :5 ] . 


>2 


سے 
اك از ررم وم وا رض 2 سح ص بو سے 


وقال تعالى : # الله الزی خلق سوب والأرض وما بیٹھما فى 
لک ےصح سے 
َة أَيَاثر استویٰع لالَعرش 4 [الفرقان :59] . 
وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه . 
فذکر في سورة الأعراف » ویونس » والرعد » وطه » والفرقان ء وا“ 
تنزیل السجدة والحديد . 


وقال : ##إله صعد الكل 22 والعمل الصللم ترفعة, 4 
[فاطر :۱۰ ] . 

وقال : 7ء0 الاک ہے تن ا 
1 تم من في أَلسَمل أن پرسل کہ حا یبا سمارت کت ذر 4 
[ الك :۱۲۱ ۰ ۱۷ ]. 

ص سے ار 2 ساح کم کے ا 

ہو کب ا نه قال : یھنن آبن بي صرحا لعل أَبَلغ 
السبتب زو اسبب ا ع ام ۳ گے رو وا کاو 
0-5 


(۱) سقطت 0( من «الدرر) . 


ففرعون كذب موسی في قوله إن الله" في السماء . 
وقال تعالل : تفیل التپ من ایرآ مو 4 [الزمر ١:‏ ] . 


م 


وقال : نیل نک رید € [فصلت :47] . 


نت 


2< ب سيو ومح يرو 


وقال : # قل زره روح المد من لف بالق # [النحل :۱۰۲]. 


وتأمل قوله تعالل في سورة امحدید : # هو آلزی حَلَقَ السَّمْوَتِ 
ور ہے کر ھی ددعف دم ضر کاب ہے سو | 
والارض فى سِتَة ایام تم استوىعل العش يعام مايلج في ا لارضٍ ومایخرج مِنہا وما 
ع رم سس سس سحو و رار ور ر رک ہک ہے رد 
یرل مِن‌السما ومایعرج فما وهو مع یناکم € [الحديد .]٤:‏ 


ص کر 


فقوله : هو الى حَلقَ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَصَ فى سِئَّة يام 4 يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه لم يخلقه 
بقدرته ومشيئته » ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازمّا لذاته أزلا 
وأبدًا غير خلوق ؛ کما هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة . 

وقوله تعالى : 'مٌْاَسْتویٰ لامش © يتضمن إبطال قول المعطلة 
الذين يقولون : ليس على العرش سوئ العدم ء وان الله لیس مستويا 
على عرشہ''' ولا ترفع إليه الأيدي › ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع 
إلى فوق كما أشار النبي بي في أعظم مجامعه في حجة الوداع» 
وجعل يرفع إصبعه إلى السماء » وينكبها إلى الناس » ويقول : «اللهم 


. «الدرر» : «إن الله)‎ 2 (١) 
. سقطت الآية من (الدرر)‎ )۲( 


2 ف (الدرر» : (العرش) ۱ 
)٤(‏ سقطت من (الدررا : اي حجة الوداع) . 


اشهد» . وسيأق الحديث إن شاء الله تعالى"؛ فأخير فى هذه الآية 


ES‏ : ھکال ف الال وا ینبا و 
2 مه سے ے 9 2 5 م با محر محر مر کر ہے 2 رم 
1 مِنَالسماء ومایعرج فا 7 3 ٹم قال : وهو مع این انم ¢ 


\ 


فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباینته هم معهم بعلمه 
أينها كانوا . 

قال الامام مالك : (اللّ فی السماء » وعلمه في كل مكان لا يخلو 
منه شیء) . 

وقال نعیم''' بن ماد لما سكل عن معنى هذه الاية : وهو مع 
ناكم 4 معناه : أنه لا خفی عليه خافية بعلمه . 

۳ ر ور ر رکا هم مر ہرم ۳ ۰ 

ولیس معنی قوله تعالل : #وهو معک این مَاشَتُم 4 : أنه مختلط 
بالخلق » فان هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الامة 
وأئمتھاء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من آیات الله 
من أصغر خلوقاته هو موضوع في السیاء وهو مع السافر وغير السافر 
آینا كان » وهو سبحانه فوق العرش رقیب علل خلقه مهیمن علیهم 
مطلع علیهم إلى غير ذلك من معاني ربوبیته . 
(۱) في () : «إنشاء اللّه) . وا حدیث آخرجه مسلم في «صحیحه» » کتاب احج 


(۲/ ۸۹۰) من حدیث جابر بن عبد اللہ تشد في سياق صفة حج النبي 6 . 
(0) في (ب) : «شیخ البخاري» » ونعیم : من کبار شیوخ البخاري . 


Diag 3‏ التحفة الدنية في العقيدة السلفية 


لے 
وأخير تعالل أنه ذو العارج» تعرج الملائكه والروح إليه » وأنه 
القاهر فوق عباده » وأن ملائكته يخافون رہہم من فوقهم ء فكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حق على 
حقيقته ء لا يحتاج إلى تحریف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة . 
وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى : # وَإِدَا 
مسأللک عبادی عن مان تیب 4 اخ :۱۸۹ 8 شی 


ر ہے م2 ا سے 


21 ہے کے سر و ۳ 00 


زف :۱1۱ ]. 
وقال النبي ئ : «إن الذي تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق 
راحلته»۲۱۲ . 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» کتاب الجهاد (5/ ۱۳۵ والغازی (۷/ ۰6۷۰ 
والدعوات (۱۱/ ۰۲۱۳-۱۸۷ والقدر (۱۱/ ٥٥٥)ء‏ والتوحید (۱۳/ ۳۷۲) 
عن أبي موسی الأشعري وله قال : كنا مع رسول الله يل في سفر فکنا إذا 
علونا كبرناء فقال : «اربعوا عل أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون آصم ولا غائبا 
تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا» قال أبو موسئ ثم آتی علي وأنا أقول في نفسی : 
لا حول ولا قوة إلا باللّه -فقال لي : «يا عبد الله بن قيس » قل : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فإنها من كنوز الجنة» . 

وأخرج مسلم في (صحیحه» كتاب الذكر (٤/٦۲۰۷ء‏ ۲۰۷۷)ء وفي بعض 
آلفاظه : «والذي تدعونه أقرب ال أحدكم من عنق راحلة أحدكم؟ . 

فائدة : في بعض آلفاظ البخاري (۷/ ۰۷۰( : «فرفعوا أصواتهم بالتكبير : 
له أكبر الله آکر ‏ لا إله إلا اللّه» فدل على أن التکبیر یطلق على الذکر تغليباء 
وفیه رد علل من أخذ بظاهر حدیث ابن عباس ہت أنه كان یسمع التکبیر بعد 
انقضاء الصلاة من خارج المسجد . 


سے 
۳۳ 1 صے 


إلا شر ساوشئی ولا ل0 إلا شر سمه ۶ (HEC‏ 


[ المجادلة :۷] . 

وكل ما" في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته 
لا يناي ما ذكر من علوه وفوقيته » فانه سبحانه علي في دنوه» قريب 
في علوه . 

وقد أجمع سلف الامة على أن الله َال فوق سمواته عل 
عرشه » وهو مع خلقه بعلمه آینما کانوا » يعلم ما هم عاملون . 

قال" حنبل بن إسحاق : قيل لأبي عبد الله : ما معن “وهو 

كين مكنم 4؟ قال : علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد 

ولاصفة. 

وسیأتی هذا" الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره 
إن شاء الله تعالى . 


با جا بد 


() في «الدرر» : (وکلم) . 
62 2 (الدرر» : «وقال» . 
(۳) سقطت «هذا» من «الدرر» . 


کے _ 
التحفة المدنية فى العقيدة السلفية 2 ۳۵ 4 
7 4 


اثبات صفة العلو من السنة 

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله بء في هذا الباب فكثيرة 
جدًا ؛ منها : ما رواه مسلم في (صحیحه) وأبو داود والنسائي وغيرهم. 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال : لطمت جارية لي » فأخبرت 
رسول الله ية فعظم ذلك علي » فقلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها؟ 
قال : «بك » ائتني بها» » قال : فجئت مها إلى رسول اللہ كه » فقال لما : 
«أين الله؟» قالت : في السماءء فقال : «فمن أنا؟» قالت : أنت 
رسول الله" » قال : «اعتقها فإنها مؤمنة»' . 

وفي هذا" ا حدیث مسألتان : 

إحداهما : قول الرجل لغيره : أين الله؟ 

وثانيهما : قول المسئول : في السماء . 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ینکر على الرسول يلا . 

وني «صحیح البخاري» عن أنس بن مالك تشه قال : كانت 
زینب تفخر عل أزواج النبي یل وتقول : زوجكن آهالیکن ‏ 
)١(‏ زاد فی «الدرر» : «عَيدِ) . 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحہ) کتاب الصلاة (۱/ ۳۸۲)ء وأبو داود في «الصلاة» باب 


ا العاطس في الصلاة (۱/  )۵۷۰‏ والنسائی نی (سننه» (۳/ ۱۸-۱۶). 
(۳) سقطت من (الدرر) : (هذا) . 


وزوجني الله من فوق سبع سموات ۲ . 

وني (الصحیحین) عن أبي هريرة رضى الله تعالل عنه » قال : قال 
رسول الله يل : «لا خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش : إن رحمتي تغلب غضبي»› وني لفظ آخر : «كتب في كتابه 
علل نفسه » فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي» ء وني لفظ : 
«فهو مكتوب عندہ فوق العرش» . 


وهذه الألفاظ كلها صحاح في (صحيح البخاري ومسلم)'''. 


وني «صحیح مسلم» عن أب موسی ‏ قال : «قام فينا رسول الله 
ا بخمس کلمات : فقال : إن لله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام 
يخفض القسط ويرفعه » یرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل اللیل » حجابه النور» لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهول 
إليه بصره من خلقه)”" . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» » 
#وهوربٌ الْعر شالْمَظيي € [التوبة :۱۲۹] (۱۳/ 07 4) من حديث أنس شه . 
(۲) النسخ : «کلها في (صحیح البخاري»» » والمثبت من «اجتماع الجيوش الا سلامیة» 
ط . العتق . 
وا حدیث آحرجه البخاري في کتاب التوحید من (صحیحہ) (۱۳/ 4۰ 
٠٥٤٤ ۰۳ /۱6(‏ ۵۲۲) في آبواب : «وکان عرشه على اماء) ء ٭ویحوزرحم 
لله سه € [آل عمران :۰۲۲۸ # وَلقد سَبَقَتٌ کاملنا 4 [الصافات :۱۷۱]ء و بلھو 


ا ی 4 [البروج :۰1۷۱ ومسلم في «صحیحه» کتاب التوبة (6/ ۲۱۰۷ 


۸) کلاهما من حدیث أبي هريرة یلته . 
(۳) آخرجه مسلم في (صحیحہ) کتاب الاییان (۱/ ۱۲۲) . 


وفي (الصحیحین) عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم الرب» وهو 
أعلم هم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهو يصلون»"'' . 

وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله بيه يقول : «من اشتکیٰ 
منکم أو اشتکی أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك› 
أمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في 
الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطييين» أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك علی هذا الوجع » فيبرأً» أخرجه أبو داود”" . 


وني (الصحیحین) في قصة المعراج » وهي متواترة : «وتجاوز 
النبى بي السموات سماء سماء حتى انتهی إلى ربه تعالل » فقربه وآدناه » 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحبحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل : تعر 
لْمَلتيِحكة والروخ إِلّهِ € [المعارج :٤٤]ء )٣٤٤٤٤٤(‏ و (باب كلام الرب 
مع جبريل ونداء الله الملاتكة) (۱۳/ ٤٦٥)ء‏ وفي كتاب بدء الخلق /٦(‏ ٣۳۰)ء‏ 
وی مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۲/ ۳۳)ء ومسلم » كتاب المساجد 
(۳۹/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» کتاب الطب (۰)۲۱۸/4 ون إسناده زياد بن 
محمد الأنصاري » وهو ضعیف عندهم » وقد حسن شيخ الاسلام هذا الحديث 
في «الواسطية) . 

وی «الدرر» : «ذنويئا . . . شفاك» بدل : «حويئا . . . شفائلك)؛ وسقطت : 

(اجعل رحمتك في الأرض» من (ب). 


وفرض عليه خمسين صلاة» فلم يزل يتردد بين موسیٰ وبين ربه . 
ينزل من عند ربه الل موسیٰ » فیساله : کم فرض عليك؟ فيخيره » 
فیقول : ارجع إلى ربك فسله التخفیف؛'''. 


وذکر البخاري في کتاب التوحید من صحيحه» حدیث أنس 
حدیث الاسراء» وقال فيه : «ثم علا به -يعني "۳" جبریل- فوق ذلك 
با لا يعلم إلا الله حتی جاوز سدرة النتهی » ودنا الجبار رب العزق 
فتدلی حتی كان قاب قوسین أو آدنی ء فأوحئ إليه فیم آوحی خسین 
صلاة کل یوم وليلة » ثم هبط حتی بلغ موسی » فاحتبسه موسی » 
فقال : يا حمد ‏ ماذا عهد اليك ربك؟ قال : عهد إلی خسن صلاة 
کل یوم وليلة ء قال : إن أمتك لا تستطیع ذلك فارجم فلیخفف عنك 
ربك وعنهم فالتفت النبي و إلى جبریل كأنه یستشیره في ذلك . 
فأشار إليه جبریل أن نعم إن شئت » فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالل 
فقال وهو في مكانه : یا رب خفف عنا) . وذكر الحديث”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» كتاب الصلاة (۱/ )٥٥9 ۰ ٤0۸‏ ومسلم كتاب 


الایمان .)١57/١(‏ 
(۲) سقطت من (الدرر) : (یعني) . 
(۳) «صحیح البخاري» کتاب التوحید » باب قوله تعلق : وم الله موس تًا 4 


[النساء :155 (۶۱۷۸/۱۳). 
وسقط من «الدرر» : (وعنهم . . في ذلك» » وفي «الدرر» : «فأشار علیه» , 
وسقط من (ب) ذکر «جبريل» فی آخر الحديث عند المشورة . 


ولا حکم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبی 
ذريتهم وتغنم أموالهم ء قال النبي و : «لقد حكمت فيهم بحكم 
اللك من فوق سبعة أرقعة» . وني لفظ : من فوق سبع سموات» . 
وأصل القصة في «الصحيحين» » وهذا السياق محمد بن إسحاق في 
(المغازی؛''' ۱ 


وفي (الصحیحین) من حديث أبي سعيد قال : بعث علي بن 
أبي طالب إلى النبي بيا بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها . 
قال : فقسها بین أربعة : بين عيينة بن حصن بن بدر» والاقرع بن 
حابس » وزيد الخيل» والرابع إما علقمة ء وإما عامر بن الطفیل ء 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من ھؤلاءء فبلغ ذلك 
النبي يي فقال : «ألا تأمنوني » وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
السماء صباحا ومساء)'''. 


» أخرجه ابن إسحاق ومن طریقة ابن هشام في «السيرة» (۱۳/ ١٤٥)ط . الکلیات‎ )١( 
وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳۲) من طريق ابن إسحاق مرسلا ء ومن‎ 
. 2. . . طريق آخر قال عقبه : (حدیث صحيح أخرجه النسائي‎ 
. ) 57١ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ 
وأصل القصة في «الصحيحين» انظر : «صحيح البخاري» كتاب الجهاد‎ 
والاستئذان‎ »)41١/19( والمناقب (۷/ ۱۲۳)ء والمغازي‎ ء)۱٦١/٦(‎ 
. )۱۳۸۸ /۳( ومسلم كتاب الجهاد‎ ۰)٤۹ /۱۱( 
والأنبياء‎ »)51١5 /۱۳( آخرجه البخاري في كتاب التوحيد من «صحیحه»‎ )۲( 
.)۳۳۰ /۸( والتفسير‎ 29 /٦( 


وئی ()؛ سنن أبي داود» من حديث جببر بن مطعم » قال : (جاء 
أعرابي إلى رسول الله ی فقال : يا رسول الله » نمكت الأنفس ء 
وجاع العيال» وهلكت الاموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع 
بالله عليك وبك على الله » فقال النبي للا : (سبحان الله » سبحان 
الله » فما زال یسبح حتیٰ عرف ذلك في وجوه أصحابه» فقال : 
«ويحك » أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به 
علن أحد من خلقه » نه لفوق سمواته على عرشه » وإنه عليه مکذا 
وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراکب!'''. وقد ساق الذهبي هذا الحديث 
في كتاب «العلو» من رواية محمد بن إسحاق » ثم قال : «هذا حديث 
غريب جدَّاء وابن إسحاق حجة في المغازي إذا آسند » وله مناكير 
وعجائب » فالّه أعلم قال النبي یار هذا أم لا؟ والله كك ليس كمثله 
شيء جل جلاله وتقدست آسیاژه ولا اله غيره . 


والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في 
الرحل » فذاك صفة للرحل وللعرشء ومعاذ الله أن نعده 
صِفدللَهك ء ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت . 


ومسلم في (صحیحہ) كتاب بويد 
كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ونه » وسقط من «الدرر) : (نحن) 
و«ذلك». 
)١(‏ في «الدرر» : «هلكت» . 
(۲) رواه أبو داود في السنة من «سننه» .)۹٦-۹٤/٥(‏ وانظر : (تہذیب السنن) 
لابن القيم (۷/٣۹۔۱۱۷).‏ 


Oo 


که کے 


وقولنا في هذه الأحاديث : آنا نؤمن بيا صح منها وبا اتفق 
السلف علل إمراره واقراره » فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء 
في قبوله وتأویله » فإنا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في الجملة 
ونین حاله» وهذا ادرت نما سقنء لا فيد ما تواتر من مار احق 
عرشه ها یوافق آیات الکتاب»۲ . 

وني (سنن أبي داود» وامسند الامام أحمد» من حديث العباس بن 
عبد المطلب » قال : كنت جالسًا بالبطحاء في عصابة فیهم رسول الله 
پا فمرت سحابة » فنظر إليهاء فقال : «ما تسمون هذه؟» قالوا : 
السحاب » قال : «والمزن» ء قالوا : والزن » قال : «والعنان», قالوا: 
والعنان» قال : «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا : 
لا ندري» قال : «إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك ؛ حتئ عد سبع سموات» ثم 
فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماءء ثم فوق ذلك ثمانیة أوعال بین أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم العرش ؛ أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء » ثم الله كك فوق ذلك». زاد أحمد : «وليس يخفئ عليه 
شيء من أعمال بني آدم)'''. 


(۱) هذا بحروفه کلام الذهبي في «العلو» (ص۳۹) » وهومعروف بحديث الأطيط . 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۲۰۲/۳) ط . شاكرء وأبو داود (5/ ۹۳)ء والترمذي 
/٥(‏ 476 وابن ماجه (1۹/۱) وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 
والآجري في «الشریعة» (ص۲۹۲)ء والحاكم في «الستدرك» (۰۲۸۸/۲ ۰64۱۲ _ 


وني مسند الإمام أحمد من حدیث أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي 


يك بجارية سوداء أعجمية» فقال : یا رسول الله » إن علي رقبة مؤمنة . 
فقال لها رسول الله ية : «أين اللّه؟» فأشارت بأصبعها السبابة إلى 
السماء ء فقال ها : «من أنا؟» فأشارت بأصبعها إلى رسول الله پل وال 
السماء ء أي : أنت رسو ل الله » فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وی (جامع الترمذی» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يل قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن ء اروا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح)'''. 

وف (جامع الترمذي) أيضًا عن عمران بن حصين ء قال : قال 
النبي با لأبيه حصين : «کم تعبد الیوم إها؟» ۰ قال : سبعة ؛ ستة في 
الاارض وواحد في الساء » قال : (فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» ‏ 
قال : الذي في السماء » قال : «يا حصین » آما إنك لو آسلمت علمتك 


7 والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (ص۰)۳۹۹۰۳۹۸ والدارمي نی «الرد على 
الجهمية» (ص4 ۲) » و«الرد على الریسی» (ص۹۰)ء وابن أبي عاصم في (السنة) 
(۱/ ۰۲۵۳ ومد بن عثمان بن أبي شيبة في کتاب «العرش» (ص۵۵). 
والذهبي في «العلو» (ص5: ۰ ۵۰) . 
وسقط من «الدرر» كلمة «السیاء» في : «فوق السیاء السابعة بحرا . 
وسقط من النسخ : «وزاد آهد» وهي في (الاجتماع) . 
)١(‏ هو في «السند» (۰)۲۹۱/۲ وسبق قريبًا من رواية مسلم وغیره من حدیث 
معاوية السلمي عله . 
(۲) تقدم تخریجه في «الضیاء الشارق» » وهو صحیح . 


كلمتين ينفعانك» ء قال : فلما أسلم حصین ‏ قال : يا رسول الله علمني 
الكلمتين اللتين وعدتني » قال : «قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر 
نفسي»'. 

وني «صحیح مسلم) عن أبي هريرة لٹ أن النبي كيه قال : 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبئ عليه إلا 
كان الذي فی السماء ساخطا عليها حتیٰ يرضئ عنها» . 


وني حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك يغه عن النبي 
ي قال : «فأدخل علل ربي تبارك وتعالل وهو علل عرشه» وذكر الحديث › 
وی بعض ألفاظ البخاري في (صحيحه) : «فأستأذن على ري في داره 
فيؤذن لي عليه»” . 


وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال : قال رسول اللہ به : 
«(إنلله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر ء فإذا وجدوا مجلس ذكر 
جلسوا معهم ‏ فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم» . وأصل الحديث في 
(صحیح مسلم» » ولفظه : «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء » فيسأهم الله 


(۱) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب واحلیس» (ص۱۱۵) ط (۲) . 

(۲) مسلم في کتاب النکاح من (صحیحه» (۲/ ۱۰۲۰) بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري 
(۹/ ۲۹۶) بلفظ : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتول 
ترجع» . وهذا اللفظ عند مسلم إلا أن فيه : (حتی تصبح) . 

(۳) تقدم قريبًا » وسقط من «الدرر» : (في صحیحه) . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا لا یتسع هذا الجواب لبسطها . 
وفی| ذكرنا كفاية لمن هداه الله وأهمه رشده » وأما من أراد الله فتنته فلا 
حيلة فيه » بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حبرة وضلالا ؛ ک| قال تعالل : 

نکمم للك من رطف وف € [المائدة :74] . 

وقال : # وین من الْشَرَانِ 1 رةه یں وک ید 

لیامت الاخسارا 6 [الاسراء :۸۲]. 


م 


وقال > جل ذكره : «#یضل بوء وا ونهدی ہے کہا 4 
[البقرة :1 ؟ ] . 

0 7 1 7 3 ہے مھ ا 

وقال تبارك وتعال : # زک ف قلوبهم مر ضے فراد تم 


۵ع خر و 


رحسل رجسهم ومانوا وهم ڪفروت 7 [التوبة :۱۳۵ ]. 


7 ہے۔ TE‏ 7 راو 
وقال نامالا : #قل مو لاذ ا هدّی وَشْفاء والذب 
ے ہج وو ۵ مه 


۹ 7 ءاذانهم قورع ارک نادت من کان 
بعید # [فصلت :64 ]. 


بعيدكد 


(۱) مسلم » كتاب الذكر /٤(‏ ۲۰۱۹ء ۷ء وأما الحديث باللفظ الأول فرواه 
الامام أحمد تيان في (مسنده» )۲/ ۰۳۵٩۹۰۲۵۲‏ ۳۸۲). 


[ الکلام في الكيفية ] 


والقصود أن نصوص الکتاب والسنه قد نطقت ‏ بل قد تواترت 
بإثبات علو الله على خلقه » وأنه فوق سمواته مستو علل عرشه استواء 
يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو . 

فان قال السائل : كيف استویٰ علل عرشه؟ 

فيل له -کم| قال ربيعة ومالك وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف 
محهول » والإيان به واجب ء والسؤال عن الكيفية بدعة . 

وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا؟ 


قيل له : كيف هو؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . قيل : ونحن 
E‏ 6 .اس عم رای 7 5 
الموصوف » وهو فرع له. فكيف تطالبني بكيفية استوائه عل عرشة 
وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذائّا 
فاستواؤہ'''' ونزوله وكلامه ثابت فی نفس الامر ولا یشاہه فيها 
استواء المخلوقين وكلامهم ونزوضم. فان الله تعالل ۲۳ ليس كمثله 
)١(‏ في «الدرر» : «كيف . . . إذا» . 


. ف «الدرر» : «فاستواءه»‎ )٢( 
۱ ف (الدرر» : «فإنه لیس)‎ (۳) 


شيء » لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله » فإذا كان له ذات حقيقة 
لا تمائل الذوات » فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمائل صفات''' 

ئر الذوات » فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات . 
فاذا کانت ذاته لا تشبه ذوات الخلوقین فصفات الال لا تشبه 
صفات الخلوقین . 


وكثير من الناس یتوهم في کثبر من الصفات أو آکثرها أو كلها 
آنها تماثل صفات الخلوقین» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فیقع في حاذیر . 

ومنها : أنه مثل ما فهمه"۳" من النصوص بصفات ال مخلوقین : 
وظن أن مدلول التصوص هو التمثیل . 

ومنها : أنه ینفی”'' تلك الصفات عن الله بلا علم » فیکون معطلا 
ما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال » فیکون قد عطل 
ما أثبته الله ورسوله من الصفات الاهية اللائقة'ٴ'' بجلال الله وعظمته . 

ومنها : أن یصف الرب بنقیض تلك الصفات من صفات 
الحمادات أو صفات"' العدومات » فیکون قد عطل صفات الک‌ال 
() في «الدرر» : «لا تماثل سائر الصفات» . 
)٢(‏ في «الدرر» : (ما فهم) . 
(۳) في «الدرر» : «آن ينفي» . 


. في «الدرر» : «صفات الا هية اللائق)‎ )٤( 
. (الدرر» : «وصفات»‎ 2 )٥( 


التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


التي يستحقها الرب » ومثله بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص 
عما دلت عليه من الصفات » وجعل مدلوها هو التمثيل بالمخلوقات ء 
فجمع في الله وني كلام الله بين“ التعطیل والتمثیل » فيكون ملحدًا في 
أسمائه واياته . 
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٤ (۱)‏ «الدرر) : (من التعطیل) ۱ 


| الاستواء ومعناه | 


وتعالل- بالفوقية وعلوه على الخلوقات واستوائه على عرشه » ولیس 
في کتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العام ولا خارجًا عنه 
ولا مباینه ولا مداخله » فيظن التوهم أنه إذا وصف الله تعالل بالاستواء 
على العرش كان الاستواء کاستواء الانسان على ظهر الفلك والأنعام ؛ 
کقوله : و یل لك من ال والانع ما کو ت توا عل ظهورم. 
کم تو مت ریک ۴ [الز خرف :۲۱۳۰۱۲ . 

فيخيل لهذا ا حاھل''' باللّه وصفاته أنه إذا کان مستویّا على 
العرش كان محتاجًا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام » تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

بل هو غني عن العرش وغيره » وكل ما سواه مفتقر الیه » فكيف 
يتوهم أنه إذ كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه؟! تعا ی الله عن 
ذلك وتقدس . 

وأيضًا فقد علم أن الله تعالى خلق العام بعضه فوق بعض؛ ول 
یجعل عاليه مفتقرًا إلى سافلہ'''ء فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى 
أن تحمله الأرض » والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن 
(۱) في (ب) : «فيخيل» » وني (أ)ء (ب) : «هذا) . 
(۲) في «الدرر» : «مفتقر» » وني (ب) : «أسفله» . 


تحمله » والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض فا 
فالعلي الاعلل رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون حتاجا إلى عرشه أو خلقه » أو كيف يستلزم علوه على خلقه 

۱ 7 5 5000 ۲ 5 ر و۶ 
هذا الافتقار » وهو ليس يستلزم في المخلوقات » وكذلك قوله : 9ءَأمنهم 
من في السما آن يخس ف بكم الارض دا هى تمور € [الملك :15] . 


وقول النبي ي : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» › وقوله 
في رقية المريض : «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» . 

فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السموات فهو 
جاهل ضال باتفاق العلماء . 

فلو قال القائل : العرش في الساء أو في الأرض؟ لقیل : في 
السماء » ولو قيل : الجنة في السماء آم في الأرض؟ لقيل : في السماء » ول 
يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات » بل ولا الجنة » فان 
السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها . 

قال تعالك : # فلیمدد سیب ال السَماء 4 [الحج :۱۵]. 

وقال : 2 واد امن كماو ماء طهورا € [الفرقان :۲4۸ . 

ولا كان قد استقر في نفوس''' الخاطبین أن الله هو العل الأعل 


. سبق تخريجه| قريب‎ )١( 
. في () : «قلوب)‎ )0( 


كان المفهوم من قوله : «اٍنه ۳" في السماء) أنه في العلو وأنه كان فوق 
كل شیء ء وكذا الجارية لما قال ھا : «أين اللّه؟» قالت : في السماء 
وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها . 


وإذا قيل : العلو ؛ فإنه یتناول''' ما فوق المخلوقات كلهاء فا 
فوقها كلها هو فی السیاء» ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي بحيط به إذ ليس فوق العام إلا الله » کما لو قيل : العرش 
في السماء كان المراد أنه عليها . 

كما قال تعالك : #هَسِيروا في الَّْض * [آل عمران : ۰۲۱۳۷ 

وكا قال : ¥ يحوأ الْشٌض € [التوبة : ؟] . 

وقال عن فرعون : #وَلَأَصلْسَتحْ في جُدُوع ألشَخْلٍ € [طہ : ۰۲۷۱ 

وبالجملة فمن قال : إن الله في السماء » وأراد أنه فی جوف السماء . 
بحيث تحصره وتحيط به -فقد أخطأ وضل ضلالا بعیدا . وان أراد 
بذلك أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب . 


(۱) سقطت من «الدرر) : (إنه) . 

(۲) في (ب) : «یتأول» . 

(۳( ي (الدرر» : «هذان) . 

() في (ب) : (طرف)؛ وف (الدرر» : (ہا) . 


[إجماع أهل العلم على اثبات العلو ] 


وهذا اعتقاد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب للع وهو 
الذي نطق به الكتاب والسنة » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » ومن 
لم يعتقد ذلك كان مکذبا الرسل » متبعًا غير سبيل المؤمنين » بل يكون 
في الحقيقة معطلا لربه » نافيا له» ولا يكون له في الحقيقة إله یعبدہ: 
ولا رب يسأله ویقصدہ'''ء وهذا قول الحھمیة . 


واللّه تعالى قد فطر العباد عرہہم وعجمهم على" أنهم إذا دعوا 
الله توجهت قلوبهم إلى العلوء وغذا قال بعض العارفین : ما قال 
عارف قط بالل" : يا الله ء إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه 
معنی يطلب“ العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة . بل قد فطر الله على 
ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته . 

قال ابن قتيبة : «ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها 
وإسبلامها معترفة بأن الله في السماء » أي على السماء » فهو سبحانه قد 
آخبر في كتابه وعلل لسان رسوله پل بأنه استویٰ علل عرشه استواء 
)١(‏ فى «الدرر» : (یقصدہ ويسأله» . 
(۷) سقطت من (1) : «علل». 
(۳) سقطت من «الدررا و (ب) : «بالله) . 
)٤(‏ في «الدرر» : (طلب) . 


يليق بجلاله » ويناسب كبرياءه'''» وهو غني عن العرش وعن حملة 
العرش » والاستواء معلوم والكيف جھول'''ء والإيمان به واجب ء 
والسؤال عنه بدعة ؛ ىا قالته9) أم سلمت وربيعة» ومالك . وهذا 
مذهب أتمة المسلمين » وهو الظاهر من لفظ (استویٰ) عند عامة المسلمين 
الباقين على الفطرة السليمة ء التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل . 


وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطی المتفق عل إمامته 
وجلالته وفضله » وهو من أتباع”*' التابعین ء حيث قال : من زعم أن 
«الرحمن على العرش استویٰ) خلاف ما يقر في نفوس العامة » فهو 


فإذا الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 


بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتویٰ إن شاء الله تعا ی . 

وليس في كتاب الله » ولا سنة رسول الله » ولا عن أحد من سلف 
الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعین » ولا عن أئمة الدين - حرف 
)١(‏ ئی «الدرر» : (کریائه» . 
() في (ب) : «والكيفية مجهولة» . 


(۳) في (ب) و«الدرر» : (قالت) . 
)٤(‏ ي (ب) : (تابع) ۱ 


ول يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السیاء ولا إنه لیس 
على العرش » ولا إنه في كل مکان» ولا إنه لا داخل العام ولا 
خارجه » ولا متصل ولا منفصل ء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوها . 

بل قد ثبت في «الصحیح» عن جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى 
عنھما أن النبي بي ما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم 
مجمع حضره رسول الله بل جعل يقول : «آلا هل بلغت؟» فيقولون : 
نعم » فيرفع إصبعه إلى الساء وينكبها إليهم» ويقول : «اللهم 
اشھد) ء وقد تقدمت الاشارة إلى هذا الحديث7' . 


0 
oS‏ 
ع0 
پت 
0 

6 


(۱) تقدم تخريجه من (صحیح مسلم» » ووقع في «الدرر» : «اللهم هل بلغت» . 


[ معنی : ظاهرها غبر مراد | 


واعلم أن كثيرًا من المتأخرين یقولون : هذا مذهب السلف في 
آیات الصفات وأحاديثها : |قرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد . وهذا لفظ مجمل » فان قول القائل : ظاهرها غير مراد 
يحتمل أنه راد بالظاهر نعوت الخلوقین وصفات الحدئین . فلا شك 
أن هذا غير مراد . ومن قال هذا فقد صاب » لکن أخطأ في إطلاق 
القول : إن هذا ظاهر النصوص . فان هذا ليس هو الظاهرء فان 
إیم|ننا با ثبت من نعوته کای‌اننا بہذاتہ''' المقدسة ؛ إذ الصفات تابعة 
للموصوف . فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من 
غير أن نتعقل ا اھیة » فكذلك القول في صفاته » نؤمن بها ونعقل 
وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلھا'''ء أو نشبههاء أو 
نکیفھا ء أو نمثلها بصفات خلقه » تعالى الله عن ذلك علورًا کا 
فلا نقول : إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى الاستواء الاستیلاء 
ولا معنیٰ نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك » بل 
نؤمن بأنها صفات حقيقة » والكلام فيها كالكلام في الذات حتذی فيه 
حذوه » فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية › 
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 


)۱( ف (الدرر» : «بالذات» . 
(۲) سقطت من (ب) : «نتعلقها) . 


ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا یدریٰ ما 
أراد الله ورسوله منهاء ولكن يقرؤها آلفاظا لا معاني ما ويعلم أن 
ھا تأويلا لا يعلمه إلا الله وأنها بمنزلة #کگهیعص #› و# حرم 

عسق ۹ء و#المص #. وظن أن هذه طريقة السلف : وأنهم م 
یکونوا یعرفون حقائق واس اا ع ضا 
تعلق : وش كا يب کہ بقع کم والت کوش موک 
مينك # [الزمر :۷٦]ء‏ وقوله وت جد لما خلقت بیدی 4 


ہے ہے حے یں 


i زی :0]» ونبحو‎ EE ORE i 
. -فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف‎ 

وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وسائر الصحابة» وأنہم كانوا يقرءون هذه الآيات. 
ويروون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنیٰ ذلك » ولا ما أريد 
به » ولازم هذا الظن أن الرسول يي كان يتكلم بذلك ولا يعرف 
معناه » فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بيئًا . 

بل السلف «ه أثبتواللّةحقائق الأسماء والصفات» ونفوا 
عنه مماثلة المخلوقات » فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدی بين 
ضلالین ۰۲۲ خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن : 


وی کے 


لا من بين فرث ودم لتا حالصا سايتا أ لر یی © [النحل ٤۶‏ 


. فی (ب) : «وهدًا) » وني (أ)ء (ب) : اضلالتین)‎ )١( 


[ ما وصف به نفسه ووصفه رسوله عل | 


وقالوا : نصف''' الله بيا وصف به نفسه وبے| وصفه به رسوله 
پا من غير تحریف ولا تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » بل طریقتنا 
إثبات حقائق الأسماء والصفات » ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل 
ولا نمثل» ولا نؤول» ولا نقول : ليس للّەیدان ولا وجه ولا سمع 
ولا بصر ؛ ولا نقول : له آید''' كأيدي المخلوقین ء ولا أن له وجھَا 
كوجوههم ء ولا سمعًا وبصرًا کأسیاعهم وأبصارهم . بل نقول : له 
۶9۶77 له هينات 0ج ٔ بت 
كصفات ا مخلوقین » فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه . 

وهو مات قا رم تا ينات الک ر ضرت الال 
وسمین نفسه بأساء» وآخبر عن نفسه بأفعال » في نفسه ؛ 
امن الح € [الحشر :۰۲۲۲ #الملك الڈوش ملم امین 
لمیر الْعَرِي رالجار ال مت # [الحشر :۲۳] إلى سائر ما ذكر 
من أسمائه ا حسنیٰ » ووصف نفسه با ذكره من الصفات كسورة 
الإخلاص. وأول الحديد» وأول طه» وغير ذلك » ووصف نفسه 
بأنه يحب ويكره» ويمقت ویرضی ویغضب » ويأسف ویسخط ‏ 
(۱) نی «الدرر» : «أنصف» . 


٤ (۲(‏ (ب) : (یدان) و (الدرر) : «يد) . 
(۳) في «الدرر» : «فسم)) . 


التحفة المدنیة في العقيدة السلفية 


ويجيء ويأتي » وأنه استویٰ على عرشه » وأن له علمًا وحياة» وقدرة 
وإرادة» وسمعًا وبصرّا ووجهًا ويدّاء وأن له يدين» وأنه فوق 
عباده ء وأن الملائكة تعرج إليه » وتنزل بالأمر من عندہ » وأنه قريب ء 
وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وآن السموات 
مطويات بيمينه . 

ووصفه رسوله و بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه یفرح 
ويضحك » وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه . وغير ذلك مما 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله و٤4‏ . 

وکل هذه الصفات تساق مساقا واحدًا ء وقولنا فيها كقولنا في صفة 
العلو والاستواء » فيجب علینا الإیمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة 
من صفات الرب جَوَكَِاء ونعلم أنها صفات حقیقیة لا تشبه صفات 
المخلوقين » فکم| أن ذاته لا تشبه الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات : 
فلا نمثل ولا نعطل . وکل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله بجب!'ٴ 
الإیمان به » سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه ء وكذلك ما ثبت باتفاق سلف 
الأمة وأئمتها ء مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة . 


وه 
هو 
مه 
۳ے 
ءا 
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. نی (ب) : «فکلما» » وفي (أ) : «آو أخير) > وفي (أ)» و(الدرر) : «فيجب)‎ )١( 


[ما تنازع فيه المتأخرون من أالفاظ ] 


وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا واثبائا فليس على آحد» بل 
ولا له أن يوافق أحدًا علل إثبات لفظ أو نفيه » حت يعرف مرادہ 
فان أراد حمّا قبل منه » وان أراد باطلا رد عليه » وإن اشتمل كلامه 
على حق وباطل لم یقبل مطلقّا ولم يرد جمیع معناه» بل یوقف اللفظ 
ویفسر المعنول . 

كما تنازع الناس في الجهة والتحیز وغير ذلك» فیقول بعض 
الناس : ليس في جهة » ویقول آخر : بل هو فی جهة . 

فان هذه الالفاظ مبتدعة في النفي والإثبات » ولیس عل أحدهما 
دلیل من الکتاب ولا من السنت ولا من کلام الصحابة والتابعين » 
ولا آئمة الاسلام فان هولاء لم يقل أحد منهم : إن الله الا في 
جههة ؛ ولا قال : إن الله لیس في جهة ولا قال : هو متحیز » ولا قال : 
ليس بمتحیز . 

والناطقون ذه الالفاظ قد يريدون معنی صحيحًاء وقد 
يريدون معنی فاسدّاء فإذا قال : إن الله فی جهة» قيل له : ما ترید 
بذلك؟ أتريد أن الله سبحانه في جھة''' تحصرہ وتحيط به؟ أم تريد ما 
عدميًا » وهو ما فوق العام ء فإنه ليس فوق العام شىء من المخلوقات؟ 
(۱) سقطت من (الدرر) : «قد) . 
(۲) في «الدرر» : «أتريد أنها تحصره» . 


فان أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورًا في المخلوقات » 
فهذا باطل . 


وان أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق ء 
وليس نی ذلك أن شيئًا من ال مخلوقات''' حصره ولا أحاط به ولا علا 
عليه » بل هو العالی عليها المحيط بهاء وقد قال تعالل : لا وَالََْض 
2 کا َه يوم كمد سے ممق والسَمَوات مطویکت . 3 , 72 


سے مھ ٠مس‏ رمن صا سام 


رصم ےم سے ٹہ 


ول عم شرکوت € [الزمر ]٦۷٦‏ . 

وئی (الصحیح) عن النبي گا : «إن الله يقبض الأرض يوم 
القيامة » ويطوي السموات بيمينه » ثم بہزھن » فيقول : آنا الملك أين 
ملوك الأرض؟) فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالل 
في هذا الصغر وا حقارء كيف تحیط به وتحصرہ . 

ومن قال : إن الله لیس في جهة ء قيل له : ما تريد بذلك؟ 

فان آراد بذلك أنه لیس فوق السموات رب یعبد » ولا على العرش 
إله يصك له ويسجد ؛ ومحمد لم يعرج بذاته إليه ء فهذا معطل . 

وان قال : مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به الخلوقات فقد أصاب ء 
ونحن نقول به . 


وكذلك من قال : إن الله متحیز» إن أراد أن المخلوقات تحوزه 


. «الدرر» : «المخلوت»‎ 2 (١) 


وتحيط به فقد أخطأ ء وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عال 


ومن قال : إنه ليس بمتحیز ؛ إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه 
فقد أصاب » وان آراد بذلك أنه ليس ببائن عنھاء بل هو لا داخل 
العام ولا خارجه فقد أخطأ. فان الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق 
مخلوقاته عال علیها ء قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان ؛ كما 
فطرهم على الإقرار با خالق تعال » ولهذا قال عمر'''ہن عبد العزيز : 
«عليك بدين الأعراب والصبيان» » أي : عليك ہما فطرهم الله عليه ء 
فان الله فطر عباده على الحق ؛ كما في (الصحیح) عن النبي كَل : اكل 
مولود يولد على الفطرة» الحديث”" . 


و 
0 
"۰ 
کے 
۰ 
کے 


. في «الدرر» : (فقد)‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب) : «وهذا معنیٰ قول عمر) . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
صلل عليه؟ (۳/ ۲۱۹) » وباب ما قيل في أولاد المشركين (۳/ ٢٤۲)ء‏ وني كتاب 
التفسير » تفسير سورة الروم » باب فلا برل له © [الروم :۳۰] (۸/ 017), 
وني كتاب القدر » باب : الله أعلم بما كانوا عاملين (۱۱/ ”597 ) . 

وأخرجه مسلم في (صحیحه» كتاب القدر (۶/ )۲۰٤۸ ۰۲۰٤۷‏ كلاهما من 


حديث أبى هريرة جیه . 


[في اثبات اليد] 


< کے 


وأما قوله تعالك : #يد أله فوق يديم € [الفتح :۱۰] فاعلم أن 
لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : مفرڈا''' كهذه» وكقوله : 
يد وا لماك * [الملك :۱]. 

وجاء مثنی كقوله : # بل يداه مبسوطتان ٭ [المائدة :۰۲16 وكقوله : 
ما منعك أن جد لما خلت بیدی # [ص :76] . 


ب 


6 


وجاء جموعًا كقوله : # عَیِلت آیدیتا ٭ [یس :۷۱]. 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد. 
وعدّی الفعل بالباء إليهاء فقال : خلت یی . 

وحيث ذکرها مجموعة آضاف العمل إليهاء ولم يعد" الفعل 
بالباء » فلا يحتمل #لما حلفت یی # من المجاز ما يحتمله #عَيِلَتٌ 
يآ » فان كل أحد يفهم من قوله”" : #عَمِلَتْ یدیا 4 ما يفهمه 
من قوله : عملنا وخلقنا ؛ کما يفهم ذلك من قوله : #فبما کسبت 


. في «الدرر» : (مفرد)‎ )١( 

(۲) في (ب) : «یعدا) . 

(۳) في (1) : (ما يفهم من قول» . 
)٤(‏ سقطت من «الدرر» : «ذلك» . 


وأما قوله : لت يى ٭ فلو كان الراد منه جرد الفعل لم 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنیٰ » فكيف وقد دخلت 
الباء . فالفعل قد یضاف إل ید ذي الید والراد الاضافة الیه؛ 
کقوله() : فا کیٹ یک 4 . 


وآما إذا أضيف الیه الفعل » ثم عدي بالباء إلى «یده» مفردة أو 
مثناة » فهو ما باشر ته يله . 


وغذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن ال م خلق بيده إلا 


لاتا : خلق آدم بيده ؛ وغرس جنة الفردوس بيله » وكتب التوراة 
lT‏ 


فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن ها اختصاص بذلك » ولا كانت 
لادم فضيلة بذلك على شيء ما خلق بالقدرة . 


وقد صح عن النبي“ ب : «إن أهل الموقف يأتون آدم. 
فیقولون : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ء 
وأسجد لك ملائکته » وعلمك آسماء كل شيء» فذكروا أربعة أشياء 


. في «الدرر» : «بقوله»‎ )١( 

(۲) وورد عن رسول الله گا من حديث عبد الله بن الحارث عند الدارقطني في 
«الصفات» (ص۲۸)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۱۸). وانظر : 
(الشریعة) للآجري (۳ء و«الرد على المريسي» لعثمان الدارمي (ص٥۳)ء‏ 
و«الدر المنثور» (۷/ ۲۰۷). ۱ 

(۳) في «الدرر) : (عنه) . 


وكذلك «قال آدم لوسی بلكلا في محاجته له : «اصطفاك الله 
بكلامه » وخط لك الألواح بيده» . وني لفظ آخر : «کتب الله لك التوراة 
بیده» وهو من أصح الأحادیری(۲) 


وکذلك في الحديث الشهور : «إن الملائكة قالوا : پا رب » خلقت 


بني آدم يأكلون ویشربون وینکحون ویرکبون» فاجعل لهم الدنیا 
ولنا الآخرة » فقال الله : لا آجعل صالح ذرية من خلقت ؛ بيدي ونفخت 
فيه من روحي کمن قلت له كن فکان)'''. 

وأيضًا فإنه لو كان قوله : # خلقت ید 0 ی ٭ مثل قوله : ٭ عمت 
یت 4 ؛ لكان آدم والأنعام سوام وأهل الموقف قالوا : «أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده»» فعلموا أن“ لادم تخصيصًا وتفضیلا بكونه 
خلوقا باليدين . 


() ف «الدرر» : «خصائص» . 
والحديث رواه البخاري في الرقاق من (صحیحہ) (۱۱/ ۰4۱۷ ۰۱۸ 
و«التوحید) (۱۳/ 6۳۹۲ ۰ ومسلم في «الإيمان» (۱/ ۱۸۰). 
(۲) رواه البخاري في مواضع من اصحیحه» منها القدر (۱۱/٥۵۰)ء‏ ومسلم في 
القدر (۶/ ۷۲ ۲۰). 
(۳) آخحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۰40۱ 40۲ وني (شعب الایمان» 
 (‏ ط. هندية . وقال : «في ثبوته نظر) . 
وسقطت من «الدرر» : (ذرية» . 
)٤(‏ «الدرر» : «یعلمون» . 


ثبت في (الصحیح) عن النبي بي : ایقبض الله سمواته بيده 
الیمنی والأرض بيده الأخرئ» . 
وقال ب : يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» الحديث”" . 


وفي «صحیح مسلم» في آعل أهل الجنة منزلة : «أولئك الذين 
غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها»”" . 

وقال عبد الله بن الحارث : قال النبي يي : «خلق الله ثلاثة أشياء 
بيده : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده » 
قال : وعزتي لا يسكنها مدمن خر ولا ديوث)7'' . وفي (الصحیح) 
عنه و : «تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار 
كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر ؛ نزلا لأهل امبحنة»٩)‏ . 

وني «الصحیح» مرفوعا : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»"'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من «صحیحه» ومنها كتاب الرقاق (۱۱/ ۳۷۲)ء 

والتوحيد (۱۳/ ۷٦۳)ء‏ ومسلم في كتاب المنافقين (۲۱۸/۲) . 
كلاهما من حديث أبي هريرة له بنحوه . 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع من (صحیحه» ومنها كتاب التوحيد (۱۳/ ۳۹۳ 
۳ء ومسلم في كتاب الزكاة (۲/ )1٩۱‏ . وفي «الدرر» : «ملآ» . 

(۳) مسلم » كتاب الایمان (۱/ ۱۷۰). 

. سبق قريباء ون «الدرر» : «الخمر)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض اللَه الأرض (۳۷۲/۱۱) من 
حديث أبي هريرة لات . 

. من حديث أبي موسى الأشعري يته‎ )۲۱۱۳/٤( أخرجه مسلم في كتاب التوبة‎ )٦( 


و (الصحیح) أيضًا مرفوعا: (القسطون عند الله يوم القيامة 
عل منابر من نور عن یمین الرحمن » وكلتا يديه يمين»"'' . 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله 
ا يقول : «خلق الله آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » ثم استخرج ذريته 
منه» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل آهل الجنة يعملون» 
الم 


وعن أبي هريرة له عن النبي بيا قال : «ما تصدق أحد بصدقة 
من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا أخذها الرحمن بیمینه» 
فتربو في كف الرحمن حتیٰ تكون أعظم من الجبل» متفق على صحتہ''' 

وقال نافع بن عمر*): سألت ابن أبي مليكة عن لید اللّه) : 
أواحدة أو اثنتان؟ فقال : بل اثنتان . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳/ )٥٢٤۸‏ من حديث عبد الله بن عمرو شید . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد ٠ 5 /١(‏ ٤٥)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ٢٦۲۲ء‏ ۲۲۷)ء والترمذي 
جس ھب بس ا ای 

وله طرق عن جماعة من الصحابة تہ . انظر : «تفسير ابن کثبر) 
(6/ 0-0۰۰( . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد» باب تعرج الملائكة (۱۳/ »)٤٠١‏ ومسلم في 
الزكاة (۲/ ۷۰۱۲)ء كلاهما من حديث أبي هريرة لته . 

: في «الدرر» نافع عن ابن عمرء وفي حاشية (1) : «لولي ابن عمر» » وفي (ب)‎ )٤( 
«مولى» . والصواب نافع بن عمرء فهو الجمحي ء ثقة . يروي عن عبد الله بن‎ 
. عبيد الله بن أبي مليكة » وعبد الله تابعي ثقة عالم‎ 

وسقط من «الدرر) : (بل) . 


کل ےی کا لے کا 
وقال عبد الله بن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فیھم في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم . 
وقال ابن عمر وابن عباس : أول شيء خلق الله القلم ء فأخذه 
بيمينه » وكلتا يديه یمین "۰۲۳ فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول 
في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده . 


وقال ابن وهب » عن أسامة » عن نافع ء عن ابن عمر أن النبي لہ 
قرأ على ابر : یش بدا ےہ وم ال الوك 
مطوتت د # [الزمر ]٦۷:‏ 

قال : «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة» . 

وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض » وفیم| ذكرنا كفاية 


00 رم ص ددسي مم کو کوک >ص> 0 
لمن هداه الله . 9 ومن ل لاله دنورا فم الین نور € [النور :۰ ] . 


)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في (تفسیرہ) (۲۵/۲). وانظر : «الدر المنثور) 
(۷(/). 
() في «الدرر» : (یمنیٰ) » والصواب : (یمین) . 
(۳) سقط من «الدرر) : (عن نافع» . 
وقد رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۲۱/۲6) من طریق ابن وهب 
عن أسامة بن زید » عن أبي حازم » عن عبد الله بن عمر تشد . 


في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على 
خلقه . وأنه على عرشه المجيد فوق سمواته 


رویٰ ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي اللہ تعالى عنھما- قال : 
ما قبض رسول الله گل قال أبو بكر نئه : يا أيها الناس » إن كان 
محمد إلحكم الذي تعبدون فان إلهكم قد مات » وإن كان إھکم الذي في 
السماء فان إلهكم لم يمت . ثم تلا : # وما محمد رسول قد خَلت من 
بل ا سل € [آل عمران :۱66] الآية . 

وروی البخاري في «تاریخه» عن ابن عمر أن آبا بکر قال : من 
كان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات » ومن كان یعبد الله فان الله في 

ورویٰ ابن أبي شيبة عن قيس ء قال : لا قدم عمر الشام استقبله 
الناس وهو علل بعيره''"» فقالوا : يا أمير المؤمنين» لو ركبت برذونا 
إنها الأمر من هاهنا . وأشار بيده إلى السماء . 


. في «الدرر» : (علی بعیر)‎ )١( 


وروی عثمان بن سعيد الدارمى أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب 
وهو يسير مع الناس ء فاستوقفته › فوقف لا ودنا منها. وأصغيل لما 


حتى انصرفت » فقال له“ رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالا من 
قريش على هذه العجوز! قال : ويلك » أتدري من هذه؟ قال : لا . 
قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات » هذه خولة 
بنت ثعلبة ؛ واللّه لو م تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتیٰ تقضی 
حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتیٰ تقضي 
حاجتها . 
وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» : «روينا من وجوه 
صحيحة أن عبد الله بن رواحة -رضی الله تعالى عنه- مشی إلى أمة له 
فناماء فرأته امرأته» فجحدها. فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ 
القرآن ء فان الجنب لا يقرأ القرآن . فقال : 
شهدت بأن وعد الله حق 
وآن النسار مشوي الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف 
رت فی السرش رت الا لک 
وتحملهمملاككةش ناد 


. سقطت من «الدرر» : «له)‎ )١( 


فقالت : آمنت بالله وكذبت عينى » وكانت لا تحفظ القرآن . 


وروی الدارمي بإسناده عن ابن مسعودء قال : «العرش فوق الاء . 
واللّه فوق العرش » لا خفیٰ عليه شىء من أعمالكم» . قال الحافظ الذهبي : 
«رواه عبد الله بن الامام أحمد» وابن ا منذر ء والطبراني » وأبو الشيخ ء 
واللالكائي ؛ والبيقهي » وابن عبد البر ء وإسناده صحيح) . 

وروی الأعمش عن خيثمة عن عبد الله : (إن العبد ليهم بالأمر 
من التجارة حتئ إذا تیسر ( له -نظر الله إليه من فوق سبع سموات ء 
فيقول للملك : اصرفه عنه » فيصر فه عنه) . 

وقال عبد الله بن عباس : «تفكروا في كل شیء » ولا تفكروا في 
ذات الله ؛ فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار » واللّه فوق 
ذلك) . ورواه عبد الله بن الإمام أحمد . 
وهي تموت : «وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» . 

وروی الدارمي عن نافع » قال : قالت عائشة : وايم الله لو كنت 
أحب قتله لقتلته -يعني عثمان- وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب 

وفي (الصحیحین) : أن زینب كانت تفتخر علی زواج رسول الله 
اة » تقول : زوجكن أهاليكن › وزوجني الله من فوق سبع سموات . 


. ٢ت «الدرر» : (استیسر‎ ٤ (١() 


وقد تقدم ذلك ء وني لفظ لغيرهما"'' : كانت تقول : زوجني الرحمن 
من فوق عرشه » كان جبرائيل السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك . 


وقال علي بن الاقمر : كان مسروق إذا حدث عن''' عائشت 
قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق » حبيبة حبيب الله » المبرأة من 
فوق سبع سموات . 

وقال قتادة : «قالت بنو إسرائيل : يارب أنت في السماء ونحن 
في الأرض » فكيف لنا أن اسبح ب قال : إذا رضيت 
عليكم استعملت علیکم خياركم» وإذا غة غضبت استعملت عليكم 
أشراركم» . رواه الدارمي . 

وقال سلیمان التيمي : لو سئلت : أين الّه؟ لقلت : في السماء . 

وقال كعب الأحبار : قال اللہ كلف في التوراة : أنا الله فوق عبادي ء 
وعرشی فوق جميع خلقي » وأنا على عرشي آدبر آمور عبادي » لا يخفى 
علي شيء من أعماهم . 

وقال مقاتل في قوله تعا ی : و دق من دک وَلآأَكْرَإِلَاهْوَمَمَهُرَ 
5 ماکانوا ٭ [ المجادلة :۲۷ . 

قال : بعلمه يعلم نجواهم ويسمع کلامھم ء وهو فوق عرشه 
وعلمه معهم . 


(1)ي «الدرر» : «لغيرها» . 
(۲( ف (الدرر) : «حدئته) . 


وقال الضحاك في الآية : هو الله على العرش وعلمه معهم . 


فیقول : هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له؟ حتیٰ إذا 
كان الفجر صعد الرب وَيَكَ) . أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وقال الحسن : «ليس شيء عند ربك من الخلق آقرب من إسرافيل 
وبينه وبينه سبعة حجب » كل حجاب منها مسيرة حمسائة عام . 
وإسرافيل دون هو لاء ) ورامية من تحت العرش ورجلاه في تخوم 
السابعة) . 

وروی البيهقي بٍسناد صحیح إلى الاوزاعي ‏ قال : كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول : إن الله تعالی جل ذکره فوق عرشه » ونؤمن با 
وردت به السنة من صفاته . 

وقال آبو عمر بن عبد البر في «التمهید» : (علماء الصحابة 
والتابعين'' الذین حمل عنهم التأویل قالوا في تأویل قوله تعالى : 
ما سوت من جو تة إلا هو رامع ولا سد الا هو ساد شم ٩‏ 
[الجادلة :۷] الاية هو على العرش وعلمه في كل مکان » وما خالفهم 

وروی آبو بكر الخلال في کتاب «السنة» عن الأوزاعي قال : سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث : فقالا : آمروها كما جاءت . 


. سقطت من «الدرر» : «والتابعين)‎ )١( 


ابن أنس » وسفيان الثوري » والليث بن سعد » عن الأخبار التى جاءت 
في الصفات » فقالوا : أمروها كما جاءت . وني رواية : فقالوا : أمروها 
كما جاءت بلا كيف . فقوم تہ : «أمروها كما جاءت» رد عن 
العطلة . وقوهم «بلا كيف» رد على الممثلة . والزهري ومكحول هما 
أعلم التابعين في زمانهم . والأربعة الباقون هم أئمة الدین''' في عصر 
تابعي التابعين : ف‌الك إمام ا حجاز ء والأوزاعي إمام أهل الشام 
واللیث إمام آهل مصر » وسفيان الثوري إمام أهل العراق . 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس ء 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

۰ ۰ * مه ہر ھ۔ ص ک> رص عر 

وقال سفیان الثوري في قوله : وهو مع این مَا کم ۹ء قال : 
علمه . 
سكل ربيعة بن أبي عبد الرهن۲۳ عن قوله : #الرَحمن عل العرش 
آستویٰ # [طه :۰ ] كيف استویٰ؟ قال : «الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » ومن الّه الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصدیق) . 
)١(‏ نی (1) : (هم) . 


(۲) سقطت من (ب) : (هم) » وني (ا)ء و«الدرر» : «أئمة الدنیا» . 
)٣(‏ في «الدرر) : (ربيعة بن عبد الرهن) . 


شاء الله تعالل . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : (إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله 
كلم موسئ ء وأن يكون على العرش ؛ آری أن یستتابواء فان تابوا 
والا ضربت''' أعناقهم» . وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن 
المديني : «لو حلفت بين الركن وا مقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت» . 

ورویٰ ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده 
الجهمية » فقال : هم أشر قولا من اليهود والنصارئ ء وقد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش » وقالوا هم : لیس على 
العرش شيء . 

وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط : «كلمت بشرا 
المريسي وأصحابه . فرأيت آخر كلامهم : لیس على العرش شيء .2 
أرئ وال ألا يناكحوا ولا يوارثوا» . 

وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد : «احذروا من الریسی 
وأصحابه ؛ فان كلامهم الزندقة ء وأنا كلمت أستاذهم » فلم يثبت أن 
في السماء إِهًا) . 

وقال حماد بن زيد : «الجهمية انیا يحاولون أن یقولوا : ليس في 


. في «الدرر) ۰ (ضربتم)‎ )١( 


وقال وهب بن جرير : إياكم ورأي جهم وأصحابه. 
يحاولون أن ليس في السماء شيء » وما هو إلا من وحي إبليس » وما 
هو إلا الكفر) . 

وقال عبد العزيز بن يجيي الکناني صاحب الشافعي -له كتاب في 
الرد على الجهمية- قال فيه : «باب قول الجهمي في قول الله تعالى : 
#الرمن عل المرش آستویٰ » [طه :۰]: زعمت الجهمية أن معنى 
استویٰ : استولى . قال : فيقال له : هل يكون خلق من خلق الله تت 
عليه مدة لیس بمستول عليه؟ فإذا قال : لا » قيل له : فمن زعم ذلك 
فهو کافر ء فيقال له : يلزمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة 
لیس الله بمستول عليه » وذلك لأنه آخبر 0| أنه خلق العرش قبل 
السموات والأرض» ثم استویٰ عليه بعد خلقهن » فيلزمك أن تقول : 
المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول 
عليه فيها . ثم ذكر كلامًا طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه . 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري : «وما نطق به 
القرآن والحديث مثل قوله : بل يداه مبسوطتان € [المائدة :٤٦]ء‏ ومثل 
قوله #والسّموت مطوکت سين 4 [الزمر:5717]» وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث -لا نزيد فيه ولا نفسره » ونقف علل ما وقف 
عليه القرآن والسنة » ونقول : #الرَحمن عل العرش استویٰ ک4 [طه :5] . 
ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي» . 


. (الدرر» : «ويقال»‎ ٤ (١) 


وروی ابن أبي حاتم » قال : جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف . 
فقال : تنهاني عن الكلام » وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ 
فقال : وما يقولون؟ قال : يقولون : إن الله في كل مکان » فبعث 
أبو يوسف . وقال : علي بهم » فانتهوا إليه » وقد قام بشر » فجيء بعلي 
الأحول والشيخ الآخر ء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ » فقال : لو أن فيك 
موضع أدب لأوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس » وضرب عليًا الأحول 
وطوف به » وقد استتاب أبو يوسف بشرّا المريسي لا أنكر أن يكون 
الله فوق عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 
وأصحاب أبي حنيفة التقدمون علل هذا . 

وقال محمد بن الحسن : «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الایمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله 
كك في صفة الرب كل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر 
شيئًا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي َء وفارق الجماعة كلهم ء 
فإنهم لم يصفوا وم یفسرواء ولكن آمنوا ہم| في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجاعة ؛ لأنه وصفه بصفة 
١لا‏ ثیء) . 

وقال محمد أيضًا نی الأحاديث التي جاءت ان الله بهبط إلى السماء 
الدنيا»7' . ونحو هذه الأحاديث : قد رواها الثقات » فنحن نؤمن ہا 
ولا نفسرها . ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي . 


(۱) حدیث النزول متواتر » وقد سبق نی أول هذا الكتاب ذكره . 


وقال سفيان بن عيينة » وقد سئل عن حديث «إن الله حمل 
السموات علل آصبع» ۰۲ وحديث «القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن)'''ء فقال سفيان : هي کا جاءت نقر بها ونحدث بها بلا 
وذكر ابن أبي حاتم باسناده » عن الأصمعي » قال : قدمت امرأة 
جهم » فقال رجل عندها : الله على عرشه ‏ فقالت : محدود على محدودء 
فقال الأصمعي : هذه كافرة بہذہ المقالة» أما هذا الرجل وامرأته فما 


آولاهما بان : و سك انا ات هبل )وم اة کت ال لحطب > 


۰ 
سے 


[ السد :۳ ۶0 ] / 


وقال إسحاق بن راهویه إمام هل الشرق » نظير أحمد» وقیل 
له ما تقول في قوله تعالل : ما ڪڪوث من نجوی َة الا هو 
راهم # [الجادلة :۰۲۷ قال : حیشا كنت فهو آقرب إليك من حبل 
الوریدء وهو بائن من خلقه . ثم قال : وأعلیى شیء في ذلك وأثبته 


قوله تعالى : 8 الرحمن کل الم رش استویٰ # [طه :۵] . 
وروی ا خلال في كتاب (السنة) » قال : قال إسحاق بن راهويه : 


ص ےو و سه هس م سما و 


قال الله : #الرَحمن على العرش آستویٰ 4 1طہ :٥]ء‏ إجماع أهل العلم أنه 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير من (صحیحہ) (۹/ ٥٥٣٦ء »)00١‏ والتوحید ء 
وأخرجه مسلم في أحكام المنافقين (5/ ۲۱۸۰۲۱۷). 


(۲) آخرجه مسلم في القدر من (صحیحه» (۶/ ۵ ۲۰) . 
ووقع في «الدرر) : «القلب» . 


فوق العرش استوی "۰۲۳ ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة في 
العرش ؛ أحاط بكل شىء علا . 


وقال قتيبة بن سعيد : هذا قول أئمة الإسلام والسنة والججماعة : 
نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه ؛ كما قال : ان عل 
الهرش استویٰ # [طه :۵] . 

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام » وحفاظ الحديث . 

وقال عبد الوهاب الوراق : من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيث : إن الله فوق العرش ؛ وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. صح 
ذلك عنه » وهو الذي قال فيه الإمام أحمد. وقد قيل له : من نسأل 
بعدك؟ فقال : عبد الوهاب . 

وقال خارجة بن مصعب : الجهمية كفارء أبلغ نساءهم ا 
طوالق» لا يحللن هم » ثم تلا #طه € إلى قوله : # الرجن عل الم رش 
أستوئ ۹8 . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار!'' 
(۱) سقط من (أ) و(ب) جملة : «إجماع . . .استوی) . 


(۲) سقطت من (ب) جلة : «وما یعتقدون . . . الأمصار» » ونی «الدرر» : «فقال : 
أدركنا» . 


حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ویمئا» فكان مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
عل عرشه ؛ بائن من خلقه ؛ کما وصف نفسه وعلل لسان رسوله لا 
بلا كيف » وأحاط بكل شيء علمًا . 


وقال آبو زرعة أيضًا : هو على العرش استویٰ › وعلمه في كل 
مكان ء من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


وقال علي بن المديني » الذي سیاه البخاري سيد المسلمين » وقيل : 

: یثبتون الكلام والرؤية ؛ ويقولون‎ r 

فقيل له : ما تقول في قوله تعالى : ما یوت من وی دا 
هو راهم # [المجادلة :۷]ء فقال : اقرأ أول الآية ء يعني بالعلم ؛ لان 
أول الآية r‏ % . 
على العرش استوی ‏ بائن من خلقه » لا نقول كما قالت ا لحھمیة . 
رواه عنه الدارمي وا حاکم والبيهقي بأصح إسناد . 

وصح عن ابن البارك أيضًا أنه قال : إنا لنستطيع أن نحكي 
كلام اليهود والنصاریٰ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ في قوله تعال : وهو مع 
كت 4 [الحديد :4] : معناہ أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه ء ثم تلا 
قوله تعال : ٹم يكو تمن وی 2 الهو ابعر که [ المجادلة :۷ ] 
الآية . 


وقال محمد بن إسماعيل البخاري : سمعت نعيم بن مادء يقول : 
من شبه الله بخلقه فقد کفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


فصل 


في ذكر أقوال الائمة الأربعة جونغ 


ذكر قول الامام أبي حنيفة جنع 


روك البيهقي في كتاب «الصفات» عن نعيم بن مادء قال : 
سمعت نوح بن أبي مريم » يقول : كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر ؛ 
إذ جاءته امرأة من ترمذ » وكانت تجالس جهمّاء فدخلت الكوفة . 
فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس ء فقيل ھا : إن هاهنا 
رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة » فأتته » فقالت : أنت الذي 
تعلم الناس المسائل » وقد تركت دينك » أين لهك الذي تعبد؟ فسكت 
عنھاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إليناء وقد وضع كتابا : 
أن الله كك في السماء دون الأرض ؛ فقال له رجل : أرأيت قول الله 
تعالى : وهو مىگ این ماسم 4 [الحديد :4] . 


ثم قال البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة كاله فیما نفى عن الله 
كك من الكون ني الأرض » وأصاب فیم| ذكر من تأويل الآية» واتبع 
مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء . 


وني كتاب «الفقه الأكبر» المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطيع 
الحکم بن عبد الله البلخي ‏ قال : سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف 


ربي في السماء أو الأرضی؟ قال : قد كفر ء إن الله تعالل يقول : #الرجن 
علّالْمرشاستوئ 6 [طه :٥]ء‏ وعرشه فوق سمواته . فقلت : إنه يقول : 
أقول إنه على العرش ‏ ولكنه قال : لا آدري العرش في السماء أم في 
الأرض! قال : إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ؛ لأن الله تعالى في أعلى 
عليين » وأنه یدعیٰ من أعلن لا من أسفل . 

وفي لفظ : سألت أبا حنيفة عمن يقول : لا أعرف ربي في السماء 


أو في الأرض ؛ قال : قد کفر ؛ لأن الله تعالى يقول : #الرن عل 
۱( 
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العرش آستویٰ # [طه :٥ء‏ وعرشه فوق سبع سمواته . 

رول هذا شيخ الاسلام آبو إسماعيل الانصاري في کتاب 
«الفاروق) . 

وقال الإمام آبو محمد موفق الدين بن قدامة : بلغني عن أبي حنيفة 
رنه أنه قال : من أنكر أن الله كك في السماء فقد كفر . 

فتأمل هذا الكلام الشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر 
الواقف الذي يقول لا أعرف رب فی السماء أو في الأرض ؛ فكيف يكون 
حکم الجاحد النافي الذي يقول : ليس في السماء ولا نی الأرض؟ واحتج 


أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى : #الر نعل العرشاستوى 46 [طه .]٥:‏ 


. سقطت من «الدرر) : (سبع)‎ )١( 


بین أن الله فوق السموات فوق العرش » فقال : وعرشه فوق 
سمواته » وبين بهذا أن قوله على الم رش آستَوی € فوق العرش ؛ ثم 
آردف ذلك بكفر من توقف في کون العرش في السماء أو في الأرض » 
قال : لأنه أنكر أن يكون الله في السماء » وأن الله في آعلل عليين » وأنه 
یدعیٰ من آعلل لا من أسفل . 


وكذلك''' أصحاب أي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومد ؛ كم| 
قدمنا ما روي'''عنھم » وكذلك هشام بن عبید الله ؛ كما رویٰ ابن أبي 
حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن 
الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم » فتاب » فجيء”*' به ليمتحنه ء 
فقال : ا حمد الله على التوبة ء فامتحنه هشام فقال : أتشهد أن الله على 
عرشه بائن من خلقه؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه » ولا أدري «ما 
بائن من خلقه» ء فقال : ردوه إلى ا حبس فإنه لم يتب . 

وسيأتي کلام الطحاوي إن شاء الله تعا ی . 

وني الفقه الأكبر أيضًا عن أبي حنيفة : «لا يوصف الله بصفات 
المخلوقين » ولا يقال : إن يده قدرته ولا نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفت 
وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن يده صفته بلا کیف» . 


(۱) في «الدرر» : «وذكر أصحاب» . 

6 2 «الدرر» : «روينا» . 

69 ف (الدرر) : «عبد اللّه) ۱ 

)٤ی‏ (ب) : (فجاءا وی (الدرر) : (فجاءه) . 


مع ره ہے ہے 


وقال في الفقه الأكبر : «##يد أله هَوقَأَيدِ ےمم 14الفتح ]٠١:‏ ليست 
كأيدي خلقه » وهو خالق الأيدي جَاوَكَاء ووجهه لیس كوجوه خلقه. 
بای چو کل رت پر و ل 9 ل 
النفوس ‏ ین کلم ی2 وه سیم لیر € [الشورئ :۱ 

وقال في الفقه الاکر أيضًا : «وله تعالل يد ووجه ونفس ‏ بلا 
كيف ذکر الله تعالل في القرآن» وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من 
صفاته تعالل بلا كيف . ولا يقال غضبه عقابه » ولا رضاه ثوابه) . 


انتهی . 


ےم 


ذكر قول الإمام مالك بن أنس امام دار الهجرة جاع 


قال عبد الله بن نافع : قال مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه 
في كل مكان » لا يخلو منه شيء . رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وروی أبو الشیخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيئ بن يحيئ » 
قال : كنا عند مالك بن انس فجاءه رجل » فقال : يا أبا عبد الله 
لخن عل امرش آستَوی # [طه :٥]ء‏ كيف استویٰ؟ فأطرق مالك 
برأسه حتیٰ علاه الرحضاء » ثم قال : «الاستواء غير جھول » والكيف 
غير معقول » والایمان به واجب » والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا 
مبتدعًا) . فأمر به أن يخرج . 

وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام . فقول ربيعة ومالك 
(الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول) -موافق لقول الباقين 
(آمروها کم| جاءت بلا كيف» . فإنما نفوا الكيفية وم ينفوا حقيقة الصفة . 

ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لعناه على ما يليق 
بالله لما قالوا : «الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول» ء ولا قالوا : 
(آمروها بلا كيف» » فان الاستواء حينئذ لا يكون معلومّا» بل مجهولا ؛ 
بمنزلة حروف المعجم . وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي | لكيفية إذا لم يفهم 
من اللفظ معنى » وإنم يحتاج إلى نفي الکیفیة إذا أثبتت وی 

وأيضًا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف » فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الامر ؛ لما قالوا : بلا كيف ء 


DLE‏ التحفة الدنية في العقيدة السلفية 


$ کک ھے 
REDS‏ لے 


فمن قال : إن الله لیس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف . 

وأيضًا فقوطم : «أمروها كما جاءت» یقتضی إبقاء دلالتها علن ما 
هي عليه » فانہا جاءت ألفاظا دالة على معان ء فلو كانت دلالتها "۲ منفية 
لكان الواجب أن يقال : أمروها لفظها ؛ مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
مرادء أو يقال : أمروا لفظها ؛ مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه 
حقيقة » وحينئذ فلا تكون قد أمرت ىا جاءت » ولا يقال حینئذ : بلا 
كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت -لغو من القول . 

قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه : «وهذا 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها » بل نجهلها ء وأن 
استواءه معلوم کا آخبر به في كتابه » ونه کما يليق به » ولا نتعمق › 
ولا نتحذلق » ولا نخوض في لوازم ذلك نفیّا ولا إثباتا » بل نسکت 
ونقف كا قد وقف السلف , ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه 
الصحابة والتابعون» وا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. 
ونعلم يقيئا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته » ولا في 
استوائه » ولا فی نز وله » مامتال عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك ہما أغنى عن إعادته . 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثني ميمون بن یی البكري ء قال : 
قال مالك : من قال القرآن مخلوق يستتاب » فان تاب وإلا ضربت عنقه . 


. سقطت من (ب) جملة : «علل ما هى عليه . . . دلالتها» ء ونی (1) : «ألفاظ)‎ )١( 


ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي عونت 


رویٰ شيخ الإسلام أبو الحسن افکاري''' عن ابي شعيب 
وأبي ثور » وكلاهما عن محمد بن إدريس له » قال : القول في السنة 
التي آنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم » مثل سفيان ومالك وغيرهما 
-الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله » وأن الله على 
عرشه في سمائه » يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاء . وذكر سائر الاعتقاد . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الاعلل » قال : سمعت 
الشافعي » يقول وقد سثل عن الصفات وما یمن به» فقال : لله 
أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته » لا يسع أحدًا من 
خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بہاء وصح عن 
رسول الله ك القول ما فيما رویٰ عنه العدول » فإن خالف أحد ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو کافر» وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
بالجهل ؛ لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفکر » ولا يكفر 
بالجهل ما أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه مها ؛ ونثبت هذه الصفات › 
وننفي عنها التشبيه ؛ كما نفی سبحانه التشبيه عن نفسه» فقال : 
لای یکیو کی وهو ایغ لیب 4 [الشورى :۰۲۱۱ 


. في النسخ : «المكاري»‎ )١( 


وصح عن الشافعي أنه قال : «خلافة أبي بكر الصديق يه حق 
قضاها الله في سمائه » وجمع عليها قلوب عبادہ6 . انتهئ . 


ومعلوم أن المقضى في الأرض والقضاء فعله سبحانه للتضمن 
لشيئته وقدرته . وقال في خطبة رسالته : ا حمد لله الذي هو كما وصف 


به نفسه » وفوق ما يصفه به خلقه . 


ذكر قول الامام أحمد بن حنبل جو 


قال الخلال في كتاب (السنة) : حدثنا يوسف بن موسى ء قال : 
أخبرنا عبد الله بن أحمد ء قلت لأبي : ربنا تبارك وتعالل فوق السماء 
السابعة على عرشه بائن من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مکان؟ قال : 
نعم ء لا بخلو''' شيء من علمه . 

قال الخلال : وأخبرني الميموني » قال : سألت أبا عبد الله عمن 
قال : إن الله ليس على العرش ‏ فقال : كلامهم كله يدور على الکفر . 

وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ما معنیٰ قوله : #مَايكُوتٌ 
من تو ملک إلا هو راهم 4 [المجادلة :۷]ء وقوله : #وهو مع 4 
[الحدید ٤:‏ ۲؟ 

قال : علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة : 
لسع کم یه لسوت وال € [البقرة :۲۲۵۰ 

لظ 
مَاِيَححُو ب من يجو کل الا هو راهم که [المجادلة :۷]؟ 

قال : يأخذون باخر الاية ویدعون أولماء هلا قرأت عليه : 
اع رن هی ای الکو ٩‏ بالعلم معهم ‏ وقال في سورة ق : 
# وَتعلم مانوسو لْورِيدٍ # [ق ET:‏ 


. في «الدرر» : «لا يخلوا»‎ )١( 


وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : إن رجلا يقول : أقول كما 
فال اللہ : ما بگوث من وى کل إل هو رایمه € [الجادلة :۲۷ 
آقول هذاء ولا أجاوزه إلى غيره . 


فقال أبو عبد الله : هذا كلام الجهمية . 


کے 
گے صر ہم 
دنا ١‏ 


قلت : فكيف تقول : ما يحوب من وی َة الاهو رایعم 
لاه لا مسا مم #؟ 

قال : علمه في كل مکان » وعلمه معهم » وقال : أول الآية يدل 
عل أنه علمه . 

وقال في موضع آخر : وأن الله كك على عرشه فوق السماء السابعة ء 
يعلم ما تحت الأرض السفل » وأنه غير مختلط بشیء من خلقه » هو 
تبارك وتعال بائن من خلقه ء وخلقہ''' بائنون منه . 

وقال في كتاب «الرد على الجهمية» الذي رواہ الخلال » وقال : 
کتبت''' هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أ مد ؛ وكتبه عبد الله 


على العرش ؛ وقد قال : #الرحمنع ل الم رش استویٰ * [طه :٥]؟‏ 


قلنا هم : ما أنكرتم أن يكون الله على العرش » فقالوا : هو تحت 
الأرض السابعة کا هو تحت العرش » وفي السموات » وف الأرض . 


. سقطت كلمة : «خلقه» من جميع النسخ » والمثبت من «اجتاع الجيوش»‎ )١( 
. في النسخ : «كتب»‎ )۲( 


عظمة الرب شيء ؛ أجسامكم وأجوافكم وا حشوش والاماکن القذرة 
ليس فيها شىء من عظمته » وقد أخبرنا اللہ كك أنه في السماء » فقال : 


ص سس رصم کے ہج سے 


مه 800۳7 روره > س سم 
این من ف السماء أن ضیف بكم رض 4 [اللك :۱۱ ۰ ۱۷ ] الايتين : 


ہے مر م ور 


وقال : لد بصعد الْكلم لیب € [فاطر :۰۲۱۰ ون نوک 


مه ہہ oe‏ 


وَرافْعَكَال 7 [ آل عمران :00[ 6 # بل رفعه الد لیے 3 [ النساء ١:‏ [( 5 


2 


وقال أيضًا في الکتاب الذکور : «وما آنکرت الجهمية الضلال 
أن الله على العرش ‏ وقد قال تعالل : #اليَحمَن عل امرش استویٰ 4 


[طہ :۵ ]+ وقال : ثم اَستویٰعَ لالم € [الاعراف :۵4 . 


کسر 


ثم ساق أدلة القرآن» ثم قال : «ومعنی قوله : 9# وهو اللہ فى 
الت وق اَلْارْضٍ 5 [الأنعام :۰۲۳ يقول : هو إله من في السموات 
وإله من في الأرض » وهو على العرش» وقد أحاط علمه با دون 
العرش ؛ لا يخلو''' من علمه مکان » ولا يكون علم الله في مكان دون 
مكان » وذلك لقوله تعالى : نعلو ان الله ع کی تیم یب وان له 
أحاط یکل‌شیء ول € [الطلاق :۱۲ ]۲ . 

قال الامام أحمد : «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده 
قدح من قواریرء وفيه شیء » كان نظر" ابن آدم قد أحاط بالقدح 
)١(‏ فی «الدرر» : «لا يخلوا» . 
(۲) سقطت من «الدرر» : «نظر» » وفي (أ) و(ب) : (یصح) والمثبت من (الاجتماع) . 


ور دک SUR‏ + ب ہم 2 ب e‏ کے 
ESS‏ التحفة المدنية فى العقيدة السلفية 


کک کے 
من غير أن يكون ابن آدم في القدح » فالّه سبحانه وله المثل الأعلٰ قد 
أحاط بجميع ما خلق علمًا من غير أن يكون في شىء ما خلق» . 

قال : مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى : #مّا یَگُوث من 
و عم | لاه رابعَهُم 46 [المجادلة :۷]. 

فقالوا : إن الله معنا وفيناء فقلنا هم : قطعتم ال خبر من آوله ؛ لأن 
له افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه . 

قال أحمد : وإذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مكان » ولا يكون في مكان دون مکان » فقل له : أليس 
شيئًا؟ فيقول : نعم» فقل له : ذ فحين خلق الشیء خلقه فی نفسه أو 
خارجًا عن نفسه » فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : إن زعم أن الله 
خلق الخلق في نفسه ؛ كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين 
وإبليس في نفسه . وان قال : خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم ؛ 
كفر أيضًا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قلر . وان قال : 
خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم ؛ رجع عن قوله أجمع . 
وهو قول أهل السنة . 

قال أحمد : وقلنا للجهمية : حين زعمتم أن الہ في كل مكان 


Ill‏ بو 


أخبرونا عن قول الله كك #فلمًا تل رب لجل جل دس 4 
[الأعراف :"1147 : أكان في الجبل بزعمکم ‏ فلو كان فيه كا تزعمون لم 
يكن تمك له ء بل كان سبحانه على العرش » فتجلل لشيء لم يكن فيه : 
ورأیٰ الجبل شيئًا ما رآه قط قبل ذلك» . 


انتهی كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب «الرد على ال حھمیة) . 
وروی الخلال عن حنبل » قال : قال أبو عبد الله -يعنى أحمد : 
نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 
أو يحده حاد » وصفات الله له ومنه ء وهو ک| وصف نفسه » لا تدركه 


وقال حنبل أيضًا : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي ترویٰ : 
«إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا» ء و «إن الله ری في الآخرة» ؛ و 
«إن الله يضع قدمه» ء وأشباه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد اللہ : نؤمن 
بها ونصدق ء ولا نرد منها شيئًا » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا 
نرد على الله قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه » بلا حد ولا 
70 اك کته ی مهو سیم لی © [الشور :۱۱]. 

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد : ليس کمثله شیء في ذاته كما 
وصف نفسه ‏ قد أجل الله الصفة لنفسه » فحد لنفسه صفة ليس يشبهه 
شی ء)'''ء وصفاته غير محدودة ولا معلومة » إلا بيا وصف به نفسه ‏ 
قال" : فهو سمیع بصيرء بلا حد ولا تقدیرء ولا يبلغ الواصفون 
صفته ‏ ولا نتعدی القرآن والحديث » فنقول ىا قال » ونصفه ب) 
وصف نفسه ولا نتعدی ذلك » ونومن بالقرآن کله » محکمه 
هرآ تومل خلا اند E‏ روم 
(۱) في «الدرر» : (یشبه شيئًا) . 
(۲) في «الدرر» : «فقال) . 


نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه » فهذا 
كله يدل عن أن الله سبحانه ير في الآخرة» والتحديد في هذا كله 


بصیر » لم يزل متكلمًا ؛ علیم غفور. #عيلم الْعَيبِ والسهدو 4 
[الأنعاء :۳ء اعَلَ لوب * [المائدة ]1١9:‏ . 

فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش 
بلا حد ؛ کم قال تعالك : 9# نه آستوی على الع ۹ [الأعراف :۲۵4 
شی > ملد موی ٭ [ [الشوری :۱۱ ]۰ وهو . لق ڪل 

شى # [الأنعام 211١7:‏ وهو سميع بصير» بلا حد ولا تقدير. 
ولا نتعدیٰ القرآن والحديث » تعالى الله ) : تقول الجهمية والمشبهة . 

قلت له : المشبهة ما تقول؟ 
شبه الله بخلقه . انتهی . 

وكلام الإمام أحمد رنه في هذا كثير » فإنه امتحن بالحھمیة طلغ 


وعن إخوانه من أئمة الدين . 


قد بينا في تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


أسكنه الله الفردوس يوم المآب» وبينا عقيدته هو وأتباعه عقيدة 
السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين » الذين رفع 
الله منارهم في العا مین » وجعل لهم لسان صدق الآخرين . 

فشيخنا تاه وأتباعه يصفون الله با وصف به نفسه وبا وصفه 
به رسوله و ولا يتجاوزون القرآن والحديث ؛ لأنہم متبعون لا 
مبتدعون » فلا''' يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون» بل يثبتون جميع ما 
نطق به الكتاب من الصفات ‏ وما وردت به السنة ها رواه الثقات » 
يعتقدون أنها صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل ؛ كا أنه 
سبحانه له ذات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل . فالقول عندهم في 
الصفات كالقول في الذات » فك أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات ء 
فصفاته صفات حقيقة لا تشبه الصفات » وهذا هو اعتقاد سلف الامة 
وأئمة الدین ء وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين» فهو 
كالخارج من بین فرش ود مر نَا غالصا مایا لگ بينَ € [النحل ٦٦٦]ء‏ فهو 
وسط بين طرفين » وهدی بين ضلالتين » وحق بين باطلين . 

فلا قررنا عقيدتنا في أول الجواب » وأوردنا على ذلك الادلة من 
الكتاب والسنة أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة 


. فی «الدرر» : (ولا)‎ )١( 


والتابعين وتابعيهم » يؤيد ما ذكرناه» ويحقق ما قلناه ؛ لأہم مصابيح 
الدين وقدوة العالمين» وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي» فإن 
الصحابة مہ قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه» فهم قد 
تلقوا ذلك عن نبيهم 2 وتلقاه عنهم التابعون ؛ فتعلموا من الصحابه 
ألفاظ القرآن ومعانيه» فنقلوا عنهم تأويله کما نقلوا تنزيله» ونقلوا 
الأحاديث الواردة في الصفات ‏ ول يتأولوها كا تأوها النفاة» بل 
أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمين » منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه 
المشبهين . فان الصحابة يفت آبر هذه الامة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلفًاء وهم سادات الأمة وكاشفو الغمة» فالمسلمون بهديهم بهتدون 
وعلى منهاجهم یسلکون» ثم إنا لا نقلنا كلام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أتبعناه بفصل ذکرنا فيه كلام الأئمة الأربعة» أئمة المذاهب 
المتبعة ؛ لیتبین صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه» ويعلم من كان قصده 
الحق أن الائمة على عقيدة واحدة مجمعون ء وللسلف الصالح متبعون. 
فلم| تبین ما قلناه » واتضح ما قررناه أحببت أن أختم هذا الجواب بفضل 
أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ؛ ليعلم الواقف علٰ هذا الجواب أن 
هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجاعة قاطبة متقدميهم 
ومتأخريهم ؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز خالفته » فكيف وقد 
شهدت له التصوص القرآنية والسنة النبوية » وقد قال تعالل : # ومن 


واد مه هرک مہم مس موم ون ممه و هموح اوداك ر 
ماق الرسول من بعد ما ین له آلهدی وسَیع عبر سيل الْمُوَمِیین ولو ما 


سے 5 
رم ك سے سے کے ص ص ےر صم 


ول و تصلو۔جھکم وساءتمص دا 7 [ النساء ١١6:‏ ]. 


الدارمی » في كتاب «النقض علل بشر الریسی» -قال الذهبی : وهو 
مجلد سمعناه من أبي حفص بن" القواس- قال فيه : «وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين علی أن الله فوق عرشه فوق سمواته» لا ينزل 
قبل يوم القيامة إلى الارض ... ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق السموات لنزوله... فلا م 
ا ماد و 
أمور الدنيا علموا يقيئًا أن ما یأتی''' الناس من العقوبات انیا هو أمره 
وعذابه » فقولہ : نات اله کته قرس ے القواعد € [النحل “۲٦٦‏ 
وانما هو أمره وعذابه» . 

«ويحك”* 2 ., هذا الذهب - آنزه( للّهمن السوء عن مذهب من 
یقول''' : هو بک‌اله وجاله وعظمته ومائه فوق عرشه فوق سمواته › 
)١(‏ سقطت من - نوت وت : «بن» » والمثبت من «العلو) . 

(۲( 2 (الدرر» : (إنم يأت) . 

(۳( فِ «الدرر» : «کقوله) . 

. في «الدرر» : «انتهی من هذا الکتاب»‎ )٤( 

. في «الدرر» : «(وحكئ»‎ )٥( 


. في «الدرر» : «آنزاه»‎ )٦( 
. (الدرر» : «یقول به)‎ ٤ ر۷(‎ 


سی روف ن أعلم کی تو تی ہت 
وإجلالا له) . 


وقال في هذا الكتاب : «علمه بهم من فوق شيط 
وبصره فيهم نافذ » وهو بک‌اله فوق عرشه . . . ومع بعد المسافة بينه 
وبين الأرض يعلم ما في الأرض» . 

وقال في موضع آخر : «والقرآن كلام الله ء وصفة من صفاته. 
خرج منه كما شاء أن يخرج ء وال بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه 
وجميع صفاته غير خلوق » وهو بکاله عل عرشه) . 

سوعمعمسس یہ سی 
في شأن الروح وقبضها : (وفيه فتصعد روحه حتول تا تنتهى إلى السماء 
السابعة» -وذكر الحديث ثم قال : وي قوله : لک مک کم اٹ 
الما 4 [الاعراف ]٥٤٤‏ دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء ؛ لانه لو م 
يكن فوق السماء لا عرج بالارواح والأعمال» ولا آغلقت آبواب 
السماء عن قوم » وفتحت لآخرین) . 

وقال في موضع آخر : «ولكنا نقول : رب عظيم وملك كبير» 
نور السموات والأرض . واله السموات والارض ‏ عغلح عرش لوق 
)١(‏ سقطت «بمكانه» من جميع النسخ ء والمثبت من «الاجتاع» . 
(۲) سقطت من (ب) جلة : «وآشد ... علمه بهم من»۰ وسقطت من (الدرر) 

كلمة : «من فوق عرشه» » وی (ب) : «فوق العرش» . 


عظيم فوق السماء السابعة » دون ما سواها من الأماكن » من لم يعرفه 
بذلك كان کافوا به وبعرشه) . 


قال : «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في 
السماء » وعرفوه بذلك » إلا الریسی وأصحابه » حتى الصبيان الذين 
لم يبلغوا احنث» . 

وساق حديث حصين : كم تعبد؟) قال : ستة في الأرض وواحدًا 
في السماء » فقال النبي بي : «من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال : 
الذي في السماء . 

وقال أيضًا في قول رسول الله گل للجارية «أين اللّه؟) : «فيه 
تكذيب لمن يقول هو في كل مکان. وأن الله لا يوصف بأين» بل 
يستحيل أن يقال أين هو؟ » والله فوق سمواته بائن من خلقه » فمن 
لم يعرفه بذلك لم يعرف إِطه الذي يعبده . 

هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه الذکور» وهو قال فيه 
أبو الفضل القراب : «ما رأيت مثل عثمان بن سعيد » ولا رأیٰ عثمان مثل 
نفسه » آخذ الأدب عن ابن الأعرابي » والفقه عن البويطي » والحديث عن 
يحبئ بن معين » وعلي بن المديني » وأثنى عليه آهل العلم) . 


لا رویٰ حديث أبي هريرة -وهو حديث منكرء قاله الذهبي 
- الو أدلى أحدكم بحبل فبط على الله» ء قال : «معناه فبط على علم 
لله » قال : «وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو على 
العرش كما وصف نفسه في کتابہ)'''. 

وقال في حديث أبي هريرة : (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بیمینه» : «قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قالوا : ثبتت 
الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول کیف ‏ هكذا روي 
عن مالك وابن عيينة وابن المبارك ء قالوا في هذه الأحاديث : أمروها 
بلا كيف) . 

وهكذا قول آهل العلم من أهل السنة والجماعة » وأما الجهمية 
فأنكرت هذه الروایات » وقالوا : هذا تشبيه» وفسروها على غير ما 
فسرها أهل العلم ء وقالوا : إن الله م يخلق آدم بیده » وأن معنى اليد 
هاهنا النعمة . 

وقال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي 
أو مثل يدي أو سمع كسمعي » فهذا التشبيه » وأما إذا قال كما قال الله 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسير سورة احدید (۵/ ۰۳ °(« وقال : «هلا 


حديث غریب من هذا الوجه) . 


ww‏ يب جه 
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يد وسمع وبصر ؛ ولا يقول كيف » ولا يقول مثل سمع وکسمع › 
فهذا لا یکون یا قال الله تعال : تی کا وم 
اس لب بر € [الشوری :۲۲۱۱ . هذا كله کلام الترمذي" . 


وقال الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في كناب « صر 9 السنة» (۱۳: 


«وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى ء 
فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر) . 

وقال في «تفسيره الكبير» في قوله تعالى : 2 أستوىعل العش 4ه 
[الأعراف :٥٤٥]ء‏ قال : (علا وارتفع» . 

وقال في قوله تعالك : # ثم َو إلى ال 4 [فصلت »]١١:‏ عن 
الربيع ابن أنس : «آنه يعني ارتفع» . وقال في قوله ك : # وقال فعَون 
هدن آبن لي صرعا مب الب (ا) آسبب موب هاطع إل 


11 و سا زد اس مس کے پر مر 


له مُومیٰ وان لأظنه حكدز با » [غافر :۰۳۰ ۰]۳۷ يقول : وإني لأظن 
موسئ کاذبّا فیم| يقول ويدعي أن له رگا في السماء أرسله إلينا» . 
وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات . 
وقال في كتاب «التبصير في معام الدين» : «القول فيم| أدرك علمه 
من الصفات خيررًا » وذلك نحو إخباره أنه سميع بصیر » وأن له يدين 


. )57 ١ 5١ /۳( أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة‎ )١( 
ط . دار الخلفاء (ص۲۷).‎ )۲( 


بقوله : بل يداه مبسوطتان ٭ [المائدة :75]» وأن له وجهًا بقوله: 
# وق وجه ريك ذو ال والاکرار ٭ [الرحمن :٢۲۷]ء‏ وأن له قدمّا بقول 
النبي بي : «حتی يضع رب العزة فيها قدمها'''ء وأنه يضحك بقوله : 
«لقي الله وهو يضحك إليه»”" ٠‏ وأنه «يهبط إلى سماء الدنيا»" , يخبر 
النبي وه بذلك » وأن له إصبعًا بقوله ئ : «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»”'' ؛ فان هذه العاني التي وصفت ونظائرها 
ما وصف الله به نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرویةء 
لا نكفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاتها» . 
ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل» . 


ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره 
فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعال : نا تل رب بل * 
[الأعراف :47 »]١‏ وقوله : لاثم آستوی عَلَ مش 4 [الأعراف :104 
وقوله : « 16 الوت تفر ین مره 4 [الشورئ :10 . 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد » باب : ما جاء في قوله تعالى : 
لن ممت ال قرب مرت الْمحْسِِنِينَ 4[الأعراف :05] (۱۳/ 5 47), 
ومسلم .)5١85/5(‏ 

(۲) أحاديث الضحك متواترة » وهي خرجة في البخاري ومسلم وغيرهماء ومجموعة في 
كتب السنة والأسماء والصفات . 

(۳) سبق تخريجه . 


وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: 


«من لم يقر بأن الله على عرشه استویٰ فوق سبع سمواتهہ 
بائن من خلقه ء فهو كافر يستتاب » فان تاب وإلا ضربت عنقه وألقي 
عل مزبلة ؛ لثلا يتأذى بريحه آهل القبلة وأهل الذمة» . 

ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سریج''' ول 

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات 
المسائل التي سئل عنها بمكة » فقال : ١‏ الحمد لّه ولا وآخرًا وظاهرًا 
وباطتّا » وعلل كل حال» وصلى الله على محمد الصطفی » وعلى 
الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل . 

سألت -أيدك الله بتوفيقه- بيان ما صح لدي من مذهب السلف 
وصا حي ا خلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة» فاستخرت 
الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء » وهو أبو العباس بن 
سريج يناث » وقد سئل عن مثل هذا السؤال ء فقال : أقول وبالله 
التوفيق : حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده. 
وعلى الظنون أن تقطع"*"» وعلى الضمائر أن تعمق ‏ وعلى النفوس 


. في «الدرر» : (سموات»‎ )١( 

(۲) ي (الدرر) : «أبو) ¢ وسقطت من 0( و(ب) » وی (ب) : اشریح» 8 
(۳) سقطت من «الدرر» و(ب) : (عن) . 

. في «الدرر» و(أ) : «تقع)‎ )٤( 


أن تفكر » وعلى الأفكار أن تحيط » وعلى الألباب أن تصف إلا ہما 
وصف به نفسه في كتابه » أو علل لسان رسوله وَل . 


وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجباعة . 
من السلف الماضين والصحابة والتابعين » من الأئمة المهديين الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذا : أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته 
وصفاته ء والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول اللہ لا في اللہ وی 
صفاتہ''' التي صححها أهل النقل - يجب على الرء المسلم الإيمان 
بكل واحد منه کا وردء وتسليم آمره إلى الله كا آمر» وذلك مثل 
قوله سبحانه : هل برو الا أن ایهم لَه فى ظکل من الاو 4 


7 ر رصم رہ ×7 2 2 
[البقرة 1 وقوله : 8 وجاء رَبك وَالْمَاكقَ صنا ئن [الفجر :۰۲۲۲ 
وقوله : #الرَحمن عل المرش استوی # [طە:٥]ء‏ وقوله : ٭ وَالَارَّض 
جسکا فة ي الْقَِكْمَةَ واسَعوّث مطوکت بيني 4 


سے مم مضه سے کے 


[الزمر ۷ ] 5 


ونظائرها ما نطق به القرآن : كالفوقية » والنفس » واليدين › 
والسمع » والبصر» والكلام » والعين» والنظر ء والإرادة» والرضاء 
والغضب . وال محبة » والكراهة » والعنایة » والقرب » والبعد » والسخط › 
والاستجابة » والدنو كقاب قوسين أو أدنى » وصعود الکلام الطيب 
إليه » وعروج الملائكة والروح إليه » ونزول القرآن منه ء وندائه الانبیای 
وقوله للملائکة» وقبضه وبسطه » وعلمه» ووحدانيته» وقدرته. 


(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : كلمة «في الله“ . 


ومشيئته ء وصمدانیتہ''ء وفردانيته » وأوليته » وآخريته » وظاهریته 
وباطنيته › وحاته » وبقائه » وأزليته › ونوره » ومجلیه ) والوجه ؛ وخلق 


ف ی ی 


آدم بيده » ونحو قوله :¥ ینتم من قی ماو 46 [الملك :۰۲۱7 


وسماعه من غيره » وسماع غيره منه » وغير ذلك من صفاته المذکورة 
في كتابه المنزل » وجميع ما لفظ به الصطفی من صفاته : كغرس جنة 
الفردوس بيده وشجرة طوبیٰ بيده » وخط التوراة بيده» والضحك 
والتعجب » ووضعه القدم » وذكر الأصابع » والنزول كل ليلة إلى سماء 
الدنیاء وكغيرته » وفرحه بتوبة العبد » وأنه لیس بأعور» وأنه يعرض 
عما یکره ولا ينظر إليه » وأن كلتا يديه يمين » وحدیث القبضتين › 
وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح الحفوظ» وأنه يوم القيامة 
يحنو”” ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة» وحدیث القبضة 
التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط » وحديث : «إن الله 
خلق آدم على صورته» » وني لفظ : «علل صورة الرهن» . وإثبات 
الکلام با حرف والصوت ؛ وکلامه للملائكة ولادم ولوسی ومحمد 
وللشهداء » وللمومنین عند ا حساب ہ وفي الجنة » ونزول القرآن إلى 
سماء الدنیاء وکون القرآن في الصاحف . وما آذن الله لثیء کأذنه(") 
نبي یتغنی بالقرآن ؛ وصعود الا ال والاعیال والارواح ا وحدیث 
معراج الرسول 395 ببدنه ونفسه . 


(۱) نی (أ) و(ب) : (صمدیته) . 


(0) في النسخ : «يحثوا» . 
(۳) في «الدرر» : «ٍذنه» . 


وغير هذا مما صح عنه ييا من الاخبار ا لمتشاہة الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم یبلغناء مما صح عنه اعتقادنا فيه 
وفي الآي المتشابه في القرآن -أن نقبلهاء ولا نردهاء ولا نتأوضا 
بتأويل المخالفين » ولا نحملها على تشبيه المشبهين » ولا نزيد عليها . 
ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نكيفهاء ولا نشير إليها بخواطر 
القلوب ‏ بل نطلق ما أطلقه الله » ونفسر ما فسره النبي یا وأصحابه 
والتابعون والائمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والامانة 
ونجمع علل ما أجمعوا عليه » ونمسك عم| أمسكوا عنه » ونسلم الخبر 
لظاهره » والآية لظاهرهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والحهمية › 
واللحدة » والمجسمة» والمشبهة والكرامية والمكيفة. بل نقبلها 
بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول : الإيمان بها واجب ء 
والقول سنة » وابتغاء تأويله بدعة) . 


هذا آخر كلام أبي العباس بن سریح الذي حكاه آبو القاسم 
ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته 
في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف 
قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية : «ذكر بيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنفية » وأبي يوسف. 


لا شريك لەء ولا شیء مثله » ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه » وأن 
القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله علل نبيه وحيّاء وصدقه 


0 
حم 


الؤمنون على ذلك حمّا وأيقنوا أنه كلام الله با حقیقة ء ؛ لیس بمخلوق » 
فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر ؛ والرؤية لأهل الجنة حق ء 
بغير إحاطة ولا كيفية» وكل ما جاء''' في ذلك من الصحيح عن 
رسول الله به فهو ى) قال » ومعناه علل ما آراد» لا ندخل في ذلك 
٤0‏ 8 ك7 قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم 
116 1 1 1 "ھ) 
فهمه -حجبه مرامه خالص التوحيد وصحيح الإيان . ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه . 

إلى أن قال : والعرش والكرسي حق ء كما بين في كتابه ء وهو مستغن 
عن العرش وما دونه » حيط بكل شىء وفوقه) . 


(۱) سقطت من (أ) و(ب) : (جاء) . 

(۲) في «الدرر» : «بآراءنا» . 

69 2 (الدرر» : (يثبت) › وف (ب) : «نثبت) . 

: سقطت من جیع النسخ كلمة (علم)ء وفي «الدرر» : (حضر)ء وني (ب)‎ )٤( 
. (حصر عند)‎ 


ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
إمام الطائفة الكلابية 


وكان من أعظم الناس إثبانًا للصفات والفوقية وعلو الله على 
عرشه » منكرًا لقول الجهمية » وهو أول من عرف عنه إنكار قیام الأفعال 
الاختيارية بذات الرب » وأن القرآن معنى قائم بالذات » وهو أربع 
معان » وَنَصَرَ طريقته أبو العباس القلانسي » وأبو الحسن الاشعري» 
وخالفه فی بعض الاشیاء» ولكنه على طريقته في إثبات الصفات 
والفوقية وعلو الله على عرشه ء كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه ء إن 
شاء الله تعا ی . 

حکی ابن فورك في كتابه المجرد فیما جمعه من كلام ابن كلاب 
آنه قال : وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا هو في العالم 
ولا خارجا منه » فنفاه نفیّا مستويًا ؛ لأنه لو قیل له : صفه بالعدم ؛ لا 
قدر أن یقول آکثر من هذاء ورد آخبار ال أيضّاء وقال في ذلك ما 
لا جوز في نص ولا معقول . 

ثم قال : ورسول الله پا وهو صفوة الله من خلقه ‏ وخبرته من 
بريته آعلمهم (بالاین)» واستصوب قول القائل : انه في السماء . 
وشهد له بالایمان عند ذلك . وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون 
(الاین) ويحيلون القول به . 

قال : ولو كان خطأ لكان رسول الله ولا حق بالانکار له » وکان 
ينبغي أن يقول ها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه حدود» وآنه في مکان 


دون مکان ء ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب » دون ما 
قلت . كلاء فلقد أجازه رسول الله و مع علمه ہما فيه» وأنه من 
الإيمان» بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ؛ ومن أجله شهد ها 
بالایان حين قالته . 


وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد 
له وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شیء 
آبین منه ولا آوکد ؛ لانك لا تسال أحدًا من الناس عنه(۱) عریگا 
ولا عجمگا ولا مؤمئًا ولا کافژا» فتقول : آین و الا قال : ٤‏ 
الساء . أفصح أو أومئ بيده أو أشار بطرفه » إن كان لا يفصح ولا 
يشير إلى غير ذلك » ولا رأينا حًا إذا عنّ له دعاء إلا رافعًا يديه 
إلى السماء » ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية » يسأل عن ربه » فيقول : في 
كل مکان » كما یقولون . وهم يدعون آنهم أفضل الناس کله 
فتاهت العقول » وسقطت الأخبار» واھتدیٰ جهم وحمسون رجلا 
معه! نعوذ باللّه من مضلات الفتن» . انتھیٰ كلامه . 


(۱) في (أ) : «لا تسئل» » وسقطت : «عنه» من «الدرر» . 
(۲) في «الدرر» : «الدعاء» » وفيه و(أ) : (یدہ) . 
(۳( 4 سقطت من (الدرر) (کلهم» 


ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري 
صاحب التصانيف امام الطائفة الأشعرية 


قال في كتابه الذي سماہ (اختلاف المصلين ومقالات الا سلامیین» ‏ 
فذكر فرق ا خوارج والروافض والجهمية وغیرهم . إلى أن قال : «ذكر 
مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : جملة قوم الإقرار بالله وملائکته 
وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله ُء 
لايردون من ذلك شيئاء وأن الله على عرشه كما قال : #الرحمَن عل 
اعرش استویٰ € [طه :٥]ء‏ وأن له يدين بلا كيف کا قال : #لما حقَتَ 
دی 148 ص ٢٥۷]ء‏ وكما قال : ٭٭ بل یداه مبسوطتان € [المائدة :15] . 

وأن آسیاء الله لا يقال نها غير الله كا قالت المعتزلة والخوارج . 
وأقروا أنللّهعلمًاء وم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة » ويقولون : 
القرآن كلام الله غير مخلوق . 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول اللہ َة : «إن الله 
ينزل إلى سماء الدنياء فيقول : هل من مستغفر» کما جاء الحديث . 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال : # وجاء ربك وال 
ا ال 

إلى أن قال : فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملون ویروونه** 
وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول » وإليه نذهب ‏ وما توفيقنا إلا بالّه» . 


(0)ف (ب): «يرونه». 


وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى 
في مكان دون مكان فقال : «اختلفوا في ذلك علل سبع عشرة مقالة''' 
منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث : إن الله لیس بجسم ولا يشبه 
الأشياء ؛ وإنه على العرش استوی كما قال : رن عل اعرش 
آستویٰ 6 [طه :٥]ء‏ ولا نتقدم بين يدي الّه بالقول» بل نقول : استویٰ 
بلا كيف » وأن له يدين ؛ كما قال : #لما خلت دی # 1ص :۰۲۷۰ 
وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث) . 


ثم قال : «وقالت المعتزلة : استویٰ عل عرشه : بمعنى استولل . 
وتأولوا اليد بمعنى النعمة ء وقوله : ٭تجری عا 4 [القمر ]١4:‏ أي : 
بعلمنا» . وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب اجمل ا مقالات) : «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : جملة ما عليه أصحاب 
الحديث وأهل السنة الاقرار باللّه وملائکته وكتبه ورسله وما جاء 
من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله ول لا يردون شيئا من ذلك › 
وأن الله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولا وأنه على 
عرشه » کما قال : 'الرَحَن عل المرش آستویٰ € [طه :٥]ء‏ وأن له يدين 
بلا كيف كم قال : لما خلت ید ٭ [ص :۰۲۷۵ وكما قال : بل 
داه مبسوطتان € [الائدة :۰۲716 وآن له عينين بلا كيف کما قال : #تجرى 
یت € [القمر :٤٤]ء‏ وأن له وجهًا کما قال : # وی وجه ریک ذو ال 
والاکرار # [الرحمن :۰۲۲۷ وأن القرآن کلام الله غير خلوق » والكلام 


. في «الدرر» : (سبعة عشر)‎ )١( 


في الوقف واللفظ . من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم ء 
لا يقال : اللفظ بالقرآن خلوق » ولا يقال : غير مخلوق » ويقولون : 
إن الله يرئ بالأبصار يوم القيامة کما يرى القمر ليلة البدر» يراه 
الؤمنون ولا يراه الکافرون ؛ لأنہم عن الله حجوبون) . 


ثم ساق بقية قوم . وقال في هذا الکتاب : (وقالت المعتزلة : 
إن الله استویٰ علن عرشه بمعنی استویل» . هذا نص كلامه . 

وقال في هذا الكتاب أيضًا : «وقالت العتزلة في قوله : #الرحمن 
عل المرش آستوی 4 انناج یعنی اقول . قال : وتأولت الید 
رس مرح اوس و بیان 


فالأشعري ماه إنما حکی تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة 
والجهمية ء وصرح بخلافه » وأنه خلاف قول أهل السنة . 

وقال الأشعري أيضًا في كتابه «الابانة في أصول الديانة» في باب 
الاستواء : «فإن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له : نقول : 
إن الله مستو على عرشه كما قال : رن لالم رش أستَوی € [طه :٥]ء‏ 


rara 


وقال : ال بصعد الام لب 4 [فاطر ۰۰ وقال : # يل رفعه الہ 


مو سے مم 


إِليْهِ 46 [النساء .]۱٥۸۰‏ 
وقال حكاية عن فرعون : ليله ابن لي صر را لعل بلغ 
ی ا سنن I‏ ل و مُومیٰ وان لته 


2 11 
گنز با [غافر :٦۳۷۰۳]ء‏ كذب موسی فی قوله إن اللّه فوق السموات . 


وقال كك : «ءلینم من في اسما أن یف بکم الْأَرَصٌ دا وه 
مو رٌ ايى [الملك :۰۲۱5 فالسموات فوقها العرش» فلا كان العرش 
فوق السموات ء قال : #ءآمنث من نی سم € [الملك :٦۱]؛‏ لأنه مستو 
على العرش الذي فوق السموات» وكان کل ما علا فهو سماء. 
فالعرش أعلى السموات۲ ولیس إذا قال : ینم من فی اسما © 
يعني جميع السموات ؛ وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات» . 


قال : اورأینا المسلمين جميعًا يرفعون آیدیهم إذا دعوا نحو الساء ؛ 
لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات : فلولا أن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش » وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية : إن معنیٰ (استویٰ) استوك وملك وقهرء وأنه 
تعالى في كل مكان ء وجحدوا أن يكون عن عرشه » وذهبوا في الاستواء 
إلى القدرة ء فلو كان كما قالوا ؛ كان لا فرق بين العرش وبين الارض 
السابعة » لأنه قادر على كل شيء ء وكذا لو كان مستويًا على العرش 
بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء کلها» وم يجز 
عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستو على الأخلية والحشوش › 
فبطل أن یکون الاستواء على العرش الاستیلاء) . 
وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سو ذلك . 


)١(‏ جملة : «قال أأمنتم.. .السموات» سقطت من جميع النسخ » والمثبت من 
«الاجتاع) . 


وكتاب «الإبانة») من أشهر تصائيف أبي ا حسن ؛ شهره الحافظ 


فانظر رحمك الّه إلى هذا الإمام الذي ینتسب إليه الأشاعرة اليوم ؛ 
لأنه إمام الطائفة المذكورة -كيف صرح بأن عقيدته في آیات الصفات 
وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة 
الدين. ول يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بمعنى النعمة 
والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية . وصرح أنه خلاف قوله ؛ 
لأنه خلاف قول أهل السنة وال حماعة » ثم جد المنتسبين إلى عقيدة 
الأشعري قد صرحوا في عقائدهم » ومصنفاتهم من التفاسير وشروح 
الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم » وبين أنه قول المعتزلة والجهمية › 
وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده» وأخبر أنه 
على عقيدة السلف''' من الصحابة والتابعين والائمة بعدھم ء وأنه 
على عقيدة الامام أحمد کما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم : أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف 
یشاءء كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأنهم الذين شاهدوا التنزیل » وعلموا 
التأويل » وأنهم آهل اللغة الفصحاء واللسان العربي » الذين نز القرآن 


بلغتهم ‏ وأنہم الراسخون في العلم حفا وأنهم متفقون علل عقيدة 


(۱) النسخ : «غير عقیدة) . 


واحدة» م يختلف في ذلك اثنان » ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم ء 
واتبعوا طریقهم» ثم الائمة الأربعة» وغيرهم مثل الاوزاعي 
والسفيانين وابن المبارك وإسحاق » وغيرهم من أئمة الكت الدين 
رفع الله قدرهم بین العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين » 
كل هؤلاء عن عقيدة واحدة مجمعون ؛ ولكتاب رهم وسنة نبيهم 
متبعون » ثم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف 
رو قة السلف؟! فسبحان من يحول بين ا مرء وقلبه › 


سا ور بفضله » ویضل من يشاء بعدله ٠‏ ا مكل عم ا 


سے ۶م ے۸7 


ہیس سے اب من زعم هذا 
فهو م يعرف قدر السلف » بل ولا عرف الله ورسوله وا مؤمنین حقيقة 
العرفة الطلوبة » فان ھؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إن) آتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة یقة السلف هي مجرد الایمان بألفاظ القرآن 
وا حدیث من غير فقه لذلك ‏ بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
#لایعکمُورآلکنب الا ماخ 46 [البقرة :۷۸]. 


وآن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عن 
حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
ووو ساي 
في تصويب طريقة الخلف ؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
وبين الجهل والضلال بتصویب طريقة ا خلف » وکیف ده الخلف 


التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


أعلم بالله وأسماته وصفاته » وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الأولين » من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان من أهل 
العلم والإيمان» الذين هم أعلام الهدئ ومصابيح الدجی؟ فنسأل''' 
الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن یہب لنا ولإخواننا المسلمين 
من لدنه رحمة » إنه هو الوهاب . 

وانما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري» لأن أهل 
التأويل اليوم الذين آخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة 
الأشاعرة» فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن 
الأشعري ء وهو لته قد صرح بأنه على طريقة السلف » وأنكر على 
من تأول النصوص کم هو مذهب الخلف » وذكر أن التأويل مذهب 
العتزلة وا جھمیة . 

قال الإمام الذهبي في كتاب «العلو» : «قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري : سمعت أبا على الدقاق» یقول : سمعت زاهر بن أحمد 
الفقیه » يقول : مات الأشعري له ورأسه في حجري » فکان یقول 
شيئًا في حال نزعه : لعن الله العتزلة موهوا وخرقوا» . 

وقال ا حافظ آبو القاسم بن عساکر في کتاب «تبيين کذب الفتري 
فيم نسب إلى الأشعري» : «فإذا كان آبو الحسن له ى) ذکر عنه من 
حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد » موافقة 


. في «الدرر» : «الدجا فنسئل)‎ )١( 


التحفة الدنية في العقيدة السلفية 


2 جس وو کے ج2 ات رن کے 
في آکثر ما يذهب إليه أكابر العباد» ولا یقدح في مذهبه غير آهل الجهل 
والعناد» فلا بد أن يحكئ عنه معتقده علل وجهه بالأمانة لیعلم حاله 
في صحة عقيدته في الديانة » فاسمع ما ذکره في کتابه «الابانة» فانه 
قال : امد لله الواحد العزيز » الماجد التفرد بالتوحید » التمجد 
بالتمجید » الذي لا تبلغه صفات العبید » ولیس له مثل ولا ندید . 

وساق خطبة رد فیها على العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجتة » وبين فيها خالفة العتزلة لکتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة ‏ إلى أن قال : فان قال قائل : قد آنکرتم قول العتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة ؛ فعرفونا قولکم 
الذي به تقولون » ودیانتکم التي بها تدینون؟ 

فيل له : قولنا الذي به نقول » ودیانتنا التی مها ندین : التمسك 
بکتاب الله وسنة نبیه یا وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة 
نضر الله وجهه- قائلون » ولن خالف قوله جانبون لأنه الامام 
الفاضل » والرئیس الکامل » الذي آبان الله به الحق عند ظهور الضلال ء 
وآوضح به النهاج وقمع به بدع البتدعین » وزيغ الزائغين » وشك 
الشاکین » فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهم» وعلل جميع 
ا ۱ 

وحملة قولنا آنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله » وما جاء من 
عند الله ء وما رواه الثقات عن رسول الله بل ء لا نرد من ذلك شيئًا ء 


وأن الّه إله واحد أحد» فرد صمد» لا إله غيره» لم یتخذ صاحبة 


ولا ولدًا ء وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ وأن ا حنة حق ء والنار حق » وأن 
الساعة آتية لا ریب فیها ء وأن الله یبعث من في القبور ء وأن الله تعالى 
مستو علل عرشه كا قال : *الر من عل الْمَرشٍ آستویٰ 4 [طه :٥]ء‏ وأن 
له وجهًا )ا قال : # وی وجه ريك ذو ال والاکرار ‏ [الرحمن :۲۷]ء 
وان له يدين كما قال : ٭ بل يذاه مبسوطتان ٭ [الائدہ :٤٦]ء‏ وأن له 
عينين بلا كيف كما قال : تر یا © [القمر :۱۶]» وأن من زعم 
أن اسم الله غيره كان ضالاء وأنئلّهعلمًا كا قال : نله .پیلم 4 
[النساء »]١77:‏ ونثبتللهقدرة » ونثبت له السمع والبصر » ولا ننفي 
ذلك كما نفته المعتزلة وا خوارج والجهمية . 

ونقول : إن كلام الله كبك غير خلوق » وإنه لا يكون في الأرض 
شىء" من خر أو شر إلا ما شاء الّه» وان أعمال العباد 
لو له مقدورج 9) له؛ کا قال : #8 وله حلقک وما نملو 
[الصافات :٦4]ء‏ وان الخير والشر بقضاء الله وقدره . 

ونقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وان من قال بخلق 
القرآن كان کافرا » وندين أن الله يرئ بالأبصار يوم القيامة كما یریٰ 
القمر ليلة البدر ء يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله 


دم 


. في «الدرر» : «وأنه لا يكون شىء نی الأرض»‎ )١( 


. (الدرر) : «مقدرة)‎ ٤ (٢ 


ونقول : إن الكافرين -إذا رآه المؤمنون- هم عنه محجوبون ؛ 
کے قال اللہ : لو کلام عن رَبَهمْيوْميِذلمُحَجُوبُونَ € [ المطففين :۱۵] . 


ونقول : إن الإسلام أوسع من الإیمان ء وليس کل إسلام إيمانًا» 
وندين أن الله تعالى مقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من 
آصابعه وأنه يضع السموات علل آصبع والأرضین على آصبع ۳ 
جاءت الرواية به" عن رسول الله و ء وأن الایمان قول وعمل » يزيد 
وینقص ‏ ونصدق جمیع الروایات التي رواها آهل النقل من النزول إلى 
سماء الدنیا » وأن الرب یقول : هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
ما نقلوه وأثبتوه خلافا لا قاله أهل الزیغ والتضلیل » ولا نبتدع في دين 
لله بدعة لم يأذن الله بها ء ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة كا قال : # وجاء ريك والمرك 
صَقَاصَهًا ¥ [الفجر :۲۲]» وان الله يقرب من عباده كيف شاء ؛ كما 
قال : و اقب یمن حل آلوربد, 4 [ق :۰۲۱0 وکما قال : ثم دن 

إلى أن قال : ونری مفارقة کل داعية إلى بدعة» ومجانبة آهل 
الأهواء » ونحتج لا ذکرناه من قولنا وما بقي منه بابا وشیئًا شيئًا» . 

ثم قال ابن عساکر : «فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما آوضحه 
وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الامام الذي شرحه وبینه» . انتهي . 


(۱) سقطت من «الدرر» و() : «وبه) . 


قال شمس الدين الذهبى یه : «فلو انتهی أصحابنا المتكلمون 
إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوض 
حکماء الأوائل في الاشیاء» ومشوا خلف النطق ء فلا حول ولا قوة 


إلا باللّه) . 
ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبراني 
المتكلم تلميذ الأشعري 


قال في کتاب «مشكل الآيات» له » في باب قوله : #الرَحمَن عل 
الیرش آستویٰ # [طه :0] : «اعلم أن الله فوق السماء » فوق كل شيء› 
مستو علل عرشه » بمعنیٰ أنه عال عليه ء ومعنى الاستواء : الاعتلاء ؛ 
كا تقول العرب : استويت على ظهر الدابة» واستويت على 
السطح » بمعني علوته » واستوت الشمس علل رأمي » واستویٰ الطير 
علل قمة رأمي » بمعني علا في الجو » فوجد فوق رأمي . 

فالقديم جل جلاله عال على عرشه . يدلك على أنه في السماء 
عال على عرشه : قوله : ینم من ناسمه 4 [الملك :۰۲۱۳ وقوله : 


ررم وراک 


# يعس إن متوفَيلک ورافعکل 7 [ آل عمران :۵۵ ] . 


وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه 
مأخوذ من قول العرب : «استوى بشر على العراق» أي : استولى عليها . 
قال : ويدل عل أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء أنه" لو كان 


(۱) في «الدرر» : (لأنه) . 


كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه » دون سائر 
خلقه ؛ إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق » ليس للعرش مزية 
عل ما وصفته » فبان بذلك فساد قوله » ثم يقال له أيضًا: إن 
الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب : استویٰ فلان 
أي استول » إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا. فلا كان الباري كك 
لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمکتا''' لم يصرف معنیٰ 
الاستواء إلى الاستيلاء . 


ثم قال : فان قیل : ما تقولون في قوله : ٭ اکم من فی السا € 
[الملك :1]؟ 

قيل له : معنن ذلك أنه فوق السماء على العرش ؛ كما قال : 
يحوأ فى الْأَرْضٍ 4 [التوبة:۲] بمعنیٰ على الأرض» وقال : 
ولا ]کہ في جُدُوع ألشَخْلٍ 6 [طه :۷۱]. 

فان قيل : ما تقولون في قول الله تعالل : # وهو 
ون دض 4 [الأنعام :۴]۳ 

قيل له : إن بعض القراء يجعل الوقف في لسوت 4 
یبتدی : ٭ وف الْأرْضٍ بعلم رک4 [الأنعام:٣]ء‏ وكيفما کان» فلو أن 
قائلا قال : فلان بالشام والعراق ملك » لدل على أن ملكه بالشام 
والعراق » لا أن ذاته فیه| . 


. سقطت من (ب) جملة : «فل| كان . . . متمکتا)‎ )١( 


ذكر قول الامام الزاهد أبي عبد الله بن بطة 


قال في كتاب «الإبانة» -وهو ثلاثة مجلدات : «باب الوييمان 
بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط بخلقه . 
أجمع السلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه » فأما قوله : #وهو مک 44 [الحديد :€ 
فهو ک| قالت العلماء . 
حتج الجهمي بقوله : ما گوث من موی تلع الا ہُو 
0 ابه ۷۰ فقال ام بي ہس سس آن ذلك 
سس رر : ان اللہ یکل بل ی عم ۱۹۴ . 
ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه » فذكره 
عن الضحاك ء والثوري » ونعيم بن مادء وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
ابن راهويه . 
وكان ابن بطة من كبار الائمة لہ ٤‏ سمع من البغوي وطبقته » 
وتوفي سنة سبع وثانين وثلاثمائة . 
ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القبرواني 
شيخ المالكية في وقته 
قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك : «وأنه 
تعالى فوق عرشه المجيد بذاته » وأنه في كل مكان بعلمه . قال الامام 
أبو بكر محمد بن وهب المالكي -شارح رسالة ابن أبي زيد- لما ذکر 


قوله : «وأنه تعا یٰ''' فوق عرشه المجيد) : معنی (فوق) و«علل» واحد 
عند جمیع العرب -ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال : وقد تأي 
لفظة «في» في لغة العرب بمعنی «فوق» ؛ كقوله : وکا * 
[الللك :٠١ء‏ أ ینیم من فی سآ 4 [الملك :۰۲۱7 

قال أهل التأويل : يريد فوقها. وهو قول مالك ما فهمه عن 
التابعین » ما فهموه عن الصحابة » ما فهموه عن النبي ول : أن الله في 
السماء ؛ يعني : فوقها » فكذلك قال الشيخ أبو محمد أنه فوق عرشه . 
ثم بين أن علوه فوق عرشه انا هو بذاته بائن عن جميع خلقه. 
بلا كيف » وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته » فلا تحويه الأماكن ؛ لانه 
أعظم منھا) . انتهی كلام الشارح . 

وذكر ابن أب زيد في كتابه الفرد في السنة -تقرير العلو » واستواء 
الرب على العرش بذاته » وقرره أتم تقرير . 

وقال في «مختصر المدونة» : «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته » فوق 
سمواته دون أرضه) . 

قال الحافظ الذهبي -ا ذكر قول ابن أبي زيد : «وأنه تعالل فوق 
عرشه المجيد» : «قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة › 
وعثمان بن سعيد الدارمي . وكذلك أطلقها يحبئ بن عار واعظ سجستان 
في رسالته » والحافظ ابو" نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له فإنه 
)١(‏ سقطت من (الدرر) كلمة : «تعالى» . 
(۲) في «الدرر» : «ابن نصر) . 


التحفة الدنية في العقيدة السلفية ۱٢۳٣‏ 


قال : وأئمتنا كالثوري ومالك والحادين » وابن عبينة وابن الا واگ 
والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته » وأن 
علمه بكل مکان . وكذلك أطلقها ابن عبد البر. وكذا عبارة شيخ 
الإسلام أبي إسماعیل الأنصاري » فإنه قال في أخبار شتئ : إن الله في 
السماء السابعة على العرش بنفسه . وكذا قال أبو الحسن الكرجي7) 
الشافعى تلك القصيدة : 
عقائدهم أن الإله بذاته 

وعلل هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح : 
هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث . 

وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي ا حافظ والشيخ 
عبد القادر الجيل والفتی عبد العزيز القحيطى وطائفة . 

والّه تعالى خالق كل شيء بذاته۳) ومدبر الخلائق بذاته بلا 
معين ولا مؤازرء وانما راد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا 
وبين كونه فوق العرش ؛ فهو معنا بالعلم وهو على العرش کما 


أعلمنا حيث يقول : #الرحمن عل العرشآستوئ # [طه .]٥٤‏ 


. في (ب) : «الكرخي»‎ )١( 
. سقط من «الدرر» : «بذاته»‎ )۲( 
. في «الدرر» : (لا)‎ )۳( 


وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قلمنا وبلا 


وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملین''' بالغرب » وكان يلقب 
بعالك الصغیر » وكان غاية في معرفة.الأصول» وقد نقموا عليه في 
قوله بذاته » فليته تركه» . انتھیٰ كلام الذهبی ۲ 

ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري 

قال في كتابه «التمهيد في أصول الدین) وهو من أشهر كتبه : «فإن 
قال قائل : فهل تقولون : إن الله في كل مكان؟ قلنا : معاذ الله ء بل هو 
مستو عن عرشه کم أخبر في كتابه » فقال : ##الرحمن عل العرشأسَتوئ 4 


[طه ٤٥]ء‏ وقال : ٭ َنم من فی الما آن شیف کر € [الملك :17] . 

ولو كان في كل مکان لكان في جوف الإنسان» وفي فمه » وفي 
ا حشوش » والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرهاء تعالى الله عن 
ذلك) . 


و >. مم ےے 


ثم قال في قوله تعالى : * وهو زین الک اه وف لاض رك 4 
[الز خرف :۲۸4 : «الراد أنه له عند آهل ۷۳ ء وإله عند أهل الارض ؛ 
كما تقول العرب : فلان نبيل مطاع في الصرین » أي عند أھلھما ء ولیس 
یعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة . 
)١(‏ فی «الدرر» : «العالمين» ء و (ب) : (ا لحاملین) . 
(۲) انظر بعد قليل : ترجة الطلمتکی وقوله . 


[النحل :۲۱۳۸: يعني بحسيو بي بد 
تسا 


وقوله : انی ممکما اسح ورین 4 [طه :۱ ۶ ] حمول علل 
57 


ورم | ۸ < 


وقوله # ما کون من وی ملاک الهو رایمه مر * [ الجادلة :۷ ] 
يعني أنه عالم هم وبا خفي من سرهم ونجواهم » وهذا انا يستعمل 
کما ورد به القرآن» فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا عن هذا : إن الله 
بالقيروان ومدينة السلام ودمشق. وإنه مع الثور وا حمار ‏ وإنه مع 
الفساق ومع الصعدین ال حلوان؛ قیاسّا عل قوله AAS:‏ 
لذن اَتَقَوا 4 [النحل :۰۲۱۲۸ فوجب التأویل على ما وصفنا ولا . 

ولا يجوز أن یکون معنی استوائه على العرش هو استبلاژه » كما 
قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق 

لأن الاستیلاء هو القدرة والقهر ء واللَہ تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا . 
وقوله : ثم وی # [الأعراف :54] یقتضی استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن » فبطل ما قالوه . ثم قال : باب » فإن قال قائل : ففصلوا 
لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك . 


قيل له : صفات ذاته هي التي لم يزل ولا یزال موصوفا بہاء وهي : 
الحياة » والقدرة والإرادة » والسمع » والبصر ء والكلام » والبقاء . 
والوجه ء واليدان ء والعینان ء والغضب . والرضاء . وصفات فعله هي : 
الخلق ء والرزق » والعدل » والإحسان ء والتفضل » والإنعام » والثواب ء 
والعقاب » والحشر ؛ والنشر» وكل صفة كان موجودًا قبل فعله لها . 
ثم ساق الكلام في الصفات . 


وقال في كتاب (الذب عن أبي الحسن الأشعري» : كذلك قول 
في جمیع الروي عن رسول الله ا نی صفات الله ؛ إذ صح من إثبات 
اليدين والوجه والعینین » ونقول : إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من 
الغمام » وإنه ينزل إلى السماء الدنيا ؛ کما في الحديث . وإنه مستو على 
عرشه . 

إلى أن قال : وقد بینا دين الائمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
مر کہا جاءت بغير تكييف ولا تحدید ولا تجنيس ولا تصویر ؛ کا 
روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء ؛ فمن جاوز هذا فقد تعدی 
وابتدع وضل) . انتهئ . 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا : «فهذا نص 
هذا الإمام ء وأين مثله في تبحره وذكائه وتبصره بالملل والنحل » فلقد 
امتلأ الوجود بقوم لا یدرون ما السلف » ولا يعرفون إلا السلب 


(۱) نی «الدرر» » () : «في قولنا» . 


يكونون على النقل » فإناللەوإنا إليه راجعون»؟ . 


ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن“ محمد 
ابن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي 


قال في كتاب «الأصول» » وهو مجلدان : «أجمع المسلمون من أهل 
السنة على" أن الله استویٰ على عرشه بذاته» . 

وقال في هذا الکتاب أيضًا : «أجمع أهل السنة على“ أن الله على 
العرش على الحقيقة لا علل الجاز . ثم ساق بسنده عن مالك قوله : 
الله في السماء وعلمه في كل مکان) . 

ثم قال في هذا الكتاب : «وأجمع السلمون من أهل السنة على أن 
معنیٰ قوله : #وهو مع ا مَاكْثُّمَ * [الحديد ]٤:‏ ونحو ذلك من 
القرآن : أن ذلك علمه » فان" الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرت کیت اتا 


)١(‏ في (ب) : «توفي القاضي الباقلاني أبو بكر في سنة ثلاث وأربعمائة » وهو في 
عشر السبعين له . 

(۲) سقطت من «الدرر) : «أحمد بن) . 

(۳) سقطت من «الدررا : «عل» . 

. سقطت من «الدرر» : «علل)‎ )٤( 

. نی (1) : درآن)‎ )٥( 


هذا لفظه في کتابه » فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل 
السنة''' على أن الله استویٰ على عرشه بذاته ء وأطلق هذه اللفظة غير 
واحد من أئمة السنة » وحكاها كثير من العلماء عن الآئمة الكبار ؛ كما 
تقدم عن ا حافظ أبي نصر السجزي وغيره» فكيف نقموها على ابن 
أبي زيد وحدہ ؛ لما ذكرها في رسالته کما ذكره الذهبي . 


وكان الطلمنكى هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالاأندلس» 
عاش بضعًا وثانين سنة » وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 


ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
النيسابوري الصابوني 

قال في رسالته في السنة : «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن 
الله فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به کتابه ء وعلماء الأمة وأعيان 
الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه ء وعرشه فوق سمواته» 
وإمامنا الشافعي احتج في «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة الؤمنة في 
الكفارة بخبر معاوية بن الحكم : فسأل رسول اللہ گلا الأمة السوداء 
ليعرف آهي ۲ مؤمنة أم لاء فقال لها : «أين ربك؟» فأرشات إلى السماء 
إذ كانت أعجمية » فقال : «أعتقها ؛ فإنها مؤمنة» . حكم بإيمانها لما أقرت 
بأن ربها في السماء » وعرفت رها بصفة العلو والفوقية» . 


. زاد في (ب) : «والجاعة»‎ )١( 
. في «الدرر) : «أمؤمنة)‎ )۲( 
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كان الصابوني هذا فقيهًا محدثّاء وصوفيًا واعظاء كان شيخ 
والسراج » وتوئی سنة تسع واربعین وأربعاثة . 


ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ الغرب إمام السنة في زمانه 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي 
صاحب «التمهيد» . و«الاستذكار والتصانیف النفيسه 

قال في كتاب «التمهید» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 
(حدیث النزول هذا صحيح الإسنادء لا يختلف أهل الحديث في 
صحته » وفيه دليل علل أن الله كل في السماء على العرش من فوق سبع 
سموات كما قالت الجاعة » وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قوضم : إن الله نی كل مكان ولیس على العرش . 

والدليل على ضحة ما قاله آهل الحق في ذلك قوله تعالى : 
ار عیاش آنستوی 4 [طه :۰۲0 وقوله : من تن فی امہ 4 
[ اللك :۱۲۱ ]. 

ومعنی لمن ف اسَماء 4 يعني : على العرش . وقد تکون «في) 
بمعنى «علن» . ألا تری إلى قوله : #فسیخوا فى آلاض ‏ [التوبة :۲] 
أي : على الارض ‏ وکذلك قوله : رات في جذوع الل 4 
[طه :۷۱ ]. 


و 


٤ء‏ وما كان مثله في الآيات » وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال 
قول المعتزلة . 


وأما دعواهم الجاز في الاستواء » وقولهم في تأويل (استویٰ) : 
استویل فلا معنی له ؛ لأنه غير ظاهر في اللغت ومعنى الاستيلاء في 
اللغة الغالبة والله لا یغلبه أحد. ومن حق الکلام أن يحمل على 
الحقيقة حتی تتفق الامة أنه أريد به الجاز ؛ إذ لا سبیل إلى اتباع ما 
آنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك » ولو ساغ ادعاء الجاز لكل مدع ما 
ثبت شىء من العبادات » وجل الله أن يخاطب الأمة إلا ہما تفهمه 
ارب من سورد خا ابا ما یصح معناه عند السامعین . والاستواء 
معلوم في اللغة مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار 
والتمکن فیه) . 

قال آبو عبيدة في قوله : نع مرش نت 4 (طہ :٥]ء‏ 
قال : «علاء وتقول العرب استویت فوق الدابة» واستویت فوق 
البیت . وقال غيره : استوی أي : استقر» واحتج بقوله : #ولما بلغ 
ده وتو 4 [القصص :۰۲۱4 أي : انتهی شبابه واستقر ء فلم يكن 
في شبابه مزید) . 

قال ابن عبد البر : «والاستواء : الاستقرار في العلو » وہہذا خاطبنا 


مه ۶و 


اللہ كبك في كتابه(١'‏ » فقال : ۷ لسكوراً عل ظهورمء 46 [الز خرف :۱۳ ] الاية 


(۱) سقطت من «الدرر» و(أ) : «في کتابه» . 
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طم چ مر ر ع سس سس ر ص سس 


وقال : #فإذا استویت أنت ومن مک على الْفلك * [المؤمنون :۲۸]ء وقال : 
وس وٹ على آلوری © [هود :44 ] . 

وأما من نزع منهم بحدیث يرويه عبد الله بن داود الواسطي ء 
عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الله بن مجاهد » عن أبيه » عن 
ابن عباس في قوله : #الرَحمن عل الْمرشٍ آستویٰ 4 [طه ]٠:‏ : «استولى 
عل جمیع بريته » فلا يخلو"'' منه مکان) . 

فالجواب : أن هذا حديث منکر ‏ ونقلته مجهولون ضعفاء . فأما 
عبد الله بن داود الواسطي » وابن ن¿ مجاهد » فضعيفان » وإبراهيم بن 
نی ان ی اي ی اد نوی 
و ل تعال :ان هل 


ITV [غافر‎ 


فدل عل أن موسی اكلا كان يقول : |ٍمي في السماء » وفرعون 


يظنه کاذتا . 
۰ )۰ مھ ارس 2 ۰ 21 7 ۳۹ وو 
فان احتج بقوله : # وهو الى ف السَماء اله ۰ وق الارض اد #4 


[الزخرف :۰۲۸4 وبقوله : # وهوا كوت ای اله 057( 
وبقوله : ما بگوث من نوی ا مك الا ہو رَابعهُمٌ # [المجادلة :۷] » 


. في «الدرر) : «يخلوا»‎ )١( 


ا زادثة ۱ 
نله هك 


زعموا أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالل جدہ . 


قيل لهم : لا خلاف بيننا وبینکم وبين سائر الأمة أنه ليس في 
الأرض دون السماء بذاته » فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح 
الجمع عليه » وذلك أنه في السماء إله معبود أهل السماء ء وفي الأرض 
له معبود أهل الأرض » وكذا قال أهل العلم بالتفسیر ء وظاهر التنزیل 
يشهد أنه على العرش » فالاختلاف في ذلك ساقط » وأسعد الناس به 
من ساعده الظاهر . 

وأما قوله في الآية الأآخریٰ : #إوفِالْأَر ضِإلَهُ € فالإجماع والاتفاق 
قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض . فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضًا في أنه كك على العرش فوق السموات السبع 
أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا کربهم أمر ونزلت بهم 
رسس ہو ہر ہے رون شا اہ ااا 
بها إلى السماء یستغیثون الله ربهم تبارك وتعالل . هذا آشهر وأعرف 
عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته ء وقد قال ييا 
للأمة السوداء : «أين اللّه؟» فأشارت إلى السماء » ثم قال لها : «من أنا؟) 
قالت : رسول الله قال : «فاعتقها فانها مومنة» . فاکتفی رسول الله كلا 
منها برفعها رأسها إلى السماء) . 

قال : «وأما احتجاجهم بقوله : #مَا یوت من تجویٰ لَه إل 
هْوَرَابِعَهُمم # [المجادلة :۷] فلا حجة لهم في ظاهر هذه ۶ ۱ 


قال : «هو على العرش وعلمه في كل مکان » وذكر سنيد عن 
الضحاك في هذه الآية» قال : هو على العرش » وعلمه معهم أين ما 
کانوا) . 


قال : «وبلغني عن سفیان الثوري مثله) . 

وقال عبد الله بن مسعود : ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام » وما بين كل سماء إلى سماء''' آخریٰ مسيرة خمسمائة عام » وما 
بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي 
إلى الماء مسيرة مسمائة عام » والعرش فوق الاء» والله تبارك وتعالى 
على العرش يعلم أعمالكم. وقد ذكر هذا الكلام أو قريبًا منه في 
كتاب «الاستذكار) . 

وقال أبو عمر أيضًا : «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
خُمل عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله تعالى : #مايكُوِ تمن 
تجو له راهم 4 [المجادلة :۷]: هو على العرش ہ وعلمه في 
كل مکان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) . 

وقال أيضًا : «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في الکتاب والسنة» وحملها على الحقيقه لا على ا مجازء إلا أنهم لم 
يكيفوا شيئًا من ذلك . وأما الجهمية والعتزلة وا خوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل منها شيئًا على ا حقیقة ء ويزعمون أن من أقر بها مشبه. 
وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» . 


(۱) سقط من «الدرر» و(أ) : «سماء) . 


قال الحافظ الذهبى : «صدق واللَه » فان من تأول سائر الصفات 
وحمل ما ورد“ منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرب وأن يشابه المعدوم . 


قل أن ترئ العيون مثله » واشتهر فضله في الأقطار . مات سنة ثلاث 
وسعين وآربی‌ائة عن ست ود ها 5 

ذکر قول الامام آبي القاسم عبد الله بن خلف القری الأندلسي 

قال في (شرح اللخص» لما ذکر حديث النزول : «وفي هذا الحديث 
دليل علل أنه تعالى فی السماء على العرش فوق سبع سموات من غير 
ماسة ولا تکییف'''ء كما قال أهل العلم » ودليل قوم : قوله تعا ی : 
#البَحَنعلَالْعَرْشٍ آستویٰ 4 [طه :٥]ء‏ وقوله : 2 آستویعل مش 4 
[الأعراف :55]» وقوله : لس ۶ دافع ریا سے اللہ دی آلمعارج ۹6 
[المعارج :۰۲۳۰۲ والعروج هو الصعود . 

قال مالك بن أنس : الله كك في السماء » وعلمه في كل مكان » 
لا یلو من علمه مكان . 


. في (ب) : «وحمل ما ورد فيها علل ما ورد منها»‎ )١( 

(۲) في «الدرر» و(أ) : (ست وسبعين سنة» » وسقطت : «سنة» من (ب) . 

(۳) في (ب) : «ولا تکیف) . وئی جاشية «الدرر» : لفظ المماسة مبتدع لم يرد بنفيه 
ولا إثباته كتاب ولا سئة . 


يريد بقوله «في السماء) أي : على السماء -إك أن قال : وكل 
ما" قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء . 
وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء ؛ لان الاستیلاء في اللغة بعد الغالبت 
واللّه لا يغالبه آحد » ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتیٰ تتفق 
الأمة علل أنه أريد به المجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك » وانما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم لە'''ء ولو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مدع ما ثبت شيء من العبادات » وجل الله أن يخاطب إلا با تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين . والاستواء 
معلوم في اللغة » وهو العلو والارتفاع والتمكن في الثیء ء فان احتج 
أحد علینا”٣ء‏ وقال : لو كان كذلك لأشبه الخلوقات ؛ لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واحتوته"*) فهو خلوق . 

قيل : لا يلزم ذلك» لأنه تعالى : یی کنو تی 4 
[الشوری »]١١:‏ ولأنه لا يقاس بخلقه ء كان قبل الأمكنة» وقد صح 
في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا فی مكان وليس بمعدوم . 
فكيف يقاس علل شيء من خلقه » أو يجري بينه وبينهم قثیل أو تشبيه ء 
تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا . 
)١(‏ في «الدرر» : (وکلم) . 
(۲) في «الدرر» : (وجوههه . . . ادعاء ذلك» ء وفي (ب) : «السليم» . 


(۳) نی «الدرر» و(أ) : (عليه) . 
)٤(‏ في (الدرر) : «واحتوت» . 


فان قال قائل : وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مکان» ثم 
خلق الله الأماكن فصار في مكان » وني ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال » 
إذا زال عن صفته في الأزل وصار"'' نی مکان دون مكان . 


قبل له : وكذلك زعمت أنت أنه كان لا فی مكان ء ثم صار في كل 
مکان » فقد تغير عندك معبودك » وانتقل من لا مكان إلى كل مكان . 

فان قال : إنه كان" في الأزل في كل مكان کما هو الآن» فقد 
أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته » وهذا فاسد . 

فان قال : فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
مکان؟! 

قيل له : أما الانتقال وتغير ا حال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه ؛ 
لأن كونه في الأزل لا يوجب مكاتًا » وكذلك نقلته لا توجب مکائا 
ولا نقول : انتقل» وان كان ا معنیٰ في ذلك واحدًا؛ كما نقول : له 
عرش » ولا نقول : له سریرء ونقول : هو ا حکیم'''ء ولا نقول : هو 
العاقل » ونقول : خليل إبراهيم » ولا نقول : صديق إبراهيم ؛ لأنا 
لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمئ به نفسه » ولا ندفع 
ما وصف به نفسه ؛ لأنه دفع للقرآن . 
(۱) في «الدرر» و(أ) : «صار» . 


(۲) سقطت من «الدرر» و(أ) : (کان) . 
(۳) في النسخ : «الحليم» » والمثبت من (الاجتماع) . 


السلفية 
ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب ال 


قال : «أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات ء ویحتذی في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان 
إثبات رب العالمين معلومّا فإن) هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف » فكذلك إثبات صفاته إن هو إثبات وجود لا إثبات تحدید 
وتکییف . فإذا قلنا : يد وسمع وبصرء فان| هو إثبات صفات أثبتها 
الله لنفسه» ولا نقول : إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع 
والبصر العلم ء ولا نقول : إنها جوارح وأدوات للفعل » ولا تشبه 
بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح » ونقول : إنم|ا وجب 
إثباتہا؛ لان التوقيف ورد بہاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لقوله 
تعالى : لیس متو کی 4 [الشورئ »]١١:‏ وقوله : # ولم یکن 
لکنا لکد که [الاحلاص 10108 انتهی . 

قال الحافظ الذهيي : «الراد بظاهرها أي : لا باطن لالفاظ الکتاب 
والسنة غير ما وضعت له ؛ كما قال مالك وغیره : الاستواء معلوم . 
وكذلك القول في السمع والبصر والکلام والارادة والوجه ونحو 
ذلك » هذه الأشياء معلومة » فلا يحتاج إلى بیان وتفسیر ء لکن الكيف 
في جميعها مجهول عندنا) . 


قال : «والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة» ما علمت 
أحدًا سبقهم إليها » قالوا : هذه الصفات تمر کما جاءت ولا تؤول مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » فتفرع من هذا أن الظاهر یعنیٰ به أمران : 


أحدهها : أنه لا تأويل غير دلالة اخطاب ‏ كما قال السلف : 
الاستواء معلوم » وکم| قال سفيان وغيره : قراءتها تفسیرها » يعني أنها 
بينة معروفة واضحة في اللغة ء لا یبتغی مها مضايق التأويل والتحريف . 
وهذا هو“ مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر 
بوجه ؛ إذ الباري لا مثل له في ذاته » ولا في صفاته . 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة ؛ كما 
یتشکل في الذهن من وصف البشر » فهذا غير مراد » فإن الله فرد صمد 
ليس له نظير » وان تعددت صفاته ؛ فإنها حق » ولكنها ما ها مثل ولا 
نظير» فمن ذا الذي عاينه ونعته لا . 

واللّه إنا لعاجزون» کالون ء حائرون» باهتون في حد الروح 
التي فیناء وكيف نعرج كل ليلة إذا''' توفاها باریہا؟ وكيف يرسلها؟ 
وكيف تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد 
قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي وف أخاه موسیٰ 
یصلى في قبره؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة 
)١(‏ سقطت من «الدرر» و(أ) : (هو) . 


(۲) سقطت من «الدرر» و(أ) : «ذا» » وفي (ب) : «ذي) . 
(۳) في 60 و(ب) : «معراج» » وفي (أ) و«الدرر» : (إذ) . 


رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمتہ'''ء وكيف ناظر موسولا 
أباه آدم؟ وحجه آدم بالقدر السابق» وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا 
فائدة فيه؟ وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة ء ووصف الحور 
العين » فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم؟ وكيفيتها؟ وأن 
بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة » مع رونقهم وحسنهم وصفاء 
جوهرهم النوراني؟ 

فالله آعل وأعظم » وله ا مثل الأعلٰ » والکمال ا مطلق ء ولا مثل 
له صلا »۰ الس کته تی٤‏ € [الشوریٰ :۱۱]. انتهی کلام 
الذهبي . 

توفي الخطيب سنة ثلاث وستين وأربعمائة . وم يكن ببغداد مثله 
في معرفة هذا الشأن) . 


ذكر قول الإمام''' عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني الشافعي 
قال في كتاب «الرسالة النظامية» : «اختلف مسالك العلماء في 
هذه الظواهر : فرأیٰ بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما 
يصح من السنن . 
)١(‏ في «الدرر» و(أ) : «وأشار إليه»» وسقطت منها : (علی أمته»» ونی (ب) : 


(مراجعته») , 


(۲) في جميع النسخ : «وأصلا» ء والمثبت من (الاجتماع) . 
(۳) في «الدرر) : «الأم»! 


وذهب آئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب كبك . 


والذي نرتضيه ديئاء وندين الله به عقيدة -اتباع سلف الأمة 
والدليل القاطع السمعي في ذلك » وأن إجماع الأمة حجة متبعة . فلو 
كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اھتمامھم بفروع الشريعة . 

وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل 
-كان ذلك هو الوجه المتبع . فلتجر آية الاستواء وآية المجيء وقوله : 
#لما خلت دی 14ص :75] على ذلك» . 

قال الامام أبو الفتح محمد بن علي : «دخلنا على الامام 
الجويني نعوده في مرض موته » فقال لنا سے 
ہی رس ASE‏ 
على ما نموت عليه عجائز نيسابور» . 
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توفي إمام الحرمين سنة ثمان وسبعین وأربعمائة وله ستون سنة . 
وكان من بحور العلم في الأصول والفروع » يتوقد ذکاء . 
ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الأصبهاني مصنف كتاب «الترغيب والترهيب» 
قال في كتاب «الحجة» : «قال علماء السنة : إن الله كك على عرشه 
بائن من خلقه » وقالت المعتزلة : هو بذاته في كل مکان» . 


قال : «وروي عن ابن عباس في تفسير قوله : #مَايكُو ين 
وی کل لاه ربهر 4 [المجادلة :۷]ء قال : «هو على عرشه وعلمه 
في كل مکان» . ثم سای الاثان 


ال : «وزعم هؤلاء أن معنى نع مرش ستو 4 
[طه :۵] أي : ملكه » وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر ما له بالأمكنة : 
وهذا إلغاء لتخصیص العرش وتشريفه . 

قال أهل السنة : استویٰ على العرش بعد خلق السموات والأرض 
على ما ورد به النص » وليس معناه المماسة » بل هو مستو عل عرشه 
بلا كيف » کم أخير عن نفسه) . 

قال : وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرءوس والأصابع 
إلى فوق'''ء فإن ذلك يوجب التحدید » وأجمع المسلمون على أن الله 
هو العلي الأعل ء ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنی 
علو الغلبة » لا علو الذات . 

وعند المسلمين أنللهعلو الغلبة ء والعلو من سائر وجوه العلو ؛ 
لأن العلو صفة مدح ء فثبت أذللهتعالى علو الذات وعلو الصفات 
وعلو القهر والغلیة'''. 


. سقطت من «الدرر» و(أ) : «إلى فوق)‎ )١( 
. إلى هنا انتهت (ب)‎ )۲( 


وفي منعهم الاشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق خلاف لسائر 
الملل ؛ لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الاشارة إلى الله من 
جهة الفوق في الدعاء والسؤال ء واتفاقهم بأجمعهم عل ذلك حجة . 

وقد أخير عن فرعون أنه قال : هنم ابن لي صرحا لعل أَبَلعْ 
لیب © سیب اسَمَوّت فَأَطْلِعَ ا اه مُومیٰ 4 [غافر : ٣٠ء‏ 
۷ فكان فرعون قد فهم عن موسیٰ أنه يثبت اما فوق السماء. 
حتیٰ رام بصرحه أن يطلع إليه ء واتہم موسئ بالكذب في ذلك . 

واحهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته » فهم أعجز فهمًا 
من فرعون ‏ بل وأضل . 

وقد صح عن النبي بلا أنه حكم بإيمان الجارية حين قالت : إن 
الله في السماء » وحكم الجهمي بکفر من يقول ذلك!! انتهی كلام أ 
القاسم الله . توفي سنة حمس وثلاثين وخسمائة . 


* ميو 


ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي 
صاحب «التفسير الکببر» 
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قال في «التفسیر» : «قوله تعالل : 2 آستویٰ عل الم * 
[الأعراف :06] : هذه مسألة قد بینا فيها کلام العلماء في کتاب (الاسنین 
في شرح الأسماء ا حسنی) » وذکرنا فیها آربعة عشر قولا -إلى أن قال : 
وقد كان السلف الأول #نغہ لا یقولون بنفي الجهة ولا ینطقون 
بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتهاللةتعالى كما نطق کتابه وأخبرت 


رسله ء ولم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استویٰ على العرش حقيقة ء 
وخص عرشه بذلك؛ لانه أعظم الخلوقات» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء » فإنه لا تعلم حقيقته؛ کما قال الإمام مالك : الاستواء 
معلوم -يعني في اللغة- والكيف مجهول » والسؤال عن ذلك بدعة . 

قال الحافظ الذهبي : «وقال القرطبي أيضًا في الاستواء : الأكثر 
من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين » يقولون : إذا وجب تنزيه الباري 
جل جلاله عن الجهة والتحیز ء فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحیز » ويلزم على المكان والحيز 
الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث . هذا قول المتكلمين) . 

ثم قال الذهبي : «قلت : نعم ء هذا ما اعتمده نفاة الرب كبك » 
آعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق » وإنما يلزم ما 
ذكروه في حق الاجسام » واللّه تعالى لا مثل له » ولازم صرائح النصوص 
حق ء ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر » ثم نقول : لا نسلم أن کون الباري 
عل عرشه فوق السموات یلزم منه أنه في حيز وجهة إذ ما دون 
العرش يقال فيه حيز وجهات » وما فوقه فليس هو كذلك ء والله فوق 
عرشه کم أجمع عليه الصدر الأول» ونقله عنه الائمة ء وقالوا ذلك 
رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان ؛ محتجين بقوله : “وهو 
مک #* [الحديد :4 ] . 

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم . فأما 
القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجًا 


عنھاء ولا فوق عرشه » ولا هو متصل بالخلق » ولا بمنفصل عنهم › 
ولا ذاته القدسة متميزة ولا بائنة عن خلوقاته ء ولا فی الجهات › ولا 
خارجًا عن الجهات » ولا ولا » فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما 
فيه من خالفات الآيات والأخبار . ففر بدينك » وإياك وآراء المتكلمين › 
وآمن باللّه وما جاء عن الله على مراد الله » وفوض أمرك إلى اللہ 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه» . انتهی كلام الذهبي . 


ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
صاحب معالم التنزيل» 


م مر صر 4 


قال عند قوله تعالل : لاح أستوئ عَلَ ال 4 [الأعراف :4 ۵] : 
«قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال آبو عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستیلاء . وأما آهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به) . 


صر یم و سے 


وقال في قوله تعالى : ثم سمو 5 ال السماء © [البقرة :۲۹]: 
«قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف : ارتفع إلى السماء» . 

وقال في قوله : هل طروت ال" آن یه الله في ظْكلٍ ین 
الما # [البقرة :۲۱۰]: «الأولى في هذه الاية وما شاکلها أن یمن 
الانسان بظاهرها » ویکل علمها إلى الله ء ویعتقد أن الله منزه عن سیات 
ا حدوث ؛ عن ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة) . 


َة إلا هو ره * 


وقال في قوله : ما بو من نوک عم | 
[ المجادلة :۷] : : «بالعلم» ۱ 

كان محيي السنة من کبار أئمة مذهب الشافعي زاهدًا ورعا . 
توفي سنة عشر وخخسمائة » وقد قارب الثمانین . 

قال الحافظ الذهبي لما ذکر قول الكلبي ومقاتل التقدم : ١لا‏ يعجبني 
قوله «استقر». بل آقول کما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم» . 
انتهی کلامه یلته . 


وهذا الذي حکاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذکره ابن جریر في 
قوله تعالل : #الرحمنعلالمرشآستوئ 8ط :۵] » قال : «ارتفع وعلا . 
وقال الشیخ آبو العباس بن تيمية یله : «وقد علم أن بين 


مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة) . 
ذکر قول الامام العالم العلامة الحافظ عماد الدین 
إسماعيل بن عمر بن كثير 

قال في «تفسيره» في سورة الأعراف : «وأما قوله : #مَمأَسْتَوَىْعَكَ 
اش 4 [الأعراف ]٥٥٥:‏ فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدّاء 
ليس هذا موضع بسطهاء وانا نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا 
وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف » ولا تشبيه . 


ولا تعطیل » والظاهر للتبادر إلى أذهان الخبهين مدي عن ١‏ ۳ 
لله لا يشبهه شیء من خلقه ؛ و لیس که و اي 
اَل ےر # [الشوری :۰۲۱۱ 


بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعیم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ولیس فيا وصف الله به 


شور لا ا 


فمن أثبتللهتعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
النقائص » فقد سلك سبيل ال ٰدیٰ) . انتهئ كلام ا حافظ ابن كثير . 

وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير » ولو تتبعنا كلام العلماء في 
هذا الباب لحصل منه مجلد كبر . 

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفْحًاء فلم ننقل منه إلا اليسير ؛ 
لأنه قد اه شتهر عنهم إثبات الصفات » ونفي التكييفات . . فمذهبهم 
بين الناس مشهور » وفي كتبهم مسطور ء وكلامهم في هذا الباب أشهر 
من أن یذکر» وأكثر من أن یسطر . ولهذا كان أهل البدع يسمونهم 
ا حشویة ؛ لأنهم قد أبطلوا التأويل ء واتبعوا ظاهر التنزیل » وخالفوا 
أهل البدع والتأويل . 


. ي (الدرر) : «تشبيهًا)‎ (١) 


التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


[ حال المتأخرين ] 


وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة 
السلف» وسلكوا مسلك الخلف ؛ فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية 
وا مالکیة والشافعیةء وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري 
وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني» ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء 
الأئمة متبعون للسلف يشتونللهالصفات» وينفون عنه مشامة 
المخلوقات » ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد 
بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة . 

فنحن لا نصف الله إلا با وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله . 
لا نتجاوز القرآن والحديث » وما تأوله السابقون الأولون تأولناہ 
وما آسکوا عنه آمسکنا عنه» ونعلم آن الله سبحانه لیس کمثله 
شیءء لا في ذاته » ولا في صفاته ‏ ولا في آفعاله » فک| نتيقن أن الله 
سے ا نا و O‏ مایت رز 
ولیس كمثله شیء ء وکل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فان الله منزه عنه 
حقيقة فانه سبحانه مستحق للکیال الذي لا غاية فوقه؛ ویمتنم 
امحدوث لامتناع العدم عليه ء فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق › 
کما آنا لا نمثل ذاته بذات الخلق » ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا نعطل آسماءہ الحسنئ وصفاته العلا» بخلاف ما عليه آهل 
التعطیل والتمثیل . 


فالعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق ء 
فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل» فعطلوا حقائق 
الأسماء والصفات » وشبهوا الرب تبارك وتعالل بالجمادات العارية 
عن صفات الکال » ونعوت ا لال » فجمعوا بين التعطيل والتمثيل › 
عطلوا ولا ومثلوا آخوًا . 


والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال » وشبهوا صفاته بصفات خلقه » فمثلوا أو لا 
وعطلوا آخرًا . 

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب ج4ا ما 
يفهمه من صفات المخلوقين » فقد ضل في عقله ودینه » وشبه الله 
80 عما یقول الظالون وابحاحدون علوّا کبیرا» لد ) 


ہ 


لوہ ی وهو اي ویر 4 الشوریٰ .]١٤:‏ 

هو صفة لله » وأن الله لا صفة له ثبوتیة ء أو يثبت بعض الصفات 

كالصفات السبع ويؤول ما عداها؛ كقوله : استویٰ بمعنی استولی › 

أو بمعنیٰ علو المكانة والقدر» وكقوله: بل يداه مبسوطتانِ # 

[المائدة :14] أي : نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» ونحو ذلك مما 
فهؤلاء نفاة الصفات » ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان . 

فان أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم ء وأخذها 


عنه الجهم بن صفوان » وأظهرها » فنسبت مقالة الجهمية إليه » والجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها آبان عن طالوت ابن أخت 
لبيد بن الأعصم ء وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي » 
الساحر الذي سحر النبي و . وكان انتشار مقالة الجهمية في المائة 
الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته . وكلام الأئمة مثل : مالك 
وسفيان بن عبينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في 
ذمه وتضليله -كثير جدًا . 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات 
التي ذكرها بشر الریسی في كتابه » وتلقاها عنه ا خلف » ونصروها 
وقرروها. 

وكثير منهم يحكي القولين : فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف : 
ثم يقول : مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم . فصدق 
في قوله : مذهب السلف أسلم » وكذب وافتریٰ قي قوله : ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم ء بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم -كما 
تقدم تقريره . 

فنسأل الله أن بهدینا وإخواننا إلى الصراط المستقيم » صرط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حین ؛ وأن يجنبنا 
طريق المنحرفين عن النهج القويم من المغضوب عليهم والضالين . 

وصلى ال على سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


المسألة ہہ جم سیسشسیس بی سسشس سم 1[ ز[ [ [ ا 0 
الجواب 0 
مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات 0[ 000000 
إثبات صفة العلو من کتاب الله وھ ہم 
إثبات صفة العلو من سنة رسول الله بلا N‏ ۱ 
الكلام في الكيفية حعمسسسمسرہ سم سس مس ہہت“ 
الاستواء ومعناه مسجم ل 
إجماع أهل العلم عل إثبات العلو ممس مس دسسسس تا 
معنیٰ : ظاهرها غير مراد N oy‏ 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله کيا س O O O‏ 
ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ ہس سرہ:مسسسسسسس شس ا 
فصل في إثبات اليد ا ا 
فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة 

علو الرب تبارك رتعالق تحت مس سس سس کا 
فصل في ذکر آقوال الأئمة بعدهم مت ه 


فصل بيان عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له CE‏ 


الشيخ الماضل سَلِمَان بن‌سخمان 


۲ ۔ ۹٣۱۳ھ‏ 
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۷ھ ۔ ۱۶۲۵ هر 


المقدمه 


الحمد اه وحده » وصلى الله وسلم على رسول الله » وعلل آله 
وأصحابه ومن والاه . 

أما بعد : فهذا كتاب «منهاج أهل الحق والاتباع في غالفة آهل 
الجهل والابتداع) تأليف الفاضل الشيخ سلیمان بن سحمان. التوفل 
سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف وه ألفه الشيخ مساهمة في 
القضاء على بعض الأفكار التي جنح أهلها إلى الغلو في دين الله تعالى 
والتشدد في التدین » ما كان نواة لسلوك مسلك الخوارج ونحوهم في 
تكفير المسلمين والطعن علل علمائهم وا خروج علی ولاتہم . 

وغير خافي على أكثر القراء تاريخ تلك العصابة التي كانت في 
القرن الماضى » وما كان عندها من شطحات كبيرة تمثلت في مسائل من 
الدین ء هي : التکفیر ء وا مجر » والطعن في ولاية إمام المسلمين الملك 
الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » واتهام العلماء وتنقصهم . . 
ونحو ذلك من القضايا . 

فلا خاضوا في ذلك غير عابئين بتوجيه العلماء ونصحهم . 
انبریٰ آهل العلم -غراس الدعوة الإصلاحية- للرد عليهم » وبيان 
خطرهم » والتحذير منهم . كا أكثروا من كتابة النصائح لعامة المسلمين 
في بیان حقوق ولاة الأمر» والتشديد في الخروج عليهم » وخطر الطعن 
في العلماء وعظم القول على الله بغير علم ؛ ليكون هذا البيان حافظًا 
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للعامة من الاغترار بأولئك القوم » ومتابعتهم على ما زخرفوه من 
الباطل » فحمی الله بتلك الکتابات والردود الجماعة من الانخداع بتلك 
الافکار الشاذة » وعرفوا ضلال القوم وخروجهم عن الصراط ا مستقیم › 
فخلوهم إلى سبیلهم الذي اختاروه حتیٰ قضی ال ما قضی من خروجهم 
کما قطع دابر آسلافهم علل ید أمير المؤمنين علي بن آي طالب رضي الله 
عنه و آرضاه . 

وکتابنا هذا الذي بين يديك إجابات تفضل ما الشيخ سلییان 
بن سحان على أسئلة وردت عليه » يستفسر فيها السائل عن بعض 
الشبه التي تعلق بها أولئك القوم ء وبثوها بین الناس . فتوسع الشيخ 
ي الإجابة نظرًا للحاحة الماسة إلى كشف هذه اله والإطاحة مهأ . 
وكان ما تناوله الشيخ هنا : 


مسألة التکفیر » بيّن فيها خطورة تكفير السلم . وقواعد وضوابط 
للتكفير عند أهل السنة . كيا طرق قضية مهمة هي : تبرئة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب مما نسبه إليه هؤلاء وغيرهم في باب التکفیر » اعتمادًا 
عل جهلهم الغليظ وسوء فهمهم لعباراته يث فوضح الشيخ سلیمان 
الفهم الصحيح لتلك العبارات التي يتعلق بها التکفیریون » ما قطع 
الطريق عليهم » لأن علماء الدعوة أعرف بمعاني عبارات شيخهم 
وامامهم » فهم الحجة على غيرهم في بيان عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهات . 


ومنها : مسألة ا مجر ؛ بین متى یشرع الحجر ومتیٰ يمتنع » وأن 
افجر مبناه على المصلحة يدور معها أینما دارت» فمتى وجدت 
المصلحة ذ فثم ا مجر » ومتیٰ لم توجد فلا هجر . 


ومنها : مسألة الغلو في الدين » بین تحذير الشارع منه » وذكر 
صورًا من الغلو وقع فيها بعض النتسبين إلى الدين » کما استطرد في 
سرد قصة ا خوارج الأولين وقارن بينهم وبين إخوانهم الذين في عصره . 
وتكلم عن الرخص الشرعية مبيئًا أحكامها وضوابطها . 

ومنها : بیان فضل ولاية الملك عبد العزيز بن عبد ال رمن الفيصل 
آل سعود ميال وما جمع الله على يده من الشمل ووحد من الکلمة 
وما: نشر الله بسببه من التوحيد وقمع من الشرك . 

ومنھا : بیان خطورة الطعن في العلماء » ورميهم بالمداهنة وخفة 
الديانة ء وما يترتب على ذلك من المفاسد العظام . 

هذا هو مجمل مواضيع الكتاب » وان كان من تحدث الكتاب عنهم 
ورد عليهم قد ماتواء فان أفكارهم السيئة م تمت » بل كلما قطع منهم 
قرن خرج قرن حتئ يكون آخرهم مع الدجال كما جاء في بعض الاثار . 

نسأل الله أن يكفيناهم بها شاء إنه هو السميع العليم . 


$ FF با‎ 


عملي في هذه النشرة 


طبع الكتاب بمطبعة ا نار عن نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرهن 
آل سعود» سنة ٠175١1ه.‏ وقد علق علل هذه الطبعة الشيخ محمد رشيد 
رضاء إلا أنه تعقب ابن سحمان في مواضع » بل تجرأ على حذف بعض 
كلامه مشيرًا إلى هذا التصرف في الحامش . 

وقد أثبثٌ ما حذفه رشيد رضا من مخطوطة للشیخ سليمان بن 
سحمان في الرد على صاحب ا نار''' فیم| حشاه على كتب علماء الدعوة . 
وبهذا تكون هذه الطبعة هي الكاملة» وما سبقها من الطبعات فيها 
نقص » وفيها حواش غير مرضية . 

إضافة إلى ذلك قمت بتصحیح طبعة النار » ومقابلة بعض النصوص 
النقولة على أصوطا ء مثبتا الصحیح مع الإشارة إلى ذلك في ا امش . كا 
خرجت الأحاديث النبوية تخريجًا ختصرا ووضعت فهرسًا للمباحث 
الواردة في الكتاب . أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة » وصلی الله وسلم 

كتبه 


د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 


۲ ھ ‏ - الریاض 


(۱) تفضل بتصویرها لي من مكتبة الشيخ سلیمان بن سحمان ؛ حفیده الفاضل الشیخ 
عبد العزیز بن صالح بن سحمان . جزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته . 


وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله 


ا حمد ال رب العا مین » والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 
نبينا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فقد وصل إلي كتابك المشتمل على بعض المسائل التي قد أوضحناها 
لك في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» وذلك في شأن التکفیر » وبينا 
لك فيه : أن المبادرة بالتكفير والتفسيق وا مجر من غير اطلاع علٰ 
كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع الذين مرقوا من الإسلام ء 
ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة العظام » ما قرروه وبينوه 
من الاحکام » وذكرنا فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه : إن من عيوب آهل البدع : تكفير بعضهم بعضًاء ومن ممادح 
آهل العلم : آنهم يخطئون ولا یکفرون) ء وقول الشافعي ال : 
«لأن أتكلم في علم يقال لي فيه : أخطأت » أحب إلي من أن تكلم نی 
علم يقال لي فيه : كفرت» . 

إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام 
ويصير به الإنسان کافڑا هو : أن يكفر بم| علم أن الرسول ی جاء به 
من عند الله جحودًا وعنادّاء من أسماء الرب وصفاته » وأفعاله 
وأحكامه » التي أصلها توحيده وحده لا شريك له وهذا مضاد 
للويمان من كل وجه . 


وقد قال ابن القيم رجا : 
فالكفر ليس سوك العناد ورد ما 


إلى أن قال : 
والله ما خوني الذنوب فإنها 
لعل طريق العفو والغفران 
لكنما آخشی انسلاخ القلب عن 
تحكيم هذا الوحي والقرآن 
ورضًا بآراء الرجال وخرصها 
لا کان ذاك بمنة ال رحمن 
وإنما قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن كثيرًا من المتدينين في هذا 
الزمان لا يعرفون الكفر الذي يخرج من الملة » والکفر الذي لا يخرج 
من الملة » خصوصا من ینتسب إلى العلم والمعرفة منهم من يذهب إلى 
البادية » يدعوهم إلى الله وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره العلماء 
وأوضحوه في مسائل التكفير » وما يخرج من ا ملة » وما لا يخرج من الملة . 
وكذلك مسألة امجرة وأحکامھا ء ومسألة ا هجر وما يترتب 
عليه من المصالح والفاسد . ويستدلون علی ما ذكروه بکلام بعض 
العلماء في مسألة التكفير في الامور الظاهرة الجلية التي لا يمكن أحدًا 
جهلها ء ولا يعذر بذلك » مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه ء ما قد كان يعلم بالضرورة من دين الاسلام أن 
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الرسول كل قد جاء به » فيستدلون بذلك على بعض المسائل الخفية التي 
قد يخفى دلیلها من الكتاب والسنة على كثير من الریة » وذلك بمجرد 
ظنونهم وآرائهم القاصرة » وأفهامهم الخاسرة . 

وهذه المسائل الخفية لا يكفر مها من فعلها أو قال ما -علل أصح قولي 
العلماء- حتیٰ تقوم عليه الحجة الرسالية . 

فإذا تبين لك ما قدمت لك : انزاحت عنك شبهات كثيرة ما قد 
تعرض في هذا المقام » ويتكلم فيه من لا معرفة عنده بأحكام الإسلام 
ومدارك الأحكام » واللّه الستعان . 


MN ze 
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المسألة الأولى : قال السائل : هنا مسألة » وهي ذات آنواع » وهي 
التي أخذ بها هؤلاء ا متدینون من البدو ء وهي أن من يقرأ عليهم بعض 
عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضوع في البدو مثل الموضع 
السادس من السيرة » وما ذكر عن الأعرابي الذي يشهد أنه هو وسائر 
البدو کفار ء وآن الطوع الذي ما يكفر البدو کافر ء وأمثال ذلك فإذا 
قرأه عليهم قالوا : نعم ء هذا قول الشيخ له في البدوء والمشايخ 
اليوم يقولون ويقولون"'' . 

والجواب -ومن الله أستمد الصواب- أن نقول : قد بینا لك في 
المقدمة أن هؤلاء الذين يذهبون إلى البادية ویدعونہم إلى الله وهم 
لا يعرفون تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التکفیر ء بل 
يقولون بآرائھم الفاسدة وأفهامهم القاصرة الخاسرة» لعدم علمهم 
ومعرفتهم لواقع الخطاب وأحوال الناس ومراتبهم في الإسلام في 
الأحوال والأزمان» وإذا كان ذلك معلومًا مشهوزا من أحوالهم وأقوالهم 
تعين أن نبين لك خطأهم وقلة معرفتهم وعلمهم ہما کان عليه أهل 
نجد -حاضرتهم وباديتهم- قبل ظهور نور هذه الدعوة الإسلامية التي 
من الله بإظهارها علٰ يد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لجال 
قبل دخوهم في الإسلام » وما هم عليه من الكفر بالله والإشراك به. 


. يعني : آنبم لا یکفرونہم‎ )١( 


به » فنقول : 


قد كان أهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة المحمدية على غایة من 
الجهالة والضلالة » والفقر والعالة» لا يستريب في ذلك عاقل » ولا يجادل 
فيه عارف » كانوا علل غاية من الجهالة في آمر دينهم ء في جاهلية : يدعون 
الصالحين » ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران» ويطوفون بقبور 
الأولياء» يرجون ابر والنضر من جهتهاء وفیهم من كفر الاتحادية 
المحمدية » وفيهم من إضاعة الصلاة ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما 
هو معروف مشهور » وغير ذلك من جميع الفواجش والمنكرات التي 
لا تحص › ولا تستقصی » فهله هى حال الحاضرة من آهل نجد قبل 
ظهور الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية . 

وأما حال الأعراب من أهل نجد وغيرهم فهم آغلظ كفرًا ونفاقا. 
با إعراضا عن سد » مع ما ری عليه من قل لنفو رس ویب ابو ال 
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ود LAV: oye ESE‏ 
ويصدق عليهم قول الأعرابي الذي وفذ على الشيخ في الدرعية 
-لما تبين له الإسلام . وعرف أن ما هم عليه قبل ذلك هو الكفر 
والإشراك باللّه - فقال : أشهد باللّه أني وسائر البدو کفار ء وأن الطوع 

الذي ما يكفر البدو کافر . 


وكذلك ما ذكره الشيخ في الموضع السادس من السيرة » من حال 
الأعراب في ذلك الوقت الذين ذكر علماء أهل زمانہم أن هذا هو 
الشرك » لکن يقولون : لا له إلا الله . ومن قالها لا يكفر بشىء . وأعظم 
من ذلك وأكبر : تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الاسلام شعرة 
ولكن يقولون: للا اله الا اللّہ) وهم مہہ اللفظة إسلام » وحرم 
الاسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنہم تركوا الاسلام كله . .. إلى 


فهذا الكلام -الذي قاله الشيخ له في الأعراب : انیا هو حال 
كفرهم وقبل دخوهم في الإسلام . ثم لما فتح الله بصيرة شيخ الإسلام 
بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله وأنبیاءہ ء فعرف الناس ما في 
كتاب رہہم من أدلة توحيده الذي خلقهم له وما حرم الله عليهم من 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وساعده على القيام بذلك 
آل سعود ؛ فنصروه وآووه وجاهدوا معه القريب والبعید » حتی أظهر 
الله الإسلام ودخل الناس في دين الله آفواجَا» فمحا الله بدعوته 
شعار الشرك ومشاهده» وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابدہ: 
وكبت الطواغيت والملحدين » وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان 
القریٰ با جاء به محمد و من التوحيد والهدى » وكفر من أنكر 
البعث واستراب فيه من آهل الجهالة والجفاء » وأمر بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وترك المنكرات والمسكرات » ونہیٰ عن الابتداع في الدین » وأمر 
بمتابعة السلف ا ماضین » في الأصول والفروع ومسائل الدین » حتیٰ 


ظهر دين الله واستعلن » واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن» وأقام 
قائم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وخدّت الحدود الشرعية 
وعزرت التعازير الدينية » وانتصب علم الجهاد » وقاتل لاعلاء كلمة 
الله أهل الشرك والفساد» حتیٰ سارت دعوته مسير الشمس في الآفاق ء 
وثبت نصححدلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وجمع 
الله القلوب بعد شتاتهاء وتألفت بعد عداوتہاء وصاروا بنعمته 
إخوانًا» فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور » ما لا يعرف مثله 
لسكان تلك الفیافی » والصخورء وفتح الله عليهم الأحساء والقطيف › 
وقهروا سائر العرب من عبان إلى عقبة مصر ء ومن اليمن إلى العراق 
والشامء ودانت لهم عربها وأعطوا الزكاة» فأصبحت نجد تضرب 
إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا والدین » وتفتخر بما ناما من العز 
والنصر والتمكين » كما قال عالم الأحساء وشيخها یله : 
لقد رفع المولى بے رتبة المهدى 


فهذه هي حال آهل نجد حاضرتهم وباديتهم بعد ما دخلوا في 
دين الله وتركوا ما كانوا عليه قبل ذلك من الكفر بالّه والإشراك به . 
وقد حدثني رجل من أعراب أهل بيشة -وقد كان أدرك زمن 
الدرعية » ووفد مع من وفد إليها من قومه- فذكر آنهم كانوا في طريقتهم 


إذا اجتمعوا: بمن قدم من الدرعية من وفود الأعراب يسألونهم عا 
أفادهم به الشيخ من الفوائد » وما علمهم من توحيد الّه » وما أمرهم به 
من ذلك ء وما ناهم عنه ما يخالف دين الاسلام ما كانوا عليه في 
الجاهلية » ويتذاكرون ويحمدون الله على ما من الله به عليهم من الإسلام . 


فمن زعم أن حال الأعراب -بعد ما دخلوا في دين الإسلام 
والتزموا شرائعه العظام- هي حالم قبل أن يدخلوا فيه من الكفر بالل 
والإشراك به» وأن هذا وصف قائم بهم لا ينفك عنهم » وأنهم على 
الحالة الأولى : فقد أعظم الفرية على الله وعلى المسلمين ونسبهم إلى 
ماهم بريئون منه . 

ثم لما انقضيل زمن الدرعية » وتسلطت عليهم العساكر الصرية 
بسبب ما اقترفه آولاد سعود من الذنوب والتقصير في الأوامر الدينية › 
ونقلوا عبد الله بن سعود إلى مصرء وأتبعوه أولاده وإخوانه وأكابر 
أولاد الشيخ ثم تشتت الناس وتضعضع أمرهم وانفلت ولاية أهل 
الإسلام وبقي الناس في مرجة عظيمة لا والی لهم . 

ثم رد الله الكرة للمسلمین » وجمعهم الله على الإمام تركي بن 
عبد الله یل وشيخ الاسلام شيخنا الشيخ عبد الرهن بن حسن - 
قدس الله روحه- واستقام الأمر عق ما كان عليه أهل تجد أرك 
-باديتهم وحاضرتهم- على هذا الدين . 

ثم حدثت بعد ذلك أمور لا فائدة في ذكرها . 


ثم جمعهم الله بعد ذلك بالإمام فيصل بن تركي يه فاستقامت 
ولاية الاسلام على ما كانوا عليه أولا . 


يوضح ذلك : ما ذكره شب شيخنا الشيخ عبد ال ر من بن حسن - 
اس ال راق نصیحتهثاامامفیصل قالفیها: 


ومن الدعوة الواجبة » والفرائض اللازمة : جهاد من أبئ أن يلتزم 
التوحيد ويعرفه من البادية والحاضرة » وأكثر بادية نجد يكفي فيهم 
العلم » وأما من يل من المشركين من آل ظفير وأمثالهم : فيجب 
جهادهم ودعوتہم إلى الله . . انتھی . 

فذكر رنه أن أكثر بادية نجد يكفي فيهم المعلم ؛ لانہم ملتزمون 
بشرائع الوسلام الظاهرة » وإن) يحتاجون إلى تعليمهم ما قد يجميل 
عليهم من حقوقه اللازمة فيه » بخلاف الظفير وأمثالهم من المشركين 
فإنه يجب جهادهم . 
الإسلام فيهم حتى غلب على أكثرهم الجهل ونسيان ما كانوا عليه 
أولا ؛ فنبذوا شرع الله وراء ظهورهم ء وصاروا يتحاكمون إلى الطواغيت 
وسوالف الاباء والأجداد » وفشت فيهم النکرات والفواحش وأنواع 
العاصی التی يطول عذها. 


ریہ عاج 
بت 
کت کت 2 ا کے 


ثم رد الله الكرة للمسلمين وجمعهم الله عو ہیں 
فيصل وابنه عبد العزيز حتى استقامت هم الأمور ء وقد كانت الاعراب 
-الذين هم بين أظهر أهل الإسلام- ملتزمين بشرائع الإسلام الظاهرة 
في هذه الازمان» ولا یمکن اس ہب باه والیوم الآخر أن يعمهم 
جميعهم بالکفر » ويطلق عليهم لأجل ما غلب علی بعضهم من 
المكفرات ء والتلوث بكثير من المنكرات والمحرمات . 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال عمن كان له قلب ؛ أو ألقى السمع 
وهو شهيد » وكان غاية أمره ونہایة مقصودہ طلب ال حق . 

فإذا تبين لك هذاء فيقال لمؤلاء الجهلة الصعافقة الحمقئ » 
الذين لا علم لهم ولا معرفة لدیہم بحقائق الأمور ومدارك الأحكام. 
الذين يقرءون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ء 
وهم لا يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور علل ما هي عليه » حيث 
يقول قائلهم : نعم » هذا قول الشيخ في البدو ء والمشايخ اليوم يقولون 
ويقولون . 

فيقال لهم : إن كلام الشيخ الذي تقرءونه على الناس في قوم 
کفار ليس معهم من الاسلام شيء » وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام ء 
ويلتزموا شرائعه » وينقادوا لأوامره» وينزجروا عن زواجره ونواهیه › 
وأما بعد دخوهم في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من 
حار أهله وأقلهم ديئًا وورغا» ومقالته هذه أخبث من مقالة الخوارج 
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الذين يكفرون بالذنوب » وهؤلاء يكفرونهم بمحض الإسلام . أما 
علم هؤلاء الاکن أن الإسلام يجب ما قبله , وأن افجرة تهدم ما 
قبلھا ء بنص رسو ل الله يَكِِ؟ 

وأما قوله : والمشايخ اليوم يقولون ويقولون» فالجواب أن 
نقول : نعم المشايخ الیوم يقولون : لا نکفر من ظاهره الإسلام . 
ولا يطلقون الکفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهر أهل 
الإسلام» ونیا یقولون : من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر؛ 
کمن يعبد غير الله » ويشرك به أحدًا من المخلوقين» أو يتحاكم إلى 
الطواغیت » ویریٰ أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله . 
أو یستھزئ بدين الله ورسوله » أو ینکر البعث . 
يخرج من الملة في بادية أو حاضرة : فهو کافر. كا ذكر ذلك شيخ 
الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالل- 
وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة . 

ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة 
للحد فی الأوامر والنواهى لطال الجواب » والعاقل يسير فينظر ‏ وا حدایة 
والتوفيق بيد الله » وإنما عليه الإعذار والإنذار وبيان الحق . 

ومن لم يقم به وصف الکفر ء وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة 
فهو مسلم » ولا نكفره بارتكاب الذنوب والمعاصي » ولا بالأعمال التي 
لا خرجه من الملة . 


ومن لم يسلك طريقة فة الشایخ في هذه المسائل سلك ولا بد عل 
طريقة الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية ثم لا یعودون إليه » فإنہم حورته امد والنة- کانوا وسطا بین 
طرفين » وعلٰ هد بين ضلالتین . 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية- قدس الله روحه : «وليعلم 
أن المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدیٰ عليك» والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فان الله مامالا بعث الرسل ء 
وأنزل الكتب ليكون الدين كله اه ء فيكون اب له ولأوليائه : 
والبغض لاعدائه والإكرام لاولیائه » والإهانة لأعدائه» والثواب 
لأوليائه » والعقاب لأعدائه» فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشرء وبر وفجور» وطاعة ومعصیةء وسنة وبدعة : استحق من 
الوالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع في الشخص الواحد موجبا الوكرام 
والاهانة » فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته » 
ویعطی ما يكفيه من بيت الال لحاجته . 

هذا هو الأصل الذي اتفق وا را 
الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه ء فلم يجعلوا الناس إلا مستحمًا 
للثواب فقط ‏ أو مستحمًا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : إن الله 
يعذب بالنار من آهل الکبائر من يعذبه » ثم يخرجهم منها بشفاعة من 
يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته » ک| استفاضت بذلك السنة عن 
رسولالله ا واللّه أعلم» . انتھیٰ . 


.ہجرد دا ا 
من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه » وأعطى الحق حقه » فيعظم ا حق ء 
ويرحم ا خلق » ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات 
فيحمد ويذم » ويثاب ویعاقب ؛ ويحب من وجه ويبغض من وجه 
آخر ء هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة » خلافا للخوارج والمعتزلة 
ومن وافقهم کما بسط هذا في موضعه واللّه أعلم» . انتھیٰ . 


فانظر -رحمك الّه- إلى ما قرره شيخ الإسلام في مسألة ا حجر : 
أن الرجل الواحد قد يجتمع فيه خير وشرء وبر وفجورء وطاعة 
ومعصية » وسنة وبدعة » فيستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» ويستحق من العاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع 
في الشخص الواحد موجبا الإكرام والاهانة» إلى آخر کلامه » فمن 
آهمل هذا وم يراع حقوق السلم التي يست يستحق ما الوالاة والثواب بقدر 
ما فيه من ا خبرء وکذلك يراعي ما فيه من الشر والعصية والفجور 
والبدعة وغير ذلك فیعامله با یستحقه من العاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر ء فمن ترك هذا وآهمله سلك مسلك آهل البدع الخالفين 
لأهل الاسلام ومن حذا حذوهم ولا بد . 


وتأمل قوله : وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
وا جماعة » وخالفهم ا خوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا 
لا قاله أهل السنة والجماعة . 
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ثم انظر إلى ما يقوله هؤلاء المخالفون للمشایخ ء هل هم متبعون 
ما عليه أهل السنة وا جماعة » أو متبعون لمن خالفهم » يتبين لك خطؤهم 
فیم| ينقلونه وهم لا يعرفون معناه وما يراد به » بل يحكمون عل أقوال 
أهل العلم بمجرد آرائهم وأفهامهم القاصرة . وما أحسن ما قال القائل : 

يقولون أشياء ولا يعرفونها 

وان قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 

فإن كان ما كان عليه المشايخ هو الحق والصواب الذي كان عليه 
أهل السنة والحماعة : فهو الطلوب وعليهم أن يرجعوا عما ارتکبوه 
من هذه الورطات المفضية بهم إلى المفاوز المهلكات » وإن لم یقبلوا 
ويرجعوا : قيل لهم : فل هاا بتکم إن نتم 4 [البقرة : 
۱ هل ونم من علي نجوه نا ان کرک ت إلا لطن وان 
شر الا تحرصوں # الأنعام : ۱6۸]. 

فإذا تقرر هذا وتبین لك آم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد بل 
في الأعراب الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام » وأنهم 
وضعوه في غير موضعه ‏ فجعلوه نی الأعراب الذين هم بين ظهور 
المسلمين وظاهرهم الإسلام : فالعجب کل العجب من يصغي ويأخذ 
بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرءوا على أحد من المشايخ فیحسنون 
الظن بهم فیم| يقولونه وينقلونه » ویسیئون الظن بمشايخ أهل الإسلام 
وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام آهل العلم ء وليس لهم غرض 
في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى ا حق الذي كان عليه رسول الله وی 
وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها . 


021.0 جات ْ 

وأما هؤلاء التعالون الجهال فكثير منهم -خصوصًا من لم يتخرج 
على العلماء منهم- وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم 
ليصرفوا وجوه الناس إليهم ؛ طلبًا للجاه والشرف والترؤس على 
الناس ؛ فإذا سئلوا أفتوا بغير علم ء فضلوا وأضلوا . 

وقد قال بعض السلف : (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دینکم) ء وقال بعض العلم|ء : (إن من سعادة العجمى والعربي 
بدعة» أو ک| قال . 

ولكن الشأن كل الشأن في معرفة صاحب السنة ومعرفة صاحب 
البدعة » فأما صاحب السنة فمن علاماته التى يعرف بها : الأخذ 
بكتاب الله وسنة رسوله بء في الأقوال والأعمال والهدي والسمت› 
ويأخذ بأقوال أصحاب رسول الله بء وأقوال التابعين ومن بعدهم 
من السلف الصالح والائمة الهتدین » ويعلم الناس آمر دينهم بالأهم 
فالاهم » ويربي بصغار العلم قبل کباره » ویسلك طريقة التیسیر » كما 
قال تعالل : و یکی © [ص :۰۲۸0 وقال و : «انما بعشتم 
میسرین » وم تبعثوا معسرین)''' وقد قال 5 : «إياكم والغلو ؛ 
فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدین'''ء وقال ول ما جاء الحبشة 
(۱) آخرجه الترمذي في «سننه» -أبواب الطهارة- باب ما جاء في البول يصيب 


الأرض : )776/١(‏ عن أبي هريرة . في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد والنسائي : )۲٦۸ /٥(‏ عن ابن عباس . 
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يلعبون يوم العيد في المسجد قام ينظر إليهم ء ثم قال : «لتعلم يبود أن 
في دیننا فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحةا''' ذكر هذا العماد بن كثير 
لعل في تفسيره علل قوله تعالل : ٭قل ای هني ی رط 
مسقيو دايا لاه نیا ماکان من‌المشرکین ن € [الأنعام : 171] 
إلى غير ذلك من الأمور التي یتصف بها آهل السنة والحماعة . 

ومن ذلك : أن یکون الرجل علیما فيم| يأمر به » عليمًا فیما ینھیٰ 
عنه » حليمًا فیا يأمر به » حليمًا فیبا ینهی عنه ‏ رفيقًا فیما يأمر بەء 

ب ا وع الب رس7 
الدين » ومجاوزة الحد ني الأوامر والنواهي » وطلب ما يُعَتّت الأمة 
ويشق عليهم ويحرجهم » ويضيق عليهم في أمر دينهم ء وتكفيرهم 
بالذنوب والعاصی » إلى غير ذلك ما هو مشهور مذكور من أحوال 
أهل البدع . ۱ 

فهؤلاء هم الذين نخشیٰ على من سلك طريقتهم أن يوقعوا من 
تدين من الأعراب من لم يتمكن من معرفة الدين وتفاصيل الأحكام 
فيه| يخالف طريقة أهل السنة والجماعة من هذه البدع التي تفضي بهم 
إلى مجاوزة الحد في الأوامر والنواهي . 


(۱) أصل الحديث في «الصحيحين» . قال الحافظ في (الفتح) ۶۰ عن هذه 
الزيادة : «رواها السراج من طريق أب الزناد عن عروة عن عائشة» . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير (۲۱۶/۲) والزيادة لها شواهد من طرق عدة قد 
استقصيت طرقها في «شرح البخاري» . اه . 


هذا الدين وقبوله والانقياد له وترك ما كانوا عليه أولا من آمور 
الجاهلية » فنسأل الله أن يمنّ علينا وعليهم بالثبات على الإسلام 
ومعرفته ومحبته وایثاره » وقبول الحق من جاء به » وألا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا » وأن يتوفانا وإياهم على الإسلام غير خزايا ولا مفتونين . 


المسألة الثانية : قول السائل : انم يحتاجون بيانًا في فضل المهاجر 
على الذي ما هاجر . 

والجواب : أن نقول : قد كان من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام فضل الهجرة وفضل من هاجر على من لم یہاجر » وهذا مما 

قال الله تعالى : ومن ماج في سبيل اللہ مد ف الارض مرعما کن 


3 
ص کر مک م رم 32> 


کک کا رو رس مره ھ 2< ہے 1926 ےہ 
وسعة ومن حرج مرا بيد مهاجرا إلى الله ورسولي. ثم يذركه الموتففد وقع آجره: 


و [انساء : ۰۲۱۰۰ وقال تال © وین هابكروأ فى اه من بعد ما 
ارتیم في الا سک کر ایرد اک کو کنو لَرنَ 4 
ا" 5 وقال تعال : ولیت ماکووا ‏ سیل اله کے 
م آز مانوا E‏ سسکا ولک الله سے 
الرازقيرت (ه) نات مد ملا کی الله لم لم حلم * 
[الحج :۰۰۸ 0۹] وقال الله تعالل : ¥ ثم یک ریک لامک ماروا 


ف 


دوہی نسم ریلک من بعد ها لَعَفورٌ 
٦‏ # [النحل : ۰۲۱۱۰ 

ففي هذه الآيات كلها فضيلة امجرة وفضيلة من هاجر على من لم 
یہاجر » وفيها بيان ما أعد الله هم من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة . 


ا LD‏ مو ا O‏ رب 
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ومن أصدق من الّه قیلا؟ ومن أحسن من الله حدیقا؟ 

وقال تعال  :‏ بَلیبَاوی مد نی ومع یی عدون 4 
[العنکبوت : 05 ]. 

قال الامام محمد بن جرير الطبري في تفسبره على هذه الاية : یقول 
-تعالى ذکره- للمؤمنين من عباده : يا عبادي الذین وحدوني وآمنوا 
برسولي إن آرضی واسعة » لم تضق علیکم » فتقیموا بموضع منها لا يحل 
لكم المقام فيه » ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصی ال فلم تقدروا 
على تغييره فاهربوا منه . وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعا ی : 
لن أرْضى واسِحَةٌ 4 [العنكبوت : ۵7] قال : إذا عمل فيها بالعاصی فاخرج 
منها . وساق من طريق وكيع عن سعيد بن زيد مثله » قال : اهربوا ؛ فإن 
أرضي واسعة . وعن عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا. وعنه : 
مجانبة آهل المعاصي . وعن مجامد في قوله تعال : إن أَرَضى وسِعَة که 
[العنکبوت : ۵7] قال : فهاجروا وجاهدوا . انتھیٰ . 

وقد توعد الله تال من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر عل 
امجرة ولم یہاجر بقوله تعال : یل شه المتيكة طالی أنشو 
۳11 فیم كم وا كا أ كا مَسَسَصْعَفِينَ في الارض الوا الم تکن آزض الله واسعة 


21 ووم سا سک کے م2 قرع سے و 4 ۶ ۔ مح و سے سے 
۹ جروا فيا الک ما وهم جهن وسات مَصِيرًا ا( ا إلا المستضعفين مرت 
ص2 ےم 


راوس اءٍ والولدان لا یستَطیعوَ جیه ولا دون سيلا بو من 


ر 22 ہ3 


لله أن یعوعنہم وکات الله عفواعقورا # [النساء : ]۹۹-٩۷‏ . 
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قال ابن كثير فيال : «فهذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على امجرة » وليس متمكنًا من إقامة الدين › 
فهو مرتكب حرامّا بالإجماع وبنص هذه الآية» حيث يقول : # ون 
ان وم المكتيكة ظالیی اَنشيہمٌ 4 أي : بترك ا حجرة الوا فيم کم 4 
أي ویو هاهنا او سس 5 كا مُتَسْعفین في الا الوا 
الج کی آزض آله وسح نہاجروا فا مالک TS‏ 
[النساء : ۹۷] انتهل . 

وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف لجال في بعض رسائله » وقد 
سأله بعض الإخوان عمن كان في سلطان المشر كين » وعرف التوحيد » 
وعمل به » ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم . فأجابه بقوله : 

إن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمرء والعنی 
المقصود من التوحيد والعمل به ء لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد 
ويعمل به ولا يعادي المشركين. ومن لم يعادهم لا يقال له : عرف 
التوحيد وعمل به . 

والسؤال متناقض -وحسن السؤال مفتاح العلم- وأظن مقصودك 
من لم يظهر العداوة وم يفارق» ومسألة إظهار العداوة غير مسألة 
وجود العداوة : فالأول يعذر به مع العجز وا خوف ؛ لقوله تعالى : 
#إِلَّا آن موا همه 4 [آل عمران : ۲۸] والثاني لا بد منه » لأنه 
يدخل في الكفر بالطاغوت ہ وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم 
کلی ء لا ينفك عنه المؤمن ء فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو 


عاص الله . فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حکم أمثاله من العصاة . 
فإذا انضاف إلى ذلك ترك ا هجرة فله نصيب من قوله تعالك : # لد 
رن توَفهُمُالمكتيكه طالیی آنشمم 4 الآية . لكنه لا يكفر لأن الآية فيها 
الوعيد لا التکفیر . وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة 
فيصدق عليه قول السائل : لم يعاد المشركين . فهذا هو الأمر العظيم 
والذنب ا جسیم . وأي خير یبقیٰ مع عدم عداوة المشركين . 


والخوف على النخل و المساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة . 
قال الله تعالى : ٭ یبای الذْبنَ امنوأ ِن أَرْضى وسعة فی تبون 4 
[العنکبوت : 55 ] . انتهول . 

فإذا عرفت هذا وتبين لك فالشأن كل الشأن » والخوف كل ال خوف 
على من هاجر من إخواننا الذين دخلوا في هذا الدين وأحبوہ » ورغبوا 
فیما عند الله والدار الاخرة» وتركوا ملاذ أنفسهم وشھواتہم لله 
وحصلت هم هذه الفضائل العظيمة والمواهب الجسيمة . ثم صار 
بعضهم من ليس له علم ولا معرفة بمدارك الأحكام الشرعية یسعیٰ 
ويكدح في إبطال هجرته أو ما يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها . 
ما قد يجري على لسنة كثير منهم من الأمور التي أحدثها وابتدعها من 
جاوز اد » وغلا في الدين » واتبع غير سبيل المؤمنين . 

فمن ذلك قوم : إنه لا إسلام لمن لم یہاجر من الأعراب» وإن 
كان قد دخل في الدين وأحبه ووالى آهله » وترك ما كان عليه أولا من 
أمور الجاهلية إلا أن یہاجر » ومن لم هاجر فليس بمسلم عندهم . 


ومن ذلك أيضًا أنه إذا مرت قافلتهم عن بعض الأعراب الذين 
ظاهرهم الإسلام وفيهم من تيز بمعرفة الدين والدخول فيه وترك ما 
كانوا عليه من آمور الجاهلية م يسلموا عليهم ابتداء » ولا يردون السلام 
عليهم » ولا يأكلون ذبائحهم » لاہم م بهاجروا معهم . 

وهذا خلاف ما كان عليه رسول الله ئل وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها . ففي صحیح مسلم عن بريدة له ٤‏ قال : كان رسول الله کال 
إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقویٰ الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا . فقال : «اغزوا بسم الله في سبيل ال » قاتلوا من كفر بالل » اغزوا 
ولاتغلوا ؛ ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل» وكف عنھم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام» فان أجابوك فاقبل 
منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرين » وأخبرهم 
آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على الهاجرین › 
فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب السلمین» 
يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ؛ 
إلا أن يجاهدوا مع اللسلمین)''' ا حدیث بتم|مه . 

فأخبر يكل أن من دعي إلى الاسلام فأجاب إليه » وأبى أن يتحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين فإنهم يكونون كأعراب ال مسلمین » يجري 
عليهم حكم الله . فأثبت هم كك الإسلام » وم ينفه عنهم » لكونهم م 
يهاجروا . 


. مسلم (۳/ ١٣۱۳۔۷٣۱۳) في كتاب ا حھاد والسير‎ )١( 


فمن جعل حكم أعراب المسلمين الذين ۸ یہاجروا وقد تميزوا 
عن غيرهم بالدخول في هذا الدين ومحبته والانتساب إليه واشتهروا 
بذلك وعرفوا به ؛ حكم من لم يعرف هذا الدين ولم يدخل فيه ولا أحبه 
في عدم موالاتہم ومحبتهم وعدم السلام عليهم وامتنع من اكل ذبائحهم 
فقد أخطأ وتجاوز الحد ء وخالف سبيل المؤمنين » واتبع سبيل من خالفهم 
من المبتدعين . 

ومن ذلك أيضًا أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من الأعراب 
وغيرهم بلبس عصابة » ویسمونا: العمامة . فمن لبسها كان من 
الإخوان الداخلين في الدين » ومن لم يلبسها فليس من الإخوان ؛ لأنه 
لم يلبس السنة عندهم › وزعموا أن هذه العامة زي وشعار يتميز به 
من دخل في هذا الدين عمن لم يدخل فيه . فمن رأوها عليه أحبوه 
ووالوه وسلموا عليه › ومن لم يروها عليه لم يسلموا عليه وم يردوا 
عليه السلام ؛ لأنه لیس من الاخوان ولم يلبس السنة . 

وقد ذكرنا ما يبطل هذه البدعة ويردها في (إرشاد الطالب إلى أهم 
المطالب» مستوفاة بأدلتها » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس اللہ 
روحه- في كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» : 

فصل : وليس لأولیاء الله شیء يتميزون به عن الناس في الظاهر 
من الأمور الباحات ‏ فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحًاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحَاء كما قيل : 
كم من صديق في قباء » وكم من زنديق في عباء إلى آخر كلامه بل . 


ET‏ لأولياء الله المتقين لباس يتميزود به عن 
الناس في الظاهر من الأمور الباحات . 


وقال ابن القیم ال في «مدارج السالکین» لا ذکر حال أولياء 
الله التقین » قال : وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصنائعهم 
ولباسهم » لم يجعلوا لطلبهم ولإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني . 
انتهی . 

وهؤلاء امحهال یأمرون الناس أن یلبسوا عمائم یتمیزون بها عن 
الناس » ويشار إليهم » ویعرفون بها . 

إذا فهمت هذا فاعلم أنه لیس مقصودنا بانکار هذه العمائم لبسها 
فإنها من الباحات والعادات . وان الانکار زعمهم أن الرسول و سنها 
وشرعها لامته » وآنها شعار یتمیز به من دخل في هذا الدین عن غيره . 

وهذا لم یشرع الله ولا رسوله » ولا قاله الحققون من أهل العلم . 

ومن ذلك أنهم ینکرون على من لبس عقالا من صوف. 
ولا يسلمون عليه » ویقولون : إنه لم يكن في عهد رسول الله ئه ول 
يلبسه لا هو ولا آصحابه» وهم يلبسون المشالح السود والبيض 
والحمر والغتر (الشمغ) والرسول بء | يلبسها لا هو ولا أصحابه› 
ولم تكن في عهده ولا في عهد أصحابه » فكيف يكون لبس هذه حلالا 
ولبس تلك حرامًا؟ وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم بمواقع الخطاب 
في الحلال والحرام » وما يترتب عن ذلك من القول على الله بلا علم . 
واللّه المستعان . 


على الإخوان ولا عيبا لهم ولا تتبعًا مساوم » ولا يظن هذا بنا الا 
بين الحق والباطل وبين ما شرعه الله ورسوله وما لم يشرعه . 


وإنما مقصودنا بهذا الكلام نصح للإخوان وشفقة عليهم أن 
يصدر منهم ما يبطل هجرتهم أو يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها . 
وقد تحققنا أن الإخوان لا يريدون إلا الحق ومتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله » ولكن قد يدخل عليهم بعض هؤلاء الجهال هذه الأمور 
ظنّا منهم آنا من الدين وما جاء به الرسول اَل ء وذلك من جهلهم 
وعدم علمهم » قال بعض العلاء : 
والعلم ليس بنافع أربابه 
مالم يفد نظرًا وحسن تبشر 
وقول الآخر : 
والعلم للرجل اللبيب زيادة 
ونقيصة للامسق الطياش 
مثل النهار يزيد أبصار الوریٰ 
نوراويعمي أعين الخفاش 
والّه یقول الحق وهو مهدي السبیل ء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ےھ وک مه 
باد 2 جاد 


رت وی 
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گے 


فصل 

المسألة الثالثة : الذي يظهر من البدو بعد ما نزل وبنی بيته ثم 
خرج إلى البادية » لکن على محبة الإسلام والمسلمين » وليس من نيته 
الرجوع » ما الذي يلحقه من الوعيد؟ 

الجواب : الذي هاجر من البدو وبنی بيته ثم خرج إلى البادية 
ولیس من نيته الرجوع فهذا قد فعل كبيرة من الكبائر » وارتكب أمرًا 
محرمّا » کما ذكر ذلك أهل العلم ء ولا يخرجه ذلك من اللة» وله من 
ا حقوق الإسلامية بقدر ما معه منها » فیحب ويوالى علی ما التزمه من 
شرائع الإسلام » ويبغض ویعادی بقدر ما ارتكبه من فعل هذه الكبيرة . 
واستحق من الوعید ما یستحقه فاعل الکببرة من اللعنة » كا روف 
الطبرانی من حديث جابر بن سمرة مرفوعا : «لعن الله من بدا بعد 
هجرته » إلا في الفتنة» ۰۲ . 

وما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا : «لعن الله 
آکل الربا وموکله» الحديث . وفيه : «والرتد بعد هجرته آعرابیّا» . 
قال ابن الأثير في «النهایة» : من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير 
عذر یعدونه کالرتد .انتهی من (الفتح» ۲ 


(۱) قال اميثمي في مجمع الزوائد»(۵/ )۲٥٢‏ : رواه الطبراني وفیه من لم آعرفهم . اه . 
(۲) النسائی (۸/ ۱۶۷). 


٦‏ منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع 


ومثله ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه لما دخل على 
الحجاج » قال : يا ابن الأكوع ازتددت على عقبيك » تعربت؟ قال : لاء 
ولكن رسو ل الله ية أذن لي في البدو'''. انتهی . 

وإذا كان المرتد بعد هجرته أعرابيًا ملعوئًا من أجل خوف الحفا 
ونسيان العلم ولمصالح الإسلام والأعراب إذ ذاك أحسن حالا وأكمل 
عقولا ؛ فكيف ا ال بالأعراب الذين لم يتمكنوا من معرفة الدين 
ومعرفة شرائع الاسلام في هذه الأزمان ؛ فهم أحق وأولى بهذه العقوبة . 

وأما قول ابن الأثير : كل من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير 
عذر يعدونه كالمرتد . فالمراد بہذہ الردة : الردة الصغری ء التي لا تخرجه 
من الملة » بدلیل ما تقدم من الأحاديث في الوعيد على من فعل ذلك 
باللعنة » وبم| ذكره العماد بن كثير في تفسيره علی قوله تعالل : # إن 
مدخلا كرما € [النساء : ۳۱] فقال الله : 

قال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن سنان ء قال : ثنا آبو أحمد -يعني 
الزبيري- ثنا علي بن صالح » عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن 
جریرء عن علي عله قال : «الكبائر : الإشراك باللّه » وقتل النفس ء 
وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات ‏ والفرار من الزحف . والتعرب 


(صحیحه) (۳/ ٦‏ _ كتاب الإمارة . 


بعد الحجرة من الكياثى : 
لاا و 1 ۰ 5 ۰ 7 
وکلام السلس ہیں بريه ر في کتب 
الحديث والتفسیں * لا يخفى ذلك علل من طلب ا حق » ومقصودہ 


اتباع سبیل الو نبت > والله المستعان . 


^ وله 
با با 2 


: 0589 /1( اتفسر این کی‎ )١( 


المسألة الرابعة : قول السائل : من خرج في غنمه وقت الربيع ونيته 
الرجوع » ما الذي له؟ وما الذي عليه؟ 


الجواب : هذه المسألة قد ذكرنا جوابها في «إرشاد الطالب إلى 
آهم الطالب» أنه إذا خرج بعض من نزل في دار امجرة إلى البادية 
لأجل غنمه ومن نيته الرجوع إلى مسكنه وداره التي هاجر إليها 
لا يقع عليه وعيد من تعرب بعد الحجرة ؛ لأن رسول الله وا قال : 
«إنها الأعمال بالنیات » وإنما لكل امرئ ما نو » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”''. وهذا الذي 
خرج إلى غنمه ليصلحها ويتعاهد آحواها ثم يرجع إلى مهاجره ء لیس 
من نيته التعرب بعد الهجرة . ولا رغبة عن الإسلام وأهله ؛ فلا يدخل 
في الوعيد ء إلى آخر ما ذكرناه فيه » واللّه أعلم . 


2 ۶ ہے 
د چاو چا 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه) (رقم١)ء‏ ومسلم (۱۵۱۵/۳) . 


٩ WZ SODA 
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المسألة الخامسة : قول السائل في الذي نزل في دار اهجرة ثم 
بعدما نزل باع بيته ثم خرج مع البادية » ظاهره رغبته عن الدین ورب 
سبه » ماذا حاله؟ 

الجواب : من هاجر ال بلد من بلدان المسلمين وابتنی بها بیتا نم 
بدا له أن یرجع إلى البادية فباع منزله وظاهره الرغبة عن الدین ورب 
سبه فهذا إذا رغب عن الدین أو سبه فهو کافر مرتد عن الاسلام» 
ولیس حاله کحال من تعرب بعد افجرة» ول يرغب عن الدین 
ولا سبه» فان هذا مرتکب کبيرة من الکباثر بإجماع العلیاء . وأما الذي 
رغب عن الدین أو سبه فهو كافر » لقوله تعاك : 8 لِدَلذیکَریذواع 
آدبترهر ن بعد ما ین له الهدى شین سود لهم وم له 4 إلى 
توله : « دیلک E O‏ ما سعَط أنه وسکرهوا مو 
فَاحبط مهم [عمد : ۲۸-۷۲۰] وهذا ما لا إشكال فيه وللّه الحمد 
والمنة » كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ليان في رسالته 
للشريف لما سأله الشريف : عما تكفرون به الرجل؟ فأجابه بقوله : 

نقول : أعداؤنا معنا عن أنواع » فذكر الأول » ثم قال : النوع 
الثانی من عرف ذلك وتبين في سبه دين الرسول پگ مع ادعائه أنه 
عليه وأنه عامل به » وتبين في مدح من عبد (یوسف والاشقر» ومن 


عبد «أبا علي وا لخضر) من أهل الكويت » وفضلهم علٰ من وحد الله 


اح ETS ET OO feelin‏ 
ا 0 منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع ل کم 


وترك الشرك ء فهذا أعظم كفرًا من الأول . وفيه قوله تعال : #فلمًا 
اء هم ماعرفو اڪ وروا بد # [البقرة :1 الآية . 


س ثم > 


وهو من قال الله فيهم : ٭ ون كوا مهم من بَمّدِ هرهم 
وکنا في د نِحكم € [التوبة : ۱۲] الآية انتهی . 


إلى البادية » أو سب الدين فهو كافر . 


بت 4 منهاج أهل ا حق والاتباع في غالفة أهل الجهل والابتداع 


فصل 

المسألة السادسة : قول السائل : إذا قدم بعض الزائرین من 
الاخوان وقف في السجد. ثم قال : السلام علیکم آمها الاخوان! 
إخواننا یسلمون علیکم » ثم ثار أهل السجد للسلام عليه » وحصل 
نوع تشويش وقطع صلاة الذین یصلون الراتبة . هل مثل هذا مشروع 
آم لا؟ 

الجواب : هذا الذي یفعله بعض الزائرین من الاخوان إذا قدموا 
على إخوانہم قاموا بعد الصلاة في السجد. فقالوا : السلام علیکم أيها 
الاخوان! إخواننا یسلمون علیکم . آمر حدث مبتدع في الدين » لم یفعله 
آحد من الصحابة عل عهد رسول الله پل ولا على عهد ا خلفاء الراشدین 
من بعده » ولا فعله آحد من التابعين » ولا من بعدهم من أئمة السلف . 

ولا ذکر هذا عن آحد من العلماء » فکان أمرًا مخترعًا مبتدعا في 
الدین » وشرعا لم يأذن الله به » بل هو ما استحسنه هولاء الذین 
لا معرفة لهم ہما سنه رسول اللہ ية وشرعه لأمته » ویظنون أن هذا 
قربةله وطاعة » وما علموا أن البدع لا تکون إلا في الدین . فاذا 
فهمت ما ذکرته لك وانضاف ال فعل هذه البدع نوع تشویش على 
الصلین أو قطع صلاتهم » لم یرجعوا بالکفاف » ووقعوا في آمر عظیم 
ووعيد شدید ‏ كما ورد في الحديث عن أبي جهیم عبد الله بن ا حارث 
ابن الصمة الانصاري» قال : قال 25 : «لو يعلم المار بين يدي 


أو سنة . رواه البخاری'''. 


وكذلك ورد النهي عن الجهر بقراءة القرآن بین المصلين؛ لثلا 
يشوش عليهم صلاتهم . وقد كان من المعلوم أن قراءة القرآن من أفضل 
الأعمال» وهي مشروعة فنهئ عنها لأجل ذلك » فكيف ا حال بمن فعل 
آمرا غير مشروع ولا مأذون فيه؟ فكان أجدر وأولى بأن ينهئ عن هذا 
الفعل المبتدع » الذي يحصل به قطع صلاة المصلين أو تشويش عليهم . 

ثم إنه لیس هذا الأمر بأقل ما فعله بعض المتنطعين المتعمقين 
الغالين في الدين على عهد الصحابة غم من الاجتماع على التسبيح 
والتهليل والتكبير » الذي هو من أفضل الأعمال وأجل العبادة » لکن ما ل 
يكن على عهد رسول الله ُء وم یتعبد به أحد من الصحابة على هذا 
الوجه الذي فعلوہ » أنكر ذلك عليهم أفاضل الصحابة تہ كعبد الله 
ابن مسعود وأبي موسى الأشعري » كما ذكر ذلك أهل العلم . 

قال الدارمي : أخبرنا الحاكم بن ا مبارك ء أنبأنا عمرو بن يحيئ ء 
7 آبیه ؛ قال : کنا نجلس عل باب عبد له بن 
مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشینا معه إلى السجد ‏ فجاء آبو 
موسی الأشعري » فقال : آخرج آبو عبد الرهن؟ قلنا : لا. فجلس . 


( »© ومسلم (۳۱۳/۱) . 


حو ا اہاچ 1 م > 
لا منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع ا 
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فلما خرج قال : يا أبا عبد الرمن! إني رأيت في السجد أمرًا أنكرته » وم 
آر وله المد الا خمرا قال : فا هو؟ فقال : إن عشت فستراه . 

قال : رأيت في السجد قومّا جلوسًا » ینتظرون الصلاة» في كل 
حلقة رجل » وفي أیدیہم حصی ‏ فیقول : کبروا مائة . فیکبرون مائة . 

فیقول هللوا مائة . فیهللون مائة . فیقول : سبحوا مائة . فیسبحون 
مائة . 

قال : فماذا قلت هم؟ ما قلت لهم شيئًاء آنتظر أمرك . قال : آفلا 
أمرتهم أن يعدوا سیئاتہم » وضمنت هم ألا يضيع من حسناتهم شيء . 

ثم مضل حتی آتی حلقة ء فقال : ما هذا؟ قالوا : له : حصیٰ نعد 
به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم ء فنا ضامن ألا 
يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! 
هؤلاء صحابة نبيكم وق متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته ل 
تنکسر » والذي نفسي بيده إنكم لعلل ملة هي آهدی من ملة محمد » أو 
مفتتحي باب ضلالة . قالوا : واللّه يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا ا خبر . 
قال : وكم من مريد للخير لم يصبه؟ إن رسول الله بء حدثنا أن قوم 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم . وايم الله إني لأرئ أكثرهم منكم . 
فقال عمر بن سلمة : رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج'''. انتهی . 


.)٦٦ /١( «سنن الدارمی)‎ )١( 
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® 
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وقال أيضًا -رحمه الله ورضي الله عنه- من كان منكم مستئًا فليستن 
بمن قد مات » فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة » آولتك أصحاب محمد كلا 
كانوا أبر هذه الامة قلوياء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفًاء قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه » ولإظهار دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » وخذوا بہدہم › 
فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . انتهی . 

فانظر إلى قوله تشه : وأقلهم تكلمًا . وهؤلاء الجهلة لا يقبلون 
إلا من يضيق عليهم ويشدد علیهم» ولا يقبلون رخصة الله في 
التيسير وعدم التكلف . 

وقال حذيفة بن الیان عله : «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
محمد گا فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا 
معشر القراء! وخذوا طريق من كان قبلكم» . رواه أبو داود . انتهئ . 

ثم اعلم -وفقك اللّه- أنه قد بلغنا وسمعنا أشياء كثيرة من هذه 
البدع والمنكرات المحدثة في الدين » التي أحدثها من أحدثها من أزمان 
تتطاول » فلم تنکر حتیٰ فشت في الناس . 

كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نله في بعض 
رسائله : وما أخوفني علل من عاش أن یریٰ أمورًا كثيرة لا منكر لا . 

فلما لم تنكر هذه البدع ابتداء وتركت تفاقم الأمر » وفشت في كثير 
من العوام من الأعراب وغيرهم » حتیٰ صعب إخراجها من قلوبهم . 
ولا أنكرنا شيئًا منھا ء قال بعضهم : هؤلاء يميتون السنن . 


سس 


سے 


منهاج أهل ا حق والاتباع في خالفة أهل ا جھل والابتداع 


وقد ذكرت لنا عن بعضهم أنہم يقولون : هذا كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في البدوء والمشايخ اليوم يقولون ویقولون » ولیس 
علینا إلا بیان الحق ورد الخلق إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم المخالف لما عليه أهل الأهواء والبدع . والتوفيق 
والحداية بيد الله » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 


فصل 


ثم لما فرغنا من تسويد هذه الأوراق ورد علينا منك رسالة 
تطلب فيها أن نكتب لك قصة الخوارج مستوفاة من حين خروجهم 
على علي لہ إلى آخر من كان من أمرهم . فقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف في رده على داود بن جرجيس . وهذا نص ما ذكر» وبه 
الكفاية . قال ىة : 


«إنه لما اشتد القتال يوم صفين قال عمرو بن العاص لمعاویة بن 
أي سفيان : هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعًا ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال : نعم » قال : نرفع المصاحف» ثم نقول لا 
فيها : هذا حكم بیننا وبينكم . فان آبی بعضهم أن يقبلها رأيت فيهم 
من يقول : ينبغي لنا أن نقبلها . فتكون فرقة فيهم . فإن قبلوا رفعنا القتال 
عنا إلى أجل . 

فرفعوا المصاحف بالرماح » وقالوا : هذا کتاب الله بيننا وبینکم ء 
من لثغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟ 


فلما رآها الناس قالوا : نجيب إلى كتاب الله . 


(۱) «منهاج التأسيس والتقدیس) (ص۳۵-۲۵). ط أنصار السنة . تحقیق : محمد 
حامد الفقى . 


فقال هم علي : عباد الله ! شرام خی رسای فإنهم 
لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن آنا أعلم بهم منکم » وال ما رفعوها 
إلا خدیعة » ووهنا ومکیدة . قالوا : لا يسعنا أن ندعی إلى کتاب 


وقال لهم علي : انیا آقاتلهم لیدینوا بحکم الکتاب » فإنهم قد 
عصوا الله ونسوا عهده . 

قال له مسعر بن فدكي التميمي وزید بن حصين الطائي في عصابة 
من القراء : يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا دفعناك 
برمتك إلى القوم » أو نفعل بك کما فعلنا بابن عفان . فلم يزالوا به 
حتیٰ نہی الناس عن القتال » ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وغيره من 
یر عدم التحكيم . 

فقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حکمّا 
فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال : إن الناس قد رضوا بما دعوهم 
إليه من حكم القرآن» إن شئت أتيت معاوية . قال علي : ائته » فأتاه . 
فقال : لأي شيء رفعوا المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما 
آمر اللّه به في كتابه » تبعثون رجلا ترضون به » ونبعث رجلا نرضی 
به » فتأخذ علیھم| أن يعملا بها في كتاب الله » لا يعدلان عنه . فعاد إلى 
علي فأخبره . فقال الناس : قد رضينا . قال أهل الشام رضینا عمرو بن 
العاص . وقال الاشعث » وأولئك القوم الذين صاروا خوارج : رضينا 
بأبي موسى الأشعري . فراودهم علي على غيره» وأراد ابن عباس . 
قالوا : وال لا نبال ی أنت كنت حكمها أم ابن عباس » ولا نرفیٰ 


4 ےی 


إلا رجلا منك ومن معاوية سواء » وأبوا غير أبي موسی . فوافقهم 


فلا قرئ على الناس سمعه عروة بن أمية أخو أبي بلال . قال : 
تحكمون في أمر الله الرجال » لا حكم إلا لله . وشد بسيفه فضرب دابة 
من قرأ الكتاب . وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية وا خوارج . وفشت 
العداوة بينهم وبين عسكر علي » وقطعوا الطريق في إیاہہم بالتشاتم 
والتضارب بالسياط . 

تقول ا خوارج : يا أعداء اللّه! داهنتم في دين الله . 

ويقول الآخرون : فارقتم إمامناء ومزقتم جماعتنا. ولم يزالوا 
كذلك حتیٰ قدموا العراق » فقال بعض الناس من المتخلفين : ما صنع 
علي شيئًا» ثم انصرف بغير شيء . فسمعها علي فقال : وجوه قوم ما 
رأوا الشام » ثم آنشد شعرّا : 

أخوك الذي إن أَجْرَضَئْكَ ملمة 
ولیس أخوك بالذي إن تشعبت 
عليك الأمور ظل يلحاك لائم| 
فليا دحل الكوفة ذهبت ال خوارج إلى حروراء فنزل بها اثنا عشر 
ألما » على ما ذكره ابن جرير . ونادی مناديهم : إن أمير القتال : شبث بن 
ربعي التميمي . وأمير الصلاة : عبد الله بن الكوّاء اليشكري . والأمر 
شور بعد الفتح » والبیعةله ء والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 


04 منهاج آهل الحق والاتباع في خالفة أهل اجهل والابتداع ےپ 


فلا سمع على ذلك وأصحابه قامت إليه الشيعة » فقالوا له :فی 
أعناقنا بيعة ثانية » نحن أولياء من واليت » وأعداء من عاديت . 

قالت لهم الخوارج : استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي 
رهان» أهل الشام بايعوا معاوية على ما أحب . أنتم بايعتم علیّا عل 
أنكم أولياء من والى وأعداء من عادیٰ . يريدون أن البيعة لا تكون 
إلا على كتاب الله وسنة رسوله يياه > لأن الطاعة له تعالى . 

وقال هم زياد بن النضر : والله ما بسط علي يده فبايعناه قطء 
إلا على كتاب الله وسنة نبيه » ولكنكم لما خالفتموه جاءت شيعته › 
فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت » ونحن كذلك وهو 
على ا حق وال هد » ومن خالفه ضال مضل . 

وبعث علي حقلت عبد الله بن عباس إلى الخوارج فخرج الب 
فأقبلوا يكلمونه » فقال : نقمتم من المحكمين وقد قال اللہ كبك : 
موا حکما من هله وَحکما من اهلها € [النساء : ۲۳۵ . فكيف بأمة 
محمد !! قالوا له : ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه 
فهو إليهم » وما حكم فأمفیٰ فليس للعباد أن ينظروا فيه » في الزنا مائة 
جلدة » وفي السارق قطع يده » فليس للعباد أن ينظروا في هذا . 

قال ابن عباس : فان الله تعالل يقول : نکم به دواعدل ینک که 
[المائدة : ]۹٥‏ قالوا : تجعل الحكم في الصيد وا حرث وبين المرأة وزوجها : 
كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له : أعدل عندك عمرو بن العاص 
وهو بالأمس يقاتلنا؟ فان کان عدلا فلسنا بعدول» وقد حكمتم في 
أمر الله الرجال . 


وقد كتبتم بينكم وبينهم کتاباء وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة » وقد 
قطع الله الموادعة بین المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من 


آقر بالجزية . 
فجاء علي وابن عباس يخاصمهم » فقال : إني نبيتك عن كلامهم 
یل انلك 


ثم تكلم يئه فقال : اللهم هذا مقام من يفلج فيه ء كان أولى 
بالفلج يوم القيامة . وقال لهم : من زعيمكم؟ قالوا : ابن الكواء . 

فقال : فما آخرجکم علينا؟ 

قالوا : حکومتکم یوم صفین . 

قال : آنشدکم اللّه! آتعلمون آنهم حين رفعوا الصاحف وملتم 
بجنبهم قلت لکم : إني أعلم بالقوم منکم » إنهم لیسوا بأصحاب دین؟ 
وذکرهم مقالته » ثم قال : وقد اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا 
القرآن ویمیتا ما آمات القرآن» فان حکما بحکم القرآن فليس لنا أن 
نخالفه » وان أبيا فنحن من حکمه برآء . 

قالوا : فخبّرنا آتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ 

قال : إنا لسنا حکمنا الرجال ؛ انا حکمنا القرآن انا هو خط 
مسطور بين دفتين » وإنما يتكلم به الرجال . 
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قالوا : فخبرنا عن الأجل لما جعلته بينكم؟ قال : ليعلم الجاهل › 
ويثبت العام » ولعل الله يصلح في هذه الحدنة هذه الأمةء فادخلوا 
مص ركم رحمكم الّه . فدخلوا من عند آخرهم . 

فلا جاء الأجل وأراد علي أن يبعث أبا موسئ للحكومة أتاه 
رجلان من اخوارج : زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير 
السعدي » فقالا له : لا حکم إلا لله . فقال علي : لا حكم الا له . وقالا : 
تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك ؛ واخرج بنا إلى عدوناء نقاتلهم 
حتیں نلقی الله ربنا . 

فقال علي : قد آردتکم على ذلك فعصيتموني » قد کتبنا بیننا 
وبين القوم کتابّا» وشرطنا شروطا » وأعطينا عهوذا . وقد قال تعالى : 
« واوثواً مهد له إِدا عد € [النسل : ۰۲4٩۱‏ فقال حرقوص : 
ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه . قال علي : ما هو ذنب » ولکنه عجز 
من الرأي وقد نہیتکم عنه . قال زرعة : يا علي لئن حکمتم الرجال 
لأقاتلنك أطلب وجه الله . فقال له علي : بؤسًا لك ما آشقالك! كأني بك 
قتيلا تسفي عليك الریاح . قال : وددت لو كان ذلك . وخرجا من عنده 
یقولان : لا حکم إلا لله . 

وخطب علي ذات یوم فقالوها في جوانب السجد . فقال على : 
لله آکر! كلمة حق أريد بها باطل . فوثب يزيد بن عاصم المحاربي 
فقال : الحمد لله غير مودع ربناء ولا مستغنى عنه » اللهم إنا نعوذ 
بك من اعطاء الدنية في دیننا » فان اعطاء الدنية في الدين إدهان في 


آمر الله » وذل راجع بأهله إلى سخط ال . يا علي أبالقتل تخوفنا؟ أما 
واللّه إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات » ثم لتعلم أينا 
أولى بها صليا . 


وخطب علي يومًا آخر فقال رجال في السجد : لا حكم إلا لله . 


يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم . فقال علي : الله أكبر! كلمة 
حق أريد بها باطل . أما إن لكم علینا ثلانًا : ما صحبتمونا لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم 
مع أيديناء ولا نقاتلكم حتیٰ تبدءونا ء وإنا ننتظر فيكم أمر الله . ثم 
عاد إلى مكانه من الخطبة . 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضًا واجتمعوا في منزل عبد الله بن 
وهب الراسبي » فخطبهم وزهدهم في الدنياء وأمرهم بالأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکر » ثم قال : اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها 
إلى بعض كهوف الجحبال أو إلى بعض هذه المدائن » منكرين هذه البدع 
المضلة . 

فقال حرقوص بن زھیر : إن التاع في هذه الدنیا قلیل » وان 
الفراق لها وشیك . فلا تدعونکم بزينتها وبهجتها إلى ا مقام با 
ولا تلفتئكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ء فإن الله مع الذين اتقوا 

فقال حمزة بن سنان الأسدي : يا قوم! إن الرأي ما رأيتم » فولوا 
أمركم رجلا منكم » فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها 


وترجعون إليها . فعرضوا ولايتهم علل زيد بن حصين الطائي ء 
وعرضوها عل حرقوص بن زهير فأبياها » وعلل حمزة بن سنان وشريح 
ابن أوفى العبسي فأبياء ثم عرضوها على عبد الله بن وهب ققال : 
هاتوهاء أما واللّه لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فراژا من الموت . 
فبايعوه لعشر خلون من شوال . وكان يقال له : ذو الثَّفتات7'' . 


فاجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي . فقال ابن وهب : 
اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فإنكم أهل ا حق . 

قال شريح : نخرج إلى الدائن فننزها ء ونأخذ بأبواہہا » ونخرج 
منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا من آهل البصرة فيقدمون علينا . 
فقال زيد بن حصين : إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم » ولكن اخرجوا 
وحدانًا ومستخفین . فأما المدائن فان بها من یمنعکم ء ولا تسيروا 
حتیٰ تنزلوا بجسر النهروان » وتكابوا''' إخوانكم من أهل البصرة . 
لو : هذا الرأي : 


فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ليعلمهم ما اجتمعوا 
عليه » ويحثهم على اللحاق مهم . فأجابوه . فلا خرجوا صار شريح بن 


. . في «اللسان : «التّفنة» من البعير والناقة : الزكبة ۰.. وا جمع ثفن وثفنات‎ )١( 
› وقيل لعبد الله بن وهب الراسبى بي رئيس الخوارج : ذو الثّفنات لكثرة صلاته‎ 
.)۷۹/۷۸ /۱۳( ولأن طول السجود كان ٹر على ثفناته . اه‎ 

(۲) في الأصل : وتکلموا. والتصحیح من «منهاج التأسیس» (ص*)» ومن (تاریخ 
الطبري» (۵/ )۷١‏ » حوادث سنة (۳۷) . 


اام پر سس گم مر 


زی خی ری : خریم مبا خابضا قب [القصص : ۲۱] إلى 
قوله : سوام الیل € [البقرة :۸ سی نیس 
01 شر كبو سس تا . حذره فحذر وضبط الابوات 


واستخلف عليها المختار بن أبي عبید » وخرج بالخيل في طلبهم فأخبر 
ابن وهب فسار علل بغداد ولحقه ابن مسعود أمير المدائن بالكرخ في 
خمسمائة فارس ‏ فانصرف إليه ابن وهب الخارجي في ثلاثين فارسًّاء 
فاقتتلوا ساعة ء وامتنع القوم منهم » فلا جن الليل على ابن وهب عبر 
دجلة » وصار إلى النهروان» ووصل إلى أصحابه » وتفلت رجال من 
آهل الكوفة يريدون ا خوارج » فردهم آهلوهم . 

ولا خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب علي وشیعته إليه ء 
فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت . فشرط لهم سنة 
رسول الله ولا » فجاءه ربيعة بن أبي”"2 شداد الخثعمي . فقال : أبايع 
على سنة أبي بكر وعمر . قال علي : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا 
بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء”" من الحق » فبايعه. 
ونظر إليه علي فقال : أما واللّه لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج 
فقتلت » وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرها . فكان ذلك » وقتل 
يوم النهروان مع الخوارج . 
)١(‏ في الأصل «إلى عامل علي في المدينة» » والتصحيح من المصدرين السابقين . 


(۲) سقطت «أبي» من الأصل . والمثبت من المصدرين السابقين . 
(۳) في الأصل «بين» والمثبت من المصدرين السابقين . 


رک 2 کے 


وآما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في حمسمائة رجل جعلوا علیهم 
الدؤلي » فلحقهم بالجسر الأكبر » فتواقفوا حتیٰ حجز دونم الیل ۲ 
وأدلج مسعر''' بأصحابه » وسار حتى حق بابن وهب . 

فلا انقضی أمر التحكيم وخدع عمرو بن العاص أبا موسى 
عليا -خدعه عمرو بذلك- فهرب أبو موسی إلى مكة ؛ قام علي في 
الكوفة فخطبهم . وقال في خطبته : 

الحمد لله » وان أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو ل الله . 

أما بعد : فان المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم » وقد كنت 
وی هذه الحكومة أمري » ونحلتكم رأيي لو كان لقصير آمر''! ولكن 
أبيتم إلا ما أردتم » فكنت آنا وأنتم کما قال خو هوازن : 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوی 
فلم يستبينوا”'' الرشد إلا ضحى 


(۱) سقطت «مسعر) » (اللیل) من الأصل . والمثبت من المصدرين السابقين . 

(۲) في الأصل «رأي» والمثبت من «منهاج التأسيس والتقدیس» (ص٣۳).‏ و«تاريخ 
الطبري) (۵/ ۷۷). 

(۳) في الأصل «يتبينوا) والتصحيح من المصدرين السابقین . والبيت لدريد _ 


إلا أن هذين الرجلین الذين أخرجتموهما حكمين قد نبذا حكم 
القرآن وراء ظھورما ء وأحييا ما أمات القرآن ء واتبع''' كل واحد منھم| 
هواه بغير هدی من الله » فحک| بغير حجة بينه ولا سنة ماضية› 
واختلفا في حکمهیا وكلاهما لم یرشد » فبرئ الله منھما ورسوله وصالح 
المؤمنين . فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام . 


وكتب إلى الخوارج : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن 
هذين الرجلین اللذين ارتضينا حکمھم|ا''' قد خالفا كتاب الله » واتبعا 
فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إليناء فإنا سائرون إلى عدونا 
وعدوكم » ونحن على الأمر الأول» الذي كنا عليه والسلاه”" . 
فکتبوا إليه : أما بعد : فإنك لم تغضب لربك » وإنما غضبت 
لنفسك » فان شهدت على نفسك بالكفر » واستقبلت التوبة نظرنا فیم| 
ابن الْضّمّة » وبعده : 
فلما عصونی كنت منهم وقد آری غوايتهم وآننی غير مهتد 
وما آنا إلا من غزيّة إذرغوت غویت وان ترشد غزيّة أرشد 
)١(‏ في الأصل «فاتبع» «قاضية» والمثبت من المصدرين السابقين . 
(۲) في الأصل «ارتضيتم حکمین) والثبت من «تاريخ الطبري» (٥/۷۷)ء‏ وفي 
(منهاج التأسیس»(ص۳۱) : «ارتضينا حكمين . 
(۳) «والسلام» مثبتة من «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري) . 


بيننا وبينك » وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا ےب لین که 
[الأنفال : 0 ] . 


فلما قرأ کتابہم أيس منهم » ورأیٰ أن يدعهم ويمضي بالناس إلى 
قتال أهل الشام ء فقام في الكوفة فندیهم إلى الخروج معه » وخرج معه 
أربعون ألف مقاتل وسبعة عشر من الأبناء وثمانیة آلاف من الموالي 
والعبيد . وأما أهل البصرة فتثاقلوا وم يخرج إلا ثلاثة آلاف . 

وبلغ عليًا أن الناس يرون قتال الخوارج أهم وأولى . قال هم 
عل : دعوا هؤلاء » وسيروا ال قوم يقاتلونكم کیم یکونوا''' جبارین 
ملوگا» ويتخذوا عباد الله خولا . فناداه الناس : أن سر بنا يا أمير المؤمنين 


ثم إن الخوارج استعر''' أمرهم » وبدءوا بسفك الدماء وأخذوا 
الأموال» وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله بيا ؛ وجدوه 
تزا بامرأته عن مار فانتهروه وأفزعوہ ؛ ثم قالوا له : ما أنت؟ 
قالوا : حدثنا عن أبيك الخباب حديئًا سمعه عن رسول الله لہ 
تنفعنا به » فقال : حدثنی أبي عن رسول اللہ ية قال : «ستكون فتنة 
يموت فيها قلب الرجل كم) يموت فيها بدنه » يمسي مؤمئًا ویصبح 
)١(‏ نی الأصل (یکونون) والتصويب من «منهاج التاسيسن) و«تاريخ م الطبري) 


(۸۰/۵). 
(۲) في الأصل «استقر» وا لثبت من «منهاج التأسيس» (ص ۳۲) . 


كافرًاء ويصبح كافرًا ويمسي مؤمئا»''". قالوا : لهذا سألناك . فما تقول 
في أبي بكر وعمر؟ فأثنئ عليههما خيرًا . فقالوا : ما تقول في عثمان في 
آول خلافته وني آخرها . قال : إنه كان محمًا في أوها وآخرها؟ قالوا : 
فا تقول في علي قبل التحكيم وبعدہ؟ قال : أقول : إنه أعلم بالل 
منكم » وأشد توقيا على دينه » وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع ا هوئ 
وتوالي الرجال عن أسمائها لا على أفعاها » واللّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها 
احّا » فأخذوه فكتفوه » ثم أقبلوا به وبامراته وهي حبك متم'''ء فنزلوا 
تحت نخل مثمرء فسقط منه رطبة» فأخذها أحدهم فلاکھا نی فيه › 
فقال له آخر : أخذتها بغير حلهاء وبغير ثمن! فألقاها . ثم مر بهم 
خنزير » فضربه أحدهم بسيفه » فقالوا : هذا فساد في الأرض » فلقي 
صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة » فأرضاه . 


)١(‏ رواه الطبري في «تاريخه» (۸۱/۵) قال : أبو خنف عن عطاء بن عجلان عن 
حميد بن هلال . 
وقد أخرج الامام أحمد في «السند» (٥/۱۱۰)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(۱۷/۱۳- ۱۷۷)ء والطبرانی في «الكبير» (5/ /59-57) قصة قتل الخوارج 
لعبد الله بن خباب وفيها روايته لحديث «القاعد فيها -يعني الفتنة- خير من 
القائم » والقائم خير من الماشي . . .» كلهم من طريق حميد بن هلال عن رجل 
من عبد القيس كان مع ا خوارج ثم فارقهم . . . 
قال ا غیثمي في «مجمع الزوائد» : (۷/ ۳۰۳-۳۰۲): ولم آعرف الرجل الذي 
من عبد القيس » وبقية رجاله رجال الصحيح . اه . 
(٢(‏ (متم) زيادة من تاریخ الطبري» (۵/ ۸۲). 
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فلا رآ ذلك ابن خباب قال : لئن كنتم صادقین فيما أرئ فما 
علي بأس » إني لمسلم''' ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقد أمنتمون . 
فأضجعوه وذبحوه وأقبلوا إلى امرأته . فقالت : أنا امرأة ألا تتقون 
الله » فبقروا بطنها . وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلانًا من النساء . 


فلا بلغ ذلك عليًا بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر. 
فلا دنا منهم قتلوه» فألح الناس على علي في قتالهم » وقالوا : نخشیٰ 
أن يخلفونا نی عيالنا وأموالناء فسر بنا إليهم . وكلمه الأشعث بن قيس 
الكندي بمثل ذلك » واجتمع الرأي على حرہہم » وسار علي يريد قتاطم . 
فلقيه منجّم في مسيره » فأشار عليه أن یسبر في وقت مخصوص . وقال : 
إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضررًا شديدًا . فخالفه على 
في الوقت الذي اه عنه . 

فلا وصل إليهم قالوا''': ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم 
ونترككم » فلعل الله أن يقبل بقلوبکم » ويردكم إلى خير ما نتم عليه . 
فقالوا'' : كلنا قتلتهم”*'» وكلنا مستحل لدمائهم ودمائکم . وخرج 
إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال : عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا 
منكم ء وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه » وعودوا بنا إلى قتال 
)١(‏ 9إني لمسلم» من : «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري» . 

(۲) القائل هنا علي وأصحابه . 
(۳) القائل هنا الخوارج . 
)٤(‏ في الأصل : «فتلهم» والمثبت من التاريخ . 
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عدونا وعدوکم"۰۲ فانکم رکبتم عظيمًا من الأمر » تشهدون علینا 
بالشر لك » وتسفکون دماء المسلمين . 

فقال له عبد الله بن شجرة السلمی : إن الحق قد آضاء لنا فلسنا 
0 واد يتل ۶ 4+ ٰ۶ 
تعلمونه فيكم؟ قالوا : لا . قال : نشدتکم الله في أنفسكم أن تہلکوھاء 
فإني لا آری الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 

وخطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري ء فقال : عباد له 
نا وإياكم على ا حال الأولى التي كنا عليها » ليست بیننا وبينكم فرقة . 
فعلام تقاتلوننا'''؟ فقالوا : إن بایعناکم"" اليوم حكمتم الرجال غذا . 
قال : فإني أنشدكم اللّه أن تعجلوا فتنة العام خافة ما يأتي في القابل . 

وأتاهم عل يغه فقال : أيتها العصابة التي أخرجها عداوة 
المراء واللجاجة ء وصدها عن ا حق ال هو » وطمح بها التزق » وأصبحت 
في الخطب العظيم . 

إنني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم”؟' الأمة غدا صرعی بأثناء 
هذا النهر » وبأهضام هذا الغائط » بغير بينة من ربكم ولا برهان 


. «عدوکم) لست ف الاأضل: وأثبتها من »منهاج الاس و «التاريخ»‎ )١( 

(۲) في الأصل «عليه» والمثبت من المصدرين السابقين . 

(۳) في الأصل «تبعناکم» والمثبت من المصدرين السابقين . 

. )۸٤ /0( نی الأصل (تلعنکم» والمثبت من : «تاریخ الطبري»‎ )٤( 

› في الأصل «بأهضاب» والثبت من «التاريخ» . وا مضم : المطمئن من الأرض‎ )٥( 
.)١6١١ص( وبطن الوادي . اه من (القاموس)‎ 


1 لوا را أل يك عن الوا رتا أنها مكيدة ء وأن القوم 
لیسوا باصحاب دين ولا قرآن ء فعصيتموني » فلما فعلتم أخذت على 
کمن واستوئقت آن سام أحيا القران » ویمیتا ما مات القرآن» 
فاختلفا وخالفا حکم الکتاب » فنبذنا أمر ما » فنحن على الأمر الأول 


فمن این آتیتم؟ 


قال عل : آصایکم حاصبء ولا بقي منکم وابر ٩۲‏ آبعد ۲ 
ايماني برسول الله ما هجرتي معه وجهادي في سبیل الله آشهد علل 
نفسي بالکفر!! لقد ضللت إذن وما آنا من الهتدین . 

وقیل كان من کلامه : يا هؤلاء! إن آنفسکم قد سولت لکم 
فراقي بهذه الحكومة التي آنتم ابتدأتموها وسألتموها وآنا لها كاره. 
وأنبأتكم أن القوم إنم| طلبوها مكيدة ووهئًا » فأبيتم علخ إباء الخالفین ء 
وعدلتم عنئ عدول''' النكداء العاصین ء حتیٰ صرفت رأيي إلى 
رأيكم ء وأنتم -والّه- معاشر أخمّاء ا مام » سفهاء الأحلام » فلم آت 


: نی الاصل (دابر) والتصویب من «منهاج التأسیس» و «تاريخ م الطبري» . يقال‎ )١( 
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(۲) في الأصل (بعد» والمثبت من (التاریخ) . 

(۳) في الأصل «وعندتم علي عنود» والثبت من «التاريخ» وفي «منهاج اسسا 
«وعدلتم عن عدول عيب النکر العاصین) . 


-لا أبالكم- حرام » واللّه ما خبلتکم عن أموركه”" » ولا أخفيت شین 
من هذا الأمر عنكم » ولا أوطأتكم عشوة'» ولا أدنيت لكم ضرا 
وان كان آمرنا لأمر المسلمين ظاهرًا فأجمع رأي ملئكم على“ أن 
اختاروا رجلين » فأخذنا عليهما أن يحكما بالحق ولا یعدوانه» فتركا 


الحق وهما یبصرانه » وكان الجور هواهما والتقية دينهما ء حتى خالفا 
سبيل ا حق وأتيا بما لا يعرف ؛ فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروج 
عن جماعتناء وتضعون"*" سيوفكم علل عواتقكم » ثم تستعرضون 
الناس تضربون رقابهم» إن هذا هو ا خسران المبين» والّه لئن قتلتم 
على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها ء فكيف بالنفس التي قتلها عند 


الله حرام . 
فتنادوا : ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الله » الژواح 
الرواح إلى الجنة . 


فرجع عل عنهم » ثم إنہم قصدوا جسر النهر ء فظن الناس آنهم 
عبروه . فقال علخ : لم يعبروه» وان مصارعهم لدون النھر ء وال لا 
يقتلون منكم عشرة ولا یسلم منهم عشرة . 


)١(‏ المثبت هنا من قوله : «وأنتم واللّه معاشر» إلى «ما خبلتكم عن أموركم» من 
(النهاج» ء و«التاريخ» . أما الأصل ففيه اختلاف يسير . 

(۲) في الأصل : اعشوئ» والثبت من «النهاج» و «التاریخ) . 

(۳) «علل» مثبتة من (التاریخ» .)۸۵/۵٥(‏ 

۱ نی الأصل (تصفون» والتصویب من (النهاج» و«التاریخ)‎ )٤( 
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فتعباً الفریقان للقتال » فناداهم آبو آیوب فقال : من جاء هذه 
الراية فهو آمن » ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى الدائن وخرج من هذه 
ا حماعة فهو آمن . فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي في خمسائة فارس ء 
وخرجت طائفة آخری متفرقين» فبقي مع عبد الله بن وهب ألفان 
وثمانمائة'''ء فزحفوا إلى عل وبدؤوه بالقتال وتنادوا : الواح الژواح 
إلى الجنة . فاستقبلھم''' الرماة من جيش عل بالنبل والرماح والسيوف . 
ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة» وعليها آبو أيوب 
الأنصاري » وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري » فلا عطفت عليهم 
الخيل والرجال » وتداعیٰ عليهم الناس ما لبثوا أن آناموهم فماتوا في 
ساعة واحدة» فکأنما قيل لهم موتوا فماتواء وقتل ابن وهب وحرقوص 
وسائر سراتہم . 

وفتش علع في القتل والتمس المخدّج الذي وصفه النبي بيا في 
حديث الخوارج فوجده في حفرة على شاطی النهر » فنظر إلى عضده 
فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمته عليها شعرات سود فإذا مدت 
امتدت حتیٰ تحاذي يده الطولى » فلا رآها قال : الله أكبر! والّه ما کذبت 
ولا كذبت » وله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم با قضى الله على 
لسان نبيه بي لمن قاتلهم » متبصرًا في قتالهم » عارفا للحق الذي 


)فی الأصل «ألف وثم|نمائة) والتصویب من (الٹھاج) و«التاريخ» .)۸٦/٥(‏ 
(۲) نی الأصل «فاستقبلت» والمثبت من «النهاج) . 


ااا قد ری راب 
لو اي 


0 
وقد عرفت شبههم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية 
وأصحابه » وبقي معتقدهم في أناس متفرقین بعد هذه الوقعة» وصار 
غلاتہم يكفرون بالذنوب» ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة فقاتلهم 
الهلب ابن أبي صفرة » وقاتلهم الحجاج بن يوسف . وقاتلهم قبله 
ابن الزبير زمن أخيه عبد الله »وشاع عنهم التكفير بالذنوب » يعني ما 

دون الشرك . انتھیٰ ما ذكره شیخنا 

فتأمل - رحمك الله - ما في هذه القصة من الأمور التي خاطبوا بها 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جيه وما أجاء بهم به » فمن نصح نفسه 
وأراد نجاتها ؛ فليتأمل ما في كلامهم من إرادة الخير وطلبه والعمل به 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر» وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء 
رضوان ال ولكن ما كان هذا منهم غلوًا في الدين ومجاوزة للحد 
الذي آمروا به » حتیٰ كفروا معاوية عه ومن معه من الصحابة 
والتابعين ء وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه ومن معه من 
آفاضل الصحابة والتابعين لا وافقهم في تحكيم ا حکمین » ثم زعموا 
أن تحكيم الرجال في دين الله کفر يخرج عن الملة» وأنهم قد أثموا 
بذلك » وكفروا فتابوا من هذا الأمرء وقالوا لعلي : (إن تبت فنحن 
معك ومنك ‏ وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء) . 


فإذا تبین لك أن ما فعلوه إنما هو إحسان ظن بقرّائهم الذين 
غلو في الدين » وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهى » وأساءوا الظن 
بعلماء الصحابة » الذين هم أب هذه الأمة قلوتا وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلمًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دینه » فلما لم يعرفوا 
هم فضلهم ول یہتدوا بهدیهم ؛ ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان 


عليه أصحاب رسول الله ا وزعموا أنهم داهنوا في الدین() . 
والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعید ء 
ولم یہتدوا لمعانيهاء وما دلت عليه» فوضعوها في غير مواضعها 
وسلكوا طريقة التشديد والتعسير والضيق ؛ وتركوا ما وسع الله هم 
من التيسير الذي أمر به رسول الله بيه بقوله : (إنما بعثتم ميسرين › 
ول تبعثوا معسرین»"" . 
ولهذا كان أمير المؤمنين علغ نه يسير فیهم بهذه الطريقة. 


)١(‏ فتأمل -أيها السني- هذه الأسباب الثلاثة » التي دفعت ا خوارج إلى الوقوع فیم| 
وقعوا فيه : 
-١‏ إحسان الظنٌ بالقوّاء. وهم الذين يحسنون القراءة ویجیدون الخطابة ؛ 
ولكنهم خواء من الفقه . 
۲- تجاوز الحد في الأوامر والنواهي . 
۳- إساءة الظن بالعلماء من الصحابة » واتهامهم بأنہم مداهنون في دين الله 
تعالل . 
(۲) آخرجه الترمذي نی «سننه» (۲۷۲-۲۵۷/۱) في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد عن أبي هريرة . وأصل الحديث في «صحيح البخاري» » كتاب الأدب ء 
باب رحمة الناس والبهائم . 


ويناصحهمللهوني ال » ويتلطف لهم في القول لعل الہ أن يقبل 
بقلوہہم ‏ وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه أولاء ويراجعهم المرّة بعد 
ارت كما قاله في خطبتهم لما خطبهم . فقالوا : «لا حكم الالّه-یریدون 
بهذا إنكار اللکر على زعمهم- فقال علخ : (الله أكبر! كلمة حق أريد 
بها باطل » أما إن لكم علينا ثلاثا ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع 
ولا قيل له : «يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال : «من الکفر فروا) . 
فقالوا : «أفمنافقون هم؟» قال : «إن المنافقين لا يذكرون الّه إلا قليلاء 
وهؤلاء يذكرون الله كثيرا» . قالوا : فما هم؟ قال : «إخواننا بغوا علینا . 
فهذه سيرته يغه مع هؤلاء المبتدعة الضلال مع قوله لأصحابه 
فيهم : واللّه لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بها قضى الله على 
لسان نبيه كه لمن قاتلهم متبصرا في قتاهم » عارفا للحق الذي نحن 
عليه » ومع علمه بقوله رسول الله ُ فيهم : «يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية ء ثم لا يرجعون إليه حتئ يرجع السهم 
إلى فوقه»۳) ومع قوله لا فيهم : «أين) لقيتموهم فاقتلوهم»”" , 
(۱) أخرجه الإمام أحمد نی «المسند» (؟/ ؟) عن علي . 
(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين من «صحيحه» -باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة ا حجة عليهم (۷1/۲) في كتاب الزكاة من اصحیحه» باب التحريض 
عل قتل الخوارج عن علي انت . 


الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" مع کونہم من أكثر الناس عبادة 
وتبليلا » حتیٰ إن الصحابة يحقرون آنفسهم عندهم » وهم إنم| تعلموا 


فعلل من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعرف طريقة هؤلاء القوم . 
وأن بجتنبھا » ولا يغتر بكثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتہم وزهدهم في 
الدنياء وأن يعرف سيرة أصحاب رسول الله گا معهم » وما کانوا 
تكلفهم في الأقوال والأفعال » لعله أن يسلم من ورطات هؤلاء الضلال ء 
واللّه يقول ا حق وهو بهدي السبيل ء وحسبنا الله ونم الوكيل . 


هذا ما تيسر لي من الجواب » وما كان فيه من حق وصواب» 
فمن الله فهو ا ان به » وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشیطان ‏ والله 
ورسوله بريء منه» وا حمدلله‌الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله 
على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد » وعلل آله وصحبه والتابعين هم 
إلى يوم الدين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحہ) (777/5)- کتاب الأنبياء ؛ ومسلم في (صحيحه) 
-كتاب الزكاة (۲/ ۲ ۷۳-۷) عن أبي سعيد الخدري لته . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدللهوحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : 

أما بعد : فاعلم يا أخي أنا لا فرغنا من تسويد جواب السائل 
التي أوردتها أولاء وطالبت الجواب عنھاء وقد عنّ لي أولا أن أترك 
الجواب عنها لوضوحها في كلام العلماء » ثم ترجح عندي آخرًا إسعافك 
بالجواب لا رأيت اعتراض هؤلاء المتعالمين الجهال الذين شرعوا في 
لدین ما 1 اھ وتعمقوا وتکلفوا ما لعلم هم به بمجرد 
آرائهم وآفهامهم القاصرة » واستحساناتبم مالم يكن حسئا في الدین › 
وتحليل ما حرمه الله » وتحريم ما حله الله بغير ما شرعه الله ورسوله . 

فإذا علمت ذلك فلا بد من ذكر قاعدة تنبني عليها أحكام 
الشريعة » وينبني عليها الجواب عن هذه المسائل الآتي ذكرها . 

وهذه القاعدة قد ذكرها علماء أهل الإسلام الذين هم الأسوة 
وبهم القدوة وهي قوضم : إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وارتکاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وترك إحدى المصلحتين 
لتحصیل أو لاهما . 

وقد قال ارمام الحافظ محمد بن عبد الهادي في «الصارم المنكي) 
بعد أن ذكر كلامًا طويلا » قال : «فهاهنا أمران يمنعان کون الفعل قربة : 
استلزامه لأمر مبغوض مكروه» وتفويته لمحبوب هو أحب إلى الله من 
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ذلك الفعل . ومن تأمل هذا الموضوع حق التأمل أطلعه على سر 
الشريعة» ومراتب الأعمال» وتفاوتہا في الحب والبغض ٠»‏ والضر 
والنفع » بحسب قوة فهمه وإدراكه ومواد توفيق اللہ له » بل مبنى 
الشريعة على هذه القاعدة» وهي تحصيل خير الخيرين وتعطیل“'' 
أدناهماء وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهماء بل مصالح الدنیا''' 
كلها قائمة على هذا الأصل» . انتھیٰ . 

وتضیف 01 هذه القاعدة الشر عية ما ذکره شيخ الإسلام ابن 
تيمية -قدس الله روحه- في مسألة ا مجر ء إذ هو من أجل القواعد 
الشرعية والمباحث الدينية التى لا غنی لأحد من يدعو إلى دين الله 
ورسوله ویعلم الناس آمر دينهم عن تدبرها ومعرفتھا علمًا وعملا ؛ 
لیکون فیم يدعو إليه ويعلمه الناس من أمر دينهم علل بصيرة . 

قال ال وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدیٰ 
عليك » والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن اليك » فان الله 
بعث الرسل وأنزل الكتب لیکون الدین كله لہ فیکون ا جب 
لأولیائہ''' والبغض لاعدائه ء والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه ‏ 
والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه . 


» نی الأصل (وتفویت» والمثبت من «الصارم المنكي» ص٤٤٣ ء ط دار الإفتاء‎ )١( 
. في الأصل «الدين» والمثبت من «الصارم المنكي»‎ )۲( 
.)۲۰۹/۲۸( في الأصل «له ولأوليائه» والمثبت من «مجموع الفتاویٰ)‎ )۳( 
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وإذا''' اجتمع في الرجل الواحد خير وشر » وبر وفجور » وطاعة 
ومعصية » وسنة وبدعة » استحق من الوالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ؛ فيجتمع 
في الشخص الواحد موجبات''' الإكرام والاهانة فيجتمع له من هذا 
وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطئ ما يكفيه من بيت ا مال 
لحاجته . 


هذا هو الأصل الذي اتفق ۱ 
الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا الناس إلا مستحمًا 
للثواب فقط أو مستحمًا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : (إن الله 
يعذب بالنار من أهل الکبائر من يعذبهم » ثم يخرجهم منها بشفاعة 
من يأذن له في الشفاعة بفضله” و رحمته » كما استفاضت بذلك السنة 
عن رسو ل الله ا واللّه أعلم» . انتھیٰ . 

وقال یال في موضع آخر : «ومن سلك طريقة الاعتدال 
عظّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم 
» ویرحم الق » ویعلم آن الرجل الواحد یکون له حسنات 
وسیئات » فیحمد ويذم » ویثاب ویعاقب ‏ ویحب من وجه ویبغخض 
من وجه آخر . 

(۱) في الأصل «فاذا» والثبت من «الفتاوي) . 
(۲) في الأصل «موجبا» وا ثبت من «الفتاوي) . 
(۳) في الأصل «وبفضله . . .» وا ثبت من «الفتاوي) . 


هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاقا للخوارج والعتزلة 
ومن وافقهم » كما بسط هذا في موضعه » والّه أعلم» . انتهی . 


فمن تأمل هذه القاعدة الشرعية والمباحث الدينية حق التأمل › 
وأعطاها حقها من الإمعان والنظر وتأمل ما ذكره شيخ الاسلام 
یل تبين له أن أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله وشرعه ودينه 
وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها سلمًا وخلمًا في واد وهؤلاء الجهلة 
في واد آخر» لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا في هذه الباحث إلى 
ركن وثيق من الفهم ء وأن اعتراضهم على طلبة العلم ومشايخ أهل 
الإسلام إنما هو بالجهل وعدم العلم والاطلاع على هذه المباحث 
الدينية » فمن أجل هذا تكلموا بغير حجة ولا برهان» ولا معرفة لا 
عليه أهل العلم والعرفان » فالّه المستعان . 

وقد عم الجهل » وعظمت الفتنة » واشتد البلاء بمن يتكلم في 
هذه المباحث الدينية فابتدعوا بدعًا» وأحدثوا في الدين ما ليس منه 
وشرعوا في الدين ما م يأذن به الله » وهذا مصداق ما آخبر به النبي كلل 
في سیف می ر ر سنہ 
العلم انتزاعًا يتتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بموت العلاء» 
حتیٰ إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا: فسئلوا فأفتوا بغير 


)١(‏ في الأصل «ابن عمر» والصحيح الثبت ‏ فالحديث من رواية عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . 


FOO TET ۳‏ بغير علم ‏ 
ونسأله العفو والعافیة ء والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة» | أنه له و 


ذلك والقادر عليه » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 


د عاد و 


. )۲۰۵۸/4( ومسلم‎ »)١945 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما ما ذكره الأخ من المسائل فنجيب عليها بحسب الطاقة 
والإمكان » على سبيل التنبيه والاختصار ء فنقول : 

المسألة الأول : قول السائل في العبارة التي ذكرها الشيخ كنا 
في الموضع السادس التي نقلها من السيرة . فقال في آخرها : وما أحسن 
ما قاله بعض البوادي لما حضر مجالسنا وسمع شيئًا من الدين ء قال : 
هو يشهد أن البدو کفار » ون الطوع الذي ما يكفرهم کافر » إلى آخر 
بكفر البوادي الذين ینکرون البعث » إلى آخر كلامه . 

وكذلك ما قاله لول في النبذة الحكمية في تكفيره البوادي 
الذین كانوا في زمانه . 

فهذه الساألة ۳" قد أجبنا عليها فیما تقدم في المسائل التي أوردتها 
قبل هذه المسائل » وبينا فيها أن کلام الشيخ بل في تكفير هؤلاء 
البوادي انا هو قبل ظهور هذه الدعوة الاسلامية في حال کفرهم 
واشراکهم بالّه » ثم لا آظهر الله هذا الدين على ید شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب » ودخل الناس فيه أفواجًا حاضرتبم وباديتهم › 
(() خلاصة السوّال : أن هذه العبارات التي نقلها السائل عن الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب في البدو هل تنطبق عن من جاء بعدهم من البدو كاللذين في زمن 
هذا السائل؟ 


ول يبق في نجد مم دہ م ب OS‏ في الدين 
وأسلموا بعدما كانوا کفازا مشركين» فمن زعم أنهم بعد إسلامهم 
ودخولهم في هذا الدين لم يزالوا على الحالة الأول من الكفر بالل 
والإشراك به ونم لم یسلمواء فهو أضل من حار أهله . 


وذكرنا أحوال آهل نجد من وقت الدرعية إلى وقتنا هذا في شأن 
البادية وغيرهم على التفصيل الذي ذكرناه فيها » بما أغنئ عن إعادته 
في هذا الموضع فراجعه فيها . 

المسألة الثانية : فیم| ذكره سلیمان بن عبد الوهاب بأن البادیة 
التي نحن نزعم إسلامهم أولا آنهم کفارء وكذا علماء أهل المجمعة 
وغيرهم هل هذا الكفر الذي أوقعه هذا الشيخ يناث ومن تبعه على 
بوادي زمانه يوقع علل بوادي زمانناء ويطلق عليهم الكفر أم فيهم 
وفيهم أم لا؟ 

وماذا يقال فيهم؟ إلى آخر المسألة . 

فالجواب : أن نقول ما ذكره الشيخ سلیمان وعلماء أهل المجمعة 
وغيرهم من الكفر الذي أوقعه الشيخ علل بوادي زمانه لا يوقع عل 
بوادي أهل زماننا الذين التزموا بشرائع الإسلام الظاهرة وقاموا مها 
فلا يطلق الكفر على جميعهم ؛ لان فيهم من قام به وصف الكفر الذي 
يخرجه من الملة ء بل من قام به هذا الوصف فهو کافر » ومن لم يقم به 
هذا الوصف المخرج من الملة لا يكون کافڑاء کما فصلنا ذلك وبيناه 
في المسألة الأولى التي أجبنا عنها أولا . 
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وأما قولك : وهل تكون حال العالم الذي لا يقول بكفرهم اليوم 
كحال العلماء الذين اعترضوا على الشيخ محمد لہ آم لا؟ 

فنقول : لا تكون حال العالم اليوم الذي لا يقول بكفر من ظاهره 
الإسلام من بوادي آهل نجد كحال من اعترض على الشيخ محمد ياه 
في تكفير بوادي آهل زمانه ؛ لان أولئك الذين كانوا في زمن الشيخ 
محمد الله علماؤهم وباديتهم ليس معهم من الإسلام شیء » بخلاف 
بوادي أهل زماننا » فان فیهم السلم وفیهم من قام به وصف الکفر » 
فلا يجوز إطلاق الکفر على جمیعھم لما سنبینه إن شاء الله تعالى . 

فإذا حققت هذا وعرفته فاعلم أن مشایخ آهل الاسلام واخوانهم 
من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» وآخذوا بجميع آقواله في 
حاضرة أهل نجد وبواديهم » الذين كانوا في زمانه ء فأخذوا بقوله في 
الوضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد ء حيث قام 
بهم الوصف المكفر هم بعد دعوتہم إلى توحيد الله وإقامة ا حجة عليهم 
والإعذار والإنذار منهم ء وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها للشريف 
ما سأله عما یکفر به الناس ويقاتلهم عليه وكذلك ما ذكره في رسالته 
إلى السويدي وأنه لا يكفر الناس بالعموم » وكذلك ما ذكره أولاده 
بعده في هذه المسائل » ونحن نسوق ما ذكروه . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف 
بعد أن ذكر ما يكفر الناس به ء ويقاتلهم عليه ما هو معلوم عنه مشهور › 


کے 
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قال : وأما الكذب والبهتان فمثل قوم : نا نکفر بالعموم » و نوجب 
المجرة إلينا على من قدر أن يظهر دینه في بلده و" أنا نکفر من ۸ 
يكفر وم یقاتل ء وأمثال هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الکذب 
والبهتان الذي يصدون الناس به عن دين الله ورسوله . 

وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي عل قبر أحمد البدوي» 
لأجل جهلهم وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا م 
بهاجر إلينا وم يكفر وم يقاتل؟! سبحانك هذا ببتان عظيم . بل نکفر 
تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتبم له ورسوله ء إلى آخر كلامه . 

وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء ا جھال » فإنہم يكفرون الناس 
بالعموم» ويكفرون من لم یہاجر؛ کم| هو معلوم مشهور عنهم لا 
ينكره إلا من هو مباهت في الحسيات » مكابر في الضروريات» . 

قال یله في رسالته للسويدي البغدادي : «وما ذكرت أني أكفر 
عجبا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم أو كافر 
أو عارف أو مجنون؟! إلى أن قال : وآما التكفير ؛ فأنا أكفر من عرف 
التوحيد ثم بعدما عرفه سبه ونہی الناس عنه وعادیٰ من فعله » فهذا 
هو الذي أكفره وأكثر الأمة -وللّه الحمد- ليسوا كذلك» . انتھیٰ . 
)١(‏ في الأصل «أو» والتصحيح من «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 


الامام» للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن (ص ۳۲ ) . 
(۲) في الأصل «والذین» وا ثبت من الصدر السابق . 


فانظر - رحمك الّه- إلى ما قاله الشيخ یله ثم انظر إلى ما يقوله 
هؤلاء الجهال. وهل كانوا على ما قاله الشيخ أم لا؟ يتبين لك أنهم 
يقولون بأهوائهم » ويفتون بآرائهم لا ہما قاله أهل العلم . 


وقال الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وأخوه الشيخ 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئلا عن مسائل عديدة 
فأجابا عنها » ثم قالا : 

(وأما المسألة الثامنة عشرة في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة وأن 
بعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا غيّر منکڑاء ولا أمر بالعروف» 
ولا عادی ولا والى» ولا آقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال » وينكر 
على الوحدین إذا قالوا : تبرآنا من دين الاباء والاجداد» وبعضهم 
یکفر السلمین جھاڑاء أو یسب هذا الدین ویقول : هو دين مسیلمة 
والذي یقول : هذا آمر زین لا یمکنه یقوله جهارًا . فما تقولون في هذه 
البلدة على هذه الحال مسلمین أم کفار؟ وما معنی قول الشیخ وغيره : 
نا لا نکفر بالعموم؟ وما معنی العموم و" الخصوص؟ إلى آخره . 

الجواب : أن أهل هذه البلد الذکورین إذا کانوا قد قامت علیهم 
الحجة التي یکفر من خالفها حکمهم حکم الکفار» والسلم الذي 
بين آظهرهم ولا یمکنه إظهار دینه تجب عليه ال هجرة » إذا لم يكن من 
عذر الله » فإن م هاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ ا مال) . 


.)1۳ /١( في الأصل : «عن» والمثبت من «مجموعة الرسائل والسائل النجدیة»‎ )١( 


والسامعون''' كلام الشيخ في قوله : «إنا لا نكفر بالعموم» . 
فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر. فالتكفير بالعموم أن يكفر 
الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه › 
وأما التكفير بالخصوص فهو ألا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة 
التي يكفر من خالفها . 


وقد يحكم بأن أهل هذه القرية کفار» حكمهم حكم الكفار. 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه ؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم 
من هو على الاسلام ء معذور في ترك امجرة أو يظهر دينه ولا يعلمه 
السلمون » كما قال تعالى في أهل مكة «في حال کفرھم!' : ور 
َال من ونس مومت لم تعلموهم أن تطوهُم سي كم مهم عة 
بِغَبْر علر € [الفتح: ۲۵] الآية» وقال ہف جہ سے 
لاو ليسا وان زیت قولوت ربا رجا من هلز ال لظال لها 4 
[النساء : ۷۵] الآية . 


وفي الصحیح عن ابن ن عباس تعد قال : «کنت آنا وآمي من 
الستضعفین) . انتھیٰ . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين له بعد أن ذكر 
)١(‏ فی الأصل : «والسامعين» والمثبت من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة) 


(65/1). 
(۲) ما بین القوسين من «مجموعة الرسائل) . 


<o 
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اختلاف العلماء وتنازعهم في التکفبر ء وقد سئل عن هذه المسألة فقال 
في آخر الجواب : 

«وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة . 
إلا بعلم وبرهان من الله » وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد 
فهمه واستحسان عقله » فان إخراج رجل من الاسلام أو إدخاله فيه 
من أعظم أمور الدين ؛ وقد کفینا بیان هذه المسألة كغيرها» بل حكمها 
في الجملة أظهر أحكام الدين » فالجواب علینا الاتباع وترك الابتداع ء 
کما قال ابن مسعود انه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم) . 

وأيضًا : فما تنازع العلماء في كونه كفرًا فالاحتياط للدين التوقف 
وعدم الإقدام مالم يكن في المسألة نص صریح عن العصوم بيا . 

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة » فقصر بطائفة 
فحكموا باسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع عل 
کفره » وتعدیٰ بآخرين فکقروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع 
بأنه مسلم . 

ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع 
ونحوهمالم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله » بل يبحث عن كلام 
العلماء » ويفتي با قالوه » فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو 
أعظم آمور الدين وأشدها خطرًا علل جرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة 
الإسلام من هاتين الطائفتين » ويا محنته من تينك البلیتین » ونسألك 
اللهم أن تہدینا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالین) .انتھیٰ . 


فانظر -رحمك الله تعالى- إلى ما قاله هذا الإمام الذي هو من 
أجل علماء أهل الإسلام في وقته حيث قال : «وبالجملة فيجب على 
من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله 
وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله . 
فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدین) . 


وهذا الذي ذكره الشيخ قد نبهناكم عل مثله في ٍرشاد الطالب 
إلى أهم الطالب» فليكن منك ذلك على بال . 

وكذلك قوله له : «وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه 
المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع على کفره» . 

قلت : وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك 
وأشباههم » وتعدیٰ بآخرين فکفروا من حكم الکتاب والسنة مع 
الإجماع بأنه مسلم . كمثل هؤلاء الذين الكلام بصددھم ء حيث 
زعموا : أن من م یہاجر وان كان ملتزما بشرائع الاسلام الظاهرة أنه 
بس ستہ 

وكذلك قوله له : «فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين › 
ويا محنته من تينك البلیتین) .فالله المستعان . 

المسألة الثالثة : قول السائل : وهل من فرق بين بادية جزيرة 
العرب جنوبا وشالاء شرقا ومغرتا» ومن في ولاية إمام المسلمين 
ومن ليس في ولايته » وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام منهم ومن 


ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل ومن ظاهره الکفر » ومن ظاهره 


الجواب : أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم ء 
: ۶( . ك7 ا 

بل الظاهر آن"" غالبهم وأكثرهم لیسوا على الإسلام» فلا نحكم 

عل جمیعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم . 
وأما من كان في ولاية إمام المسلمين فالغالب على أكثرهم 

الإسلام ؛ لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة . 
ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفارًا فلا نحكم 

على جمیعھم بالإسلام ولا على جميعهم بالکفر » لا ذكرنا. 
وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين «فلا ندري بجميع 

أحوالهم وما هم عليه » لکن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من 

عدم الإسلام(''' فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل به 

المسلم في جميع الأحكام . 

(۱) نی الأصل : «علل أن . 

(۲) ما بين القوسین أسقطه عمدًا صاحب «النار» محمد رشيد رضا . فقال في حاشيته 
(ص )5١‏ من طبعته : «حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم بغير 
علم ...6 إلخ . وقد بحثت كثيرًا لإثبات ما أسقطه صاحب «المنار» حتیٰ وقفت 
عل رسالة -مخطوطة- بديعة للشيخ بن سحان نال رد بها عن تعليقات 
محمد رشيد رضا علل كتب علماء الدعوة التي وضعها بغير رضا من أصحابها ؛ 
فوجدت فيها المحذوف هنا ء فأثبته بين القوسين . 


وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل » فنقول : هذا 
الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام 
فهو مسلمء ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه» فإنه ليس علی عوام 
المسلمين من لا قدرة هم على معرفة تفاصیل ما شرعه الله ورسوله أن 
يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين 
وأعیانہم » فیم| شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية » بل عليهم أن 
يؤمنوا با جاء به الرسول إيانًا عامًا جملاء كا قرر ذلك شيخ 
الإسلام في (النهاج) . 

وان لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الانسان في الإسلام 
فهو کافر » وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه 
ولا عمل به . 

والتعبیر بأن ظاهره لا إسلام ولا کفر لا معنی له عندي » لانه 
لا بد أن یکون مسلما جاهلا أو کافرا جاهلا . 

فمن كان ظاهره الکفر فهو کافر» ومن ظاهره العاصي فهو 
عاص » ولا نکفر إلا من کفر الله ورسوله بعد قیام ا حجة عليه . 

وأما الذي تباح ذبیحته منهم فهو السلم . وآما الذي لا تباح 
ذبيحته فهو الکافر اثرتد » وهو الذي یکفر بعد إسلامه بفعل ناقض 
من نواقض الاسلام المخرجة من الملة وقد وضحنا فيا تقدم حكم 
آعراب آهل نجد أولا . 
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والعجب كل العجب من هؤلاء ا جھال الذين يتكلمون في مسائل 
التكفيرء وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار 
إليهم الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه 
قریبا من أن أحدهم لو سثل عن مسألة في الطهارة أو البیع ونحوهما م 
يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله » بل يبحث عن كلام العلماء 
ويفتي ہم| قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم 
آمور الدين وأشدها خطرًا عل جرد فهمه واستحسان عقله؟ فا آشبه 
الليلة بالبارحة في إقدام هولاء على الفتوی في مسائل التکفیر بمجرد 
آفهامهم واستحسان عقوم » ثم آخذ ذلك''' عنهم وأفتى به من 
لا بحسن قراءة الفاتحة » فالله الستعان . 

المسألة الرابعة : قول السائل : وما الاعراض الذي هو ناقض 
من نواقض الاسلام؟ وما الذي یصدق عليه الإعراض؟ 

فالجواب أن نقول : قد ذکرنا الجواب عن هذه المسألة فیم| تقدم من 
السائل التی أجبنا عنها أولا فراجعه منها"» ولكن نذكر هاهنا ما 
ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطیف ول ما سثل عن هذه المسألة فقال : 

الجواب : «آن أحوال الناس تتفاوت تفاوئّا عظيمًاء وتفاوتہم 
بحسب درجاتهم في الإیمان إذا كان أصل الایمان موجوڈا » والتفريط 
والترك انا هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات . 


. نی الأصل : «بذلك»‎ )١( 
. ينظر : «إرشاد الطالب) (ص)‎ )٢( 


ge نے‎ 
۷۶ 
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وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن 
هذا بالكلية » فهذا كفر إعراض فيه قوله تعالل : #ولقد درأنا لیجھئم 
كيرا مر ان والاض 4 [لأعراف : ۱۷۹] الآية. وقوله : # ومن 


مر عن زصكُرى فن له مه جک # [طه: 4١١]الآية.‏ 

ولکن عليك أن تعلم أن الدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة 
القاعدة وان اختلف التعبیر واللفظ » فان كثيرًا یعرف الأصل والقاعدة 
ویعبر بغير التعبیر الشهور . 

وتعزیرهم وتوقیرهم كذلك تحته آنواع أيضًا أعظمها رفع شأنهم 
ونصرتهم علل أهل الاسلام ومبانيه » وتصويب ما هم عليه » فهذا 
وجنسه من الکفرات » ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية 
كلياقة الرواة ونحوه» . انتھیٰ . 

فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن 
تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الاسلام » لا ترك الواجبات 
والمستحبات . 

المسألة الخامسة : قول السائل : وما معنى التعرب بعد الهجرة الذي 
هو كبيرة » وهل يطلق الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى 
منزله بالحاضرة؟ 

والجواب أن نقول : هذه المسألة قد تقدم الجواب عنها فيا تقدم 
با أغنى عن إعادته هاهنا» وكذلك قد تقدم الجواب عمن ذهب إلى 
البادية ومن نيته الرجوع إلى منزله . 


مسألة السادسة : قول السائل : وهل يستدل بالحديث : «لا يرث 
كافر مسلمًا) على من مات من النازلين من باديتنا الیوم على من لا ينزل 
منهم؟ أو من هو مع بادية ولايتهم في يد كافر مثلا » أو من هو بين أظهر 
المشركين؟ هل يحرم إرثه إذا كان مورثه مات مسلمًا مع المسلمين؟ 

والجواب أن يقال : من مات من المهاجرين النازلين في بلاد 
المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه 
لأنه كافر» بن الحديث » ومن كان وارثه مسلمًا وكان مسكنه في 
البادية أو في بلد من بلدان المسلمين» أو كان في بلد كفر أو في 
بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه » لأنه مسلم ورث مسلما 
وال أعلم . 

وأما المسألة السابعة : وهو قول السائل : بادية نجد شمالا 
أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال » وجنوبا إلى من المسئول 
أعلم بهم ۲۲ : هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك 
على من لا يقدر علل إظهار دينه ام مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة 
عليه امجرة من بین أظهرهم وآخرين مستحبة؟ 

والجواب أن نقول : تجب الحجرة علل من كان مقيمًا بين أظهر 
الکفار » سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه 
بينهم ؛ إذا م يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا یہتدون 
ينا 


+ مه 


() يعني أن السئول وهو الشیخ ابن سحمان یعلم أقصئ هذه القبائل الجنوبية 
لكونه يِفَل من أهل تلك النواحى قبل استيطان والده نجدًا . 


7+ کت 
کک ہے 


وأما من كان قادرًا على التمكن وا مب وف 
عن نفسه من الفتنة فالحجرة في حقه مستحبة لا واجبة . ولكن أين من 
يقدر على ذلك؟ 

وقول السائل : وهل بادية نجد على أصلهم في الکفر » لم يسلموا 
في دعوة الشيخ له وم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد؟ أم هم 
أسلموا كالحاضرة» فيكون من قام به نوع من أنواع الكفر الجمع 
عليه يكون كفره ظاهرًا » وهل یعون بالکفر آم لا؟ 

فنقول : قد قدمنا الجواب علن هذه المسألة مفصلا » وبينا فيه أن 
أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الکفر ء وبينا أن جميع باديتهم 
وحاضرتہم أسلموا بتلك الدعوة» وعمهم الاسلام بها أغنى عن 
إعادته هاهنا . 

وأما من قام به نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فهو مرتد 
عن الإسلام . فلا يعمّهم بالكفر بعد أن أسلمواء وم يقم بهم ناقض 
من نواقض الاسلام » إلا رجل لا يؤمن باللّه واليوم الآخر . 

المسألة الثامنة : قول السائل : وهل من كفر منهم كما ذكرنا 
يطلق عليه الكفر ولو لم تقم عليه الحجة» قبيلة كانت أو شخصًا 
معیئاء وما وجه قیام الحجة؟ هل کل تقوم به أم لا بد من إنسان يحسن 
إقامتها عل من أقامها عليه؟ 

والجواب أن نقول : قد ذكر علماء أهل الإسلام من أولاد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيرهم : أن من مات من آهل الشرك قبل بلوغ 


وم سر وا ا داب 
به ومات على ذلك : فهذا ظاهره أنه مات على الکفرء فلا یدعیں له 


وأما حقيقة آمره فإلى الله تعالل فان كان قد قامت عليه الحجة في 
حياته وعاند فهذا کافر في الظاهر والباطن . وان كان لم تقم عليه الحجة 
فأمره إلى الله تعا ی . 

وأما سبه ولعنه فلا بل لا يجوز سب الأموات مطلمًا ء كا في 
(صحیح البخار)''' عن عائشة غا أن رسول اللہ بيا قال : «لا تسبوا 
الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) إلا إن كان أحد من أئمة الكفر 
وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية . انتهی . 

وأما قول السائل : هل کل : حر تا 8" 
بحسن إقامتها على من آقامها عليه؟ فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنها 
لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها : 
كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه » ولا ما ذكره العلماء في ذلك . 
فإنه لا د تقوم به ا حجة فيم أعلم » واللّه أعلم . 

وأما قول السائل : في الحديث الذي ورد عنه و أنه قال : 
«والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة یہودي أو نصراني» ال 
آھر ادىت :. 
)۲٥۸/۳( )۱(‏ کتاب الجنائز - باب ما ينهيل عن سب الأموات . 
(۲) رواه مسلم (۱۳۶/۱) عن أبي هريرة انه . 


فأقول : الأمة المذكورة في ا حدیث هم أمة الدعوة» سواء كانوا 
هوا أو نصاریٰ أو عرتا أو غيرهم من سائر الأعاجم » فمن بلغته دعوة 
الرسول و منهم فلم يؤمن به أي لم يصدقه ويتابعه علل دينه فیم| 
بلغه من الدين الذي جاء به رسو ل الله ا دخل النار ء والّه أعلم . 

المسألة التاسعة : قول السائل : إن رجلين سأل أحدهما الآخر 
قال : ما مرام الإمام''' والمشايخ باستدعاء الإخوان وتہڈدھم ومنعهم 
من دعوة البادية والأخذ عليهم من دخول بلاد النازلين منهم حتیٰ 
حصل بسبب ذلك تجسر على مشايخ المسلمين بالستِ والثلب وإساءة 
الظن وقلة الانتفاع بفوائدهم ونصائحهم » وربا توصلوا إلى ولي 
الامر باقوال"" لا تروج علل عاقل » ولکن يغتر بها كل مغرور جاهل ء 
ويأنس بها كل منافق بلاژه في قلبه داخل . 

کقول بعضهم : ما فعل الشایخ ذلك إلا حسدًا منهم للاخوان 
في دعوتهم . 

وکقوطم : إن الشایخ داهنوا في دين اللّه» والاخوان آمروا 
وأنكروا . 

وکقوضم : الخوان علمونا ملة إبراهيم وبينوهاء والمشايخ 
کتموها ودفنوها . 
)١(‏ الامام هو اللك عبد العزیز بن عبد ال رحمن آل سعود . 


(۲) في الأصل «أقوالا» ولعل الصواب ما آثبت هنا . أي إنہم ینسبون للامام أقوالا 
مفتراة عليه . 


@ 
جف 


وكقوهم : ما أطاع الإمام المشايخ فيها إلا لسكوتهم عند ا اکل 


وکقوضم : المشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد ال مشرکین › 
ایروا على اساد 


ويقولون”" : ساكن البادية والنازل منھا إلى الحاضرة سواء . 
عنهم إلى غير ذلك . 

وما يتقاولونه بينهم : ما فعل المشايخ بهم ذلك إلا أنهم مكفرون 
مھ . 

فأجابه الآخر بجواب مجمل » لا يفى بالقصود ‏ ولكنه أجاب ہےم| 
هو الحق والصواب في نفس الأمر . 
والإخوان بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ أي القادمين من بلاد المشركين!! 


(۲) يعنون العلماء والمشايخ . 
(۳) هذه جملة ما طعن به «الإخوان» في مشايخ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز له . 


فنقول : قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن الذي منم 
هؤلاء من الذهاب إلى هذه الأماكن المذكورة في السؤال هو الإمام - 
أعزه الله بطاعته وأحاطه بحياطته- لأمرين : 


أحدهما : أنهم افتاتوا على منصب الإمامة ء فذهبوا إلى البادية من 
رعيته ومن تحت يده وني ولايته من غير إذن منه ولا آمر لهم بذلك . 

وقد كان من المعلوم أن الامام هو الذي يبعث العمال والدعاة إلى 
دين الله . 
الملأمورات وا منھیات » وإحداثهم في دين الله مالم يشرعه الله ولا رسوله ء 
فمن ذلك : 

آنهم كفروا البادیة بالعموم » وزعموا أنهم على ا حالة التي كانوا 
عليها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال وأنهم لم يسلموا 
ولم يدخلوا في هذا الدين » ویستدلون على ذلك بما ذكره الشيخ كاه 
في الموضع السادس الذي نقله من«السيرة» وبا ذكره في رسالته إلى 
الشريف من تكفيره البادية الذين كانوا في وقته » وأنه لیس معهم من 
الإسلام شيء . 

ومنها آن من دیّن ودخل في الدين من الأعراب لا يصح لهم إسلام 
حتیٰ یہاجروا. 

ومنھا أنهم یلزمون من دخل في هذا الدين أن يلبس عصابة على 
رأسه » ويسمونها العمامة ء وأنہا هي السنة » فمن لبسها كان من الاخوان 
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الداخلين في الدین ء ومن لم يلبسها فليس من الإخوان» وأنها شعار 
وزيٌ يتميز به المسلم عن الكافر . وقد أجبنا عن هذا كله فيم| تقدم . 

ومنها أنهم لا یسلمون إلا على من يعرفون وتميز بالعمامة » وهم 
مع ذلك يزعمون أنهم هم الذين على السنة» وأن المشايخ يميتون 
السنن » وهم يخالفون ما سنه رسول الله اة في السلام بالأمر بالسلام 
عل من عرف ومن لم يعرف . 

قال البخاري له في«الأدب المفردا''' : باب التسليم بالعرفة 
وغيرها. حدثنا قتيبة » قال حدثنا الليث » عن يزيد بن حبيب » عن 
أبي الخير » عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله أي 
الإسلام خبر؟ قال : «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» . وفيه''' أن الطفيل بن أب بن كعب آخبره أنه كان 
يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال : فإذا غدونا إلى 
السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين 
ولا أحد إلا يسلم عليه . 

قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعني إلى السوق . 
قلت : ما تصنع بالسوق» وأنت لا تقف على البيع » ولا تسأل عن 
السلع» ولا تسوم بہاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا 
نتحدث . 


. ننن شرحه . والحديث فی «الصحيحين)‎ )١( 
.)٥٦٦٤/٥( )۲( 


فقال لي عبد الله : يا أبا بطن -وكان الطفیل ذا بطن- إنم| نغدو 
لأجل سلام من لقينا . 


رسس ایی اا یترب 
تعرف)ء وابن عمر ديل عه يقول : «إن) نغدو من أجل السلام على من 
لقینا» . 

ومنها أ: نهم لا يدعون أحدًا صلل معهم صلاة الصبح أن يخرج 
من المسجد إلا بعد طلوع الشمس » وهذالم يكن على عهد رسول الله كَل 
ولافعله أصحابه بعدہ . 

ومنها آنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه » فزعموا أن تدوية"") 
البدو للابل عند ورودها وصدودها بدعة . 

ومن المعلوم أن البدع لا تكون إلا في القربات الشرعية » وتدوية 
الأعراب لابلهم من العادات الطبعية» فزعموا أن هذه العادات من 
العبادات . 


وقد بلغني عن رجل من هؤلاء المتعمقين » يقال له : عبد الله بن 
دامغ ؛ أنه يقول : من لبس العمامة ثم تركها ارتد عن الإسلام . 

وبلغني -أيضًا- عن رجل من أعیانہم ؛ أنه كتب إلى بعض 
الأعراب ينهاهم عن مباشرة النساء في فروشهن في الحيض » لأن ذلك 


)١(‏ التَّدويَةٌ : أن تدعو الإبل فتقول : دأه دأه-بالكسر والتسکین . أو ده ده-بالضم- 
لتجيء ال ولدها . قاله في «القاموس» . 


ذريعة إلى جماعهن ني ال حیض - ويل امّه- أما علم أن ذلك قد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة عن النبي و من فعله وأمره . 


ومن هؤلاء من تجاوز الحد في التأديب عند فوات بعض الصلاة 
فضربوا رجلا منهم حتیٰ مات . 

وثبت عندنا عن بعضهم أنه فسر قوله لا : «اللهم إني أعوذ بك 
من ا حور بعد الکورا''' فزعم أن الكور هي العمامة ء وأن الرسول 
استعاذ بالله من ترکھا بعد لبسها . 

وثبت عن رجل آخر منهم آنه" يقول لما انقطعت ناقته » وأعيت 
من امزال » فنحرها أهلها ء. فقال : إنها حرام ء لا تأکلوها . واستدل 
بقول الله تعالل : #والموفودة وألمردية € [الائدۃ: ۳] فحمل القرآن 
على لغته الفاسدة . إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثوها ما لا يمكن 
عدذّه ولا اسقصاؤه . 


فلما اشتهر هذا الأمر عنهم ء وهذا الغلو والتجاوز للحد ؛ خاف 


)١(‏ أخرجه مسلم فی كتاب الحج من (صحیحه» (۲/ ۹۷۹) عن عبد الله بن سرجس 
قال : كان رسول الله يه إذا سافر يعوّذ من وعثاء السفر » وکابة النقلب » وا حور 
بعد الكون» ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الأهل وا مال . هذا لفظ مسلم . 

وهو في «المسند) : (۵/ 67-87 ) بلفظ «الكور» . قال الترمذي بعد ذكر 
الروايتين : ومعنیٰ قوله : ا حور بعد الکون أو الكور -وكلاهما له وجه- إنما 
هو الرجوع من الایمان إلى الکفر ء أو من الطاعة إلى العصية ء إنها يعني الرجوع من 
شىء إلى شىء من الشر . اه (سنن الترمذي» .)٦۹۸/٥(‏ 
)۲( في الأصل : لأن» . 


الإمام أن يسيروا بسيرة الخوارج » فيمرقون من الدين بعد أن دخلوا 
فيه» کا مرق منه من غلا في الدين وتجاوز الحد من كانوا من أعبد 
الناس وأزهدهم وأكثر تہلیلا ء حتیٰ إن الصحابة يحقرون آنفسهم 
عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة . 

فهذا هو المرام الذي أوجب للإمام منع ۲۲ هؤلاء الجهلة عن دخول 
بلاد النازلین . 


وأما المشايخ فلم يمنعوا أحدًا من هؤلاء من الدعوة إلى الله » بل 
هذا من الكذب والعدوان» والزور والبهتان » وإن كانوا قد استحسنوا ما 
فعله الإمام واستصوبوه ورأوا أنه الحق والصواب الذي لا شك فيه 
ولا ارتياب . 

ثم إن الإمام -أعزه الله بطاعته- اقتفیٰ رأيه بعد مشاورة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف أن يبعث دعاة إلى كل بلد من هذه البلدان» 
فبعث إليهم دعاة معلمين من أهل المعرفة يعلمونهم أصل دينهم وأحكام 
صلاتهم » ویخبرونہم بها وجب عليهم من حق الله تعالل في الإسلام » 
وبعث -أيضًا- إلى كل قبيلة من الأعراب الذين هم في ولايته دعاة 
معلمين يصلون بهم » ویعلمونہم أصل دينهم . 

وهذا من کال نصحه وشفقته برعيته » فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين أحسن الجزاء . 


. في الأصل : «يمنع»‎ )١( 
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وأما سبهم المشايخ وثلبهم إياهم وإساءة الظن بهم » وكذلك ما 
نسبوه إلى ولي الأمر من الأقوال التي لا تروج على عاقل » ويغتر بها كل 
مغرور جاهل . 

فهذا كله ما" يرفع الله به درجات الامام والشایخ» وحسابهم 
على الله » وسيجازيهم با جازئ”" به المفترين ؛ لأن الإمام والمشايخ 
لم يمنعوهم إلا خوفا على من دخل في هذا الدين أن يسلكوا مسلك 
الخوارج ء الذين مرقوا من دين الإسلام ء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا . 

وأما قول بعضهم : ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا منهم للإخوان 
في دعوتهم : 

فنقول : وهذا أيضًا من نمط ما قبله من الكذب والزور والبهتان . 
وقد أعاذ الله المشايخ من هذه الظنون الكاذبة الخاسرة » والأماني الخاطئة 
الفاجرة» التي لا يظنها إلا رجل مغموص بالنفاق » أو مدخول في قلبه 
مشغوف بالشقاق ء متخلق بمساوئ الأخلاق . 

وهل يدور في عقل عاقل أن المشايخ يحسدونهم علل ما أحدثوه 
من البدع والغلو والمجازفة والتجاوز للحد » وكونهم شرعوا في دين الله 
مالم يأذن به الله؟ کا هو معلوم مشهور عنهم » لا يجحده إلا مكابر في 


(۱) في الأصل : «ما» . 
(۲) نی الاصل : «جاز) . 


ا کے 
الحسيات » مباهت في الضروريات » کم قيل : 

نجازي بنی سعد بسوء فعالنا 

جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 

وأما قوضم : إن المشايخ داهنوا في دين الله » والإخوان أمروا 
وأنكروا . فنقول : 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فلا جرم قد قاها الذین من قبلهم لا 
نهاهم أهل الحق عن الغلو في الدین ‏ قالوا لمن نهاهم”" : يا أعداء الله 
قد داهنتم في الدين . وهم يزعمون أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل أنہم 
يأمرون بالعروف وينهون عن ا منکر » تشابہت قلوبهم . . . 

وأما قولهم : الإخوان علمونا ملة إبراهيم وبینوها » والمشايخ 
كتموها ودفنوها . 

فنقول : أما قولحم : إن الإخوان علمونا ملة إبراهيم » فان كان 
حمّا فسيجازيهم الله على ذلك ء وال عند لسان كل قائل وقلبه » وهو 
المطلع علل نيته وکسبه » لكنهم مع ذلك قد سلكوا بهم مسالك آهل 
البدع » وتجاوزوا بهم الحد في الأقوال والأفعال» وشرعوا لهم من الدين 
ما م يأذن به اللّه» ما قد ذكرنا منه نزرًا قليلا ما هو معلوم مشهور 
عنهم » فإن كان هذا هو ملة إبراهيم فقد أعظموا الفرية على الله » وعلل 
ملة إبراهيم » وكان ا حق والواجب الذي أوجبه الله على المشايخ وعلل 
غيرهم أن يدفنوا هذه المفتريات والأحداث الكاذبة الخاطئة . 


. القائل هم الخوارج لعلي ئه وأصحابه » کم تقدم‎ )١( 
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وإن کانوا آرادوا أن المشايخ لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك 
له ؛ ولا ينهون عن الشرك » ولا يكفرون من کفر الله ورسوله › أو 
لا یکفرون من شك في كفرهم » ولا يحبون في الله » ولا يعادون في الله 
ولا يبغضون في الله » ولا يوالون فيه» ولا يأمرون بالمعروف. 
ولا ينهون عن النکر» وأنهم دفنوا هذا کله » فمن زعم أن هذه 
طريقة المشايخ وسپرتہم » فقد بہتھم وافتری عليهم » ومن افتری عليهم 
هذا الكذب » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه 
صرفا ولاعدلاء وفضحه على رءوس الأشهاد # ْم لا ينهم الظیلمین 
معذرتهم وله مالا وله سوء‌الذّار 4 [غافر : .]٥٥‏ 

لأن المشايخ -ولّه ا حمد والمنة- قد بذلوا امد والاجتهاد في 
نشر ملة إبراهيم وتعلیمھا ء والقراءة في أصول الدين : كمثل كتاب 
(التوحید) ء واکشف الشبهات» » و«ثلاثة الأصول» وجميع ما اشتملت 
عليه (مجموعة التوحید) من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وكتب 
الحديث والفقه ء ویقژرونہا ويعلمون طلبة العلم معانیھا ء ویفقهونهم 
في الدين وفي ملة إبراهيم » وعندهم من طلبة العلم في هذا الزمان أكثر 
من مائة رجل كلهم يقرءون في هذه الكتب المذكورة» کما هو معلوم 
مشهور » ولا ينكره إلا مكابر » فكيف يمكن مع هذا أنهم دفنوا ملة 
إبراهيم ء وكيف يتصور وقوع هذا عاقل أو عارف أو مجنون؟ ولا يصغي 
إلى قول هؤلاء الأغبياء إلا رجل مريض القلب » قد داخله نوع من الحقد 
وا حسدء وأما سليم القلب فيقول عند سماع هذه المفتريات : ایکون 
کنا أن تک بدا سك هذ بہت عم € [النور : ۰۲۱7 


ومع هذا كله رتب الإمام والمشايخ أناسًا من أهل الحسبة يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ورتبوا في كل بلد من بلدان المسلمين - 
وله الحمد والمنة- من يأمر بالعروف وینهی عن المنكر . فمتیٰ دفنوا 
ملة إبراهيم؟ لو أنهم یعلمون » كما قيل : 
سل إن جهلت الناس عنا 
فليس سواء عام وجهول 
ثم إني -وللّه الحمد والمنة- قد كتبت في ذلك ما شاء الله أن أكتب 
نثرا ونظما » وسأذكر من ذلك شيئًا قليلا » ليعلم الجاهل بحالنا وما كنا 
عليه نحن ومشايخناء وأنا لم ندفن ملة إبراهيم » وم نداهن في نشرها 
وإظهارها أحدًا -وللّه المنة في ذلك- فمن ذلك ما قلته من النظم في أبيات : 
فيا ہا الخ الاکید |خاژه 
تمسك بأصل الدين سامي 
وکن بذلا للجد في طلب الهدئ 
من العلم إن العلم خير الذخائر 
وبالعلم ضر الرء من ےھ 
ویسمق بالتقوی لشأو الفاخر 
ویرسب في قعر الحضيض 
لاسبابه اللاتي سمت بالأطاهر 
وماالعلم إلا الاتباع وضده 
فذاك ابتداع من عضال الکب‌ائر 
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7 050055 فا اب 
لثالث ركان لتوحيد قاهر 
وتقديم آراء الرجال وخرصها 
عليه ضلال موبق في النهابر 
وملة إبراهيم فاسلك سبيلها 
فمهيعها المنجي لأهل البصائر 
هي العروة الوثقی فكن 
بجذر عراها عن جهول مقامر 
وما الدين إلا الحب والبغض 
كذاك البرامن كل طاغ وكافر 
ومن ذلك -أيضًا- ما قلته ونحن إذ ذاك في ولاية آل رشيدء ل 
منعونا من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وألا نتكلم في شيء من 
آمور الدین : 
على الدین تاماك ذوو العلم 
فقد طمست آعلامه في العوال 
وقد صار اقبال الورئ واحتیاهم 
عل هذه الدنیا وجمع الدراهم 
واصلاح دنياهم بافساد دینهم 
وحصیل ملذوذاتهم والطاعم 
یعادون فیها بل یوالون آملها 
سواء لدیهم ذو نز رھ فک 


إذا انتقص ال تان تيان 

يكون له ذخرًا آتی بالعظائم 
وأبدى أعاجيئا من المحزن 

على قلة الأنصار من كل حازم 
وناح علیهاآسفامتظل| 

وباح با في صدره غير كاتم 
فأمّا على الدين الحنيفى وا ٰدیٰ 

وملة إبراهيم ذات الدعائم 
فليس عليها بعد أن ثل عرشها 

من الناس من باك وآس ونادم 
وقد درست منها المعالم بل عفت 

ول يبق إلا الاسم بين العوالم 
فلا آمر بالعرف يعرف بيننا 

ولا زاجر عن معضلات الجرائم 
وملةإبراهيمغودر نہجھا 

عفاء فأضحت طامسات المعالم 
وقد عدمت فیناوکیف وقد 

عليها السواني في جميع الأقالم 
وما الدين الا الحب والبغض 

كذاك البرا من كل غاو واتے 
وليس لهامن سالك متمسك 

بدين النبي الأبطحي ابن هاشم 
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فلسنانری ماحل بالدین 
بهالملةالسمحاءإحدى 

فنأسی على التقصير منا 
إلى الله فى حو الذنوب العظائم 

فنشكو إلى الله القلوب التی 
وران عليها كسب تلك المآثم 

ألسنا إذا ما جاءنا متضمّخ 
۱ بأوضار أهل الشرك من كل 

مش الیهم بالتحيّة والثنا 
ونمرعني اکرامهم بالولائم 

وقد برئ العصوم من کل مسلم 
يقيم بدار الکفر غير مصارم 

ولا مظهر للدين بين ذوي 
فهل كان منا هجر أهل الجرائم 

ولک العقل العیثی عندنا 
مسالة العاصين من كل آثم 

فيا حنة الإسلام من كل جاهل 
ويا قلة الأنصار من كل عالم 

وهذا آوان الصبر إن كنت حازم 
على الدين فاصبر صبر أهل 
أتتنا عن العصوم صفوة آدم 
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له آجر سین امرئ من ذوي 
من الصحب أصحاب النبي 
فنح وابك واستنصر بربك 
إليه فإن الله أرحم راحم 
لينصر هذا الدين بعد ما عفت 
معالمه في الأرض بين العوالم 
وصل على المعصوم والآل 
وأصحابه أهل التقیٰ والمكارم 
بعد وميض البرق والمل 
وما ال ودق من خلال الغمائم 
وأما قوضم : ما أطاع الإمام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للمآکل 
والأغراض . 
فنقول : وهذا أيضًا من جنس ما قبله من الطعن على الإمام وعلل 
الشایخ بالزور والبهتان» والظلم والعدوان» وظن السوء وقد ذم 


ی 


اله هذا ني كتابه وعلل لسان رسوله » قال تعال فا ام 

او گرا یم طن امک بنش AEE‏ ولا تب سے سنا 

ب آذ ڪر أن بل لم لض نكا مکش رك [اخجرات : ۱۷ 

ووو سم مومت بعبر ما 
> :2 ہے 02۲ وچ بے سے 


کھ می هه فقَدِ احتملوا بھتلنا وتا مسا © [الأحزاب : ۸٥]ء‏ وعن 
ابن عمر نٹ مرفوعا : من قال في أخيه ما لیس فيه أسكنه الله 


ردغة الخبال» حتئ يخرج مما قال» قيل : يا رسول الله وما ردغة 
الخبال؟ قال : «عصارة آهل النار» رواه آبو داود بسنده”' . 


ولسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالل عنه- مرفوعا : «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «ذكرك أخاك بما یکرہ) 
قيل : أفرأيت ت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)”'' . 

فإذا تحققت هذا فیما قاله هؤلاء في الإمام وني المشايخ إن كان 
حمّا وصدقا فقد اغتابوهم وان لم يكن حقًا ولا صدقًا فقد پتوهم 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وأما قوم : والمشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد 
المشركين . 


فالجواب أن نقول : قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن 
هذا من أعظم الكذب والفرية على مشايخ المسلمين » أنهم يبيحون 
السفر إلى بلاد المشركين » ومن نقل هذا" عنهم فقد أعظم الفرية 

فان كان مراد هؤلاء الذين شبھوا عل عوام المسلمين مبذه 
الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج إمام الدولة الکفار 
(۱) في (سننه) - كتاب الأقضية (5/ ۲۳) وهو حديث صحيح . 


(۲) مسلم )۲۲۰۱/٤(‏ - كتاب البر والصلة والآداب من (صحيحه» . 
(۳) في الأصل : «ومن هذا نقل عنهم) . 


منها مباح » فهذا لا شك فيه » لأنها صارت دار إسلام » بعد أن كانت 
دار کفر ء لجريان أحكام آهل الاسلام على أهلهاء والغلبة والظهور 
فيها لأهل الإسلام على من كان فيها من ظاهر أهل الكفر من الروافض 
وغيرهم » كما نص علٰ ذلك العلماء قديمًا وحدیئًا . 


وإن کان مرادهم أن السفر إلى بلد الأحساء وال بلد الکویت''' 
مثلا مباح حال ولاية الکفار عليهاء وأن المشايخ إذ ذاك يبيحون 
السفر إليهاء فقد كان من المعلوم أن المشايخ من أعظم الناس تحريمًا 
لهذا السفر ء وآن ذلك عندهم من أكبر الکبائر » ولا يبيحون السفر 
إليهاء إلا" لمن كان قادرا على إظهار دينه مع عدم الانبساط إلیھم 
والتلطف لهم . وإظهار الدين عندهم هو التصريح لأعداء الله بالکفر 
ومبادأتہم بالعداوة والبغضاء » کم قال الله تعال : # فَدَكاات لک اسوه 
ری عه سار رس وم 
آلو کف پک ویدا ساوک العناوة وألا آبدا حى توم ٹوا باه ده که 


. ] ٤ : [الممتحنة‎ 


ثم إنه قد كان من المعلوم عند جميع المسلمين ما جری بيننا وبين 
أعدائنا من خالفنا ء وأباح السفر إلى بلاد المشركين من أهل القصيم : 


(۱) الكويت كانت مستعمرة بریطانیة . أما الآن -بحمد الله تعالی- فهي بلد 
المسلمين . والمؤلف نما عنى الژمن القديم . فتنبه . كما أنه ینش -هو وغيره 
من علماء الدعوة- على أن بلاد نجد قبل زمن الدعوة الإصلاحية بلاد کفر 
أما بعد الدعوة فهى بلد المسلمين . 

(0) في الأصل : لٹ 


كمثل عبد الله بن عمرو وان" جاسر وأتباعهم في حال ولاية آل رشيد 
من المخاصمات والمحاورات » ورد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
عليهم لما كابروا في ذلك برسالة مشهورة بین فيها ضلاهم » وأدحض 
حججهم ء فأجابه ابن عمرو عليها بجواب لا يقوله من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ويعلم أنه موقوف بين يديه مسئول عنه » فأجبته علل 
ذلك بنحو من خمسة عشر کراسّا » وجواب آخر قدر تسعة كراريس » 
وأجابهم الشيخ إسحق ابن الشيخ عبد ال رمن بن حسن على مسائل 
أوردوها عليه في هذا العنی بنحو من ثلاثة كراريس . 

فمتى أباح المشايخ السفر إلى بلاد المشركين والحالة هذه وقد 
كان تحريمه عنهم آشهر من نار عن علم؟ 

وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ ببذه الأكاذيب يعلمون ذلك 
ولا ينكرونه » ولكن الهو النفوس سريرة لا تعلم» ولولا عمیٰ عين 
الموئ عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترژس 
على الناس لا لبّسوا على عوام الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة 
هم بمدارك الأحكام » وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام . 

وأما المشايخ -ولّه ا حمد والنة- فقد ساروا على منهاج سلفهم 
الصالح من علماء المسلمين ء وسلکوا علل طريقتهم في هذه المباحث . 

فمن ذلك ما آفتی به الشيخ سلیمان بن عبد الله بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لما سئل عن السفر إلى بلاد المشركين . 


(۱) في الأصل : «بن جاسر) . 


قال السائل : هل يجوز للمسلم أن یسافر إلى بلد الكفار الحربية 
لأجل التجارة أم لا؟ 


فأجاب : امد لله » إن كان يقدر عل إظهار دينه ولا يوالي 
المشركين جاز له ذلك » فقد سافر , بعض الصحابة تم كأبي بكر جه 
وغيره من الصحابة ال بلدان المشركين » لأجل التجارة » ولم ینکر ذلك 
النبي و کما رواه أحمد في «مسنده» وغيره . 

وان كان لا يقدر علل إظهار دينه ولا علل عدم موالاتہم لم جز له 
السفر إل ديارهم » كا نص عل ذلك العلماءء وعليه تحمل الأحاديث 
التی تدل علی النهی عن دلك . 

ولأن الله تعالى آوجب على الانسان العمل بالتوحید » وفرض 
عليه عداوة الشرکین ‏ فیا كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم بجز . 

وأيضًا » قد يجره إلى موافقتهم وإرضائهم » كا هو الواقع كثيرًا من 
يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين » نعوذ باللّه من ذلك . 

المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الکفار » وشعائر 
الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ 

الجواب عن هذه المسألة : هو الجواب عن التی قبلها سواء » ولا فرق 
في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا يقدر المسلم علٰ إظهار 
دينه فيها لا يجوز له السفر إليها . انتهی . 
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ثم لما كان في هذا الزمان إقبال من البادية على الدخول في هذا 
الدين وسكن كثير منهم في بلدان المسلمين ووفدوا على الإمام في بلد 
الرياض » سأل كثير منهم المشايخ عن السفر إلى بلد الكويت فأجابوهم 
ہما آفتی به سلفهم الصالح ء ما تقدم بيانه قريبا » فمتیٰ أباحوا السفر 
إلى بلاد المشركين » ومن نقل ذلك عنهم من يوثق بنقله؟ والّه الستعان . 

وأما قوم : ويسلمون على المسافرين » فنقول : اعلم يا أخي 
آنا قد بينا فیا تقدم براءة المشايخ مما نسبه عنهم هؤلاء المفترون من 
إباحة السفر إلى بلاد المشركين . 

وأما السلام على المسافرين فقد بينا في مسألة ا مجر ء أن ذلك من 
باب التأديب والتعزير لأهل الذنوب والعاصي ‏ وأن ذلك مشروع 
إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته » وأما إذا كانت مفسدته 
أرجح من مصلحته فليس بمشروع . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-قدس الله روحه : 

(وهذا ا هجر يختلف باختلاف ال هاجرين في قوتہم وضعفهم 
وقلتهم وکثرتہم ء فان المقصود زجر الهجور وتأديبه ورجوع العامة 
عن مثل حاله» فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى 
هجره إلى ضعف الشر وخفیته( (كان مشروغا)۲۳ وان کان 
لا الهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر » والهاجر ضعيف 


. في الأصل : «وخفته)‎ )١( 
.)5١577/5/( ما بين قوسين من «جموع الفتاوي»‎ )۲( 


بحیث.تکون مفسدة ذلك راجحة عل مصلحته اما انل 
یکون التألیف لبعض الناس آنفع (من امجر) » وال هجر لبعض الناس 
آنفع من التألیف » وغذا كان النبي به يتألف أقوامًا ومبجر آخرین . 
وقد یکون الولفة قلوبهم آشر حالا في الدين من الهجورین » كما أن 
الثلاثة الذین خلفوا کانوا خيرًا من آکثر الولفة قلوبہم » لکن آولئك 
کانوا سادة مطاعین في عشائرهم » فکانت الصلحة الدينية في تألیف 
قلوبہم » وهولاء کانوا مؤمنين » والمنون سواهم کثیرون . فکان في 
هجرهم عز الدین وتطهیرهم من ذنوبهم ٠...‏ إلى آخر کلامه . 

فاذا تحققت هذا فقد هجر الشایخ السافرین إلى بلاد الشرکین 
مدة طويلة » فلم| لم ينجع فيهم ال هجر ء ولم ینزجروا عن السفرء رآوا 
أن درأ المفسدة التي تفضی إلى القاطعة والدابرة والتباغض والتحاسد 
والشحناء 0 و 
«لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا 
عباد الله إخوانا»”"' . 

وقال ية في ال حدیث الذي في (السنن) : «ألا أنبتكم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟» 
قالوا : بلى يا رسول الّه . قال : «إصلاح ذات البین ء فان فساد ذات 
البين هي ا حالقة » لا أقول : تحلق الشعر ء ولكن تحلق الدین)'''. 
)١(‏ البخاري (۸۱/۱۰٥)ء‏ ومسلم (5/ ۱۹۸۲-۱۹۸۵ ) عن أبي هريرة . 


(۲) أخرجه آبو داود في کتاب الأدب من (سننه» (٥/۲۱۸)ء‏ والترمذي في كتاب 
صفة القيامة من «سننه» )٣٦٦٦ /٤(‏ عن أبي الدرداء له » ولیس في احدیث : _ 


وقال في الحديث الصحيح : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد با حمیٰ 
والسھرا'''. انتھیٰ . 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن للمسلم على المسلم حقوقا في الإسلام . 


يجب مراعاتها » وله من الذنوب والعاصي ما يوجب بغضه ومعاداته 


علیھاء فيحب ویوال ويكرم من وجه » ويبغض ویعادی وان من 
وجه آخر . فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر » وبر وفجور ‏ 
وطاعة ومعصية » وسنة وبدعة » استحق من الوالاة والثواب بقدر ما 
ی ھی و امن ين الات قب ميا شید نی 
فیجتمع في الرجل الواحد موجبا الاکرام والاهانة» فيجتمع له من هذا 
وهذاء کاللص الفقیر تقطع يده لسرقته » ویعطی ما یکفیه من بيت 
الال لحاجته . 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة » وخالفهم 
الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا مستحفًا 
للثواب فقط » أو مستحقّا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : «إن اللہ 


يعذب بالنار من أهل الکبائر من يعذبه » ثم بخرجھم منها بشفاعة من 


الا أقول تحلق الشعر ...» وإنما قال الترمذي بعد حديث أب الدرداء : هذا 
حديث صحیح » ویرویٰ عن النبي بء أنه قال : «هي الحالقة لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين» ثم أسند هذه الجملة من حديث الزبير بن العوام 
مرفوعًا : «دبٌ إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء » هي ا القة ء لا أقول تحلق 
الشعر . . .» الحديث . 

(۱) آخرجه مسلم (4/ ۱۹۹۹ ) عن النعمان بن بشير . 
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يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحته » ک| استفاضت بذلك السنة عن 
النبي ب كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مسألة ا هجر . 

فلما عاملنا المسافرين بہذہ العاملة » وأخذنا بقول أئمة الإسلام. 
أنكر هؤلاء الجهال علينا ذلك وطعنوا به » ورأوا أن ذلك من أعظم 
المنكرات . 

ومراد هؤلاء ومرامهم منا أن نسير في المسلمين بسيرة ا خوارج 
والعتزلة ومن وافقهم ء فنأخذ بالشدة والتضييق وا حرج على الآمة. 
وأن لا نریٰ للمسلم على المسلم حقوقا في الإسلام » وأن نترك ما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة » فلا نجعل الناس إلا مستحقًا للثواب فقط 
آو مستحمّا للعقاب فقط . 

ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب » ونعوذ بالّه من ال حور بعد 
الکور » ومن الضلالة بعد ا هد . 

والدليل من السنة على أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح : 
حديث أبي هريرة التفق عليه عنه وا أنه قال : «لقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم أنطلق إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» فهم بتحريق من 
لم يشهد الصلاة . 

في السند» وغيره : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت 
أن تقام الصلاة» امحدیث ۲ . 


)۳٦۷ /۲( عن أبي هريرة» واالسند»‎ )٥١٤/۱( ومسلم‎ »)٠٠٠١ /۲( البخاري‎ )١( 
. عن أبي هريرة أيضًا‎ 


فبین بها أنه هج بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة ء وبين 
أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذریة ء فإنهم لا يجب عليهم 
شهود الصلاة » وفي تحریق البيوت قتل ما لا يجوز قتله » ک| ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه . 


وكذلك لما استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين ء قال : 
الا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابہ؛''' وكذلك ما استؤذن في 
قتل رجل آخر منهم قال : «إذن ترعد له أنوف كثيرة بيثرب» إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح ء 
كما قرر ذلك علماء أهل السنة والحماعة ء والله أعلم . 

وأما قول السائل : ويقولون : ساكن البادية والنازل منها إلى 
الحاضرة سواء » فنقول : ظ 

وهذا أيضًا من الكذب على الشایخ ‏ فإنه لم يقل أحد منهم أن 
من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين وم بهاجر» کمن هاجر منهم 
وترك جميع ما كان عليه من أمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة : أنهم 
سواء » بل هذا من أعظم الكذب والافتراء . وقد بينا فضل من هاجر 
علل من م يهاجر فيم| تقدم بم| آغنی عن إعادته هنا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» (۸/۸٦١)ء‏ ومسلم (۱۹۹۹/4) من حديث 
جابر بن عبد الله . وهو جواب النبي چا لعمر ما قال عن عبد الله بن أي : دعني 
أضرب عنق هذا المنافق . فقال ب : «دعه لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه) . 


وانما قال المشايخ لمن سأهم منهم عن حكم من أسلم وتبين له 
الدين وكان متمکئا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من 
الأعراب الساكنين في البادية : أن ال هجرة لا تجب عليه » بل هی مستحبة 


في حقه » لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ء ولا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله » ولا حلال إلا ما حله الله ورسوله . وقد أوضحنا 
هذا مفصلا فیم تقدم . واللّه أعلم . 

وأما قول السائل : ويقولون : بروا في آبائكم وأقاربكم الذين 
ماتواء واسكتوا وكفوا عنهم . 

فالجواب أن نقول : إن كان مراد هؤلاء الذين يطعنون عل 
المشايخ المسلمين تارة بالظّلم » وتارة بالعدوان والزور والبهتان» وتارة 
بالجهل وعدم العلم بها كان عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين › 
الذين ساروا على منهاج أهل السنة والجماعة - أن المشايخ يقولون : 
بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا على الكفر باللّه والإشراك به . 
فهذا كذب على المشايخ » ولم يقل ذلك أحد منهم . 

وان كان مرادهم بآبائهم وآقارپم الذين ماتوا وظاهرهم 
الإسلام ولم ندر ما ماتوا عليه؟ فهذا القول من هؤلاء الجهلة قد قاله 
قبلهم من بہت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه- 
بأنه ينهئ أتباعه عن الاستغفار والتضحية لمن ماتوا من آبائهم وأقاربهم 
ولم يدركوا دعوته » کما ذكر ذلك عثمان بن منصور في المطاعن التي 


طعن بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال : «والويل كل 
الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه» أو ضحی ضم» فأجابه شيخنا 
الشيخ عبد اللطيف له بقوله : «فهذه القولة الضالة كأخواتها 
السابقة» فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه » وفيها من البهت 
والكذب وطلب العنت للبراء ما یقضی بفسوق القائل . فنعوذ بالل 
من استحكام ا ٰویٰ » والضلال بعد الٰدیٰ » فمن قال في مؤمن ما لیس 
فيه حبس في ردغة الخبال حتیٰ يخرج ما قال . 

ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم والدين نہیٰ عن الاستغفار 
والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب 
ا ححیم » بأن مات يدعوللهنداء وهذا نص القرآن» قال تعالى : 
۱ل ما کات لي وليت اموا نم توا لمر ڪين و کارا اڑل 
رف من بیما تر طلخ انم اضحدث جر 4 [التوبة : ۱۱۳]. 

هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه . وأما التخلیط والحكم 
بالظن''' والهذيان» فذاك من طوائف الشيطان» يصدهم به عن سبيل 
العلم والإيمان . 

وی قول المعترض : الذين لم يدركوا دعوته ؛ أن من تقادم عهده. 
وتطاول عصره » داخل في عموم كلامه ء وأن الشيخ ينهئ عن الاستغفار 
له . وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدھم؛ وليس هذا 


2.) 5١ في الأصل : «الظن» والمثبت من «مصباح الظلام» للشيخ عبد اللطيف (ص‎ )١( 
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# انم یفری الکذب الین لا یؤمنورے بات ١‏ ولي 


الک زورک 6 [النحل : ۰۲۱۰۵ 


ببدع من کذبه وہہته » وحسابه على الله وأمره الیه » قال تعالى : 
ر مر 


وليس في الكذاب حيلة 
یی اه قلا 


e ۶‏ 5 5 ص رص م س ‏ می + ہہ سن <> لم عل 
اين ميثاقه وعهده؟ قال تعالمل : # وما و دتا لأكثرهم من عهر 
ص ےصح ہے4 و oI‏ ۲ 5 
وان وجڈنا أكارهم لفلسقین # [الأعراف : .]۱٤٤٢‏ 


حلفت لنا ألا حون عهودنا 
فكأنها حلفت (لنا) أن لا 
انتهین . 
والعهد الذي ذکره شیخنا الشیخ عبد الله عن ابن منصور أنه 
آخذ على نفسه ألا ینقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا ما صح 
عنده بنقل العدول الأثبات . 
إذا عرفت هذا : فالبهت الذي بهتوا به الشيخ له إنما هو 
بمجرد الاستغفار والتضحية لوالديهم الذين لم يدركوا دعوته. وأما 
هؤلاء فأطلقوا لفظ البرّ وهو آعم من الاستغفار والتضحية › فيدخل 
فيه جميع أنواع الب . 


. ) 5 ١ص في الأصل : «حلفت بأن لا تفي» والتصحيح من «مصباح الظلام»(‎ )١( 
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لالد : واسكتوا وكفوا عنهم . فالجواب عن ذلك أن نقول : 
قد تقدم في جواب أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسائل ما 
فيه الكفاية » وفيه : وان كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى ء 
وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز سب الأموات مطلقًا کما في 
«(صحيح البخاري» عن عائشة شا أن رسول الله يك قال : «لا تسبوا 
الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا أن يكون أحد من أئمة 
الكفر وقد اغتر الناس به فلا باس بسبه » إذا كان فيه مصلحة دينية 


انتهی ‏ والّه أعلم . 
وأما قول السائل : ويقولون : لبس العمامة » ولابس العقال سواء 
فالجواب أن نقول : 


نعم » قد قال ذلك المشايخ ء لأن لبس العمامة من المباحات التي 
أباحها الله ورسوله » وهي من العادات الطبعية التي اعتاد العرب 
لبسها في الجاهلية والإسلام » لا من العبادات الشرعية التي شرعها 
رسول اللہ پل وسنها لأمته » قال الله تعالل : # کی ءادم فد زا ع 
ری سوك ویک چ4 [الأعراف ٢٢۲]ء‏ وقال تعال :نع 


کے سے سے 


رة آ۵ لیلج لوبادو, وا لطیبب من آلرزي € [ لاعراف : رف ۹ 


E‏ يرد في الأمر به 
والنهي عنه عن العلماء ما يوجب تحريمه ولا كراهته ؛ لان لبسه من 
العادات الطبعية كغيره من الملابس التى اعتاد الناس لباسھا ء كالعمامة 
والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من المللابس العادية . 


تع ہم ۲ شر مو بر ۳ کی یہ 
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وأصحابه يلبسونها عادةً» ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من 
الباحات والعادات » فه| سواء هذا الاعتبار . 

وأما هذه العصائب المحدثة التي يزعم من أحدثها آنها من السنة 
فهي مكروهة ؛ لانها غير محنكة » ولا ساترة لجميع الرأس عند جميع 
العلماءء كما سننبه على ذلك » وقد نبهنا على عدم مشروعيتها في 
(إرشاد الطالب إلى أهم الطالب» » بم| أغنى عن إعادته هاهنا . ونذكر 
هاهنا مالم نذكره فيها من كلام العلماء . 

قال السفاريني فی «غذاء الألباب» في شرحه ل «منظومة الاداب) 


لابن عبد القوي ء قال : 
وعمّة خی( 1 ۱ 55 00 3 


لدی أحمد مكروهة بتأد 
لنص ۔أحمد يغه - على كراهة ذلك » وكذلك الأصحاب ؛ 
وحکی في «الاداب الکبری» الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم 
أو التنزيه . وقال في«الفروع» : وكره أحمد لبس غير المحنكة . ونقل 
الحسن بن ثواب كراهية شديدة . 
وقال شيخ الإسلام : «المحكي عن الامام أحمد الكراهة ء والأقرب 
آنها كراهة لا ترتقي إلى التحریم) . 


(۱) في الأصل : ا خل) والتصويب من «غذاء الالباب» (۲۱/۲) . 
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وذكر كلامًا طویلا عن كثير من العلماء من أهل المذاهب إلى أن 
قال : وقد أطنب ابن الحاج في «المدخل» لاستحباب التحنك » ثم قال : 
وإذا كانت العامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق ما 
من تناوها باليمين والتسمية والذكر الوارد -إن كان من يلبس جديدً|- 
وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغبر العمامة 
بقدر سبعة أذرع أو نحوهاء يخرجون منھا التحنك والعذبة ء فإن زاد في 
العمامة قليلا لأجل حر أو برد فیتسامح فيه . إلى آخر ما ذکر له . 


فانظر إلى قوله : وإذا كانت العامة من باب المباح فلا بد فيها 
من فعل سنن تتعلق بها » یستبین لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سٹھا 
رسول الله با فإن العمامة عند جميع العلماء من باب الباح» لا من باب 
السنن . والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ء ولا يعاقب تارکه ء وأما السنة 
فیثاب فاعلها ء ولا يعاقب تاركها . 

ثم ذکر يدانه أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر 
کلامه » ثم ذكر كلامًا طويلا إلى أن قال : العاشر : الاقتعاط -هو بهمزة 
مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء 
مهملة- أن يتعمم بغير تحنيك » کم تقدم . 

قال ابن الأثير في (نہایته) : فيه -أي الحديث- أنه ینهی عن 
الاقتعاط » وهو أن يعتم بالعمامة » ولا يجعل منها شيئًا تحت ذقنه . 


ویقال للعمامة : الفَعَطة'''. وی «القاموس» : اقتعط : تعمّم. 
ولم يدر تحت ا حنك » وكمكنسة : العمامة . انتهی . 


وقال علماؤنا : العمامة المحنكة : هي التي يدار منها تحت ال حنك 
كور أو كوران -بفتح الكاف- سواء كان ها ذؤابة أو لاء وهذه عمامة 
المسلمين على عهده ية وهي أكثر سترًا » ويشق نزعھا ء فلذلك جاز 
السح علیها ء واللّه تعال أعلم . انتهئ . 

فهذا ما ورد من الأحاديث وكلام العلماء في هذه العمائم المقتعطة ء 
وهي التي ليس تحت ا حنك والذقن منها شيء . 

مع أنه ليس المقصود بلبس هذه العصائب التي یسمونا العمائم 
الاقتداء به پل وأصحابه نہ في هديه في لباسه ء وما كان يعتاده هو 
وأصحابه هم فإنهم لم يقتدوا به في ذلك » ولو كان هذا هو مقصودهم 
لاقتدوا به في لبس الرداء والإزار وغير ذلك من لباسه » وجعلوا العامة 
محنكة مع الذؤابة . 

وإنها مقصودهم الأكبر في إحداث هذه العصائب أن تكون زيًا 
وشعارا يميز به من دخل منهم في هذا الدين من لم يدخل فيه » فمن 
لبسها کان من الإخوان الداخلین في هذا الدين » ومن لم يلبسها فليس 
منهم » ويقولون : فلان لبس السنة » وفلان لم يلبسها ء فلا تسلموا عليه . 
كما صرحوا بذلك . 


(۱) نی الأصل : «المقتعطة» » والتصويب من «اللسان» (۷/ ۳۸۶) . 
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وهذا الزي والشعار الذي أحدثوه في الإسلام » قد أنكره العلماء . 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كتابه «الفرقان بين 
أولياء ال رمن من أولياء الشيطان» : 

«فصل : وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس من الظاهر 
في الأمور المباحات » فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاه 
مباحًا» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحا كما قيل : كم 
صديق في قباء » وكم زندیق في عباء» . . إلى آخر كلامه تل . انتهئ . 

وقال ابن القيم الله في «مدارج السالکین) لما ذكر حال أولياء 
الله ا متقين قال : «وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصفاتہم 
ولباسهم ,لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني . 

فهؤلاء الصادقون » فهؤلاء يكونون مع الناس . والمحجوبون لا 
یعرفونہم ولا يرفعون بهم رءوسًا . ومن سادات أولیاء الله صانہم الله 
عن معرفة الناس لهم لكرامته هم ؛ لثلا يفتنوا بہم) . انتهى المقصود منه . 

وهؤلاء الجهلة أحدثوا للناس شعازا وزيا يتميزون به عن 
المسلمين» بخلاف أولياء الله الصا لین ؛ الذين وصف حاهم شيخ 
الاسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

وأما لبس العقال : فهو من اللباس الباح » وم يتكلم فيه العلماء 
لا في قديم الزمان ولا حديثه ؛ لأنه قد كان من المعلوم أن لباس 
الصوف من الملابس التي كان رسول الله ية يلبسها هو وأصحابه . 
والعقال من الصوف الباح لبسه . 


قدا له بلك عل عباده؛ وجعله من لسم التي تفضل ا 
بر و دورد ا م ن بوتکم سكا 
هآ عل كات جا التي سے بوم نیک وم میک 


صوافها وآقب‌ارها وآشعارها ھا متا إل جبن 4 [النحل : ۲۸۰ 
بی 


رین أَصْوَافِهًا ۹ء فهي للظأن » ٭وَأَرَبَارِمًا 4 هي للابل» 
2001007 نا ۹ من الفرش والأكسية وغيرهاء 
#ومتلعا # یتمتعون إلى حين . 

فيقال لهؤلاء : ٭ من حرم ية الال أ لباو والطیجت ین 
اررق 4 [الأعراف : ۳۲] فإن قالوا : نما حرمنا العقال أو كرهنا لبسه 
٠‏ نه لم يكن علل عهد رسول الله يل ولا عهد أصحابه ؛ ولا لبسه أحد 
منهم » بل هو من زي ا جند وشعارهم . قيل لمم : إذا كان لا يجوز 
لبس شيء من اللباس إلا ما كان يلبسه رسول الله يك وأصحابه » فهذه 
الملابس التي تلبسونہا من المشالح على اختلاف ألوانها والغتر (الشمغ) 
وغيرها من شالات الصوف ل يكن الرسول و وأصحابه يلبسونها . 
فلأي شيء كانت هذه اللابس من الشالح وغیرها حلالا؟ ۳ 
الذي هو من اللابس الباحة حرامّا # انوا رڪ إن ڪن 
و وت 
عو بت لا نون نتم لا عضو € [الأنعام : ۱6۸] ننڪ 
ین سکن دا أتقولورے عل الو مالا تعلمونَ € [یونس : .]٦۸‏ 


1 


منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع ۱۱۹۷" 


ثم إن هذه الملابس من المشالح على اختلاف أنواعها والغتر من 
الشمغ والصوف من أفخر لباس اند » الذين كرهتم لبس العقال من 
أجل مشاہہتھم فيه » فهلا تركتم لبس هذه المشالح وهذه الشمغ ؛ لأنها 
من لباسهم وزيم وشعارهم إن كنتم صادقين . 

وكذلك ما كان يعتاده المسلمون ما لم يكن على عهد رسول الله وا 
وأصحابه من المحاربة بہذہ الالات والصنائع التي حدثت بعده لہ 
من المدافع والموازر والصمع وغيرها من آلات الحرب ؛ لأنه قد كان 
من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن الملابس والمآكل والشارب 
والمراكب وآلات الحرب من العادات الطبيعية لا من العبادات الدينية 
الشرعية . واللّه أعلم . 

وأما قول السائل : وما يتقاولونه بينهم : ما فعل المشايخ بهم 
ذلك إلا آنہم مکفرون هم . 

فالجواب أن نقول : وهذا أيضًا من أعظم کذہہم وافترائهم على 
الشایخ ؛ لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفير والجراءة على ذلك 
بغير بينة من الله ولا برهان من طرائق أهل البدع ومذاهبهم . كما قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية له : «ومن مثالب آهل البدع تكفير 
بعضهم لبعض ‏ ومن مادح أهل العلم أنہم يخطئون ولا یکفرون) . 

فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا یکفرون با دون الکفر 
من الذنوب والمعاصي ؛ تبين لك أن هذه الأمور التي زعموا أن المشايخ 
ما منعوهم من فعلها إلا أنهم مكفرون لهم بہاء كان من العلوم أنهم 


کر 6ے دا 8 
هم الذين يكفرون بها لاعتقادهم أنها كفر » والمشايخ يبرءون إلى الله 
من هذا العتقد » لأن هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون بم 
دون الكفر من الذنوب ؛ وإدا كان هذا هو معتقدهم وكان هلا القول 
الذي متوا به الشایخ ثابتا عنهم فلا تسأل عنهم وعن معتقدهم » هذا 
عين ما نطقوا به وآظهروه علانية إن كان هذا ثابتّا عنهم . 

وهذا هو الذي خاف الامام والشایخ بمنعهم أن یتجاری بهم 
هذا الامر» ویبثوه في عوام البدو الذین لیس عندهم من العرفة والعلم 
إلا ما ألقاه هو لاء إليهم . فيصادف قلو تا خالية من غبره. فصعب 
إخراجه من قلوبهم » کہا قيل : 

أتاني هواها قبل أن أعرف ا ٰویٰ 
فصادف قلبا خاليًا فتمكنا 

وهذا قد وقع في كثير من البدو ء لا يقبلون إلا ما قاله هؤلاء هم › 
والعاقل يسير وينظر . 

والظاهر أنہم في رميهم وبهتانهم المشايخ بأنهم مكفرون؛ هم 
مبرّئون أنفسهم ما هو معلوم بالضرورة بان ذلك هي حالتهم وسيرتهم 
کما قيل : «رمتنى بدائها وانسلت» . 
من الخطاً والزلل والذنوب والعاصي » بل هم معترفون بذلك على 
للرسل » ولكنهم لا يرضون ما يسخط الله من الأقوال والأعمال والغلو 


مك کے و ITD ۰ 5 7 || 2 “TUR‏ | ۱ نے ٠‏ : ا 
ب٠‏ منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع شيل" ١*١‏ ل 
هم 29 n‏ 


والتجاوز والجاوزة للحد بغير ما شرع الله ورسوله » ولا القول عل اللہ 
بلا علم . وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

المسألة العاشرة: قول السائل : صبحك الله بالحیر ء وکیف 
آصبحت ‏ وکیف آمسیت؟ هل بين هذه الالفاظ فرق » وهل فیها 
مسنون وغبر مسنون؟ وما الفرق بین الدعاء والاستفصال؟ 


وابحواب أن نقول : قد كان من العلوم عند ذوي العارف 
والفهوم أن قول الرجل لأخيه السلم : صبحك الله بالخير » مشاك الله 
بالخير » دعاء له بالخير . 


وآما قوله : كيف آصبحت؟ وکیف آمسیت؟ فهو سؤال له عن 


وقد أمر الله بدعاء المؤمنين لاخوانهم المؤمنين خصوصًا وعمومّا في 
کتابه وعلل لسان رسوله » کما هو معلوم مشهور » لا ینکره إلا جاهل . 

وکان من العلوم أيضًا أن دعاء السلم لأخيه السلم آفضل وأحب 
إلى الله من السؤال عن حاله » هذا لا يشك فيه من كان له آدنی مارسة 
وإلمام بالعلوم الشرعية » والفرق بینه| ظاهر لیس به -وللہ الحمد- 
خفاء علل من كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید ؛ لان دعاء السلم 
لأخيه السلم ما أمر له به . فذنب الناهي عن ذلك خطره عظیم ء 
نعوذ باللّه من القول على الله بلا علم . 


وأما قوله : وهل فيها مسنون وغير مسنون؟ فنقول : كل من 
اللفظين جائز مسنون » ونحن نذكر ما ذكره العلماء في ذلك » وما ورد 
فيه من الأحاديث . 


قال في «غذاء الألباب» : فوائد : الأول : لا بأس أن يقول 
لصاحبه : كيف آمسیت؟ وکیف آصیحت؟ قال الامام آجمد حون 

قة''' -وهم في جنازة : يا آبا محمد كيف آمسیت؟ فقال : مساك 
الله بالخير وقال -أيضًا- للمروذي : كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال 
له : صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله . 

وروی -أيضًا- عبد الله ابن الإمام أحمد یه عن الحسن 
مرسلا أن رسو ل الله ب قال لأصحاب الصفة : «كيف أصبحتم؟) . 

وروی ابن ماجه بإسناد لين من حديث ابي آسید۲۳ | 
أنه -عليه الصلاة والسلام- دخل على العباس فقال : «السلام 
علیکم» فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . قال : «كيف 
آصبحتم؟» قالوا : بخير نحمد الله » كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت 


لساعدي 


یا رسو لاللّه؟ قال : «أصبحت بخير أحد اللّه» . 


)١(‏ هو صدقة بن موسئ » صاحب الإمام أحمد . ترجمته في «طبقات ا نابلة) 
(۱۷۸/۱)ء و«المقصد الأرشد» .)٥٥٤/٤(‏ 

(۲) فی الأصل : (سعید) والصواب ما أثبته . 

(۳) «سئن ابن ماجه» -كتاب الأدب- باب الرجل يقال له : كيف أصبحت؟ 
(۱۲۲۳/۲) قال في «الزوائد» : قال البخاري : مالك بن حمزة بن أبي أسيد _ 


وروی -أيضًا- عن جابر » قلت : كيف أصبحت یا رسول اللەه؟ 
قال : «بخير من رجل لم يصبح صائمًا وم يعد سقيمًا»('' وفيه عبد الله 
ابن مسلم بن هرمز ضعيف . 

وفي حواشي تعليق القاضي الكبير عند كتاب النذور ء وأبو بكر 
البرقانی و ابن عباس شید أنه قال : لو لقيت رجلا فقال : 
بارك الله فيك » لقلت : وفيك . 


قال في «الآداب الکبریٰ) فقد ظهر من ذلك الاکتفاء بنحو 
بذلك » وان" كان السلام وجوابه أفضل وأكمل . انتھیٰ 

قلت ما ذكره في «الآداب الکبری) من الاكتفاء : بكيف أصبحت 
تعالل : ٭فإذا دحلسم بیویا صلم سلا ع شیک يک عدن اد 
سیا یھچا پوس 


الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي ول دعا العباس . . . ا حدیث ء لا يتابع 
عليه . وقال أبو حاتم : عبد الله بن عثمان شيخ يروي أحاديث مشتبهة . اه . 

)١(‏ (سنن ابن ماجه» (۱۳۲۲/۲) قال في (الزوائد) : في إسناده عبد الله بن مسلم 
وهو ابن مؤمن المكي » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما .اھ . 

(۲) في الأصل : «فإن» والتصويب من «غذاء الألباب» (۲۸۹/۱) . 

(۳) بل ما قاله في «الاداب الكبرئ» هو الصحيح ؛ لأن الابتداء بالسلام سنة لیس 
بواجب » فان بدأ بالسلام فهو أفضل وأكمل » وان لم يبدأ به » بل قال : كيف 
أصبحت . . . ونحو ذلك فلا حرج . وال أعلم . 


اک ال حادیة نکر : قول سی : ما ار 8 اللذموم 


e‏ ا 


فا جواب أن نقول : الرخص الذمومة التي من ترخص بها تزندق 
هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات : كالربا 
وكالأنكحة وغيرهاء ما اختلف العلماء فيه : کمن ترخص بقول مالك 
۹ تا " "۰۶۶ كلاه 
مستدلا بقوله تعالى  :‏ فل لا مد ما وی حَرَما عق طاعِ ر یطع مه 
OEE‏ ه اما فرع ال زیر رکه رش أو 


ا ری وم ره 


أل ارہ یہ 4 [الانعام : 140] الآية . فمن ترخص بقول مالك في 


أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ . 
وقول بعض العلماء : إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعًا 

لقوله : #فَأتكحوأماطاب لح مالساو مى وتات وريكع € [ النساء : ۳] . 
وقول بعضهم : إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن یہب ماشيته أو 

نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه 

لئلا تجب فيها الزكاة» فإذا ذهب وقت إخراجها استرجع ماشيته أو 

نقوده » وهكذا أبدًا يفعل عند وجوب الزكاة . 

الطمأنينة في الصلاة مستدا بالتشابه من قوله تعال : ا زيرت 


امنأ کو واس ج دوا 4 [الحج : ۰۲۷۷ 


ونظيره دعواهم أن الایمان واحد والناس فيه سواء» وهو جرد 
التصدیق » وليست الأعمال داخلة في ماهيته » وان مات ول يصل قط 
في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن . إلى غير ذلك ما 
لا يحص ولا یستقصیٰ مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم . 

فإذا أردت مسألة في آمر أو نبي أو معاملة وقد اختلف العلماء 


فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك 
حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصّله 
العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم » فمن ترخص بم ليس عليه 
دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من 
الفروع ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب ؛ فقد أخطأ لخالفته 
ما جاء عن الرسول ی أو عن آصحابه أو التابعين هم بإحسان أو من 
بعدهم من الائمة المهتدين . 

فمن أخذ بشيء من هذه السائل التي رخص فيها بعض العلماء من 
غير دليل شرعي ء وقصده في ذلك اتباع ما یہواہء لا ما يحبه الله ويرضاه 
فقد تزندق » لا في ذلك من المسائل التي جاءت الرخصة فيها عن الشارع 
-عليه الصلاة والسلام- فالأخذ برخصة الله في ذلك هو الأحب إلى الله 
تعالل » کما جاء في الحديث عن النبي كك أنه قال : «إن الله يحب أن 
توتی رخصه كما يحب أن تجتنب مناهیه»۲۳ أو كما قال . 


. أخرجه أحمد في «السند» (۱۰۸/۲) عن ابن عمر‎ )١( 


وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من 
أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال » الذين لا معرفة لهم بمدارك 
الأحكام » وليس لمم اطلاع على كلام الأئمة الاعلام وإنا يقولون 
بأهوائهم أو ما يظنونه باستحسان عقوهم في العقائد في مسائل التكفير 
التي ذهب ا خوارج وغيرهم من أهل البدع من التشديد فيها والتضييق 
وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الائمة المهتدين من المكفرات التي 

فأما ما لا يخرج من الملة كارتكاب ما حرمه الله من الذنوب 
الخوارج وغيرهم من أهل البدع » كالمسائل التي أجبنا عنها أولا ء فمن 
زعم أن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والائمة الهتدون هو الترخص 
المذموم الذي من فعله فقد تزندق فقد أعظم الفرية على الله ورسوله 
وعلل ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والائمة المهتدون . 
النقوصون ‏ هو الحق والصواب ؛ لأن فيه تضبيمًا وحرجا على الأمة 
فقد غلا وتجاوز الحد واتبع غير سبيل المؤمنين -فإن سبيل المؤمنين هو 
ما کان عليه أصحاب رسول الله لا کما قال عبد الله بن مسعود لن : 
من كان منكم مستتًا فليستن بمن قد مات » فان ا حي لا تؤمن عليه 
الفتنة ء أولئك آصحاب محمد گلا ابر هذه الامة قلويًا وأعمقها علمًا 


هديم ؛ واعرفوا هم فضلهم . فإنهم کانوا على الصراط الستقیم ‏ 


وكذلك ما كان عليه التابعون ومن بعدهم من الائمة الهتدین . 


ومن مسلك سبیل المؤمنين الذي من سلکه كان على الصراط 
الستقیم ما ذکره الامام آبو الفرج عبد الرهن بن رجب له في 
کتابه «الحجة في سير الدلحة) حیث قال هل : «الثاني أن أحب 
الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتیسر دون ما 
كان على وجه التکلف والاجتهاد والتعسيرء كما قال تعالى : ٭وما 
جع کر في الین من حرج € [الحج : ۷۸] كما كان النبي ب يقول : 
(یسروا ولا تعسرواء |نم| بعشتم ميسرين » وم تبعثوا معسرين» . 

وفي «المسند» عن ابن عباس فد قيل لرسول الله گل : أي 
الأعمال إلى الله أحب؟ قال : «الحنيفية السمحة»' . 

وفيه -أيضًا- عن محجن بن الأدرع أن النبي و دخل المسجد 
فرأئ رجلا قائما يصلي فقال : «أتراه صادقا؟» فقيل : يا نبي اللّه هذا 
فلان من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة . فقال : 
«لا تسمعه فتهلكه -مرتين أو ثلاثا- إنكم أمة أريد بكم الیسر» . وني 
رواية آخری له قال : «إن خير دينكم أيسره» . وني رواية آخری له : 
«لن تنالوا هذا الأمر بالغالبة»"*. وخرج حميد بن زنجويه وزادء 


(١)«المسند»)‏ (۲۳۶۰/۱) 
(۲) «السند» (۵(۰)۳۳۸/۶/ ۳۲). 


الغدوة والروحة وشيء من الدلجحة» . وني (المسندا''' عن بريدة » قال : 
خرجت فإذا الرسول 5 يمشي فلحقته فإذا نحن بین يدي رجل يصلي 
يكثر الركوع والسجود . قال : «أتراه يرائي؟» قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : من ليده من يدي فجعل يصوبه| ويقول : «عليكم هدیا قاصدا 
عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصدّاء فإنه من شاد هذا الدين 
يغلبه» . وقد روي من وجه آخر مرسل » وفيه أن النبي اَل قال : «إن 
هذا آخذ بالعسرء ول يأخذ بالیسر». ثم دفع في صدره فخرج من 
المسجد ول ير فيه بعد ذلك . إلى آخر كلامه . 

فهذا ما أخبر به رسول الله ية في الأحاديث التي تقدم ذکرها» 
وفيها أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد 
والتیسبر » دون ما کان علل وجه التكلف والاجتھاد والتعسير » کا قال 
تعالى : رما جک لیک في لین ین حرج € [الحج :۰۷۸ وأخبر پل 
فیما أن أحب الأديان إلى الله كك الحنيفية السمحة ؛ وأخبر فيها أن من 
شاد هذا الدين یغلبه . إلى آخر ما ذكر فيها من الأمر بالتيسير وترك 
التعسير والتكلف والحرج . 

فهذا هديه بيه وهدي أصحابه وهدي من سلك سبيلهم من 
المؤمنين . فمن سلك سبيل المؤمنين سلم ونجاء ومن ترك سبيلهم زاغ 
وهلك . فإذا تبين لك هذا عرفت أنه هو الحق » وماذا بعد الحق الا 


. )۳۲۱۱-۳۵۰ /۵( )١( 


ھت و لك 
الضلال؟ قال الله تعال : # ومنیسَاقق الرسول من بعد ما بين لَه دی 
E‏ شيل ا ما تول وير كيت وسات توي > 
[النساء : ۱۱۵] فمن بلغته هذه الأحاديث عن رسول الله و ثم زعم 
أن الأخذ بها من باب الترخص » ومن أخذ بالترخص فقد تزندق» 
فقد أعظم الفرية على الله » وسلك غير سبيل المؤمنين . 

قال لجال : وقوله ي : «القصد القصد تبلغوا) حت على 
الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلو والتقصبر » وكذلك كرره 
مره سر پوت 

وني (مسند البزار» من حديث حذيفة الله مرفوعًا : «ما أحسن 
القصد في الفقر ء وما أحسن القصد في الغنی » وما أحسن القصد في 
العبادة؛'''. 

وكان لمطرف بن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة 
فقال له أبوه : خير الأمور أوسطها : الحسنة بين السيئتين » وشر السير 
الحقحقة. قال أبو عبيد : يعني : أن الغلو في العبادة سيئة » والتقصير 
سيئة » والاقتصاد بينهما حسنة . قال : والحقحقة : أن يلح في السیرء 
حتی تقوم عليه راحلته وتعطب ٠‏ فیبقیٰ منقطعًا به سفره» . انتهئ . 

ويشهد غذا المعنى الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعا ؛ فإن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبعْض إلى نفسك عبادة الله 


.)۳ 59 «مسند البزار» (/ا/‎ )١( 


فان الثبت لا سفرًا قطع ولا ظهرًا آبقی » فاعمل عمل امرئ يظن آنه 
لن يموت إلا هرمّا » واحذر حذر امرئ يحذر أن يموت غدًا» أخرجه 
هید بن زنجويه وغيره إلى آخر كلامه بل . 

فمن تحقق هذاء وتأمله حق التأمل ثم رأیٰ بعد ذلك أن 
طريقة أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم من تشدد 
في هذا الدين ء وغلا فيه » وتكلف باجتهاده ورأيه » وسلك طريقة 
التعسير والتضییق والعنت والحرج » وظن أنها آهدی وأفضل من هدي 
رسول الله گا وأصحابه » وأنها أحسن وأكمل » فقد قام به ناقض من 
نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
یال وليبك علل نفسه ء ويجدد إسلامه » فإنه قد وقع في أمر عظيم » 
وخطب جسیم . 

وهذا ما تیسر من ا حواب علل سبيل الاختصار والاقتصاد» والله 
يقول ا حق » وهو مهدي السبيل » وحسبنا الله ونعم الوکیل » وا حمد لله 
الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا هدانا الله » وصلی الله وسلم 
عن أشرف المرسلين وإمام ال متقین » نبينا محمد وآله وصحبه أجعين › 
والحمد لله رب العالین( . 


او 3 3 


(۱) كان الفراغ من تحقيق هذا الکتاب في ۱6۱7/7/۳ ه-. 


وہ 


منهاج آهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع ۸۲ ۳۱ 
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الموضوع الصفحه 
مقدمة التحقية .مس سی O‏ 
عمل في هذه النشرة سس مسج می سب 000 
مقدمة المؤلف یس مس سسسس سس یس س٣٣‏ 
ضابط الكفر المخرج من الملة و( E‏ 
جهل كثير من التدینین في ذلك الزمن مسألة الکفر والهجرة والمجر ء وبيان 

استدلالهم الفاسد في مثل هذه القضايا دس سس O‏ 
المسألة الأولى : استدلال ا متدینین بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات 

للشیخ محمد بن عبد الوهاب في حال البدو الذین في زمانه وس 
حال آهل نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب a‏ 
كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو إنم| هو حال كفرهم وقبل دخوضم 

في الإسلام وو وو E‏ 
من زعم أن حال الأعراب بعد دخوهم الاسلام كحاهم قبل ذلك فقد أعظم 

الفرية على الله وعلى المسلمين O O‏ 
الدولة السعودية الثانية » وحال البادية فيها SR‏ 
الدولة السعودية الثالثة » وحال البادية فيها رسس دص سس سا 
مشايخ الدعوة لا یکفرون من ظاهره الإسلام ا ۱۱ 


من لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك طريقة الخوارج اس۷ 


العلم يؤخذ من الشایخ لا من هؤلاء الغلاة الجهال ی 


الله وتابعیهم » ویعلم الناس آمر دينهم الاهم فالاهم ی 
من علامات صاحب البدعة : التشدید والغلظة والغلو في الدین ۱ 
المسألة الثانية : إنہم يحتاجون بيانًا في فضل الهاجر على الذي لم مهاجر ......0 7 
فضل ال حجرة » والوعيد علل من تركها لذ[ ٢٢‏ 
الرد على من زعم أنه لا إسلام لمن لم یہاجر من الأعراب سس تس۸ 
إلزام هؤلاء الغلاة من دخل في الدين من الأعراب أن يلبس عصابة 

يسمونها : العامة ء والرد عليهم "مم" رن سس Ee‏ 
العمائم من المباحات والعادات ا ا 
المسألة الثالثة : حكم من رجع إلى الکان الذي هاجر منه e‏ 
الوعيد الشديد على من رجع إلى المكان الذي هاجر منه » وبيان أنه لا يكفر 

E O on بذلك‎ 


المسألة الرابعة : من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه » ونيته 
الرجوع؟ 0+70" ۶ص 
المسألة ال خامسة : إذا نزل نی دار امجرة ثم بعد ذلك رجع إِك باديته رغبة 


عن الدين ورہے| سبه 00 ES‏ ا ا ا ا یی ہہ ۳۷ 
المسألة السادسة : حكم قول الزائر للإخوان في المسجد : إخواننا يسلمون 
عليكم » ثم يرتفع الصوت بالرد عليه aA‏ ٹا TO i‏ 


بيان أن هذا الأمر محدث , وأن فيه تشویشا ...... ممس ۱ 


فصل في قصة الخوارج سم سس ل 
دوافع الخوراج للوقوع فیم| وقعوا فيه ثلاثة ۲ 
رسالة للمؤلف كالتتمة لا سبق فيها إجابات عن أسئلة حول الوضوع السابق ....1 


قاعدة درء الفاسد مقدم على جلب الصالح سس ۱2 
المسألة الأول اجاج مس سی اريم 

من جاء بعدهم سم م و ا 01 
المسألة الثانية : عبارات الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب في کفر البوادي هل 

ينطبق عل من في زماننا چووووڈچھووچھو O‏ چس چھا ری 
الفرق بین البادية في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ وفي زماننا مسي الا 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قضايا التكفير esse‏ 
التحذير من الخوض في قضايا التکفیر بغير علم و ٢‏ 
ما تنازع العلماء في كونه کفرا فالاحتياط التوقف وعدم الإقدام ما م يكن في 

المسألة نص ٠م‏ 1111[ 000000 


المسألة الثالثة : هل التفريق بین البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام 
المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح؟ وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام 
منهم » ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل » ومن ظاهره الکفر » ومن 
ظاهره المعاصي دون الكفر؟ ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح 
ذبيحته؟ وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟ 2500 ا 
المسألة الرابعة : ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما 
الذي يصدق عليه الإعراض؟ 0 


المسألة الخامسة : ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة؟ وهل يطلق 


الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة؟ ا 
المسألة السادسة مس میس 1 ا 0 
المسألة السابعة سیت 200 as‏ 
المسألة الثامنة : في إقامة ا حجة و33 گا 
المسألة التاسعة : في رجلين تحاورا في مقصد الامام والمشايخ بمنع (الإخوان) 

من الدعوة 1000[ 00000 
الملك عبد العزيز منع هؤلاء لأمرين : سس 0000 
أحدهما : أنهم افتاتوا على منصب الإمامة ل ۱ 
الثاني : ما بلغه عنهم من الغلو O‏ 
نماذج من غلو «الإخوان» سو و ا و O‏ ۸۳ 
الرد على سبهم المشايخ ووووووسوھکچھو وو 0 
الرد على قوهم : ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا للإخوان سس ا 
الرد علل قوغم : إن المشايخ داهنوا في دين الله ا E‏ 
الرد عن قوضم : الإخوان علمونا ملة إبراهيم والمشايخ كتموها a‏ 
الرد على قولهم : ما أطاع الامام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للماکل 

والاغراض ست سس ."|" "۳ ۲۳ 
الرد عن قوهم : المشايخ يرخصون في السفر إلى بلاد المشركين ses‏ 


السلام على القادم من بلاد الشرك 00 و ام" 


الرد على قوم : الساكن في البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء 00000 ١٠١8‏ 
الرد عن قوهم : إن المشايخ يقولون : بروا في آبائكم وأقاربكم الذين 


ماتوا ا 1 
الرد على قوهم : إن المشايخ يقولون : لابس العمامة ولابس العقال سواء ١١7......‏ 
قولهم عن المشايخ : ما فعل المشايخ بالاخوان ذلك إلا أنهم یکفرونہم سا ٦٦۹‏ 
المسألة العاشرة : قول : صبحك الله بالخير ونحوهاء هل هو مسنون أم لا؟ ...۱۲۱۰ 
المسألة ا حادیة عشرة : ما الرخص المذمومة؟ 000 00000000 
فهرس الموضوعات ۳۳٤‏ ا 


کے سم 2 
500 
۲ کا ر ےت ا کس ر 2 
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مالات صحفكة 


للخ العتالمالعلامَة 
عبد الله بن حمل بن حمدد 
۹ھ ۔ .۱ هر 
اعت بنشرها 


کے ھا ام ہ۔ ہیں 4 2> 
فة لیم الذكتوز 
۳ ا .)ہے (YL ٩‏ 
لا ي ۰ 
٠‏ ىه ر ) ٠‏ 
2 )| همم 4 
١‏ 


۷ھ ۔ ١٤۱۶ھ‏ 


الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 


ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على آشرف الأ نبياء 
والرسلین» وعل آله وصحبه أجمعين . 


فهذه درر متناثرة ضمت في هذا العقد الجميل » وجواهر متنوعة 
جمعت ليتمتع برؤيتها أبناء هذا الجيل » سبكتها يد حاذق بہذہ الصنعت 
حلص في تسويق هذه السلعة : الشيخ العلامة المحقق عبد الله بن محمد 
ابن حميد رب . 

وقد احتوت هذه الدرر النفيسة على مقومات الحياة الإسلامية 
السعيدةء حیث رسمت الطریق ال الّه والدار الاحرت اتاتت 
وعبدّته » بألفاظ موجزة» وعبارات متناسقة» وجل مترابطت كما 
آلقت الضوء على الاداب والاخلاق التي يجب أن یتحلی السلمون با 
عمومّا » والعلاء منهم خصوصًا. وبجانب ذلك حذرت من سفساف 
الأخلاق» ورذائل الطباع ... فجاءت هذه الرسالة -بحمد الله- 
مشتملة على خيري الدنیا والآخرة . 

ومن الجدير بالذکر أن هذه الدرر كانت مشتتة في بطون الصحف 
والمجلات القديمة ء التي عز وجودهاء ما حدّ الانتفاع بہاء والاطلاع 
عليها . 


۱ الرسائل الحسان في نصائح الاخوان ۱ 4 

وقد تکرم فضيلة الشیخ محمد بن سلیمان بن جراح طعا 
بجمع هذه الكلمات » ولم شتاتہاء ثم طبعها مجتمعة في عام ۱۳۸۳ھ 
تسهیلا للنظر فيها والاطلاع ء وحفظا ها من الشتات والضياع . 

وبا أن هذه الطبعة ندر وجودها في هذه الأيام » وكثر السؤال 
عنها من طلبة العلم والعوام ء فقد سارعنا إلى إظهارها في ثوب قشيب 
یسر الناظرين » ويقر عيون المحبين المولعين » راجين الله -تعالی- أن 
يصلح آعمالنا ونیاتناء وأن يستر عن الأعين خلاتناء وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين . 

وصلى الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى ربه القدير 
د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
الریاض ۱۱/۲۹/ ۸۸٤٢ھ‏ 


0 ھ٦‎ 


مقدمة الطبعة الاولی 

الحمد له الذي وفق من شاء لحدايته فاستعد ليوم معاده » وخذل 
من أعرض عن ذكره فكان سببًا لطرده وإبعاده» وأصلی وأسلم على 
رسوله الداعی بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل رشاده » وعلل آله 
وأصحابه وأتباعه وأجناده . 

٠ وبعد‎ 

فهذه عشر مقالات قيمة مفيدة ما سبق نشرها في ا حرائد لفضيلة 
العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن ید » قد استحسن بعض المحسنين 
جمعها وطبعها ليعم الانتفاع بها في هذا الوقت الذي جاشت فيه جيوش 
الزیغ والا اد » وكثرت فيه دعأة البغي والفساد فکادت تجتاح 


الفضيلة ء وتقضي على النشء ا حدید بسموم الرذيلة » وهي كما يلي : 
١‏ - الأول : مقال بعنوان الصلاة ومکانتها من الدین . 

۲- والثاني : نصيحة في وجوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
۳- والثالث : کتاب موجه للعلماء . 

. والرابع : کتاب موجه لأساتذة الکلیات والعاهد‎ -٤ 


۵- والخامس : مقال بعنوان التربية والتعلیم . 


. والسادس : كتاب موجه ردا على من استحسن القوانين الوضعية‎ -٦ 
. والسابع : نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام‎ -۷ 
. والثامن : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي‎ -8 


4- والتاسع : جواب علل سؤال حول إثبات وجود الجن . 
۰۔ والعاشر : مضار الخمر ومفاسدها . 

فجزی الله محررها عن الاسلام والمسلمين خيرّاء وأخذ بيده في 
تأييد الدعوة الإسلامية » ونشر عقائد السلف الصالح» ووفقنا وإياه 
ما فيه نصر لدينه » وإعلاء لكلمته ؛ إنه على كل شيء قدير . 


محمد بن سليمان الجراح 


الكويت ۲۱رجب سنة 17/7 ه 


ترجمه صاحب الرسائل 


هو الامام العالم العلامة الشیخ : عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
ابن عبد الرهن بن حسين بن حميد » ينتهي نسبه إلى بني خالد . 

ولد في مدينة الرياض عام 4ه في رمضان » وكُففٌ بصده في 
طفولته . 

قرأ على الشيخ مد بن فارس علوم العربية والحديث . 

وعلی الشيخ سعد بن عتيق في أصول الدين وفروعه ونی الحديث 
والتفسر . 

وعلی الشیخ محمد بن عبد اللطیف ‏ والشیخ محمد بن إبراهيم 
وغيرهم من العلماء الأجلاء . 

عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في الرياض عام ۷٣۱۳ھ‏ . 

وئی ذي القعدة عام ١٣۱۳ھ‏ عينه الملك عبد العزیز قاضيًا في 
سدير فسكن المجمعة . 

ونی آخر ٣٦۳٥ھ‏ تعين قاضیا في بريدة . 

وفي عام ۱۳۷۷ھ طلب الإعفاء من منصب القضاء وبقي في 
بريدة. 

وفي عام ١۱۳۸ھ‏ تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على 
المسجد ا حرام فعينه الملك فيصل رئيسًا لها . 


وف 7 ۹ه عينه الملك خالد رئیشا مجلس القضاء الأعل 
وعضوا في هيئة كبار العلماء ورئيسَا للمجمع الفقهي وعضوًا ف الجلس 
التأسیسی للرابطة . 

له مؤلفات کثبرة منها : 


۱- الرد علل «يسر اللاسلام» . 

۲- «غاية المقصود) . 

۳- «تبیان الادلة في إثبات الاهلة) . 

. «هداية الناسك)‎ - ٤ 

. «ک‌ال الشریعة)‎ -٥ 

1- (لر بداع شرح حطبة حجه الوداع» . 

۷- «دفاع عن الإسلام» . 

۸- «الرسائل الحسان في نصائح الإخوان» » وهو كتابنا هذا . 

وافاه أجله المحتوم مأسوفا علل فقده يوم الأربعاء الموافق ۲۰ 

من ذي القعدة سنة 407١ه‏ وصلى عليه في المسجد ا حرام » رحمه الله 


جا ہی 


با 2 3 


الصلاة ومكانتها من الدين 


نشرت في 9 جلة ا حج) 


بتاریخ : ربيع الأول سنة ۱۳۷۲ھ 


إن أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس ؛ كما 
في (الصحیحین) وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره «بني الإسلام 
عل مس : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وایتاء الزکاة» وصوم رمضان» وحج البیت» وللصلاة من 
الزایا ما ليس" لغيرها من سائر العبادات : 

منها : أن الله ناتال تولل فرضیتها على رسوله 25 بمخاطبته له 
ليلة العراج . 

ومنها : أن الصلاة آکثر الفرائض ذكرًا في القرآن ء فتارة يخصها 
بالذکر ء وتارة یقرنہا بالزكاة » وتارة یقرنہا بالصبر » وتارة بالنسك » 
کقوله تال : ایم کوت الککب و لاء إن لایر 
سح € [الاعراف : ۰۲۰ وقوله تمان : « واف الصلوهٌ واا 
اوه 4 [البقرة: ۰۲۷۰ وقوله كك : «واستعینوا بلس ولو 4 
[البقرة : ٤٥]ء‏ وقوله   :‏ قل إِنَّ صلا وشک وحیای وَمَماف هو رت 


rd 


مور م سر کے ہ مر مر سس ر ع كه 4 متو 4 4 
العنلمین ا لا سرك له, ويلك أمرّت وأنا اول اسمن 146 الا نعام۱3۲ : ۱۳۳ ]۲ 
لل ےرس مر و7 مر ور 


وقوله : # فصل لريك ور 4 [الکوثر : ۲]. 


() «لیس» غير موجودة في الطبعة السابقة » والسیاق یقتضیها . 


۰+ - بها کا ذکره في سورة 
سائل » وني أول سورة المؤمنين » قال تعال : 69د أفلح الموُِون 7 
هم في اام سی نَ 4 إلى ۳ وان هر عل وم بحافظون 
02 رک ه هم رون o‏ ليرت يرون الفردوس هم فا خللدون # 


.]١١-١ : [الومنون‎ 


ومنها : أن الصلاة أول ما أوجب الله على عباده من العبادات ‏ فإن 
وجوہہا قبل وجوب الزكاة والصيام وا حج . 

ومنها : آنبا أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القیامةء 
وآخر ما يفقده من دينه . 


ومنها : أن وجوبها عام على الذكر والأنثى » وا حر والعبد » والغني 
والفقير. والمقيم والمسافر » والصحيح والمريض ء فلا تسقط الصلاة 


ومنها : نها قوام الدين وعمادہ فلا يستقيم دين إلا بهاء كا في 
الحديث : «رآس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» 
فمتی سقط العمود ذهب الدین ؛ إذ حظ "۱ العبد من الدین على قدر 
حظه من الصلاة . 


(۱) في الطبعة السابقة «حض-حضه؟ » والصواب بالظاء كما آثبته ومعناه النصیب 
کما في القاموس ‏ وآما الحض بالضاد فمعناه احث . 


ومنها : أن الرسول ب اهتم بها اهتمامًا عظيمًا ء فهي آخر ما وصى 
به أمته عند مفارقته الدنیاء جعل يقول : «الصلاة وما ملكت آیمانکم» . 


وكتب عمر بن الخطاب جيه إلى عماله في سائر الأمصار : إن 
أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه ومن 

ومنها : أن الله أوجبها علینا في اليوم والليلة مس مرات بخلاف 
غيرها من بقية الأركان » فان منها ما لا يجب في العمر إلا مرة کالحج ء 
أو في كل سنة مرة كالزكاة والصيام . 

وبالجملة » فأمر الصلاة عظيم » وشأنها كبير » فقبول سائر الأعمال 
موقوف على فعلهاء فلا يقبل الله من تاركها صومًا ولا حجًا ولا صدقة 
ولا جهادًا ولا شيئًا من الأعمال» وم يكن النبي و یقبل من أجابه 
إلى الإسلام الا بالتزام الصلاة . 
بغيرهاء فعلل أهل القدرة منهم أن يأمروا بالصلاة كل أحد من 
الرجال والنساء والصبيان المميزين » كا قال النبي و : «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع» . 

ويحرم تأخيرها عن وقتها باتفاق العلماء والرجل البالغ إذا امتنع 
من صلاة واحدة من الصلوات الخمس ٠‏ أو ترك بعض فرائضها التفق 


عليها فإنه یستتاب فإن تاب وإلا قتل ء فمن العلماء من يقول : يكون 
مرتدًا كافرًا لا يغسّل ولا يصلل عليه ولا يدفن في مقابر السلمین 
ومنهم من يقول : يكون كقاطع الطریق وقاتل النفس والزاني 
الحصن ۰۲ والّه باعل أعلم » وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 


. ا خلاف الذي ذكره الشيخ هو فيمن ترك الصلاة عمدًا كسلا مع اعتقاده فرضيتها‎ )١( 
وأما من جحد وجویها أو استخف بها فهو كافر مرتد بالإجماع » ویجب على‎ 
الامام قتله إن لم يعد إلى الإسلام بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام » ولا يعسل‎ 
ولا يكفن ولا يصلل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» بل یواری لعدم من‎ 
. يواريه أو ترمیٰ جيفته للكلاب ولا يورث عنه ماله بل يكون فيئًا لبيت المالت‎ 
فالواجب علٰ کل مكلف أن يحافظ علل تأدية الصلاة في أوقاتها لینجو من الكفر‎ 
. ويخلص من عذاب الله وغضبه » نسأله التوفيق بمنه وكرمه » كتبه ابن جراح‎ 


۰ الرسائل اسان نی نصائح الإخوان ار 


® 
دا ل 


نصيحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة إخواننا المسلمين » وفقني 
لله وإياهم للعمل بما يرضيه » وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه » آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد : 

فلا يخفى ما أصيب به الإسلام والمسلمون من الشرور والفتن 
قد أشرف وأقبل باطلاع ء والإسلام بدأ يرتحل من عقر داره لتقصير 
أهله » إذ لم يشرحوا للناس حاسنه وفضائله وحكمه وآسرارہ و 
يقوموا بالدعوة إليه بغرس محبته في القلوب ... بذكر ما تقدم » فان 
الآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج 
اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة . 

والاجتماع المأمور به في قوله تعال : # واغتَصموا بل الله 
جمیعًا € [آل عمران : ۱۰۳] تہدمت مبانيه ) والائتللاف والتعاون ذهب 
وذهبت معانيه . . . فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 

نری الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي هو ركن من أركان 
الوسلام في قول طائفة من العلماء ضعف جانبه » وكثر في الناس 
مجانبه » وتنوعت مقاصد ا خلق وتباينت آراؤھم'''. 


. في الطبعة السابقة «آرائهم»‎ )١( 


فالنكر للمتكر فی هذه الأزمنة يقول الناس فيه ذا أكثر فد له 
وما أسقة راف ورب| غمزوه بنقص في عقله ‏ ومن سكت وأخلد 


ال قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بین المؤمنين 
والنافقین » فأخص أوصاف المؤمنين الميزة لهم عن غيرهم هو الأمر 
بالعروف والنهي عن ا منکر . 

ورأس الأمر بالمعروف الدعوة إلى الإسلام » وإرشاد الناس إلى 
ما خلقوا له » وتبصيرهم با دل عليه كتاب رم » وسنة نبيهم . 
وتحذيرهم من خالفة ذلك . 

قال الإمام الغزالي في قوله تعالى  :‏ والمیئوت والمویکث بش 
یام بعض باوت یمرو وَيَنْهَوْنَ عن المنگر € [التوبة :۷۱]ء 
وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالعروف وینهون عن ا نکر ء 
والذي هجر الأمر بالعروف والنهي عن النکر خارج عن هؤلاء 
المؤمئين : انتهین . 

وني قوله تعالل : #قلما موا ما اكور وو عدا الب یبوک 
عن السو ٭ [الأعراف :۰۲۱۳۰ ما يدل علی أن الناجي هو الذي ینهی عن 
السوء دون الواقع فيه والمداهن عليه . 

والامر بالعروف والنهي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين » 
والهم الذي بعث اله لاجله انت ولو امل لاضمحلت الدیانة: 
وفشت الضلالة » وعم الفساد » وهلك العباد . 


إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والکمالات › 
فإذا أهمل أو تسوهل فيه تجرأ الفساق علل إظهار الفسوق والفجور 
بلا مبالاة ولا خجل » ومتی صار العامة يرون المنكرات بأعينهم . 
ويسمعونها بآذانهم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم ؛ ثم يتجرأ 
الكثيرون أو الأكثر على ارتكاما . 


ولكن يا للأسف استولت على القلوب مداهنة الخلق » وانمحت 
عنها مراقبة الخالق » حيث اندرس من هذا الباب عمله وعلمه » وانمحیٰ 
معظمه ورسمه » واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات . 

ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للشريعة 
وحماية لأحکامھا ء تدل عليه بعد إجماع الأمة وإرشاد العقول السليمة 
إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » مثل قوله تعالل : #لسواً 


7 سر ںی < ےم وى ھر وھ سم ور ۶ ۶۸ ار رامسم روه ےو و ۱ 
سوا من أهل الكتب أَمَّهَ قايمة بتلونَ ءایلت اللہ ءانا یل رهم سجدوں 
<< و2 ۰ و۳ 7م “م . م2 و مر مرو مور ص 

7 يؤمنوت باللّه والیوم الا خر ويامروت بالمعروف وَينْهُوْنَ عن 


المتکروشترغُوق لت وک می الصلِحِينَ 4 1آل عمران :۱۴ء 
۰ فدلت الاية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الایمان بالل 
والیوم الاخر » حيث لم يشهد لهم بذلك الا بعد أن أضاف إليها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد ذم تالا من لم يأمر بالعروف وینهی عن ا نکر فقال 
تعال : ٭ لیر ان کمرواً من بت إِم یل على ليان داه 
وعیس یبن مرب َلك ما عصوأ ناموت ڪا لا 


هو 


حٴص مسھرھ م ار ۵ سح سانا 


پچ عن سرد لس ما کانوا لورت * [المائدة : 


۸ وهذا غایة التشديد ونہایة التهديد » فبين َال أن السبب 
للعنهم هو ترك التناهي عن المنكر » وبين أن ذلك بئس الفعل؟ 

ولا شك أن من رأیٰ أخاه عل منكر وم ينهه عنه فقد أعانه عليه 
بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر » وهو عدم الجد في إبعاد أخيه عن 
ارتكابه . 


قال ابن عباس ائه : لعنوا في كل لسان على عهد موسیٰ في 
التوراة » ولعنوا على عهد داود في الزبور» ولعنوا عل عهد عیسیٰ في 
الإنجيل » ولعنوا على عهد نبيكم محمد وا نی القرآن . 

« لو يم ازیو والکضار عن قري الان واه الشخت 
ی ما کنو بِصتَعُونَ که [المائدة : 1۳ ]. 

قال القرطبي : وبخ تبناث‌تالن علاءهم في ترکهم نبيهم فقال : 
ٹل ٹسےماکاوا بصتعون که [المائدة : ۰۲7۳ کما وبخ من سارع في الوثم 
بقوله : ٭ لِنُس ما كانوأ علوت € [المائدة : ۰۲۷۹ وقال : ودلت 
الآية على أن تارك النهي عن المنكر کمرتکب المنكرات » فان الأمة في 
عهد استقامتها وتمسكها بالسنن لا تطيق أن تر بين أظهرها عاصیا 
یی وی E‏ 
إذا آذاقت الجرم ما يليق به » وما ب یستحق علل قدر جریمته » تفعل 
ذلك غيرة عن دينها » وطلبًا لمرضاة را . 


والمجرمون إذا رأوا ذلك كفوا عن إجرامهم » وبالغوا في التستر 
إذا أرادوا تلويث أنفسهم ہما يرتكبون . 


فإذا م تستقم الامة ء ول تراع سنن دينها ضعفت غيرتها أو 
ما الام ری 
المعاصي ء ما أن يتحرك , بعض أفرادها حركة ضعيفة لا يخاف معها 
العاصي » ولا ينزجر عن معصيته » وإما أن یت يتفق الجميع على الإغياض 
عن ذلك العاصي فيفعل ما يشاء بدون خوف ولا خجل ؛ إذ يرفع 
ذوو الإجرام رءوسهم غير هيابين ولا خجلين من أحد . 

ولقد وصلنا إلى حل ماتت فيه العبرة الدينية عند كل أحد » حتیٰ 
من يرجئ ويظن أنهم حماة الإسلام وأبطال الدين » ما جعل العصاة 
يمرحون في ميادين شهواتهم » ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب 
ولا رقيب» ولو شئت لقلت ولا أخشئ لائا : نحن في زمن علا فيه 
واعتز أرباب الرذائل » وأصبحت الدولة لهم » وأهل الفضيلة التمسکون 
بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم يكونون 
كالمضغة في الأفواه البذيئة » ترميهم بکل نقيصة» وأقل ما يقولون : 
نهم متأخرون جامدون في بقايا قرون ا همجية » يبتسمون ويقهقهون 
ویغمزون بالحواجب والعيون ويخرجون ألستتهم سخرية واستهزاء 
بهم ویضحکون من عقوهمء لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا 
الرواج . 


وما دریٰ هؤلاء الرذولون أنہم في غاية من السقوط وا همجية التي 
ليست دونها مجیة » لفساد عقوم وبعدهم عن معرفة آوامر دينهم . 

وناهيك لو قام كل منا با عليه من الدعوة إلى الإسلام والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم ہما 


.]۲٢ : [الأنفال‎ 


وقد صرح العلماء -رحة الله عليهم- بأنه يجب على الامام أن 
يولي هذا المنصب الجليل والأمر ا مام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل 
محتسبا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر › ويكون ذا رأي وصرامت 
وقوة في الدين ء وعلم با منكرات الظاهرة ء كما قال تعالى : # ولككن 
27 کے 57 بے ہر ص ےم ر ے مہ مرو صو ص ص يها ےرچ ہے 
ینک ام یعون إل الخير ويأمرون بالعروف ویتھون عن المنكر اوليك هم 
المفلِحورے # [آل عمران : ٠١:‏ ] . 

فدلت الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم 
طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير » وتوجيه الناس ؛ وعظتهم » وتذكيرهم 
إلى ما فيه صلاحهم واستقامة دينهم ء وأن یکونوا على المنهج القویم › 

والمخاطب بهذا كافة المسلمين» فهم المكلفون لا سیم| الإمام 
الأعظم ء وأن يختاروا طائفة منهم تقوم بهذه الفريضة ال حامة ء التي هي 
أحد أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء . 


2007 الرسائل ا حسان نی نصائح الإخوان ‏ " 


قفا نبك على رسوم الدين والإسلام الذي بدأ يرتحل من بلادہ 
ولكن يا للأسف عل منام القلوب» وقيام الألسنة بالتأول والتأويه 
على الإسلام بما لا حقیقة له . 

لقد انطمس المعنیٰ » وذهب اللب وما بقي الا قشور ورسوم. 
واكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا 
به » ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرًا وإنذارًا وأمرًا ونہیّا وتبصيرًا للناس 
بدينهم بذكر فضله وعظمته وإيضاح آسراره وحكمه » وغرس العقيدة 
امحقة نی قلوبهم» فهذا واجب السلمین بعضهم لبعض کل عل قدر 
استطاعته ومقدرته . 

هذاء وأسأل الله أن يوفق السلمین وولاة آمورهم ما فيه صلاحهم 
وصلاح دينهم وأن يجمع كلمتهم على ا حق » إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


كتاب موجه إلى العلماء حفظهم الله 


نشرت في «جريدة الندوة» في : 


ذي القعدة عام ۱۳۷۸ھ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
ہا العلماء الأجلاء ما أصيب به الإسلام من انتقاضه عروة عروة 
بفشو المنكرات » وتجرؤ الكثيرين أو الاکثر على ارتکاہہا » وزوال وحشتها 
من النفوس ‏ وفساد العقيدة ما يلقيه دعاة الغرب من بذور الشبه 
والشك ء من فساد الأخلاق وظهور البدع التي طغت على السنن » كما 
يقول كثير مدعي الإصلاح الزائف : هذا جمود» وهذه رجعية » وإنه 
يجب التطور مع الزمن والأحداث» يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام 
وعدم تطبيق أحكامه ء كأن الاسلام بزعمهم هو الذي آخرهم وأقعدهم › 
ولم ينتبهوا لدسائس الغرب الذين قالوا هذا القول» ودعوا إليه » وكتبوا 
لأجله الكتابات المختلفة الأساليب » يريدون آمرا واحدًا وهو القضاء 
على الإسلام الذي سطر مجدًا خالداء وتاريمًا عظيمًا للمتمسكين به 
في صدر هذه الأمة . 
فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقویٰ ملوك 
وأشدها بأسًا : فارس والروم » وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه. 
وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الأطلنطي غرتا ء وال أقصى الصين 


شرقا؛ ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فأنجز لمم ما 


وعدهم مجدًا في الدنياء وأجرًا في الآخرة . 

أيها العلماء الأجلاء : إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوًا عظيمًا 
بانحلال آخلاقنا » وإضعاف مكانة الدين الإسلامي من قلوبناء ب 
يكتبونه من القصص الغرامية ء والشبه والشكوك التي يلقونها على بني 
الاسلام ء والتي من شأنها إفساد العقائد الحقة ء فإن العقيدة إذا فسدت 
وخفت أوامر الإسلام ونواهيه على القلب أصبح مصدرًا لكل رذيلة 
وانحلال خلقي . 

قال بعض الأورئیین : إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول › 
ولكنه فن أخلاقي في الآخر . 

أبها العلماء الأجلاء : ما مدح الله أهل العلم بما مدحهم به 
إلا لأنهم ورثة الأنبياء» يبلغون الشرائع للناس » ويوضحون 
طرق الفلاح والنجاح» وأسباب السعادة والعزة في هذه الدار 


لہ مره وَلرَسُوله- میرک 4 [النافقون : 4]» وک ألدَارَ 
ج 
ص رہ ر ت رم و l3‏ ہو 


خرو لهى حون لو كان أ يع لمويت € [العنكبوت : 14] . 


آیها العلماء الفضلاء : لقد علمتم ما قال الله في ذم من لم يقم 
بواجبه » وم یؤڈ ما عليه لدينه وأمته ء من الدعوة والإرشاد والعظة''' 
والتذكير والإنذار بسوء العاقبة ء فان الآيات في الدعوة أكثر من آيات 


. في الطبعة السابقة : (والعضة)‎ )١( 
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لصوم والحج اللذین هما رکنان من آرکان الاسلام الخمسة » قال تعالى : 
#وَإِدْ أَحَدَ مه میکق ان آوئوا الكتنب بيه لاس ولا تكو 4 
[آل عمران : ۱۸]» دلت الاية الکريمة على وجوب إظهار العلمی 
وتحريم کتمان شيء من آمور الدین لغرض من الاغراض الفاسدة 
والتأويلات البعيدة ء ومتی قام العلماء با علیهم من ارشاد الامة إلى 
اتباع كتابها وهديها بارشاده» وتہذیب آخلاقها بآدابه» وجمع کلمتها 
حول تعالیمه استقامت آمورها وانتظمت أحوالهاء فتصبح عزيزة 
الجانب » متكافئة » متضامنة » آمرهم شوری بينهم . 

هذاء ون العلماء -وفقهم الّه- يعلمون أن الدعوة إلى الله 
حفوفة بالمخاطر » محوطة بالاشواك » ومن شأن تلك الخاطر تسرب 
اليأس إلى النفس فيكون ذريعة عظيمة لتثبيط همة الداعي المرشدء 
ولكن من الخير والمصلحة أن يحال بين اليأس وبين الداعي ا مرشد ء 
با يراه من تلك العقبات التي تعترض الداعي » وتلك الشدائد التي 
يراها المصلح بأنه لا غنیٰ له عنهاء وآنها سنة فيمن سبقه من الدعاة 
المصلحين كالرسل وأتباعهم . 

وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا الذي فشت فيه 
المتكرات » وفسدت العقائد » فترك الدعوة والارشاد أو التقصير فيه| 
سبب للانحراف عن الدين الذي من شأنه اختلاف الکلمة » وتصدع 
في الوحدة » وتشتت للشمل» واختلاف في الأمرء ويكون کل لا هم 
له إلا السعي وراء الغايات الشخصية » ولو كان في ذلك معصية إهناء 


وضياع لأمتنا وعزتناء مع ما انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق ء 
وترویج للباطل وتمويه للحقاتق» وال السئول أن يوفق العلماء 
والمرشدين للقيام بواجبهم في الدعوة إلى الله » وعظة الناس» 
وتذكيرهم » وتوجيههم التوجيه الصحيح النافع » وأن يأخذ بأيدي 
المسلمين حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا 
والآخرة » وهو الموفق الحادي إلى سواء السبيل . 


كتاب موجه 
لأساتذة الكليات والمحاهد 


نشرت في «جريدة حراء) بتاريخ : 
۰۷ھ 
من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة العلماء من أساتذة الکلیات 
والعاهد وغيرها من مدارس الحكومة » حفظهم الله ونفع بعلومهم 
امين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 
تعلمون -وفقكم الّه ونفع بكم- أن هذه النابتة المتربية في المدارس 
على تنوعها هي آمانة تحت آیدیکم» آوجب الله عليكم رعايتها 
وصيانتها وتعليمها العلوم النافعة » وتربيتها التربية الصحيحة » فمتى 
صحت علومهم واستقامت آنتجت رجالا مخلصين لدينهم وبلادهم 
والعکس بالعکس . 
فان العقيدة متی اعتراها شىء من الانحراف صارت مصدزا 
للأخلاق المرذولة » ومعالحة مثل هذه آصعب بکثبر من الانحراف 
الناشئ عن طغيان الشهوة وحدها ؛ لأن الأول يستهين ببعض محاسن 
الأدب بدعوی آنا ليست من الحسن في شيء» ويخرج عن حدود 
المكارم بزعم أن هذه الحدود لم تكن حكمه» والمغلوب للشهوة 
وحدها قد ينصرف عن الحسنة إلى السيئة معترفا بخطئه » وينتهك 


وموعظته والتأثير عليه أيسر وأبلغ من منحرف العقيدة ؛ لأن مثل هذا 
يُصَيدُ الح باطللا والباطل حّا فلا حيلة فيه . 


وصلاح الأمة وفلاحها ناتج عن صحة آعیاها » وصحة آعماها 
عن صحة علومهاء فمتی كانت التربية والتعلیم جرت على السنن 
المستقيمة آدابا وأخلاقا فاضلة أنتجت رجالا ذوي نصح وأمانة» 
وخبرة ووفاء» وصدق وإخاء » واتحاد في الكلمة ء وإذا كان بخلاف 
ذلك خابت الامال » وفسد الدين والدنیا » وأصبحوا في جهل وبلاء 


وحالة سيئة . 


فبالعلوم النافعة الصحيحة يصلح كل شيء » وينتظم كل أمر . 

فيا مها العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء خذوا بأيدي هذه 
الناشئة » واهدوهم إلى محاسن الإسلام » وغرس عبته في قلوہہم بشرح 
محاسنه وفضائله ء وبيان ما امتاز به عل غيره » فقد رسم أعداء الإسلام 
خططا ء ووضعوا مناهج لصد بني الإسلام عن الاسلام » وإغرائهم 
بهذه الدنية الزائفة التي معظمها شر وبلاء » فقد ألفوا في ذلك المؤلفات 
العدیدة ء والرسائل الكثيرة بأساليب مختلفة » فإنهم قالوا في تربية 
النشء الجديد : يجب أن تكون تربيته على العصبية الجنسية » وإحلال 
خیاها حل الوجدان الديني ء وجعلها بدلا من الأخوة الإيمانية في قوله 
تعالل : # تما الْمُوَمِسُونَ وه € [الحجرات : ۰]۱۰ وفی قوله بي : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکیٰ 


منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد با حمیٰ والسهر» . وني قوله پل : 
«المؤمنون کالبنیان يشد بعضه بعضا» . 


يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلا من هذه الأخوة 
الإسلامية » ليحل مكان الوجدان الديني العصبية الجنسية » وإن تباينت 
دياناتهم ء ولجعلها في المثل الاعل للأمة ء والفخر برجاها المعروفين في 
التاريخ وان كانوا من المفسدين المخربين » لا من الفخر برجال الإسلام 
من ا خلفاء الراشدین » وغيرهم من أبطال المسلمين الذين شهد لهم 
التاريخ بالفضل والدين والشجاعة والبطولة والسياسة الحكيمة » وما 
زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه وتغيير عقائد أهله » کا قال امسيو 
اتين الفرنسي» : إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشارًا. 
فالواسطة الفعالة هدمه » وتقويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس 
بإلقاء بذور الشك في نفوسهم من عهد نشأتهم لتفسد عقائدهم من 
حيث لا يشعرون . اه . 

فهذا لعلمه قابلية الصغير لا یلقیٰ إليه من العلوم الضارة وغيرهاء 
ولعدم تمييزه بين الصحيح وغيره » ولأن الضرر الذي يصعب معالجتہ 
هو رفع العقيدة» فإن زيفها مصدر كل شر وبلاء » ومصدر للأخلاق 
الرذیلة . 

وانظر ال ما قاله «زويمر» رئيس إرساليات التبشیر » فقد عقد 
مورا في القرن الاضی حضره دعاة التبشیر » وهذا نص خطابه لیعرف 
منه مقاصده رر ات قال : «أيها الاخوان الأبطال » والزملاء الذین 


كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس ؛ لقد أديتم الرسالة 
التي أنيطت بكم أحسن الأداء » ووفقتم لها أسمى التوفيق» وإن كان 
يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى 
الغاية الأساسية منەء إني أخبركم أن الذين دخلوا من المسلمين في 
حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين لقد كانوا كما قلتم أحد 
ثلاثة : إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام» أو 
رجل مستخفٌ بالآدیان لا يبغي غير الحصول عل قوته وقد اشتد به 
الفقر وعزت عليه لقمة العیش » وآخر يبغي الوصول إلى غاية من 
الغايات الشخصية . 

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في 
البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية -فإن في هذا 
هداية حم » وتكريمّاء وإن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام 
ليصبح مخلوقا لا صلة له باللّه » وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق 
التي تعتمد عليها الأمم في حیاتہاء وبذلك تکونون أتيتم بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعماري في المالك الإسلامية » وهذا ما قمتم به 
في خلال الاعوام الماضية السالفة خير قيام » وهذا ما هنأتكم عليه 
وتهنتکم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا كل التهنثة ء إلى أن قال : 
إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في ا لمالك الإسلامية إلى قبول 
السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمھید » وإنكم أعددتم نشئًا في 


المسلم من الإسلام وم تدخلوه في المسيحية » وبالتالی جاء النشء 
الإسلامي طبفًا ما آراده له الاستعمار السيحي لا یہتم بالعظائم » وبحب 
الراحة والكسل » ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات » فإذا تعلم 
فللشهوات » وإذا جمع ا مال فللشهوات » وان تبوأ أسمى ا مراکز ففي 
سبيل الشهوات » يجود بكل شیء» إن مهمتكم تمت علل أكمل الوجوه. 
وانتهيتم إلى خير النتائج » وباركتكم المسيحية » ورضی عنكم الاستعمار ) 
فاستمروا في أداء رسالتكم» فقد أصبحتم بفضل جهادكم البارك 
موضع بركات الرب» . 

يشير هذا الخبيث إلى ا حث علل تشكيك المسلمين» وبقائهم 
حیاریٰ » خصوصًا النشء الجديد » وأنهم إن تعلمواء أو جمعوا مالا 
أو تبوءوا مركرًا ماء ففي سبيل شهواتهم » ويكونون بعيدين عن معرفة 
خالقهم ومعبودهم » وإذا تم لهم ذلك آصبح النشء لا مهتم بأي عظيمة 
في دينه وأمته » وهذا مما يمهد الطريق لأغراض المستعمرين لاستملاك 
الممالك الإسلامية . 

وقد قال «زویمر» أيضًا في كتابه «العالم الإسلامي اليوم» : 
اجب تبشير المسلمين بواسطة من آنفسهم » ومن بين صفوفهم ؛ لان 
الشجرة يجب قطعها بأغصاءها ء وان من الحقق أن المسلمين قد نما في 
قلوبهم الیل الشديد إلى علوم الأوربيين» وأن هذه العلوم ستزاحم 
العلوم الإسلامية وتضعفها من نفوسهم) . اه.. 


إن غرض هذا القس وأمثاله ك (سبر هنري» و «جونستون» 
و«مستر بلس» و«شاتيليه» وأشباههم الذين كتبوا في هذا العنی إنما 
غرضهم تربية العقول من عهد نشأتها طبق ما يريدونه من إدخال العلوم 
لاوربية علی العلوم الاسلامية» ا ھ0 
تعظيمهم وتعظيم آرائهم ء واخراج السلم من الإسلام + أو جعلہ في 


حيرة من دينه إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة . 


فيجب على العلاء الأجلاء والأسائدة الفضلاء أن یعتنوا مبذا 
النشء بتحذیرهم من فراءة بعضص الکتب والمقالاات التي يكتبها 
بعض تلامذة أوربا المنتسبين إلى الإسلام » وأن یبینوا هم عظمة الدين 
الإسلامى » وما هو عليه من المحاسن والمزايا التی لا يوجد نظيرها في 

کم أن على الطلاب النجباء إذا لاحت لهم شبهة أو آمر ارتابوا 
فيه أن يسألوا العلماء من الأساتذة وغيرهم ليكشفوا ما بهم من شبهة › 
ويوضحوا ما فيه من إشكال ء وإني معتقد أن الأساتذة الأجلاء قائمون 
بواجبهم نحو هذه الناشئة في يعود عليهم خيره ونقصه في علومهم 
وأخلاقهم » بارك الله فيهم ونفع بعلومهم الإسلام والمسلمين » وال 
الوفق اهادي إن سواء السبيل . 


2 کہ ےد 
اد کا 2 


التربية والتعليم 


نشر في «جريدة اليهامة» » بعدد (۰)۱۳۰ 


وتاریخ : ۱۳۷۸/۱/۳ 
إن ما لا شك فيه ولا امتراء أن فساد الامة وصلاحها ناشع عن 
حسن تربیتها لأولادھا ء وتعلیمها لهم التربية ا حسنة والتعلیم النافع ء 
والعکس بالعکس . كما اتفق العقلاء على هذاء فمتی كانت التربية 
حسنة جارية على السنن الستقيمة والاداب الشرعية والتعلیم النافع 
حسب آوامر الدین وتعالیمه أمرًا ونہیّا واعتقادًا ؛ آنتجت تلك التربية 
والتعلیم رجالا ذوي نصح وأمانة وخبرة ووفاء وصدق وإخاء واتحاد 
في الکلمةء بهم تستقیم الأمةء فأجدر بهم أن یکونوا غرژافي جبين 
التاریخ » لأن فلاح الأمة فی صلاح أعماله » وصلاح أعمالها في صحة 
علومها منتج لرجال أمناء خلصین فیم| يعملون» وإذا كانت التربية 
والتعليم بعكس ذلك خابت الامال » وفسد الدين والدنیاء وأصبحوا 
في جهل وبلاء » وفقر وشقاء » وفتنة عمياء » وحالة سيئة . 
وهذا ما يعرفه كل عاقل » لأنه أمر معلوم لا يحتاج إلى دليل . 
إن الصبي إذا بلغ مبلغ الرجال صارت أعماله وأحواله على مثل 
ما نشأ عليه وتربئ به وتعلمه في الصغرء فهو إنما ينسج على النوال 
الذي عرفه في صباه » وقد علم أن أول شيء يقع عليه نظر حديث السن 


يأخذ من قلبه الکان الأول ويصادف منه قلبًا خاليًا من الشواغل فينطبع 
في ذاكرته » ويتمكن منه » ولا يتحول منه إلى غيره غالبا » ولهذا كان 
للتعليم سن محدودة -غالبًا- إذا تجاوزها الصبي مهملا غير متعاهد 
بالتربية الحسنة والتعليم النافع صار تأديب المؤدب له مما لا فائدة فيه . 
ومن العبث الذي لا ینجح ‏ ولا يأي بطائل . 

قد ینفع الأدب الأحداث في 

وليس ينفعهم من بعده الأدب 

فان تعليم الولد في صغره عبارة عن تغذية روحه ب| تتهذب به 
آخلاقه » وتزكوا شائله » وتحسن مقاصده» بحيث يكون ميله إلى 
الخير » ومحبته له » ونفرته من الشر » وبغضه له ملكة ثابتة في نفسه . 

وهذه التغذیة النافعة إن لم تكن أنفع وأجل من تغذية البدن ہما 
یقویٰ بها البدن وتنمو بها الأعضاء فليست دونهاء مع أن الکمال 
الإنساني لا يتوقف علل بسطة واعتدال البدن التي هي ربما أنها نتيجة 
التربية الجسدية» فان من الناس من قوته الأسودان ؛ التمر والماء 
وشيء من خبز شعير ونحوه» ول یکونوا من يتهيأ لهم نفيس المطاعم 
والمشارب » بل على شظف من العيش وقلة من الدنیاء ومع هذا دانت 
هم أعناق الملوك الصید ء وذلت فيبتهم الأعزة . 

أتظن أنهم نالوا ذلك بحسنهم وجماهم » ونفیس أطعمتهم. 
آم بوفرة أموالهم وكثرة عددهم ء أم بمتانة عددهم » أو تفننهم في 
آسالیب السیاسة؟ لا والّه ما نالوا ذلك إلا بدین وعلم وآداب 


وأخلاق فاضلة أخذوها عن رسول الله اة » فبالدين يصلح كل شيء 
ویستفیم كل معوج . 
بغر الدین لا نرجو صلاحا 
بغير الدين لا محلو البقفاء 
إذاماالدين ضيعه بنوه 
على الدنيا على الدنيا العفاء 
فيا أا الآباء والعلمون » ويا أا العلماء والسئولون : خذوا 
بأيدي هؤلاء الشبيبة واهدوهم إلى محاسن الدين بغرس محبته في قلوہم » 
وتعظيمه في نفوسهم » بشرح محاسنه وفضائله » وما امتاز به عل غيره . 
فقد رسم أعداء الاسلام خططاء ووضعوا مناهج لصرف بني الإسلام 
وإغرائهم بہذہ الدنية الزائفة التي معظمها فساد وبلاء . 
يا قوم ضعنا وضاع الدين من 
ما جعلنا بوجه الدين تشويها 
واللّه السئول أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعًا إلى ما فيه هدايتهم 
وفلاحهم » وأن يؤيد بهم دينه وشرعه » وهو الموفق ا مادي إلى سواء 


السبیل . 


6 جات $ 


كتاب في الرد على 
من استحسن القوانين الوضعیه 
نشر في «جريدة القصيم» بالعدد (۹۹)ء 


وتاریخ ۳/۳ ۱ھ 


من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة لہ . . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

اطلعت على كلمتكم في صحيفة (القصیم) في عددها (10) 
وتاريخ :8/ 6/١178١ه‏ تحت عنوان : «مبادؤنا الأصيلة» ء ولعلمي 
بأن هدفكم ا حق ء ورائدكم الإصلاح ؛ لاحظت على بعض فقرات 

فمنها : أنكم ذكرتم أن من الواجب الطبيعي الخوض في هذه 
الأمور الهامة إلى آخره . 

فنفيدكم بأن الطبيعة لا توجب شيئًاء ولا واجب إلا ما أوجبه 

ثم إنكم علقتم أملكم بأصحاب الفكر والتوجیه » ولو قيدتم 
ذلك با تقتضيه الشريعة الإسلامية » أو على الأقل ہما لا خالف الدين 
الإسلامي لكان هو الواجب . 


الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 


ثم إنكم وضحتم هذا الأمر المهم الذي توجبه الطبيعة -على حذٌ 
تعبیرکم- وهو نوع النظام السیاسی والاقتصادي والاجتاعي لبلادنا 
ويلاحظ من هذا حصر الأهمية وشدة الحاجة إلى هذه الثلاث فقط › 
ولم تذكروا معها آهمية هذا الدین » وشدة ا حاجة إلى التمسك به » وال 
فهمه فهمًا صحيحاء وتطبيقه تطبيقًا شاملاء فإنه متی فهم وطبق 
بجميع تعاليمه فإنه كافيء بل هو الغاية في حل جميع المشاكل » ومن 
جملتها النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعیة . 

ومنها : قولكم : «الكل يعلم أن باب الاجتهاد مقفول أمام 
الجميع » باستثناء القلة القليلة التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سویٰ 
نقل النصوص الفقهية التي كتبت من مئات السنين» . 

فنقول : إن أريد بالاجتهاد هنا مجاوزة الشريعة » وتخطيها إلى 
غيرهاء ووضع النظم الستمدة من سواهاء المأخوذة من الأفكار 
والعقول التي لا مشی على الأسس الشرعية » فنعم : هذا مقفول عن 
كل إنسان يدين بالشريعة المحمدية» ويلتزم بأحكامها لكالا 
واستيفاتها لكل ما يحتاج إليه ء قال الله تعالل : ٭مافرطتا التپ من 
شی یک4 [الأنعام : ۳۸]. 

وان أريد بذلك الاجتهاد : استنباط الأحكام الشرعية » والنظم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية وتطبيقها عل ما يقتضيه الكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح فهذا خلاف الواقع ؛ فإنه لم يحصر علل 
بعض القلة القليلة ک) قلتم » وللّه ا حمد » بل ولا على طائفة مهما 


إلى يومنا هذاء بل أجمع علماء الشريعة على وجوب العمل بما يقتضيه 
الکتاب والسنة ء وقبوله من اتی به کائٹًا من كان . 


وأما قولكم : «باستثناء بعض القلة القليلة» فقد وضحنا أن هذا 
خلاف الواقع » وأنه م يحصر علل طائفة معینة » وان كان جمهور الناس 
آعرضوا عن تعاليم دينهم » والعمل به » ولكن ۸ يحل بينهم وبينه 
أحد سویٰ أنفسهم والشيطان» قال الله تعالى : # وإنتطع کار من 
ایض بض لوک عن سب ل له © [الأنعام :115] . 

نعم » يوجد طوائف وأشخاص تمسكوا بهذا الدين آشد من 
غيرهم » وهيأهم الله لنصرة دینه » والذب عنه بحسب استطاعتهم 
امتثالا لقوله تعالى : ولک نکم مه یعون مر یمرو رون 
هون عن الشکر وَأَوَلَيْكَ هم مور 4 1آل عمران :٠٠]ء‏ ولا جاء 
من أنه يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» ینفون عنه تحریف 
الغالین » وانتحال البطلین : وني الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي 
على ا حق منصورة لا یضرهم من خذھم ء ولا من خالفهم » حتی يأتي 
آمر الله تعالیٰ) .. 

وآما قولکم ني هذه القلة : «التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سول 
نقل النصوص الفقهیة» فاعلم أن النصوص الفقهية الستمدة من 
الکتاب والسنة هي من أفضل ما اشتغل بہاء وصرفت الأنفاس في 
تفهمها والتفقه آمر مفروض عل هذه الأمة » كما قال الله تعالى : 


م ہل سے مر یہ ۰ 
e‏ $ ° 


فى آلژین که [التوبة : ۰۲۱۲۲ 


۶ ا ا و وش‎ aT 
فلولا رين کل فرقَة منم طايفه ليفقهوا‎ 
. وصح عنه پا أنه قال : «من یرد اللہ به خيرًا يفقهه في الدین)‎ 


وأما قولکم : (إن هذه القلة لا تأي بجدید) فهذا الوصف هو 
الذي جعلهم بهذه المنزلة الرفيعة » وهو الذي جبل القلوب على مودتہم 
واعتماد آقواهم » ولو كانوا يأتون بجديد لم تأت به الشريعة لضرب 
بأقوالهم عرض الحائط » ووجب الرد عليهم » ودخلوا تحت قوله ول : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

وأما قولکم : «بأن هذه النصوص الفقهية مضي عليها مئات 
السنین) فيفهم منه أن هذا نقص فيهاء وهذا في الحقيقة يدل على 
الکمال التام» فإن مرور مئات السنين عليها دليل على صلاحيتها 
وحسنهاء وأنه لا يستطيع أحد نقضها ولا الاعتراض عليها جملة . 
وان قدر وجود أخطاء قليلة فهذا شىء لا يقدح فيهاء ولا في أهلها ؛ 
لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء » ولكن العلاء لا يتفقون على خطأ 
1۹ ورد عنه بَكةِ أن أمته لا تجتمع على ضلالة » فلو قدر وجود خطأ ما 
من شخص أو طائفة فان هناك من يبين ذلك الخطأ ویوضح الصواب 
ويرده إلى الکتاب والسنة لقول الله تعالل : ون رع في سىء فردوه إل 


2 سے رہ 


له والرسَول # [النساء : 59 ] الآية . 
وأما قولكم : «لا بد أن يكون لنا كلمة في شئون دينناء وأن الدين 


للجميع » وليس وقفا عل أحد دون الآخر» فهو كى) تفضلتم » ولكن 
لم يقل أحد بذلك » ولا أظن أن يقال هذا . 


وأما قولكم : «هل إذا تركت شئون غيري لغيري سوف تم 
بدراسة أحوالي الاجتماعیة والاقتصادية وغير ذلك من الشئون) إلى 
آخره . 

فنقول : إن جميع ما أشرتم إليه قد أتت به الشريعة الإسلامية , 
ووضحه علاؤهاء وم يبق شىء مشكل في جميع ما ذكرتم » وقد بينت 
لنا حرا الاجتماعية داخل النزل وخارجه » فبینت سن الوالد وابنه 
وما لكل واحد على الآخر ؛ وبینت ما يجب على کل فرد من آفراد 
الأسرة وما يجب له » وبینت ما للجار وما عليه » وما للقریب وما عليه› 
وما للغنی وما عليه » وما للفقير وما عليه » وما للوالی وما عليه » وما 
للشعب وما عليه » وما للمسلم وما عليه » وما للكافر وما عليه » وم 
تترك شيئًا حتیٰ بينت حق كل واحد من الزوجين على الآخر » وبینت 
ما عسئ أن يقع من خلال بینھم في الستقبل » ولو حشدنا ما ورد في 
الأحوال الاجتماعیة من الشريعة لبلغ منتهى الكثرة . 

وكذا الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء منھاء بل أتت بجميع 
ما يحتاج إليه » فأمرت بالاکتساب » وأمرت بالضرب في الأرض 
للتجارة » والسعي في مناکبھا ء والبيع والشراء ء والداینات » والحراثة. 
والمعاملات » وبينت الحقوق الواجبة في الال » والواجبة له من الحفظ 
والصيانة » فنهت عن التبذیر » ونہت عن التقتير» وأمرت بالاعتدال 
في ذلك كله إلى غير ذلك ها يطول تعداده . 


وكذلك الأحوال السياسية 6 قبي فبينت حالات السلام ¢ وحالاات 
الحرب » وحالات المعاهدة » وأحكام الجزية » وبيان من تؤخذ منه » ومن 


لا تؤخذ منه » ومتئ يجوز القتال » ومتیٰ يمتنع » ومتیٰ يستحب إلى غير 
ذلك من الأمور التي لم تأت شريعة با أتت به هذه الشريعة المحمدية . 
ول يبق شأن من الشئون إلا وأعطاه علماء الشريعة العنایة الكاملة ء 
وجميع ما یستحق من البحث » مستمدين ذلك من تعاليم الإسلام . 


کی a‏ قد تکون هي الٹکلا الوحيدة وهي عدم سزال 
الجاهل للعالم وال یقول : «فعلواً آهل الک نکن لا مون به 
[النحل : ٤٥]ء‏ أو عدم الرضا والانقیاد لما جاءت به الشريعة والّه یقول : 
# فلا ورك لا منوت حي یحہموك هيما سجر بیتھع نم لا 
دوف اسهم حر کرجا معا قضیت وسلموا شلیکا € [النساء : ۰۲70 
والا فلو کان من وجد نی نفسه نكا من الاشکالات سأل العلیاء عنه 
لوجد عندهم ما يشفي ويكفي » سواء كانت المسألة اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية . 

وأما قولکم : «إن التطور والأحداث التي تقع تحتم المبادرة إلى 
إعادة النظر في جميع أوضاعنا» إلى آخره . 

فيقال : ما المراد بالأوضاع؟ "20009 الديني أو الوضع 
الاجتماعي أو السیاسی أو الاقتصادي » أو يشمل الكل كا يعطيه مدلول 
كلمة (جميع ) فإنه يفهم منها معنى الإحاطة والشمول» لا سیما حینا 
وضحتم بالعبارة التالية » وهي قولكم : (إن النظام الأساسي للدولة 


كفيل بتحديد كل العاني التي ننشدها جیا ء وأنا أعلم أن هناك من 
يعتقد أن النظام المذكور إذا وجد فسوف يخالف تعاليم الإسلام وروحه) . 

فيالله العجب آنحن في شك من دیننا؟! أنحن في أمر ختلط من 
وضعنا! أنحن في حيرة من أمرنا؟! أنحن فقدنا كل العاني من أنفسنا 
فننشدها كما تنشد الضالة من الحيوان؟! كلا واللّه » فان لدينا شريعة 
سماوية لم يكن مثلهاء ولا نزل علل نبي من الأنبياء نظیرها وقد 
أرشدتنا إلى ما فيه صلاح دیننا ودنيانا » وما نحتاجه في جميع أمورنا . 

وأما علمكم بأن هناك من يعتقد أن النظام المذكور يخالف 
تعاليم الإسلام فهو كذلك كما علمتم» ولا شك أنه يخالفه » بل 
الدين الإسلامي يحارب مثل هذاء ولا يشك في ذلك مسلم ملتزم 
بمبادئه الشريفة . 

وأما دعوتكم إلى تشكيل هيئة من بلادنا والبلاد الإسلامية 
الأخرئ ورجالا آخرين إلى آخره » فيقال : إننا لسنا في حاجة إلى هذا . 
وقد حصل الاتفاق -ولّه الحمد- من جميع علماء الإسلام من حين 
بعث النبي كَل إلى وقتنا هذاء وهم متفقون كلهم على أن نظامهم 
ودستورهم هو كتاب الله وسنة رسوله كله وأنہما كفيلان بكل ما فيه 
مصلحة البشر من أمري الدنيا والآخرة . 

وأما الرجال الآخرون فكأنه يراد بهم غير المسلمین'''ء فيا 
للمصيبة » ويا لعدم الثقة بالمبدأ الشريف أن نأي باعدائنا كي يرسموا 


. ف الطبعة السابقة : «الغير السلمین»‎ )١( 


أجلها الشباك » وبذلوا فيها الأموال الطائلة » وأتعبوا الأبدان الكثيرة 
في حاولتھاء فنهبها لهم وها بلا مقابل » ونقر أعينهم بها عفوًا بلا تعب ء 
ومن أين لآراء هؤلاء والاتفاق مع الشریعة الاسلامیة الا کہا پجتمع 
ا ماء والنار . 


وقد تكررت عبارتك بالدعوة إلى القومية العربية » فنقول : إنه 
لا دعوة إلا إسلامية » وإن القومية العربية أو سواها من القوميات متى 
فارقت الدين وم تلتزم بها يجب له أنه ينبغي محاربتھا أو الابتعاد عنها . 
حتیٰ ترضح للإسلام وتدين به » وقد قطع الله العلائق والودة بين 
السلم والكافر» ولو كان أقرب قريب كما قال تعالى : لا تد فوم 
بژمنورت پاله والیم الآخر يُوَآدُوت من اد الله سول و کائوا 


پر رھ 


َابَآءَهُمْ اواب اءَهمََوَِِحخْوَتَهُم أَوَعَسِيرَتَهَمْ 4 [المجادلة : ۲۲]. 
وأما قولكم : «ولا يكفي ننتقد الغیر في مبادئهم وأنظمتهم بدون 
فيقال : أليس عندنا من النظم والمبادئ ما هو أفضل وآعل وأكمل 
وأشمل من كل نظام على الوجود؟ أليس نظامنا كتاب الله وسنة 
رسوله؟ أيستوي نظام من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» ونظام نزل 
من حكيم خبير؟ أيستوي نظام في كل عصر یلغی ويبدل ويضلل 
واضعه » ونظام مضت عليه القرون العديدة وهو يتجدد بذاته؟ اليس 


مناقبٌ شهد العدو بفضلها 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
وأما قولكم : «نواجههم بہا). 
فنقول : لو واجهنا جمیع أنظمة العالم بنظامنا» وجلس الكل مجلس 
الانصاف والتجرد من الشهوات النفسانية لأقروا بفضله» وظهرت 
هم عيوب أنظمتهم وتناقضھا ء ولصارت أنظمة العالم بأسره كشمعة 
وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة ء وهذا التنزل للمواجهة على سبيل 
الفرض والتقدیر ء وإلا فالنظام السماوي آعلل وأرفع وأعز من أن يقارن 
به غيره . 
ام تر أن السيف ينقص قدره 
اذا قیل إن السیف امف من 
وأما هذه الصنائع والعلوم فلم یدرکوها بفضل آنظمتهم » ولکن 
باجتهادهم في العمل » فلو أن المسلمين اتبعوا جميع نظامهم » وعملوا 


رس و 


بقوله تعال : #6 اما الَدَیَ امنوأ خذوا حدر # [النساء : ۰۲۷۱ 
وبقوله : #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا سَحَطعَتم ین قرو © [الأنفال : ۰۲7۰ وبقوله 
لتلا : «استعن بالله ولا تعجزن) ؛ لأدرکوا مرادهم ء وعملوا کغبرهم 
وفاقوهم في العمل » ولکن لم یعملوا بقدر استطاعتهم ؛ وآخلدوا إلى 
العجز والکسل » وهذا شيء ینهی عنه الشرع » والا فعا الانع من أن 


نطبق مدلول هذه الكلمة «اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدّا» واعمل 
لآخراك كأنك تموت غدًا) . 

وأما ما ذكرتم من أن هذا العصر وقت التنظيم الحديث ليكون 
الرخاء والتقدم من نصیبنا فنقول : إن التنظيم الحديث بمعنى المحدث 
في نظامنا الإسلامي فلسنا في حاجة إليه » فالدين كامل لا يحتاج إلى 
تجدید » وبكاله كمل لنا كل معنیٰ من العاني التي نحتاجھاء وقد 
حصل لنا من الرخاء والطمأنينة التي لا توجد في غير بلادنا على حسب 
ما طبقناه من النظم الشرعية . 

وأما التقدم » فان أريد به الصناعي ؛ فهذا لا يحتاج إلا إلى عمل 
وج » وعدم انہماك في الشهوات : وم يحصل تقدم لأحد کما حصل 
لأوائلنا الذين تمسكوا بدينهم حق التمسك» وطبقوا تعاليمه على 
الوجه الأكمل » فقد سادوا العالم أجمع » فلو طبقناه كتطبيقهم لوصلنا 
إلى ما وصلوا إليه » ومبادؤنا لا تحتاج إلى صقل وتركيز کما قلتم إنها 
تحتاج إلى ذلك » فهي الغاية فی التركيز » والغاية في الوضوح والبیان؛ 
وقد قال 225 «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» والّه نسأل أن یہدینا وإياكم صراطه المستقيم » وصلى 
الله على من بلغ البلاغ المبين وآله وصحبه وسلم . 


نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام 


نشرت في كثير من الصحف المحلية السعودية 
بیننا اليوم أناس كثير يعتقدون مساواة النساء بالرجال» وأنه يجب 
هن ما لهم وعليهن ما عليهم » ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام ؛ 
لأن النساء شقائق الرجال» وم يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا ينصرون 
هذا الرأي ء ويتعصبون له » مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام . 
کن القوم لم يعرفوا أوامر الإسلام» ولا قرع آذانہم حكم من أحكامه. 
فالدين الاسلامي في ناحية وهؤلاء النتمون إليه في ناحیة آخری» 
ولا شك آن مذا الرأي رأي خبيث بعيد عن ده الکتاب 
والسنة ء فاسمع الأدلة من الکتاب والسنة على بعض الفوارق بين 
الرجال والنساء » ومفاضلة الصنف الأول على الثاني : 
١‏ - قال الله تعال : 8٭الرجال قوامورے عل اليس یما فطل الله بعصض مم 
عل بعض وَيِمَا نوا ین مولي € [النساء : 4] . 
دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على آمر 
المرأة والمحافظ عل حمايتها ورعايتهاء لما للرجل من قوة المزاج ء 
والکمال في الخلقة » ولقوة عقله» وصحة نظره في مبادئ الأمور 
وغایاتها» ولقدرته علی التکسب والتصرف فى الشئون كلها »ومن 
ثم کلف الرجال بالانفاق على النساء » والقیام برئاسة النزل » والمرأة 
تقوم بوظیفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال 
وهي آمنة في سربها . کچ سے تا GO‏ 


۲- قوله تعالى : #فاتكحواما طاب لح من اليْسا مت وت ورتم که 
[ النساء ۰ ]۱ 


ومن هذه الاية یتضح أن الله معا آباح للرجل أن يجمع 
أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن » ولا يجوز للمرأة أن 
يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك من اختلاط الأنساب » والفساد 
العريض ؛ وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددين في 
آنٍ واحد ء إلى غير ذلك ما لا يستقيم معه قيام البيوتات وانتظام 
ور مر سورس شی ی 

۳- قوله تعال : ٭ بوصی ادف وک کم للد رمل حظ این 4 
[النساء: ۰۲۱۱ وقوله : ور تسم وضساء لد مثل 
حط تن © [النساء .]٥۷۸:‏ 

اتضح من هاتين الایتین أن للذکر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين 
من أخواته » وا حکمة في ذلك -واللّه أعلم- أن الرجل يأتي عليه وقت 
يتزوج فيه فيولد له أولادء ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم 
بها ومطلوبة منه ء في حين أن منزله مقصد للزائرين» بخلاف الانثی 
فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشئونها والإنفاق 
عليها وعلل أولادها منه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن لا تكلف 
هي هللة واحدة من مالا ا خاص » ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزها 
مقصدہ ؛ لما في ذلك من مثار ظنون » ومهب ريب وشكوك ؛ فکیف 

يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟ 


ال 


۲ ۱ رم و و و 2 بخ سے سے 1 رص مس مر ور رن 
6 - قوله تعال : توا سيين ي ن راڪم فان لم یکونا جين 


سے رر لر هرمع سج کرو ص سر رس مصم 


فرجل وامآتکانم من رَضون من الشهداء 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

دلت الاية الكريمة أن الشهادة متى وجد ها رجلان كان آکمل 
وأحفظ وأضبط . فإذا لم يكن إلا رجل واحد فلا یقوم مقام الرجل 
الآخر إلا امرأتان لضعف حفظ المرأة » وعدم كمال ضبطها » ولأن 
الرجل آقوی عقلا من المرأة کما تدل له الآية » وكما يؤيده الواقع ء 
ويشهد له الحس »في حين أن كثيرًا من الأحكام لا تقبل فيه شهادة 
النساء كالحدود والقصاص وغیرها » فكيف مع هذا يقال بمساواة 
النساء بالرجال؟! 

-٥‏ من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله ور نی حديث : اما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . ( 
الحديث . 

فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل ء 
لضرورة أنه لا یتساویٰ من یصلى بعض حياته بمن يصلي كل 
حياته » ولا من يصوم شهر رمضان من آوله إلى آخره بمن لا يصوم 
إلا البعض ؛ کم لا تتساویٰ شهادة الرجل لکمال عقله وقوة ضبطه 
بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كال حفظها. 
فمن ساویٰ بين الرجل والمرأة فقد جنیٰ على الإسلام وسلك 
سبيل الاعوجاج . 


-٦‏ رویٰ أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر لہ أنه قال ما 
هلك کسری قال النبي 97 : من استخلفت فارس عليها؟ قالوا : 
ابنته » قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 


فهذا الحديث ينص عل أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز 
الخلافة » وأن الفلاح منفي عنهم بتولية ا مرأة ء ومتی تخلف الفلاح 
عنهم قارنہم الخذلان وا حخیبة » فاتضح أن هذا المنصب افام خصوص 
بالرجال » بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء . 
ولا أن تكون إمامة في الصلاة » ولا مؤذنة ء ولا خطيبة . 
۷- رویٰ الشيخان وغيرهما أن النبي كَل قال : «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعهم| ذو محرم» . 


دل الحديث علی منع الخلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم 
من زوج وغيره» والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر؛ 
لأنه ليس موضفا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل » بخلاف 
المرأة فإنه لا يؤمن عليها لقوة الداعي منه ومنها » کما في الحديث 
الآخر : «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهیا الشيطان» فكيف يقال 
بمساواة المرأة للرجل » هذا دعاية أو ريبة قام بها أعداء الإسلام حتیٰ 
استفحل أمرهاء وعظم خطرهاء فدعئ إليها الكثيرون من أظلمت 
قلوبہم » ولم يشموا رائحة الويمان من المنتمين إلى الدين الإسلامي . 


Sz‏ ال سائا الحسان فى نصائم الاخم ان 
جس کے لرسائل ن في نصائح لوخوان € ۷ 


۸- روی أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي ی قال : «لا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» . 
أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ 
لان صومها نفل » وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها إذ 
يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها . 
۹- جاء في حديث معاذ له أن رسول الله يك قال : «دية المرأة نصف 
من دية الرجل» ء وهو مجمع عليه بين المسلمين . 
فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال 
في سائر الأحكام » وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة 
یعرف كل فسادها ببداهة العقل . 
والتصوص الدالة على الفوارق بین النساء والرجال؛ وعدم 
مساواة الصنفین کثبرة جدّا ؛ کحدیث : «التسبیح للرجال والتصفیق 
للنساء» » وحديث : «ليس على النساء حلق » وانا پقصر ن» . وحدیث : 
«لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها» ‏ 
وحديث : «عليكن بحافات الطريق» . وحديث : 9لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم» » وحديث : اخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها» . 
وحديث : «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي » وحديث : 
«الجمعة حق واجب علل كل مسلم في جماعته إلا على أربعة ذكر منهم 
المرأة» » وحديث : «العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» › 


۲ ۸ ۶ الرسائل اسان ني نصائح ی 


الإخوان 4 


وحديث : «عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر» إلى غير ذلك 
من النصوص التي لا تحصن . 

فهل تساوي المرأة الرجل فيم| تقدم بيانه في الأحاديث السابقة 
أم يضرب بهذه النصوص عرض الحائط » ويقال : نحن في القرن 
العشرين نسير مع العصر ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام مع نبذ 
آوامره ونواهیه ء کما عليه دعاة هذه المذاهب المدامة » وقى الله شرهم 
وأراح الإسلام والمسلمين منهم . 

هذاء وأسأل الله أن ينصر دينه » ويعلي كلمته » ويوفق الأمة 
الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف » وهو حسبنا ونعم الوکیل ‏ 
وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم . 


$ FR با‎ 


جو ےھ الرسائل الحسان في نصائح الاخوان 


جھ .ےہ 


ا کہہے 


المولد النبوي الشريف 


نشرت في «مجلة الحج» في : 


ربيع الأول سنة ١۱۳۷ھ‏ 


اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر ء شهر ربيع الأول من 
كل سنة إقامة احفلات الرائعة لذکری مولد الرسول ية ء وذلك ليلة 
الثانية عشرة منه » قائلين : إنه عبارة عن إظهار الشکر الله على 
وجود خاتم النبیین وأفضل المرسلين » بإظهار السرور بمثل اليوم الذي 
ولد فيه كَل » وبا يكون فيه من الصدقات والأذكار» فنقول : 

لا شك أنه سيد الخلق » وأعظمهم » وأفضل من طلعت عليه 
الشمس » ولكن لاذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين» 
ولا الأئمة الجتهدین » ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد هم 
الرسول پل بالخيرية؟ مع أنهم أعظم محبة له مناء وهم على الخير 
أحرص » وعلى اتباعه آشد » بل كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته › 
واتباع أمره. واجتناب نبيه » واحیاء سنته ظاهرًا وباطتا» ونشر ما 

فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » لا في إقامة تلك الحفلات المبتدعة التي هي من سنن 
النصاریٰ » فإنه إذا جاء الشتاء في أثناء «كانون الأول» لأربع وعشرين 
خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسئ عليه الصلاة والسلام أضاءوا في ذلك 


الإسلام أصل غذا ‏ بل الإسلام ينهى عن مشاہہتھم » ويأمر بمخالفتهم . 

فقد قيل : إن أول من احتفل بالمولد النبوي هو «كوكبوري 
أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل) 
أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع ء 
فإنه يقيم الاحتفال ليلة التاسعة علل ما اختاره المحدثون من ولادته 
كه تلك الليلة » وفارق ليلة الثانية عشرة على ما قاله الجمهور . فهل 
كان الترکماني ومن تبعه أعلم وآهدی سبیلا من خيار هذه الأمة 
وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم» في حين أنه لو قيل : إن يوم 
البعثة آول بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحریٰ ؛ لأن النعمة 
وال رحمة والخير والبركة انا حصلت برسالته بنص قوله تعالك : # وما 


ےو سر گم سود سر 


رسأت طلا رة لِلْعَْلَمِيَ 46 [الأنبياء : ۲۱۰۷ . 

الدين فهي محرمة ممنوعة ؛ لأن الله كك أكمل الدین » وأجمعت الأمة 
على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيمانًا وإسلامّاء فالمقيمون 
لتلك الحفلات وان قصدوا بها تعظيمه وی فهم خالفون لهديه » خطئون 
في ذلك إذا لیس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير 
أو تبديل » وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين › 
وقصد ء وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية حتیٰ 
صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم » واللّه أعلم . 


جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن 


نشرت في «مجلة احج» » الجزء الخامس 
من السنة الثانية عشرة في : /١١ /١5‏ ۱۲۷ھ 
«ما قولكم دام فضلكم وكثر النفع بعلومکم عن الجن؟ هل 
لوجودهم حقيقة أم لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ 
في أجسام البشر آم لا؟ لأن بعضهم أنكر ذلك قائلين : إن ما يحدث 
في بعض الناس من أخلاط في عقل » وهذيان كلام لا معنیٰ له » انا 
هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في 
عملها منعًا غير تام ء وسببه أخلاط غليظة لزجة تسد منافذ بطون 
الدماغ سا غير تام » فيمتنع نفوذ الحس والحركة فیه » وربما كان 
لأسباب آخریٰ من شأنها تشنج بعض الأعضاء أو خلل في الأعصاب ء 
وأن الصرع داء عصبي يعتري المصابين به فيفقدهم حسهم وشعورهم 
ويصرعهم إلى الأرض ويجعلهم يتخبطون» وفي بدء حصوله يكون 
الجسم متوترًا والوجه شاحبّاء ثم تحدث ارتجافات شديدة ء وانطباق 
في الفكين » وخروج زبد من الفم ممزوج بدم » وتنضم اليدان إحداهما 
إلى الأخری » وبعد مضي بضع دقائق يعود المريض إلى حالته الاول 
فيميل للنوم » فينام ثم يستيقظ كأنه لم يطراً عليه شيء» . 
الجواب : دلت الكتب السماوية على وجود الجن حقيقة ء وأجمع 
المسلمون عليه » بل وعقلاء النصاریٰ والمجوس والصابئون » وهذا أمر 
معلوم حتیٰ عند جاهلية العرب » ولم ینکر وجودهم إلا جهلة الأطباء . 


ا راي 
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في وجود الجن » وكذا جمهور الکفار ؛ لأن وجودهم تواترت به أخبار 
الأنبياء تواتڑا معلومًا بالاضطرار » يعرفه الخاصة والعامة» قال : ول 
ینکر الجن إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة جهلتهم ونحوهم ء وقال : 
لیس الجن كالإنس في الحد والحقيقة » فلا يكون ما أمروا به وما نبوا 
عنه مساویّا لما على الإنس في الحد والحقيقة» لكنهم شاركوهم في 
جنس التكليف بالأمر والنهي ء والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه 
بين العلماء» . 

وقال ابن حزم في كتابه (الفصل) : ووجود ان جاءت به 
النصوص ء وأنهم أمة عاقلة ميزة متعبدة موعودة متوعدة » متناسلة 
يموتون» وأجمع المسلمون على ذلك » بل والنصاریٰ والجوس 
والصابئون وأكثر اليهود » وهم يروننا ولا نراهم . 

وقال الإمام الماوردي : الجن من العالم الناطق المیز » يتناسلون » 
ويموتون وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار وإن تميزوا بأفعال 
وآثار » إلا أن يخص الله برؤيتهم من يشاء ء وإنما عرفهم الانس من 
الكتب الإلهية » وما تخيلوه من آثارهم الخفية » إلى أن قال : فأنكر قوم 
خلق الجن» ول يؤمنوا بالكتب الإلهية» قهرتهم براهين العقول 
وحجج القياس . 

وقال أبو البقاء في «كلياته» : وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء 
قد اعترفوا بوجود الجن » واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة . 


وقال ابن القيم له في «زاد المعاد» في علاج الصرع ما مثاله : 
الصرع صرعان : صرع من الأرواح الحبیثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة » والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه 
وأما صرع الأرواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعرفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة . 
فترفع آثارها » وتعارض آفعاها » وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط 
الذي سببه الاختلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح 

وأما جهلة الأطباء فینکرون صرع الارواح » ولا يقرون بأنها تؤثر 
في بدن المصروع ؛ وليس معهم إلا الجهل » والا فليس في الصناعة 
غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها » وقدماء 
الأطباء یسمون هذا الصرع : المرض الافي » وقالوا : من الأرواح . 

وقال في «الإقناع» واشرحه» : والمشهور أن للجن قدرة على 
النفوذ في بواطن البشر ء لقوله 346 : «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
اللي عيبي 07 
ألا یعودء وان لم يأتمر وم ينته وم يفارقه ضربه حتیٰ يفارقه » والضرب 


وهذا AT ORT‏ أفاق بد 
بشیء من ذلك » ولو تتبعنا أقوال العلماء في هذا لكثر جدًا . 


آما حكم منكر الجن فإنهم مكذبون للقرآن العزیز » والسنة 
لنبوية» وخالقون لا آجمع علیه السلمون کیا قال تعال : و مرا 
اک نقرا من لن معو ت لمران 4 [الاحقاف : ۰۲۲۹ فلأو ال 
نسم رضن ان € [الجن : »]١‏ وکا في خبر وفد جن نصیبین الذي 
جاءوا إلى النبي بء فاستمعوا قراءته وآمنوا به وصدقوه . 

فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة» وكفر من أنكر 
وجودهم » وأن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر ء وأن الصرع 
صرعان : صرع من الأرواح الشريرة الأرضية ء وصرع من الأخلاط 
الرديئة » كا نص عليه كثير من محققي العلماء جح . 

واللّه الموفق وا مادي إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد » وعلل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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مضار الخمر ومفاسدها 


نشر في «جريدة اليمامة» بعدد : 


۱ء اه 


حرم الإسلام الخمر تحريمًا قاطعًا ء ولم يستئن حالا من الأحوال ء 
ولا آباحه ولا أجازه لحضم طعام » ولا رضيه لتقوية شهوة عليه › 
ولا لإكثار دم في جسم » ولا لغير ذلك » بل عمم التحريم فقال تعالى : 
فاجیبوہ لمکم حون © [المائدة : ۹۰]. 

وقد سأل طارق بن سويد رسول الله كك عن ا حمر فقال : نا 
نضعها للدواء » فقال : «لكنها داء» ء فأخبر النبي كَل بأنه لا دواء 
فيها » وأثبت ضررها بما فيها من الداء » فكم فيها من رذائل ومفاسد 
شرحها غير واحد من أطباء الإفرنج وغيرهم» فقد قال «بنتام» 
الانجليزي : من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمرء فان من 
شرا من أبناء إفريقيا يئول أمر نسله إلى الجنون » ومن استدامها من 
آهل أوربا زاغ عقله » فليحرم شربها على الإفريقين وليعاقب عقابا 
صارمّا الأوربیون » وليكن العقاب مقدرًا بمقدار الضرر . 

وقال «هنري» الفرنسي في کتابه «خواطر وسوانح في الاسلام» : 
إن أحدّ سلاخ يُستأصل به الشرقیون » وأمضی سیف يقتل السلمون 
هو الخمر وادخاضا علیهم » ولقد جردنا هذا السلاح على آهل الجزائر 


حن دخلناها فابت شریعتهم الإسلامية أن يتجرعوه » فتضاعف 
نسلهم» وكثر عددھم ء ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم من 
منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لناء كتلك 
القبيلة التى تشرب حمرنا » وتحملت إذلالنا . 


وقال «کیلوج» الطبيب الامریکي بمنع التداوي با لحمر ؛ إذ بان 
له أن ضررها نی الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت › 
ما تفعل بالأمعاء وباقى الأحشاء من الضراء » قال : ولا فشت الخمر 
نرقب من الله الخروج من مأزقنا . 

وكلام الأطباء من الان والروس وغيرهم في الخمر ومضاره وما 
يترتب عليه من الأدواء أكثر من أن بحصیٰ » ولكن هجمت على المسلمين 
الدنية الزائفة بخيلها ورجلھا ء وشاركتهم في الأموال والأولاد. 
ومبجومها م يبق للدین في النفوس آثره » ولا في القلوب سطوته فانحسر 
عن المدن إلى القرئ » ثم انحاز إلى الأطراف » وهي تطارد الدين . 

ولکن الدنية بلا علم ضلال » والعلم الناقص عناء ووبال » 
والبلاهة کم قال بعضهم : خير من الفطانة البتراء » والجهلاء آفضل من 
الاذکیاء الغرورین ‏ فاما الدین كله وإما العلم کله ونحن آخذنا من 
الدیانات أسماءها » ومن العلوم قشورها فخسرنا الصفقتین » وربحنا 


ثم ويل لمن لا دين له و لا علم» أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

ثم إن الشاب يصير ضحكة للعقلاء » فيلعب ببوله وعذرته » حتیٰ 
رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين . 

ورئي بعضهم والکلب يلحس وجهه وهو يقول : أكرمك الله . 
فانظر إلى مطابقة ما قاله هؤلاء الغربيون لما أخبر به النبي یا من أن 
الخمر ضرر ومفاسد بقوله : (إنها داء» . 

واللّه اهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على محمد . 


تم بحمد الله 


الرياض ۹/۹/ ۸٤٣۱ھ‏ 
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۷ھ ۔ ۷۶۲۵ هر 


ا حمد لله وحده » وصلى الله وسلم علل نبينا محمد » وعلل آله 


و صحبة . 


أما بعد : 

فهذه وريقات نفيسة » رقمتها يد ناصح للمسلمين » مشفق عليهم . 
غرف بجهاده العم ل نشر العلم » وبذله ابمزیل في سبیل تر رت 
وتميز على معاصریه بأفقه الواسع ونظره البعید » وعلاجه للمشاکل 
العصرية علاجا یتناسب مع الزمن ویتفق مع الشرع . . . هذا الناصح 
هو : العام العلامة القدوة الفهامة الشيخ عبد الرهن بن ناصر بن 
سعدي ‏ رحمه الله رمة واسعة . 

وقد تضمنت هذا الرسالة علاج داء خطير فشا بين الشباب الیوم ء 
هو : الالتحاق بالدارس الاجنبية للدراسة فیها ء وأخذ العلوم عنها . 

ولقد انتشر هذا الوباء في آوساطنا حتی رأينا الشباب صرعیٰ من 
آثاره » تغیرت قیمهم» وساءت آخلاقهم واختلت موازینهم » بل 
آعظم من ذلك كله : ترکهم الدین بأجمعه » ولزهم عادات وتقالید آبائهم 
وآجدادهم . . کل ذلك جناه السلمون من جراء الدارس الاجنبية . . 

وان العجب لا ينقضي من هولاء الشباب -هداهم الله- الذین 
زهدوا في مدارس وطنهم » وآثروا الاغتراب عن آهلهم » مع أن جلوسهم 


بين أقار 
والضلال ء والتطرف والانحلال » هذا مع وجود المدارس والكليات 
في بلادناء وهي بحمد الله قد بلغت مبلعًا عاليًا في التعليم وطرقه 
وشموله » فهي كفيلة بإشباع رغبة الطالب من أي علم شاء وأراد : 
علم الشرع » علم الطب » علم الهندسة . . . 

فليتق الله -تعالى- هو لاء الشباب في أنفسهم » ولیحذروا السفر 
إلى بلاد الكفر من غير حاجة ملحة» فان السفر إلى بلادهم رکون 
إليهم وال تعالى يقول : ولا كوا ال لین امک الا 4 
[هود : ۱۱۳ ۰1 

ولعل ف هله الر سالة ما يقنع الممتلين مبذه الظاهرة » وینور 

والّه السئول المرجو أن يحفظهم وجميع المسلمين من الشرور ومكر 
الاعداء ء وأن یہدینا جميعًا إلى سواء السبيل . 

وصلی الله وسلم على نبينا حمد'''. 

كتبه الفقير إلى ربه 
د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 


الرياض ۸/ ۴/ ۹٤٤٥ھ‏ 


)١(‏ طبعنا هذه الرسالة عن طبعة ا حکومة عام ۱۳۷ھ بالریاض ؛ وقد قمت بتصحیح 
ما فيها من الخطأ الطباعي » وترقیم آیاتہا ء وتخريج أحادیٹھا ء واللّه الموفق . 


أما بعد : 

فأعظم الفروض على الاطلاق ؛ وأهم الواجبات » وأكبر وسائل 
السعادة الدينية والدنيوية - ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة . 
وتوسل به إلى حفظ الأخلاق الحميدة» وحفظ به الدين والدنياء 
وقامت به المصالح » واستقام به المجتمع » وذلك كله راجع إلى طاعة 
الله ء وطاعة رسوله المنضمن تصدیق الله ورسوله في كل خبر» وامتثال 
الأمر ء واجتناب النهي ؛ فمن صدق الله ورسوله » وامتثل أمر الله وأمر 
رسوله» واجتنب ما نہی الله عنه ورسوله - أصلح الله بذلك دينه 
ودنياه » ومن أخل بشیء من ذلك اختلت آموره ء وحضره شقاه . 

وأصل ذلك وأساسه الایمان الصادق اصحح »+ نؤمن أن الله 
ربنا الذي أوجدنا من العدم» وربانا وأنعم علینا بجميع النعم 
الظاهرة والباطنة › ويسر لنا جميع ما ینفعنا في دیننا ودنیانا وصرف 
عتا كل ما يضرناء وأمرنا بسلوك الوسائل النافعة» وحذرنا من 
سلوك ما يضرنا في دیننا ودنیاناء فإذا اعترفنا بكمال ربوبيته لناء 
وتربيته » وجب علینا أن نشكره عن ذلك بعبادته وحده لا شريك له ؛ 


بأن نژ ونعترف أنه الرب الكامل من جميع الوجوه» وأنه المتفرد 
اور ما او وو وال و ٣‏ 


۶ 1 


لیعبدوا | 0 ور # [البينة : 0 ] . 


ونقوم بحقوقه الواجبة والستحبة» وحقوق خلقه » وبالقيام 
بالأمرين تتم النعمة » ويحصل الخير والرحمة» كما قال تعالى : ٭ وَأَطِيعُوأ 
ال والرسول کم يُتَحَمُورت 4 [آل عمران : ۱۳۲] فرتب ال رحمة وهو 
حصول كل خير علل طاعته وطاعة رسوله » وذلك يرجع إلى عبادته 
O PY‏ ہار را اتی 
ثبت في الصحيح : عن النبي للا أنه قال : «الدين النصيحة الدين 
او ا 


ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم»”' . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «سننه» (۷/۷٥۱)ء‏ من طریق الليث عن ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي بيا قال : «إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة . . .» 

وأخرجه الترمذي في «سننه» من طريق ابن عجلان . . . به » وقال عقبه : 

هذا حديث حسن صحيح » وف الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجریر 
وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان .اه . 

قلت : حديث تیم الداري أخرجه مسلم في (صحیحه» » كتاب الإيمان 
0 )) من طريق سهيل : ی ی 
رسول الله اة قال : «الدين النصيحة» قلنا : لمن؟ قال : . 


فمن نصح للّه ؛ بعبادته وحده لا شريك له ولکتابه ؛ في فهمه 
والعمل به » ولرسوله ؛ بالایمان به ومحبته وتقديم طاعته على طاعة كل 
أحد » ولائمة المسلمين : بمعاونتهم على البر والتقویٰ وطاعتهم وعدم 
غشهم ء ولعامة المسلمين : بأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه » ويكره 
لهم من الشر ما یکره لنفسه » ويسعئ بحسب استطاعته بكل مصلحة 


يف 


سفعهم : 


من قام بہذہ الأمور فقد كمل دینه ومن ضيع ذلك أو ضیع شيئًا 
منه ضاع منه دينه بحسب ما ضيع . 


2ئ 2 ۸ 
با چاو با 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعفا عنه : وهذا الحديث من أفراد مسلم 
وليس لتميم في صحيح البخاري عن النبي و شيء ء ولا له في مسلم عنه غير 
هذا الحديث . اه . 

تنبيه : وقع في بعض نسخ «الأربعين النووية» نسبة ا حدیث إلى صحيح مسلم 
بلفظ : «الدين النصیحة) ثلاتا ء والصحيح أن لفظ مسلم ليس مکرژا كما هو 
في النسخ المعتمدة من «الأربعين النووية» کالطبوعة في مطبعة النار بمصر سنة 
۲ ه. 


ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا الاعتصام بحبل الله 
وبالأخوة الإيمانية » قال تعالل : # تما الْمُوَمِنُونَإِحود € [الحجرات : ۱۰]) 
وقال ا : «وكونوا عباد الله إخواناء السلم أخو السلم » لا یظلمه ء 
ولايخذله › ولا یکذبه ولا پحقرہہ'''. 


وكذلك بالارتباط بین الراعي والرعية » من الراعي الشفقة على 
رعيته » والحنو عليهم ء والقيام بالعدل بينهم ء وإعانتهم عل مصالح 
دينهم ودنیاهم » ومن الرعية محبة ولاتہم ؛ والذبٌ عنهم» ولزوم 
طاعتهم » والتحذير من غشهم وإثارة الفتن عليهم ء والنصيحة لهم 
بحسب الامکان» فمع حصول هذين الأمرين من الراعي والرعية 
تصلح الاحوال » وتستقيم الامور» ويستعين الجميع على مصالح دينهم 
ودنياهم ء ويتعاونون على البر والتقویٰ » وباختلال الأمرين أو أحدهما 
تختل الأمور » ويحصل الضرر في الدين والدنیاء ويطمع الأعداء فيهم . 

فان الراعي إذا لم يكن شفیمّا على رعيته رحیمّا» وم يكن مقيمًا 
بالعدل قائمًا به» ولم هتم بشأنهم - نفرت منه الرعية » وجریٰ منهم 
ما لا ينبغي . 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في (صحیحه) » كتاب البر والصلة والاداب(4/ ۱۹۸۲) 

عن أبي هريرة عله قال : قال رسول الله گل : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء 


ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم عل بيع بعض » وكونوا عباد الله 
إخوائاء المسلم أخو السلم لا يظلمه » ولا يخذله » ولايحقره . . .2 . 


عوقبوا بعقوبات دينية ودنيوية » کا هو مشاهد حسوس . 


فلا أعظم لقيام الأمور ؛ دينها ودنیویا » من تعاون الجميع على 
البر والتقویٰ ء وقيام الألفة بين الناس » والعلم ا حقیقي بأن المصالح 
كلها مشتركة ء والسعي فا من جميعهم بحسب الإمكان » فهذا أصل 
كبير مهم لا تتم الأمور كلها إلا به . 


ومن الأصول العظيمة الهمة لصلاح الدين والدنيا : السعي في 
إصلاح التعليم » وإصلاح الأخلاق ؛ لهذا يجب العناية التامة في جميع 
المدارس والعاهد والتعاليم الا بتدائية وهای ف تعالیم الدين » وی 
تطبيق أخلاق الدين على المعلمين وا لمتعلمین » فلهذا أثره الفعال في 
حسن نتائج التعليم » وحصول ثمراته الدينية والدنيوية . 


فتعاليم الدين إذا جعلت هي الأساس والأصل في التعليم » ثم 
طبقت التعاليم الأخر علیها ء وأنها من وسائلها وما يعين عليها. 
وكلها ترجع إليهاء فان الدين بدي ويرشد للتي هي أقوم وأصلح 
من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم ودنياهم » ويستغنون بها 

ويعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه » وضعفت بصيرته . 
غلطا من قبل جميع ما قيل إنه علوم عصرية نافعها وضارها خيرها 
وشرهاء فإن الواجب التمييز بين العلوم العصرية النافعة التي لا تؤثر 
في العقائد الدينية آثارا ضارة » وبين العلوم العصرية التي سلكت ما 
لا سبيل ها إليه من النظريات الخاطئة الباطلة » المبنية على الجهل 
والضلال » وعلل خلاف المعلوم من دين الرسل ؛ فكم هذه العلوم 
الضارة من الآثار والتتائج القبیحة ء وكم أهلكت من ضعفاء البصائر ء 


ومن لا معرفة لهم بالدین من أمم » وكم كان المشتغلون بها أعداء لدينهم 
وقومهم وأوطانهم » وسلاحًا للأعداء عليهم . 


لهذا يجب الحذر والتحذير من دخول الدارس الأجنبية التي تدرس 
فيها هذه العلوم الضارة» وخصوصًا لمن لا معرفة لهم تامة في الدين 
ولا بصيرة لهم فيه » فكيف یرفیٰ من عنده دين وعقل أن يضع ولده 
وفلذة كبده ويسلمه لمدارس أجنبية قد علم عداؤها لدين الاسلام » بل 
لجميع الأديان» وم تسس إلا لصد الناس عن دين الله وتوحیده؟ 

كيف يسلم العاقل موليه وهو خالي الذهن من التعاليم الدینیة 
ومن الأخلاق المرضية إلى هؤلاء الذين يحشون ذهنه بالإلحاد 
والتشكيكات؟ وال يقول : ااا الین امو فوا انفس ه وآهلیک نار 
وفودها لاش وَاخْْجَارَةُ 4 [التحريم : 7] أي بتعليمهم ما ينفعهم ء وتہذیب 
آخلاقهم » فمن لم يعلمهم العلوم الدينية» وم يقومهم بالأخلاق 
والآداب المرضية » فإنه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم » فكيف 
مع هذا إذا سعیٰ في تعليمهم العلوم الضارة والأخلاق الرذيلة» 
فهذا من أعظم الناس جرماء وأقلهم دیئاء وأكبرهم إثمّاء بل ومن 
أضعفهم عقلاء فان الأولاد أكبر مغنم ومکسب للإنسان فکیف 
یرضی عاقل أن يفوت هذا المغنم » ويخسر أولاده خسارة لا تجبر ء فان 
الإنسان إنسان بدينه وأخلاقه » فإذا ذهب الدين والأخلاق صار 
أضل من الأنعام» وربا وجد هؤلاء الآباء الذين رضوا لأولادهم 
التعلم في المدارس الأجنبية نموذج ما عملوه معهم معجلا : ربا 


واحتقازا لغيرهم كما قال تعالى في مثل هذه العلوم رن لزت 
۰ت دي ص ہے کہ لا کے 

جک رلوک ف ايك له بخ ر سُلطنن أن إِن ‏ مم ڈو رهم الاک 

اہم بلغي € [غافر :۰۲01 9# فلما جاء‌تهم رسله ینت فرحوا 


2 7 مر م< ‏ 3 


ماعن د همین لیر وعاق بهم مَا کانوأیو. سز ءون # [غافر : ۸۳] . 


کے سے 


وهذا مشاهد » فإنك تجد كثيرًا من يتخرجون من المدارس 
الأجنبية الوسسة على الدعوة لدينهم عندهم من الكبر واحتقار غيرهم › 
حتیٰ آبائهم ومن يجب عليهم احترامه » ويزعمون أنهم عرفوا ما م 
يعرفواء وأنهم أهل المعرفة والعلم ء وغيرهم أهل الجهل والأمية. 
وهم مع ذلك آجهل الخلق بعلوم الدين » وبالعلوم النافعة التي ترفع 
أهلها في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : ٭یرقع الہ ال ےامواینکم 
لن أونوا لْعَرَدَيَحَتٍ € [المجادلة : ۰۲۱۱ 

فأخبر -تعالى- أن الرفعة ا حقیقیة في الدنيا والآخرة هي لمن جمع 
بين العلم والإيمان الصحيح › فهؤلاء الآباء الذین وضعوا آولادهم 
في الدارس الأجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم» ولا بد أن يجدوا 
بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة » فويل لهم من الجهتين » ويل هنم 
ما آهملوهم وضيعوهم من علوم الدين وأخلاقه وأعماله » وويل هم 
من جنايتهم الکبریٰ إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين » يلقون عليهم 
ما يريدون ء حتئ أخرجوهم من الدين » فما ظنك بطفل أو ضعيف 
البصيرة إذا سلمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته 
للدین ء وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإ حادہ . 


والحامل لوليه على هذا ضعف الدين وضعف البصيرة » والجهل 
الشدید » ويظن بجهله أنه بذلك ينال ا مراتب الدنيوية ء والوظائف 
الراقية » وهذا جهل فاضح ء فان المراتب الدنيوية » والرياسات لا 
تتوقف على التعاليم بہذہ المدارس » وكثيرًا ما تكون حائلا عن ذلك ء 
كما كانت حائلا عن الدين» ولو فرض وقدر حصول ما يؤملون من 
نيل الوظائف فلا خير في مراتب لا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق . 

فاتقوا الله في آولادکم فإنهم أمانات عندکم » لا يحل لكم أن 
تضيعوهم » ولا #هملوهم ولا حل لكم أن تضعوهم في مدارس تہلك 
دينهم وأخلاقهم » ويتبع ذلك فساد الدنيا واختلال الاحوال ‏ فلا بد 
أن تسألوا عن أولادكم » وعم| عملتم معهم . 

فانظروا - رمک ال ماذا تجيبون عن هذا السوال » هل تقولون : 
يا ربنا حفظنا فيهم الامانة» وبذلنا ما نستطيع نحوهم من العناية 
والصيانة » فربيناهم بالعلوم الدينية » ولاحظناهم بالآداب الرضیت 
وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنیاھم ‏ فإن كان 
هذا صدقا فأبشروا بالرحمة والرضوان » وبالثواب العاجل والآجل » 
ولكم الحناء والتهنئة ببؤلاء الأولاد الصالحین الأذكياء البارين » الذين 
ينفعونكم في أمور الدين والدنيا . 

وإن کان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالحخیبة وا خسران » 
ويا ويحكم من الحسرة والندم » قد فاتكم المطلوب » وحصل لكم كل 
شر ومرهوب » وغضب عليكم علام الغيوب» قد خسرتم دنياكم 


خاک رن رشدكم مراکم فيا سر ا ة المغرطين » 


لقد كان لكم في مدارس مملكتكم غنية کبریٰ عن سفركم إلى 
الدارس المنحرفة التي لا تعود عليكم إلا بكل شر . 

ومن نعمة الله على أهل الجزيرة سلامتهم من البدع » ولزومهم 
لذهب السلف؛ واعتقادهم الصحيح وعافيتهم -ولله الحمد- من 
مذهب الماديين الملحدين » وسعي حكومتهم الحثيث في فتح المدارس 
المتنوعة : الابتدائیة والنهائية » وعنايتهم في علوم الدين» واختيار 
الأساتذة من خيرة الوطنیین وخيرة الأزهريين ء وحرصهم علل تعليمهم 
وهم في بلادهم وبين أهلهم ء حرصًا على مصالحهم ء وصونًا لعقائدهم 
عن الدخول والالتحاق بالمدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين 
والعقائد والشعب والبلاد» وبذهم الأموال الطائلة في سبيل هذا 
التعليم » وتنشيط المعلمين والمتعلمين بکل وسيلة » أليس هذا من أكبر 
نعم الله علیکم » وأياديه الجزيلة الواصلة إليكم » فاحمدوا الله على 
هذه النعم » وأقبلوا عليها بجد واجتھادء فان فيها أكبر غنية عن 
مدارس الماديين أهل الاإ اد . 

وا حکومة -ولله الحمد- لا تزال تحث المعلمين على العناية 
التامة في علوم الدين وأخلاقه ء وتلاحظهم في ذلك » وتضم إلى علوم 
الدين جميع العلوم التي تعين عليه » ويتوصل به إليه » من أنواع علوم 
العربية ء وكذلك علوم الكون التي يطلق عليها الكثير من الناس العلوم 


العصرية » التي يتوصلون بها إلى النافع والمصالح الكثيرة » وتقتصر 
منها عن كل ما فيه نفع للناس في دينهم ودنياهم » وكذلك تضم إليها 
المدارس الحربية ؛ مدارس الدفاع التي القصد منها : حفظ البلادء 
وعز الدين والدنياء وہہا قيام ابحهاد» وكل هذه المدارس لا تزال تترقى 
في كل وقت من کال إلى أكمل » وقد ظهر من نتائجها وثمراتها ما 


شاهده الناس 1 


والحكومة لا تزال ملحة في إدخال جميع التحسینات إليهاء 
وأولتها كل اهتمام » فنسأل الله العظيم أن يوفق الجميع حكومة وشعبا 
للتعاون على البر والتقوئ » وأن يجمع القلوب على الخير والإقبال على 
كل مصلحة وصلاح » إنه جواد كريم . 

إخواني المسلمين» آحذرکم غاية التحذير من الدارس الأجنبية 
التي لم تؤسس إلا شرَگا ومصائد يصطادون بها كل من تعلم فيها. 
ويلقونه في هوة الهلاك» وإذا أردتم أن تعرفوا حق المعرفة نتائجها 
الوخيمة » وعواقبها الذميمة ء فانظروا حالة المتعلمين مها فإنهم 
لا يزالون في ترو من سوء إلى أسوأ منه ؛ لأنها تنهج لهم منهجًا مرسوما 
على الغاية التي يريدونهاء فإنها تعمل على التحلل من الدين » ومن 
جميع تقاليده وأخلاقه ء وأخلاق آمته » وشعائره الدينية » وفضائله 
السامية » وتمسخ ا حیل المتعلم بها مسخا مشوها » تربى المتعلمين تربية 
تضعف عقوهم » وتسلب أخلاقهم » وتتمسك بأهداب الغرب المادية . 
وإنہا حرية أن تنتج جيلا يحيا في عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه 


وتاريخه الجید » فهي دائبة على المحو من أذهان التلاميذ كل طابع 
وصلة بدينهم وأمتهم » فهي لا تزال تنفث في عقوم السموم القتالة 
لعقائدهم وأخلاقهم . وتفضی بالعقول الصغيرة إلى الشك والتشكيك 
والإلحاد » ولا تزال تنفخ في عقوم روح التعظيم لأعدائهم » والاعجاب 
بهم والتعبد هم » وهذه سلسلة عظيمة من سلاسل الاستعمار » يجرون به 
النشء المطاوع هم إلى كل خلق رذيل » ویبعدونہم عن كل خلق جيل . 


ومضار المدارس الأجنبية لا يمكن إحصاؤها ء فنسأل الله أن يوفق 
المسلمين شعبًا وحكومة على مقاومتھا ء والحذر والتحذير عنها بكل 
من » وأن يكون هم من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة وشك 
وتشكيك » ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد وآفرضه والّه الموفق › 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


قال ذلك و که 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


حرر في ۵ ذي القعدة ۱۳۷۰ھ 
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ا حمد له الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء شهادة نرجو بها النجاة يوم 
نلقاه » وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه واجتباه » صلی 
الله عليه وعلل آله وأصحابه ومن والاه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : 

فان الله سبحانه أسبغ على عباده كثيرًا من الآلاء والنعم » ودفع 
عنهم أعظم الرزایا والنقم » وآمرهم أن یمسکوا زمام النعم بالشكر. 
وحذرهم من تضييعها بالعاصی والکفر » فان شكروا زادت وربت » 


وان أجل نعمة وهبها الله عباده المؤمنين : نعمة الاهتداء إلى دين 
الاسلام الذي حرمه آکثر آهل الأرض » فضاقت بهم الأرض ہما وسعت › 
وضاقت علیهم آنفسهم. فأصبحوا في عيشة ضنکة یتخللها الحزن 
الدائم » والقلق الستمر والفراغ القاتل : إن هم الام بل هم 
صل یلا € [الفرقان : ]٤٤‏ . 


ولقد آدرك الرعیل الأول من هذه الامة فضل الاسلام ‏ وما 
اشتمل عليه من مبادی ونظم كفيلة بتوفیر السعادة التامة » والسيادة 


اگ 
ے 


تیش کی کید 1 کأجص- تسيل اش 
وتوطيده؛ عند ذلك مکنهم الله تعالى في الأرض » وأخضع لهم ملوكها 
وجبابرتها » وجعل لهم العزة والدولة واهيمنة . 
ثم لم يزل المسلمون يضعفون في جانب الاسلام عقيدة وعملا. 
ويتقاعسون عن نصرته شيئًا فشيئًا » إلى يومنا هذا الذي لا مثيل له في 
انصراف الناس عن دينهم » وتكالبهم عل دنياهم » وتوددهم لأعدائهم . 
حت صدق علل زمنهم قول قائلهم : 
والشر قد نتأت رءوس صلاله 
وا یر تنهشه الرماح الشرع 
والدين منصدع اطوانب ضارع 
وا حخق مضطهد النصير مضيع 


وهراء كل مدجل ورف 
ينكي القلوب وللرءوس يصدع 
ومنابر ال ضلیل 0 ظ 
رت فتهتسز ای ات الا ہے 


تنقض عری الإسلام عروة عروة » إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف 
ا حاہلیة . 


وهذا الأثر يدعو السلم إلى الاطلاع على أحوال أهل ا حاھلیة 


المجالاات دينية ودنيوية . 


ويدعوه -أيضًا- إلى النظر في محاسن دين الإسلام الحنیف » وما 
امتاز به من سهولة ويسر » وما يدعو إليه من حاسن الأخلاق » وما 
ینهی عنه من سفسافها » وما يربي عليه أبناءہ من صدق المعاملة بينهم 
وبين ربهم » وبينهم وبين أهليهم وأقار م . 

فإذا نظر المسلم في هذه القيم والمثل التي يدعو الإسلام إليهاء 
وينشئ أتباعه عليهاء وقارن بينها وبين ما عليه الناس قبل ظهور 
الاسلام علم أنه الدين الصحيح » فانساق إليه بجميع حواسه » وبذل 
في سبيله كل وسعه » ووقف نفسه وماله وأهله في نصرته والذب عنه . 

ولقد آدرك العلماء أهمية الكتابة عن مزايا هذا الدين » وبيان 
فضائله ومحاسنه » ومن أجمع وأنفع ما رأيته في هذا الوضوع رسالة 
الشيخ العام العلامة عبد ال رمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة فإنها رسالة عظيمة القدر والشأن. جمعت على صغر 
حجمھا محاسن الدين الإسلامي بألطف وأوضح وأجمل عبارة . 

فهي جديرة بأن تقرأ على النابر وني مجامع الناس » حتى 
يعم النفع بہاء وتحصل الفائدة المرجوة منهاء واللّه الوفق والحادي 
إلى سواء السبيل . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعل آله و صحه 


کے 7ا 
كتبه الفقير إلى ربه القدير 

د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
5 هالرياض 


)١(‏ طبعنا هذه الرسالة عن الطبعة الأولى في مطبعة أنصار السنة المحمدية» عام 
۰۲ سم نی حياة المؤلف بل 
تنبیه : كانت الطبعة السالفة عام 5٠4‏ ١ه‏ تحمل عنوان : )من محاسن الدین 
الاسلامي» » وهذا خطأ صدر منا سهوًاء والعنوان الصحیح هو ما آثبته في هذه 
الطبعة » فوجب التنبیه . 


۰ ه٠‎ 


الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من یہد الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدًا عبده ورسوله » صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد : 


فان دين الإسلام الذي جاء به محمد و أكمل الأديان وأفضلها . 
وأعلاها وأجلهاء وقد حویٰ من المحاسن والكمال والصلاح وال رحمة 
والعدل والحكمة ما يشهدللهتعالى بالكمال المطلق» وسعة العلم 
وا حکمة » ويشهد لنبه پل أنه رسول الله حمّا ء وأنه الصادق المصدوق › 
الذي لا ينطق عن اموی : # اہو للافی يون 14النجم .]٤٤‏ 

فهذا الدين الاسلامي أعظم برهان» وأجل شامدللبالتفرد 
بالكال المطلق كله ولنبيه پا بالرسالة والصدق . 

وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول 
محاسن هذا الدين العظيم ؛ فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل 
القصور عن إبداء بعض ما احتویٰ عليه هذا الدين من الجلال والجمال 
والكمال» وعباري تضعف عن شرحه على وجه الإجمال» فضلا عن 
التفصیل في القال » وکان ما لا يدرك جميعه ولا یوصل إلى غایته 


ومعظمه ‏ فلا ينبغى أن يترك منه ما يعرفه الانسان لعجزه ع لا یعرفه ء 
فلا يكلف الله فسا إلا وسعها : هسطع € [التغاين : ۱7]. 


وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة : 


منها : أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات 
وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة » فمعرفته والبحث عنه» والتفكير 
فيه » وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه» 
والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك . 


ومنها : أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله 
وهو من أكبر الأعمال الصالحة » ولا شك أن البحث في هذا اعتراف 
وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده : وهو الدين الاسلامي 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه ؛ فيكون هذا التحدث شكرًا لله 
واستدعاء للمزيد من هذه النعمة . 

ومنها : أن الناس يتفاوتون في الایمان وكاله تفاوتًا عظیما 
وكلما كان العبد آعرف بهذا الدين وأشد تعظیما له وسرورًا به 
وابتهاجًا كان أكمل إيمانًا ء وأصح يقيئًا» فإنه برهان على جميع أصول 
الإيان وقواعدہ . 


ومنها : أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتویٰ عليه 
من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة . 


فلو تصدیٰ للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه . 


ويبينون للخلق مصالحه » لكان ذلك كافيًا كفاية تامة في جذب الخلق 
إليه ء ما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية » ولصلاح الظاهر 
والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه العارضین » والطعن في 
أديان المخالفين . 

فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه ؛ لأنه حق مقرون بالبيان 
الواضح ء والبراهين الموصلة إلى اليقين . 

فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله 
ورجحانه عل غيره . 

واعلم أن محاسن الدين الاسلامي عامة في جمیع مسائله ودلائله , 
وني أصوله وفروعه» وفی| دل عليه من علوم الشرع والأحكام ء وما 
دل عليه من علوم الكون والاجتماع » وليس القصد هنا استيعاب ذلك 
وتتبعه » فإنه يستدعي بسطا كثيرّاء وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة 
يستدل بها على سواهاء وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول ء وهي أمثلة 
منتشرة في الأصول والفروع ء والعبادات والعاملات . 

فنقول مستعینین باللّه » راجين منه أن یہدیناء ويعلمناء ويفتح لنا 
من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالناء وتستقيم به أقوالنا 
وأفعالنا . 


المثال الأول 


دين الإسلام مبني على أصول الويان المذكورة في قوله تعالى : 


۱ ر سو ہے ہے .- لسع 4 م مه 4 ۳ 7 ےی ہے اد ی مرو د ہے 
# فووا مما باه وما آنزل نا وما آنزل إل هعم وا ملعيل وَإِسَحَقَ ویعقوب 


ث۶ ہے 
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والاسَباط وما اوق مُوسیٰ وعیسی وما أ 


کی ہے نم سے 


وق اليبو من رهم لا نرق بین 
حر هنهم وع لم مُسَلِمُونَ € [البقرة : 15] . 

فهذه الأصول العظيمة التى أمر الله عباده ہا هی الأصول التى 
اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. وهي محتوية على أجل المعارف 
والاعتقادات » من الایمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله› 
وعن بذل الجهد في سلوك مرضاته . 

فدينٌ أصله الإيمان باللّه » وثمرته السعى في كل ما يحبه ویرضاہء 
وأفضل؟ 
وأنہم كلهم رسل الله الصادقون » وأمناؤه الخلصون » يستحيل أن 
يتوجه إليه أي اعتراض وقدح . 

فهو يأمر بكل حق » ويعترف بکل صدق » ويقرر الحقائق الدينية 
المستندة إلى وحي الله لرسله ء ويجري مع ا حقائق العقلية الفطرية النافعة ء 


ولا يرد حا بوجه من الوجوہء ولا یصدق بكذب ء ولا يروج عليه 
الباطل » فهو مهيمن علٰ سائر الادیان . 

يأمر بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق » ومصالح العباد 
ويحث على العدل والفضل والرحمة وا حیر » ويزجر عن الظلم والبغي 
ومساوئ الأخلاق » ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا 
وقررها وأثبتهاء وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع 
إلا حث علیھا ء ولا مفسدة إلا هى عنها وأمر بمجانبتها . 


والقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب » وتصلح 
الأرواح » وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . 
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المثال الثاني 


شرائع الإسلام الكبار بعد الایمان : هي إقام الصلاة ء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان » وحج البيت ارام . 

تأمل هذه الشرائع العظيمة » وجلیل منافعها» وما توجبه من 
السعي في مرضاة الله » والفوز بثوابه العاجل والاجل . 

وتأمل ما فی الصلاة من الا خلاص ال » والاقبال التام عليه » والثناء 
والدغاء والخضوع ‏ وآنها من شجرة الإيمان بمنزلة اللاحظة والسقي 
للبستان » فلولا تکرر الصلاة في اليوم والليلة لييست شجرة الایمان 
وذو عوده » ولکنها تنمو وتتجدد بعبودیات الصلاة . 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذکر الله الذي 
هو آکبر من كل شيء » وأنها تنهی عن الفحشاء والنکر . 

وانظر إلى حکم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الکرام » من 
السخاء والجود » والبعد عن آخلاق اللئام » والشکرلّه‌علل ما آولاه من 
الانعام » وحفظ ا ال من المنغصات الحسية والعنوية» وما فیها من 
الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين » وسداد الصالح الحتاج إليها . 

فان في الزكاة دفع حاجة الضطرین الحتاجین » وفیها الاستعانة 
على الجهاد والصالح الكلية التي لا يستغني عنها السلمون » وفیها 
دفع صولة الفقر والفقراء » وفیها الثقة بخلف الله » والرجاء لثوابه ء 
وتصدين مر عو و99 : 


لله 


» وتقربًا» وتعويد النفس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر . 
وفیه تقوية داعي الإخلاص ۰ ون حقیق محبته على محبة النفس ؛ 

ولذلك كان الصوم لله ء اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال . 

وأما ما في الحج من بذل الاموال» وتحمل المشقات » والتعرض 
للأخطار والصعوبات » طلبًا لرضا الله » والوفادة على الله » والتملق له 
في بيته وفي عرصاته » والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي 
موائد مدها الله لعباده ووفود بيته . 

وما فيها من التعظيم وا خضوع التام لله » والتذكر لأحوال الأنبياء 
والمرسلين» والأصفياء والمخلصين » وتقوية الایمان بهم » وشدة التعلق 

ومافيها من التعارف بين المسلمين ء والسعي في جمع كلمتهم . 
واتفاقهم على مصا حهم الخاصة والعامة ما لا يمكن تعداده » فانه من 
أعظم حاسن الدین » وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين . 
وهذا ع وجه التنبیه والاختصار . 


2 
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ا مثال الثالث 

ونبيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف . 

وقد علم كل من له آدنی معقول منفعة هذا الأمر ء وما يترتب 

ولا مخفی -أيضًا- أن القوة المعنوية المبنية على الحق ء هذا أصلها 
الذي تدور عليه . 

کما أنه قد علم ما كان عليه المسملون في صدر الإسلام من استقامة 
الدين » وصلاح الأحوالء والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم ؛ إذ 
كانوا مستمسكين بهذا الأصل » قائمين به حق القيام » موقنین أشد اليقين 
أنه روح دينهم . 

يزيد هذا بیانا وإیضاحا : 


المثال الرابع 


إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان. وحث عل منفعة 


نوع الا نسان . 

فےا عليه هذا الدين من ال رحمة؛ وحسن المعاملة › والدعوة إلى 
الإحسان » والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء 
استظلوا بظله الظلیل . 

وهو الذي عطف وحنا علل آهله » حتیٰ صارت الرحمة والعفو 
والإحسان یتدفق من قلوبہم علل آقواهم وأعمالهم » وتخطاهم إلى 
أعدائه ء حتیٰ صاروا من أعظم أوليائه ؛ فمنهم من دخل فيه بحسن 
بصيرة وقوة وجدان ؛ ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها 
عن أحكام أهل دينه :ما فيها من العدل والرحمة . 


روف 


المثال الخامس 


دين الوسلام هو دين الحكمة» ودين الفطرة» ودين العقل 
والصلاح والفلاح . 

يوضح هذا الأصل : ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية 
والفروعية » التي تقبلها الفطر والعقول ؛ وتنقاد ها بوازع ا حق 
والصواب » وما هي عليه من الإحكام ء وحسن الانتظام » وأنها صا حة 
لكل زمان ومكان . 

فأخباره كلها حق وصدق » لم يأت ويستحيل أن يأتي علم سابق 
أو لاحق با ينقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها 
وتؤیدھا ء وهي أعظم برهان على صدقها . 

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي 
أو سیاسی فقد دل عليه القرآن دلالة لا ریب فيها . 

فليس في شريعة الاسلام ما تحيله العقول» وإنما فيه ما تشهد 
العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه . 

وكذلك آوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيهاء فا أمر بشیء 
إلا وهو خير خالص أو راجح ء وما نہیٰ إلا عن الشر الخالص ٠‏ أو الذي 
مفسدته تزید عل مصلحتہ . 

وکلم| تدبر اللبیب أحكامه ازداد إیم|نًا بهذا الأصل » أو علم أنه 
تنزيل من حكيم حميد . 


المثال السادس 


ما جاء به هذا الدين من الجهاد » والأمر بكل معروف » والنهى 
عن كل منكر . 

فان الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على 
حقوق هذا الدين » وعل رد دعوته . 

وهو أفضل آنواع الجهاد » لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض 


م۰ بمب 
نمسسہا ۵ 


ومن نظر ال أدلة هذا الأصل » وسيرة النبي ئ وأصحابه مع 
أعدائهم » عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات » ودفع 
عادية المعتدين . 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر لما كان لا يستقيم هذا 
الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه » وامتثال أوامره التي 
هي الغایة في الصلاح › واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد وکان 
أهله ملتزمين هذه لوي ولكيلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة 
التجري على بعض المحرمات › والتقصير عن أداء المقدور عليه من 
لواجبات » وکان ذلك لا يتم إلا بأمر ونبي بحسب ذلك -کان ذلك 
من أجل حاسن الدين ء ومن أعظم الضروريات لقیامه » کما أن في ذلك 
تقويم المعوجين من آهله وتبذيبهم» وقمعهم عن رذائل الأمور. 
وحملهم عل معاليها . 
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وآما اطلاق ا حریة هم -وهم قد التزموه ودخلوا تحت حکمه 
وتقیدوا بشرائعه- فمن أعظم الظلم والضرر عليهم » وعلی الجتمع ء 
خصوصًا ا حقوق الواجبة الطلوبة شر عّا وعقلا وعرفا . 


با بات $ 


المثال السابع 


ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع ء والإجارات » والشركات . 
وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها العاوضات بين الناس في الأعيان 
والديون والنافع وغيرها . 

فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع » وإطلاقه للعباد 
لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والکم|لیات » وفسحت 
للعباد فسحًا صلحت به آمورهم وأحواهم » واستقامت معايشهم . 

وشرطت الشريعة فی حل هذه الأشياء الرضا من الطرفین ‏ 
واشتمال العقود على العلم » ومعرفة المعقود عليه » وموضوع العقد. 
ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط . 

ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الیسر والربا والجهالة . 

فمن تأمل المعاملات الشرعية رأیٰ ارتباطها بصلاح الدين 
والدنیاء وشهدللهبسعة ال رمة وتمام ا حکمة » حيث أباح سبحانه لعبادہ 
جنيع الطيبات » من مکاسب ومطاعم ومشارب » وطرق النافع النظمة 
المحكمة . 


96 ٩ با‎ 


۱ الدرة المختصرة قي حاسن الدين الإسلامي : 


المثال النامن 

ما جاءت به الشريعة من إباحة الطیبات من الطاعم والشارب 
واللابس والناکح وغیرها . 

فكل طيب نافع فقد آباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ‏ 
ولو الحیوانات البحرية مطلقّا > واحیوانات البرية » ول یمنع من 
هذا إلا کل خبیث ضار على الدین أو العقل أو البدن أو ا ال ؛ فا 
آباحه فانه من احسانه سبحانه » ومحاسن دینه » وما منعه فانه من 
|حسانه » حيث منعهم ما یضرهم ومن حاسن دینه » حيث إن الحسن 
تابع للحکمة والمصلحة » ومراعاة الضار . 

وكذلك ما آباحه من الانکحة» وآن للعبد أن ینکح ما طاب له 
من النساء مثنی وثلاث ورباع » لا في ذلك من مصلحة الطرفين » ودفع 
ضرر الجانبين . 

ولم يبح للعبد الجمع بين آکثر من آربع حرائر لا يترتب علل ذلك 
من الظلم وترك العدل . 

مع أنه حثه عند خوف الظلم » وعدم القدرة على إقامة حدود 
الله في الزوجیة على الاقتصار على واحدة ؛ حرصًا علل نيل هذا المقصود . 

وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات ؛ فإباحة الطلاق 
كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه ء واضطراره 
للبقاء في ضنك ا حال » وشدة العسر : ٭ و لن یم رکا یفن له کین 
سَعَْتِدء # [النساء : ۰۲۱۳۰ 


المثال التاسع 


وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين» والأولاد. 
والأقارب » واطبران » والأصحاب» والمعاملين » ولكل واحد من 
الزوجین على الآخر . 

وکلها حقوق ضروریات وک‌الیات » تستحسنها الفطر والعقول 
حال صاحب ا حق ومرتبته . 

وکلما تفکرت فیها ریت فیها من الخير وزوال الشر ء ووجدت 
فيها من المنافع العامة والخاصة » والإلفة ومام العشرة ما يشهدك أن 
هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين . وتریٰ فيها هذه الحقوق نجري 
حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنياء جالبة للخواطر 
مزيلة للبغضاء والشحناء . 

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها . 


المثال العاشر 


ما جاءت به الشريعة من انتقال ا ال والتركات بعد الموت » 
كيفية توزيع المال على الورثة . 

وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله : #لاتذروت أيهم أرب 
فعا ¥ [النساء : »]١١‏ فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من 
پور ورای E NE‏ 
وفضله » مرتبا ذلك ترتیبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه » وأنه لو 
وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتہم لحصل بسبب ذلك من 
الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى . 

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقویٰ بشيء 

من ماله فيها ينفعه لآخرته » وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث ؛ 
لثلا تصير الأمور التي جعلها الله قيامًا للناس ملعبة يتلاعب بها 
قاصرو العقول والديانة عند انتقاهم من الدنياء أما حالهم في حالة 
صحة الأجسام والعقول » فيم| يخشونه من الفقر والافلاس مانع هم من 
صرفه فيم| يضرهم غالبا . 


با 3 4 


المثال الحادي عشر 


ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب 
الجرائم . 

وهذا لأن الجرائم والتعدي علل حقوق الله وحقوق عباده من 
أعظم الظلم الذي يخل بالنظام » ويختل به الدين والدنیاء فوضع 
الشارع للجرائم والتجرئات حدودًا تردع عن مواقعتها ء وتخفف من 
وطيّتها ء من القتل » والقطع » والجلد » وأنواع التعزيرات . 

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به 
العاقل حسن الشريعة » وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعًا 
كاملا إلا با حدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة ء 
وشدة وضعمًا . 


با لد نت 


المثال الثاني مشر 


ما جاءت به الشريعة من الأمر با حجر على الانسان عن التصرف 
في ماله إذا كان تصرفه مضرًا به أو بغیرہ . 

وذلك كال حجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم والحجر 
على الغريم لمصلحة غرمائه . 

وكل هذا من محاسن الشريعة » حيث منعت الإنسان من التصرف 
في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه » ولكن لما كان تصرفه 
ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرًا 
للتصرفات في ميدان الصالح » وإرشادًا للعباد أن یسعوا في كل تصرف 
نافع غير ضار . 


با 5 9 


المثال الثالث عشر 


ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها آهل 
الحقوق. 

وذلك كالشهادة التي تستوفی بها ا حقوق » وتمنع التجاحد » ويزول 
بها الارتیاب . 

وكالرهن » والضمان ء والکفالة ء التي إذا تعذر الاستيفاء من عليه 
الحق رجع صاحب ال حق إلى الوثيقة التي ُستوف منها . 

ولا خفی ما في ذلك من المنافع المتنوعة ء وحفظ الحقوق » وتوسيع 
المعاملات » وردها إلى القسط والعدل » وصلاح الأحوال» واستقامة 
المعاملات . 

فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات » فإنها نافعة 
للمتوثق » ونافعة لمن عليه ا حق من وجوه متعددة معروفة . 


با رد 25 


المثال الرابع عشر 


ما حث الشارع عليه من ال حسان الذي يكسب صاحبه الأجر 
مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر . 

وذلك كالقرض . والعارية ء ونحوهما. 

فان في ذلك من المصالح › وقضاء احاجات ؛ وتفریج الكربات ؛ 

وصاحه 8م إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرًا جزیلا 
وبذر عند آخیه إحسانًا وجیلا» مع ما یتبع ذلك من ابر والبرکة 
وانشراح الصدر» وحصول الالفة والودة . 

وآما الاحسان الحض الذي یعطیه صاحبه مجانًا ولا یرجع إليه ء 
فقد تقدمت الا شارة إلى حکمته في الزكاة والصدقة . 


الال الخامس عشر 


الأصول والقواعد التي جعلها الشارع آسشا لفصل الخصومات › 
وحل المشكلات » وترجيح أحد المتداعيين على الآخر . 

فإنها أصول مبنیة على العدل والبرهان » واطراد العرف » وموافقة 
الفطرء فإنه جعل البينة على كل من ادعی شيئًا أو حمّا من الحقوق» 
فإذا أتئ بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعیٰ 
بەء ومتیٰ لم يأت إلا بمجرد الدعوئ حلف الدعی عليه على نفي 
الدعویٰ » وم يتوجه للمدعیٰ عليه حق . 

وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء ء وجعل القرائن 
المبينة والعرف المطرد بين الناس من البينات . 

فالبينة اسم جامع لك ما يبين الحق ويدل عليه . 

وجعل عند الاشتباه وتساوي ا خصمین طريق الصلح العادل 
المناسب لكل قضية طريمًا إلى حل المشكلات والمنازعات . 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا یدخل العباد في معصية الله وهو 
نافع لهم ء فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل ا خصومات » وقطع 
المشاجرات . 

وساویٰ في هذا بين القوي والضعیف . والرئيس والمرءوس في 
جميع الحقوق . 

وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل » وعدم ا حیف . 


المثال السادس عشر 


ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشوریٰ » والثناء على المؤمنين 
بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شوری بينهم . 

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه » وعلل أنه 
هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الاحوال » وأحسن الوسائل الحصول 
القاصد وإصابة الصواب » وسلوك طرق العدل . 

وأنه آرقی للأمم العاملة عليه في تحصيل کل خير وصلاح » وکلم| 
ازدادت معارف الناس » واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا . 
ومقداره. 

ولا كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الاسلام على 
آمورهم الدينية والدنيوية كانت الامور مستقيمة » والأحوال في رقي 
وازدیادء فلم انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم 
ودنياهم » حتیٰ وصلت بهم ا حال إلى ما تر » فلو راجعوا دينهم في 
هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. 


با جات $ 


المثال السابع عشر 


أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين » وإصلاح الدنياء والجمع 
بين مصلحة الروح والجسد . 

وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شىء کثبر » يحث الله ورسوله 
على القيام بالأمرين ء وأن كل واحد منهما مد للآخر » ومعين عليه . 

واللّه تعالى خلق ا خلق لعبادته » والقيام بحقوقه » وأدر عليهم 
الأرزاق» ونوع لهم أسباب الرزق » وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك 
على عبادته » وليكون ذلك قيامًا لداخليتهم وخارجيتهم . 

وم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد . 

کا أنه نہیٰ عن الاشتغال باللذات والشهوات» وتقوية مصالح 
القلب والروح'''. ويتضح هذا في أصل آخرء وهو هذا : 


(۱) کذا نی الأصل » ولعل الصواب : وأمر بتقوية مصالح . . . 


المثال الثامن عشر 


إن الشرع جعل العلم » والدين» والولاية» والحكم متآزرات 
متعاضدات . 

والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو احکمت وهو 

فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح 
کم أن الأحوال تستقيم . 

وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام ء وفقد الصلاح 
والإصلاح » ووقعت الفرقة » وتباعدت القلوب » وأخذ أمر الناس في 
الانحطاط . 

يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت » والعارف مهما تنوعت ء 
والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء يناني ما دل 
عليه القرآن » ولا يناقض ما جاءت به الشريعة . 

فالشرع لا يأتي با تحيله العقول» وإنما يأتي بيا تشهد العقول 
وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر ء وهو : 


المثال التاسع عشر 


إن الشرع لا يأتي بم| تحيله العقول » ولا بما ينقضه العلم الصحيح . 

وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله حکم ثابت » صالح لكل 
زمان ومكان . 

وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصیل بالتتبع والاستقراء 
لجميع الحوادث الکونیة » وحوادث علوم الاجتماع » وتطبيق ذلك إذا 
كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع ء فبذلك یعرف أنه 
تبيان لكل شيء » وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 


اد د ماد 


المثال العشرون 


نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ء ثم لبقائه 
محترمًا مع تكالب الأعداء » ومقاومتهم العنيفة » ومواقفهم العروفة معه . 

وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدین » وكيف ألف جزيرة العرب 
على افتراق قلوبها » وكثرة ضغائنها وتعاديها » وكيف ألفهم وجمع قاصيهم 
لدانيهم ء وأزال تلك العداوات » وأحل الأخوة الإيمانية محلها . 

ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرًا قطرّاء وفي مقدمة 
هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوئ الأمم وأعظمها ملكا وأشدها 
قوة وأكثرها عددًا وعدة» ففتحوهما وما وراءها بفضل دينهم » وقوة 
إيوانهم » ونصر الله ومعونته هم » حتیٰ وصل الإسلام إلى مشارق الأرض 
ومغارہہا . 

فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دینه » ومعجزات نبیه › 
وہہذا دخل الخلق فيه أفواجًا ببصيرة وطمأنينة » لا بقهر ولا إزعاج . 

فمن نظر نظرة إجمالیة إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي 
لا یقوم له الباطل مها عظمت قوته وتعاظمت سطوته . 

هذا يعرف ببداهة العقول » ولا يرتاب فيه منصف » وهو من 


الضررويات . 


بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم 
الرضوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الاسلام » فزعموا أن انتشار الإسلام 
وفتوحه ا خارقة للعادة مبنیخ على آمور مادية حضة حللوها بمزاعمهم 
ا خاطئة . 


ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان» وقوة 
(0221٦‏ 


وهذا جرد تصوره كافي في بطاله . 


فأي قوة في العرب تؤهلهم لقاومة آدنی حكومة من ا حکومات 
الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلا عن ا حکومات الکبيرة الضخمة ‏ فضلا 
عن مقاومة آضخم الأمم في وقتها على الاطلاق وآقواها وأعظمها عددًا 
وعدة في وقت واحد » حتى مزقوا الجميع كل مزق » وحلت محل أحكام 
هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة » التي قبلها وتلقاها 
بالقبول كل منصف مريد للحق . 

فهل یمکن تفسير هذا الفتح النتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب 
في الأمور المادية المحضة؟ 

وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الاسلامي» أو من راجع 
عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق . 

ثم بقاء هذا الدين علل توالي النكبات ء وتكالب الأعداء على محقه 
وإبطاله بالكلية » من آيات هذا الدين ء وأنه دين الله الحق ء فلو ساعدته 


قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين ۸ يبق على وجه 
الأرض دين سوام ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام » لأنه دين 
الحق » ودين الفطرة » ودين الصلاح والإصلاح ء لکن تقصير أهله 
وضعفهم » وتفرقهم » وضغط آعدائهم علیهم هو الذي آوقف سيره . 
فلا حول ولا قوة إلا بالّه . 


با 9 2 


المثال الحادي والعشرون 
الجامع لكل ما سبق 


دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة » وعلى الأخلاق 
الكريمة المهذبة للأرواح والعقول » وعلى الاعمال المصلحة للأحوال. 
وعلی البراهين في أصوله وفروعه» وعلل نہذ الوثنيات والتعلق 
بالمخلوقين والمخلوقات » وإخلاص الدینللەرب العا مین ؛ وعلل نبذ 
الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل » المحيرة للفكر » وعلى 
الصلاح الطلق » وعلل دفع كل شر وفساد» وعلی العدل ورفع الظلم 
بکل طریق » وعلی الحث على الرقي لأنواع الكمالات . 

وهذه الجمل يطول تفصیلها ء وکل من له آدنی معرفة بهتدي إلى 
تفصیلها عن وجه الوضوح والبیان الذي لا (شکال فيه . 

ولنقتصر علل هذا الکلام على اختصاره » فإنه يحتوي على أصول 
وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي 
لكل شيء » وبالله التوفيق . 

وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادیٰ الاول سنة ۱۳۹6 ه-. 

وصلی الله على محمد وعلل آله وصحبه وسلم . 


بقلم معلقها : عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني بالنشر ا ا ااا 
الغرض من الکتاب 1 1 تج و 
فوائد معرفة محاسن الدين الي ال ل السرم ل ل 
محاسن الدين عامة في جمیع مسائله ودلائله 000000 
ذكر أمثلة نافعة على حاسن الدين يستدل مها على ما سواها وو ےی 
المثال الأول : دين الإسلام مبني على أصول الإيمان Eo‏ 
المثال الثاني : تأمل في أركان الإسلام العملية e‏ 
تأملات في فريضة الصلاة ا اا ۱ 
تأملات في فريضة الزكاة 00000 
تأملات في فريضة الصيام نویست میس O‏ 
تأملات في فريضة الحج E‏ 
المثال الثالث : أمر الشارع بالاجتاع والائتلاف 00000 E‏ 
المثال الرابع : دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان ا[ o‏ 
المثال ا خامس : دين الإسلام دين الحكمة والفطرة والعقل جمجممسمیس ٢٢‏ 
كل علم ديني ودنيوي وسياسي دل عليه القرآن Oy‏ 


المثال السابع : ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع وأنواع المعاملات 0ت 


شروط حل المعاملاات E‏ ل اس سا اسسطيح أو اسن ولع سمي وا نط عم وال بن سنو 
ا مثال الثامن : ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات نے سس 


الباحات من الأطعمة » والحرمات ا 0000 


المثال التاسع : ما شرعه الله ورسوله من ا حقوق بين الخلق 70111 
المثال العاشر : ما جاءت به الشريعة من انتقال ا مال والترکات بعد الموت تا 


الحكمة في قسمة الله تعالل للتركات 00000 


المثال الحادي عشر : ما جاءت به الشريعة من الحدود 0000 


المثال الثاني عشر : ما جاءت به الشريعة من الحجر على الم نسان عن التصرف 


المثال السادس عشر : ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشوریٰ 0 
الثال السابع عشر : أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنیا - 


المثال الثامن عشر : أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات 


المثال التاسع عشر : الشرع لا يأتي با تحيله العقول سس 
المثال العشرون : نظرة مجملة في فتوحات الاسلام ا متسعة 01 ' 
الرد على من زعم أن انتصار الإسلام إنم| هو بأمور مادية حعضة a‏ 
بقاء الدين رغم توالي النکبات وتكالب الأعداء عليه من الآيات الباهرة -- 
الثال الحادي والعشرون : شمولية هذا الدين ہج سس سک سسہ 


وه له که لے ایک لام 


| لعلامة الیل وامحمّق ا لبیل 
سَلمان ین سحمان النخدی ا ان 


۱1ھ ۔ ۹٣۱۳ھ‏ 


0 7ھم 


عقمی 
1 حم 


له : بس سی 
بين کچ ی 


۷ھ ۔ ١٢۱١ھ‏ 


ترجمه موجزة للمؤلف 


۱- نسبه . ومولده . ونشأته . وطلبۂ العلم : 


هو الامام العام العلامة ء الحقق الدقق الفهامة ء مفيد الطالبین ء 
ومحامي حوزة الدين ؛ السيف ا مسلول » والصارم الشهور ء على آهل 
الکفر والضلال والفجور » طا غد كرو الأعصار » وت بمثله 
الأمصار » صاحب التصانیف الشهورة » والفضائل والحاسن المأثورة . 
سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك 
ابن عامر الخثعمي التبالي العسيري النجدي الحنبلي . 

سأله رجل من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن نسبه فقال : 

سلیمان سَخمان وسخمان مُضلخ 
ومصلحٌ جمدانٍ وحمدان 
أولشك آبائي سلالة عامر 
إلى خثعم یعزیٰ وبا بر يذكر 
ولد هذا العالم النبيل في قرية «السقا» » من قریٰ أبها سنة ست 
وستين ومائتین وألف )١5177«‏ من الهجرة النبوية . 

ونشأ في بيئة صالحة ترفل في ثياب العلم والتقی » وتعرف برفع 
راية التوحيد والهدئ» فبدأ بقراءة كتاب الله لاء ثم حفظه عن 
ظهر قلب لم يشرب بحب الیل إلى اللھو والهوئ » فلما امتن عليه الول 


بہذہ المكرمة العظمی ؛ شرع في طلب العلم بهمة عالية » ورغبة صادقة › 
فقرأ على علماء بلده في أصول الدين وفروعه » وحفظ مبادئ العلوم 
حتیٰ تمكن من فنونه » ولازم أباه في طلب العلم ليلا ونهاراء ورحل 
في الطلب يميئًا وشالاء وخاض جميع العلوم الشرعية بحارًا وأُنہاڑاء 
حتى أدرك بغيته توفيقًا من الله وإكرامًا» وحاكى الأكابر من العلماء 
حفظًا وإتقانًا . 


۲- مشايخه وتلامذنه : 
ی ا 
ابن عبد الوهاب » وابنه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن ء 
والشيخ حمد بن عتيق » وکفیٰ بالشيخ -الترجم له- فخرًا أن يكون 
تلمیذا لمؤلاء الأجلاء العظام . 

وقد وقف الشیخ حياته للعلم وأهله فانتفع به خلق لا يحصون ء 
من أبرزهم الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن مدان ء صاحب الردود 
الشهورة والشيخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري » وعمر بن حسن . 
وعبد اللطيف بن إبراهيم » وعبد العزيز بن صالح ا مرشد وله 726 
"- مولفانه : 

شموس من التحقيق في طالع 
تجلت فأجلت ظلمة امزل والجد 


بأعناق أهل الزيغ مرهفة اذ 
إن الناظر في مؤلفات هذا العالم الجليل يلاحظ أن أغلبها في الردود 
على أهل الانحراف العقدي ء ون الاعتناء بهذا الباب من آبواب العلم 
واجب علل نخبة من علماء السنة في كل عصر ؛ لما فيه من الحفاظ على 
العقيدة السلفية الصحيحة » وكشف الشبهات النتنة القبيحة ؛ التي يروج 
سوقها أهل الطرق والمقاصد الرذيلة » وقد قال أهل الأصول : «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 


قال ابن بسام في ترجمة الشيخ من كتابه (علماء نجد» /١(‏ ۲۸۰) : 
فجوّد قلمه للرڈ على هؤلاء المغرضين ؛ ولسانه برائع الشعر عبل 
المارقين » فصار يكيل هم الصاع صاعين بقوة الکلام وسطوع الحجة 
وصحة البرهان فیدحض آقواهم » ويرد شبههم » ویوهن حجتهم » كما 
يرميهم بشهب من قصائده الطنانة » وآشعاره الرنانة » وقوافیه الحکمت 
وأبياته الرصينة » ومذا فهو ذو القلمین » وصاحب الصناعتين » وقلما 
اجتمع النثر والشعر لواحد إلا لنوابغ الکتاب » وأصحاب الأقلام . 
فصار لسان هذه الدعوة » ومحامي هذه الملة . اه کلامه . 
ومن هذه الردود الصارمة والولفات الساطعة : 

۱- «تأیید مذهب السلف وکشف شبهات من حاد وانحرف) . 


۲- «البیان البدی لشناعة القول المجدي) . 


5 - «الجواب المنكي على الکنکي) . 


. «كشف الالتباس عن تشبيه بعض الناس)‎ -٥ 


. (الأسئّة الحداد على علوي حداد)‎ -٦ 
. «الصواعق المرسلة الوهابية على الشبه الداحضة الشامية»‎ -۷ 
. /ت«الحيوقن الربانية فى کشف الشبة العمرویة»‎ 


4- «الجواب الفاصل في الساعة بين من قال إنها سحر ومن قال إنها 
صناعة» . 


۰- «قامة ا حجة والدلیل وایضاح المحجة والسبیل» . 
-١‏ «تنبیه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 


الو خیمة) . 

۲- «مشروعية اهر بالذکر بعد السلام» «حقیق الکلام» » وهو 
ا 

: وفاته‎ -٤ 


وافاه الأجل المحتوم مأسوفا على فقده في العاشر من شهر صفر سنة 


(۱) هذا العنوان لیس في الأصول » وقد وضعته اقتداء بالعلماء في تسمية كتبهم . 


بالرياض وخرج في جنازته أهل البلد » ودفن في مقبرة العود » وصلى عليه 
)۱( 


٤‏ جوامع نجد صلاة الغائب ال ورضی عنه 


ڪه 
د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 


ه١5٠57/٠١١‎ /١60 الرياض‎ 


: مصادر الت رحمة‎ ) ١( 
.)۱۲( «الدرر السنية» لابن قاسم‎ -۱ 
. (علماء نجد خلال ستة قرون) لابن بسام‎ -۲ 
. «روضة الناظرین» للقاضي‎ -۳ 


النسخ المعتمد عليها في تحقیق هذه الرسالة 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة ثلاث نسخ : 

الأولى : نسخة خطية موجودة في المكتبة السعودية بالریاض › 
الخط جدًا ء وقد فرغ كاتبها من نسخها سنة ۱۳۳۳ هجرية . 

الثانية : النسخة المطبوعة بالهند سنة ۱۳۳۵ في المطبعة المصطفوية 
ببمبي » وقد تفضل بإعارتي إياها الشيخ الفاضل الجليل عبد الرحمن 
بن عبد العزيز بن سحمان ‏ حفظه الله تعالى وجزاه عنا کل خر . 

الثالثة : النسخة المطبوعة بالرياض سنة (۱۳۷۲۹ھ) على نفقة 

وقد بينت الفروق بين هذه النسخ في الحاشية » وما رأيته صوابا 

واللّه السئول الرجو أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم » غير 
مشوب بالرياء ومحبة السمعة والتعظیم » كما أسأله سبحانه أن يحشرنا 
مع أئمة هذه الدعوة السلفية في أعك عليين ء مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين » وصلى الله وسلم وبارك علل سیدنا ونبينا حمد ‏ 


وعلل آله وصحبه والتابعين . 


با بجاو 3 


نمادج من النسخ الخطيه 


ری ی 
کو مد ۶ 9 ي وا سط 


5 0 
الا کچ کر 1 سپ و 
e‏ ۱ أت ہا ہم جو نوف بح ہ2 
0 جو وج > روف 35 ےھ ود : سر کی 3 ات 3 کیم 7 و نا 
4 ی ہے ہے x‏ ا 1ے کیج ٣‏ ۰ھ 3 
کیہ ہہ HE‏ 2+ کرد ا ی 
کی "۳ 


أي ان وت ا ایت وان ۳7 
ان e‏ رٹ ورتم س86 9 شر تس بح دسا ءزنعطےء 
8 3 لے i‏ عم 
2 جس ا ری و کر هو وزاب لی فا ده تال ۰ 
1 مرا يم لش اش را ن لین ڈالا ها از ترخا ل الى اندي ارو 
مره يو اختاح حل اقصلاصو الا من وسعا مخارج ار 


ور 
اف 


۳ 27 


تا ان ولج و و ای ا 209 
راعشا لعلو راان شتا ن واتؤدلت ات في التنزيل:ةالبلأية! !) 
١‏ الو ای زار ظالٹرخ کہ٠‏ ای 
رسیم A‏ حرا عاد مک م الا ول 
۱ سام ES‏ گا روط 


3 ۶م 
٠ 3‏ ۱ ۱ پ 6 جع KE‏ 


۱ 7 ردان لش رن وس 7 

١‏ یا ١‏ ا ور الزئرین e‏ 0 به 
رامن اليد -. 
يق تما اله 0 ماهبا 
ا مب یں 1 


الورقة قة الأولى من المخطوطة 


ما ا انگ تایه كسس بو یه 
یں ا ما عمال : تل سم 
اناتب في د الما سین اتب 35 ندلوه 
٠‏ إيفليه و م م ۳ بلا نم قا ن ى س 

سم ا رع و ا ۲ 
وی 15 ی لاما مالعا الو لام افظ ؟ 

ست وأما ام کون جز لن سی تی ابد ناس فور لاما مالعا امم نے 


الف را ںاسا رن نے ماس و تا رنہ ا دق سند سو عر سو 
اه ۳ ال ۶ ا واس ا فا وا انا اص ا 

تالا ند 7 کچ 7 

واسافٰہ: کت لئار ا ت تلت سه رونا مق 

از ا رک نا رق مان HIE ES‏ ۱ و یت 

پت نم مت تناس اح وان 5 2 9 

وگ ل 7 ت نا لئ سے هر ا سر ہو لیت ہی ٹڈ : 

ع رامع کے رکا اف د ۱ 

7 نكا بعس خی كال اعم ار اانا 7 لو‎ ir 

مان 92 ۱ سم سك 


7 : أ سن ل ںی کی 1 
وف 20 9 عفن و 8 
7 کے کے ار تنا ایال سات 2 4 

و ہو کاو زو شا عاالنات ااا رص CU‏ مت 

: 2 772 سای 1ہ 

سا کو عيذ كلت لان ذ الى ده سا ب 

یو ۱ لاعت نان هنا ره مت و 0 

ور وو ل از فلا علي ار 0×" 

رتیت ربکت الا جار نے ماحزرہ اعت لٹا خر فل لاج نهل و 
۱ فط 

ہے ج2 2 سر ۳ اعباس سس ا 


ہ٭ 
0 
ابو جلو 


Bhs ۱ 0‏ 
ا مر ةا پا 
یہي ۰ 4 
جا ۱ ا . ۹۰۳۴ ۔ و 3 
0 ۳ : ۰ 0 


ri 5‏ و 
f 8p‏ 


۳ 


بس 
7 
یی 
ev‏ 


5 


ام 1 
e‏ ۳ ۰ ۱ م ع 
وا ر ےت 


٠ْ 
ر‎ 1 
هم ےہ سے‎ 
۳ یم‎ 
۰ 


e‏ ۔ 
. رم 
4 ب ك 

کپ رت 

٠ مہ‎ 


نکد 
وار 
017 

7 5 مث إن ور لم ات 


7 إن > بوب هم فا 
6 مع مو مما ی لا 1 دبا 
إن وس يب یع یئ ۰ 4 


الى رثا لاس ونا ان له 
صل 
7 جآ مخف ث5 كز اس انالا 


نت 3 


الورقة الثانية من المخطوطة 


ع2 عن‌اش‌قا(ه!اعرق غیاً کنداٍعهره عع رول | علیہ7 
سد او eS‏ 7 
5 لسلئ الاول ٣٦‏ 0+ ونح بل 8 قال 
الان 5 انصلى 0 قال ام واه ان عاش هن اس ول سل هنا التلن 


برعو المبدعته و صاعب دشأ ماش‌عول! لارا دی ا 


لصا فی 
مال جلمد يعن زر هناالتلق الصا لر عن سر له ويقتماثا 
وتم سبياهم لیعوین) مإعظما مزال ت مرا انا ارو حور ۲ یم 


مر أسناده ع مئ أبن می ات قال لوان رملا نشره من اللو ,ماعرف 
فی يذ ق2 اب رنا عن وم2 با سناده غزام الرمواء قال دخ(ع لاب 
الد rr‏ سج خق[ باه مار نا مرك شيا 
نجیر عا وی! ن ر سل عم © یں +اعرق نم 

شیا رڈ اجکی سناد زع لان عرو قال نوات منوا تال 
هنة الامة ما فیس رزوی یناساس ول اسان 
- 2 ائ 6ا عل قال ان و لعن اناباه ری تلا قوله شالى !1 ابا ومن 7 
لئے والفت فقازواانينفضي‌سید؟ ان [لناسر اجون البو هند مہ ھی 
ا اا .جا 8 اما ها ساس ہر اعابت ان میں لل 2.:0ھه۵/ ان 
2 او ورن زان لا یں با عنم وله سو اليل مین 


اع 
. کار مم الاك کلام و YE:‏ من عم العا ای 
عاتم ماين یز الما ومن العاءات وترون مالم يرز اا 
سوہ وید کرو فاتك هنما ثبت اله في 
ری النکرع ق الصلیٰة لا انا ول متا دی وت 
e‏ ة الدب وبعن بس سال ال بب ا بھی بذ حرشن 


ارتیم وسام وا بینکرو ومن 5 اعتادوه وهنا من قل 4 
متي وعدم العم تال حمان بلقت والعصر: ولا مرل ولا 
قوه‌الابا سا لیر الني سیه نج‌الصاعات وساو ميش 
7 دی و دہ مر كم ا معن وتا: یر حا اڑا ارس 
ن کی و می aA‏ حم 


فا 
اس رو 


الورقة الأخيرة من الخطوطة 


TERY ۱‏ والصلا : EEE 3 PETE‏ 
خیر وع ۲ کب ا چن اما ریف فان 7 قدرایت ورقه (2۲| 
من تا ولامن نقاہاو اکن لمالا ن ‌نقله :۱۰ لکل" م‌مایشی ۱ 
بده المت نوضر الو اد 2 نیا میا لذکرمین ميث ادلی ننکیم 

و سي هال #السنة الہ لہ تن وبیٹا علالناس وج من‌البد ۶ 

۳۹ وای رات رد عاد تع رجض اهل اذاهب ١‏ لار لحة 8 مار تفل! 

| اج ۱ واه کی ت بزعمرا نه قال۱ نی انث انعا ۳ 
4 و ال ا هه ل 9 00 تب 


amo e re oom 


1 


| 


1 


۱ کت کی ی و ۳ 
قال جدكلام سبق واماا مرب( کربیدا لفل مز ھ اال زی وشا ۱ 
۱ به النا قتف کل یا 78 27 


| امل ن غے یڈہ تر اللہ تعألى ق تار چہ کال دی سنة سة 
| و وبتر نکب دا ب ا معقابن ام تب ہرم 
)| بالاھاحنابلاہ مها :ديأ الا یباتک رتبا سل ككاراءل 
1 ہا به زا مع المحرية والهسائة يوم ا لاع يلم 
| خلت من م ضا نم هذ »۱ لسنة انهم ماتضواالصلاة ا اس ١‏ 
ری ثلاث سے ستھ اس کہا تلو 


ہَ- 


حفاص ابد سمل وود شتا مل 
حق ولو ترکت! لستن للعل لعطلت سنن رسول اللہ صل ادنه 
علیر وس وددست رسو ہا وعقت أثارها دک منععل قاد 
اطرد جلا ت الستة انس 5 عل قاد م اك مان وال الاث و 
کل قت ترك وسمنك ونمل لا وبا ودستر عل هاا لحمل دیز 
1 هترا من السئة مل مہ ولال نوع : لعصہر دخ EOE‏ نی 0 
ماشاءوا أ من سن قاراهيلت ۶ ن ينا ميس ا ۱ 
| لا ل اننا س ترك السنة يد تع را ن کل خالت‌استة 
عب ی الم رميق من ط دن النقّل! لبت را ما یقح ماطيق 
۱ | الاشتما دنا لاجا د اڈاخالت انشنة كان م دودا ولع 1 

eT‏ لنكل فا شرا عا لت آنتته ید ات4 ۲ چیا 
تحت غلاط هذا المتكز وعد م اطله عہ عل كلدم اهاافتیی 
مرا هلا لی الدى اش و وهم الس وڈ وات 
(لستعاان و بجالثتة والعصية ولاحول ولا عتو و N‏ 
زا لاما ده( اعل! لعظجممدا لھک دنه الذي N‏ 
م بترت ۱ لاحات وصان١‏ د N‏ 
علیعبدہ ددسو له هد و 


سھو۔ سوسس تجو را 


سد 


الورقة الأخير من طبعة اھند 


۱ 5 
٩۱,‏ 7 
ےت ۱۱۷ تت 
یں گے جو 

کن بے 4 


ا حمد ال رب العا مین » والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلین 
أما بعد » فإني قد رأيت ورقة لا أعرف من قالما ولا من نقلها 
ولكن لما كان في نقله لهذا الكلام ما يشعر برد النصوص الواردة في 
ا جھر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة› وسمی هذه السنة 
سیت ا يي وہای افو 
ی سید سے 
ظاهرة على عدم الجهر فكان هذا من قلب ا حقائق ‏ وقد سألني بعض 
الإخوان أن أكتب في ذلك ما يبين غلط هذا القائل المتكلم بلا علم. 
فتعين عل إنكار هذا النکر » لقوله و : «من رأیٰ منكم منكرًا فليغير 
بيده » فان م يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ »)٥٤ ۰۵۲ ۰4٩۰۲۰۰۱۰‏ ومسلم في 
(صحیحه» كتاب الایمان (١/۹١)ء‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة 
(0» وف الملاحم (٤//۱۱٥)ء‏ والترمذي في «سننه» كتاب الفتن 


( © والنسائی في «سننه» كتاب الإيمان (۸/ »)١١١‏ وابن ماجه في (سننه» 


قال المعترض في نقله السامج البارد : هذا ما نقلته من رسالة 
لبعض العلماء » قال بعد كلام سابق : وأما اهر بالذكر بعد الفرائض 
هذا الذي شوشوا به على الناس » فقد ذكر الإمام العام العلامة 
الحافظ صاحب التفسير المشهور [سیاعیل بن عمر بن كثير وج في 
«تاريخه» قال : وفي سنة ست“ عشرة ومائتین كتب المأمون إلى إسحاق 


ابن إبراهيم نائب بغداد وما والاها من البلاد فأمره أن يأمر الناس 
بالتكبير عقب الصلاة» فكان أول شيء بدئ به في جامع المدینة''' 
والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه 
السنة » [وذلك أنهم کانوا إذا]''' قضوا الصلاة قام الناس قيامَا 
فکبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا علل ذلك في بقية الصلوات''. 

وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فان 
هذا لم یفعله قبله آحد » ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن 
رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله ية حين ينصرف الناس من 
الکتوبة » وقد استحب هذا طائفة كابن حزم وغيره . 

وقال أبو الحسن : المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحباب 
ذلك ء قاله”*' النووي » وقد روي عن الشافعي أنه قال : إنما كان 


. نی اندية : (سة) » وهو خطأ إملائي » وما أكثره في هذه النسخة‎ )١( 
. نی «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۰۲/۱۰) (بغداد)‎ )٢( 

(۳) ما بين المعقوفين من (البدایة والنهاية» » ووقع في النسخ «آنهم إذا» . 
)٤(‏ يف المندية : «الصلواة) . 

. في.«البداية والنهاية» : «قال النووي»‎ )٥( 


تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام 


سی یرہ قا بدو للد اداه » فلما علم لم يبق 
للجهر معنی . انتهئ كلام ابن كثير بل . 

والجواب على ما فهمه هذا المتكلم من كلام ابن كثير یال 
ين وجوه 

الوجه الأول : أن يقال هذا الجاهل ليس ما ثبت في الصحيح عن 
النبي و ها سنه پا من الجهر بالذكر بعد المكتوبة تشویشّا على الناس » 
بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم » بل هو من 
أبطل الباطل وأعظم النکرات » لان ذلك دفع''' في نحر النصوص 
ورد ها بالتمويه والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائق» فان 
هذا القول لا يقوله من في قلبه تعظيم للنصوص وتوقير ما بل أقوال 
الرجال وخرصها عنده أعظم قدرًا وأجل خطراء فلذلك زعم أن هذا 
تشويش على الناس بمجرد خلاف بعض أهل المذاهب الأربعة . 

الوجه الثاني : أنه ليس في كلام الحافظ ابن كثير ما يرد النصوص 
ويدفع في نحرهاء وإنم| فيه رد هذه البدعة المحدثة ة التي أحدثها المأمون 
وما ذكره الحافظ من رد هذه البدعة المحدثة هو الحق والصواب الذي 
ندين الله به » فإن هذه البدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولا الآئمة المهتدين ولا مستند ها ولا دليل عل ذلك يعتمد عليه . 


. )۳۰۱/۱۰( من «البداية والنهایة»‎ )١( 
. ف الحندية : «دفعًا . . . رڈا)‎ )۲( 


بی الثالث : أن قوله یال اض ل الصحیح هن 
ابن عباس : «آن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله يا حين 
موي ع و ہر يت 
عل عهد رسول الله ية بخلاف ما ذكره من البدعة المحدثة التي أحدثها 
المأمون ونائبه إسحاق بن إبراهيم » والخير كل الخير في اتباع من سلف › 
والشر كل الشر في ابتداع من خلف » وذكر لہ أن العلماء اختلفوا : 
هل العمل بها مستحب أو غير مستحب؟ ول يقل که إن الجهر 
بدعةوتشویش''' على الناس كما يقوله هذا المتنطع الجاهل . 

الوجه الرابع : أنه لما نقل اختلاف العلماء لم يذكر أن ما فعله 
أهل المذاهب الأربعة هو الحق والصواب » بل نقل ذلك نقلا مجرداء 
ولم يرجح ما ذهب إليه أهل المذاهب بدليل يجب المصير إليه فیسوغ 
هذا الناقل الاعتراض بكلام ابن كثير والاستدلال به والاحتجاج به 
علل“ ترك العمل بہذا السنة . 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» .)٠٠١ /١(‏ وعبد الرزاق في «الصنف» 
(٢/٢٢۲)ء‏ والحميدي نی «مسنده» (۱/ ٢۲۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (۱/ ۷٦۳)ء‏ 
والبخاري في (صحیحه» (۱/ ٢٥۱)ء‏ ومسلم في (صحیحہ) /٥(‏ ۸۳- (نووي)) 
وأبو داود فی «سننه») (١/٦٦)ء‏ والنسائى نی «سننه» (۳/ ۷٦)ء‏ وأبو عوانة 
في (مستخرجہ) (۲/ ٢٦۲)ء‏ والطبراني ف «الكبير) (۰ ۱۲۲۰ء )۱٢٢٢٢١‏ 
والبغوي فی «شرح السنة) (۳/ ۲۲۳)ء والبيهقي في «سننه» (۲/ ۱۸۰). 

. في الهندية : «العلم)‎ )٢( 

(۳) في المخطوطة : «أو تشويش» . 

. في الحندية والمطبوعة : «إلى»‎ )٤( 


والعقول » ولو كان يعقل ما يقول لما جعل ما ثبت في الصحيح من 
السنة الواردة في الجهر بالذكر تشويشًا على الناس » لكونه ما اعتاد 
العمل بهاء وكان أكثر الناس إلا من شاء الله حظھم''' من العبادات 
العادات » وما وجدوا عليه الناس ء وأما ما جهلوه ولم يعتادوا فعله 
وان كان من السنة الثابتة عن النبي بيه فهو عندهم من قسيم البدع ء 
وذلك أنه لم يكن لهم نصيب في معرفة ما ثبت عن النبي وا وتلقيه 
بالقبول والانقياد والتعظيم » وترك ما خالفه ومن قال به كائئًا من 
کان » وانا يعتمد هؤلاء في عباداتہم ومعاملاتہم علل ما وجدوه 
مدونا في الكتب عن أهل المذاهب » سواء كان ذلك ما" نقل عن 
النبي بيا أو ما لم ينقل أو ما يخالف ما نقل ء أو كان ذلك ما یستحسنه 
بعض أهل الذاهب ‏ أو مما قاسوه على المستحسن من غير نظر إلى 
الدليل » وهؤلاء هم المقلدون الذين أجمع أهل العلم على أنهم ليسوا 
من أهل العلم فكيف نأخذ بأقوال من أجمع أهل العلم علی أنهم لیسوا 
من أهل العلم وندع ما ثبت عن نبينا محمد كَل . 

وهذه السنة الواردة في ا جھر''' بالذكر عقب الفرائض قد انقسم 
الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف : طرفان ووسط . 


(۱) في اندية : «حضهم) . 
(۲) سقطت اما) من الطبوعة . 
(۳) في الطبوعة : «في آول ا جھرا . 


أما الصنف الأول : فيلزمون الناس بها ويغلظون في ذلك ويعادون 
ويوالون على ذلك ومن تركها فليس هو عندهم من أهل السنت 
ويقول قائلهم هؤلاء يتركون السنة ويردونها ولا يرون تاركها من 
حملة الاخوان . 


والصنف الثاني من الطرفين امي موحي يسور 
إنہا من البدع ويرون أن الفاعل لها مشر کن ش على الناس » وبعضهم 
يدخل هذا الجهر في مسمى الرياء ويقول لمن يجهر" بالذكر : هؤلاء 
يراءون الناس . 

وأما الصنف الثالث : وهم الوسط فهم یقولون : ثبت ذلك عن 
النبي ی من فعله وتقریره » فکان الصحابة نہ یفعلون ذلك على 
عهد رسول الله یا بعد تعلیمهم إياه ویقرهم على ذلك ؛ فعلموه 
بتعلیم الرسول إياهم وعملوا به » وآقرهم على ذلك العمل بعد العلم 
به وم ینکره عليهم » ثم ترك العمل به كا ترك العمل بكثير من سنن 
الأقوال والأفعال کما سنبينه إن شاء الله تعالى» وهذا الصنف من 
الناس يقولون : من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب على فعلها 
ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب علیٰ من ترك ذلك ؛ لأنه 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله » ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. 
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ء وینکرون على من أنكره ويخبرون 


. المطبوعة : «يجر)‎ )١( 


۶ 


بانه سنة ولا مخاصمون علٰ ذلك كما قال الامام | 


حمد له : آخبر 
بالسنة ولا تخاصم علیها "۰ . 

إذا عرفت هذا وتحققته فا نقله هذا التحذلق عن الحافظ ابن کشر 
أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره » فهو كذلك ء وقد نقل صاحب 
(القناع)''' استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ء وعن طائفة من هل 
العلم من الحنابلة وغيرهم » كما ذكر ذلك في (المغني)''ء و«الشرح 
الكبير» وغيرهماء وهو الحق والصواب وعليه تدل السنة وعمل 
الصحابة ته » وقد قال عبد الله بن مسعود انه : من كان منكم 
مستا فليستن بمن قد مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ء أولئك 
أصحاب محمد ية كانوا آبة هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلمًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولاظهار دينه فخذوا بهديهم 
واعرفوا هم فضلهم ؛ فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 


)١(‏ ذكر هذا القول عن الإمام أحمد القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة في ترجمة «العباس بن غالب الوراق» (۲۳۰/۱)» ونص هذه المسألة : 
«قال العباس : قلت لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد اللّه » أكون في المجلس ليس فيه 
من يعرف السنة غيري ؛ فيتكلم مبتدع فيه » أرد عليه؟ 

فقال : لا تنصب نفسك لهذا ء أخبره بالسنة ولا تخاصم ‏ فأعدت عليه القول . 
فقال : ما أراك إلا غاصما» .اه . 

(۲) ینظر «کشاف القناع» (۱/ )۳٦٣‏ . 

(۳) (۰۱۰۰۰/۱) ط . مکتبة القاهرة . 

. في المخطوطة : «قوما)‎ )٤( 
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وإذا كان هذا عمل الصحابة على عهد رسول الله ُء وكانوا 
آبر هذه الامة قلوتا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًاء وكانوا على الصراط 
المستقيم » أفندع ما ثبت في الصحيجين من الجهر بہذہ السنة التي عمل 
بها أصحابه بي > وأقرهم عليها بعد العلم با لان أهل المذاهب 
الأربعة على عدم استحباب ذلك من غير دليل يجب المصير إليه في ترك 
العمل به » نعوذ باللّه من التعصب للمذاهب على ترك العمل بالسنة . 

وأما قوله ره : وقال أبو الحسن -يعني ابن بطال : المذاهب 
الأربعة على عدم استحباب ذلك » قاله النووي . 

فالجواب : أن الحافظ لم يقل بعد هذا : وهذا هو ا حق والصواب ء 
ولا استدل لذلك ولا اختاره ولا رجحه بنوع من الترجيحات » وانما 
حكاه عن ابن بطال عن النووي » والحجة والعصمة فيا قاله رسول الله 
ا وما كان عليه أصحابه بعده لا فیم| قاله النووي وابن بطال» ولا فيم 
حكاه عن أهل المذاهب الأربعة فإن أهل العلم ل يجمعوا عل ذلك » بل 
الخلاف في ذلك مشهور معروف والحق مع من كان الدليل معه 
وقد قال بعض العلماء : 


العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة ليس خلف فيه 
ماالعلم نصبك للخلاف 


بين الرسول وبين راي فقيه 


وأما قوله یله : وقد روي عن الشافعى أنه قال : إنما کان ذلك 

ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع فلا علم ذلك لم يبق 
)١( a» :‏ 
للجهر معنی .انتھی“'٭. 


فالجواب أن يقال : قد ثبت عن الشافعي كما أنه قال : إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولی الحائط » وقال له : أجمع الناس على أن“ 
من استبانت له سنة رسول الله ب م يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس ء وصح عنه أنه قال : إذا رويت عن رسول الله و حديئًا وم 
آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب » وصح عنه أنه قال : لا قول لأحد 
مع سنة رسول الله يك وقال له : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
رسول الله ا وتعزب عنه فمه| قلت من قول أو أصلت من أصل 
فيه عن رسول الله پا حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله پل وهو 
قولي » وجعل يردد هذا الکلام » وقال نله : إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسو ل الله يل فقولوا بسنة رسو ل الله لا ودعوا ما قلت . 

فهذا ما ثبت عن الشافعي یله » وقد صح الحديث عن رسول الله 
لل وعمل به الصحابة بعدما علموه وأقرهم على ذلك » فنآخذ بما صح 
عن نبينا وندع قوله . 
)١(‏ (الام) للشافعي )٠٠١ /١(‏ ط . دار الفكر . 


(۲) سقطت «آن» من الهندية . 
(۳) في الخطوطة وا مندیة : «سنة لرسول الله . . .2 . 


وقد قال ابن القیم له في «الاعلام)۲۲ في ذكر تقرير النبى لا 
أصحابه علل أشياء ذكرها قال : ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد 
وهم مجنبون إذا توضئوا''' إلى أن قال : ومنه تقريرهم على رفع الصوت 


.)۳۸۹/۲( )١( 
. اختلف العلماء -رجهم الله تعالی- في مسألة لبث الجنب في السجد إذا توضاً‎ )۲( 

فذهب الامام أحمد وأصحابه وإسحاق إلى جواز ذلك » ومنعه أكثر أهل العلم 
لقوله تعال : ولا جما إلا عاری سیل حى توا 4 [الساء : ٤٦٤]ء‏ ولحدیث : 
«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . 

قال ابن قدامة نله في «المغني» (۱۰۸/۱): «واحتج أصحابنا بها روي 
عن زيد بن أسلم قال : «كان أصحاب رسول الله ار یتحدثون في المسجد على 
غير وضوء » وكان الرجل يكون جنبا فيتوضاً ثم يدخل فیتحدث» وهذا إشارة 
إلى جیعهم فيكون إجماعًا يخص به العموم » ولأنه إذا توضأ خف حكم 
الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء » ودليل خفته : أمر النبي بيا الجنب به إذا 
أراد النوم . واستحبابه لمن أراد الأكل ء ومعاودة الوطء. فأما الحائض إذا 
توضأت فلا يباح لها اللبث ؛ لأن وضوءها لا يصح .۰۰ .) .اه . 

قلت : وبهذا احتج شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية له على جواز 
مكث الجنب في المسجد إذا توضاً كما في «مجموع الفتاویٰ) لابن قاسم 
(۲۱/ ۰۳۶۶ ٣٣۳)ء ۱۷۸/۲٦(‏ ۱۷۹۰). 

وأما الأثر الذي استدل به الأصحاب على تخصيص الآية وا لحدیث فقد ذكره 
المجد ابن تيمية في «النتقی» (۳۹۹/۱) فقال : وروی حنبل بن إسحاق » حدثنا 
أبو نعیم حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم ؛ قال : «كان أصحاب 
رسو ل الله و یتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء . . .2 إلخ .اه . 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سول هشام بن سعد» فقد قال عنه الحافظ 
في «التقريب» : صدوق له أوهام .اه . لکن روی الآجري عن أبي داود أنه قال : 
أثبت الناس في زيد بن أسلم هشام بن سعد . 


الصلاة بذلك » ولا ينكره عليهم . انتھیٰ . 


أن علمهم ذلك''' وعلموه. فكان يقرهم على العمل به ولا ينكره 
عليهم » فلو" لم يبق للجهر معنیٰ بعدما علموه لما أقرهم علل ذلك » بل 
كان يمكنه أن يقول : قد علمتم ذلك فأسروا القول به ولا تشوشوا 
على الناس . 

فإذا ثبت ذلك فلا قول لأحد مع سنة سنها رسول اللہ اة كائئا 
من كان » وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بلي » قال ابن 
عباس شغ : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال 
رسول الله ول وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟! وقال الإمام آحمد یله : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان » واللّه تعالى 
يقول : « فَليِحَدّر رن يالف عَنْ ارو آن تسم فة اوي 
داب ألم € [النور : ۰]0۳ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك ء لعله إذا 


وقال الجد أيضًا : قال سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء قال : رأيت رجالا من 
أصحاب رسو ل اللہ پل جلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۵۰۲/۱) : هذا إسناد صحيح علل 
شرط مسلم . 
)١(‏ سقطت «ذلك» من الهندية » والطبوعة . 
(۲) في الخطوطة وا مندیة والطبوعة : «فلو كان لم یبق» » والصواب ما آثبته . 


TTT‏ من الزيغ فلت »تال اما 
مالك یله : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر » يعني 
رسول الله ُء إذا فهمت هذا فالمصير إلى ما تدل عليه السنة ء وعمل 
a‏ ہاو کم ا ہہ وو ا لی 
تعالى : فان تناعا في شىء فردوه وه الک وآلرسول إن EKE‏ لله واليوم 
الخ 46 [النساء : 54] . 


7 ۳ ر 


وأما قول الناقل : فهذه حال الجهر بالذکر كما تر خلافا 
للمذاهب الأربعة . 


فجوابه أن نقول : وهذه حال من قال برأيه کہا تریٰ خلافا لا صح 
عن رسول الله و وعمل أصحابه » وال ماع | يتعبدنا باتباع أقوال 
آهل المذاهب ء وإنم) ال بس رر سان ترك كل 
قول خالفهاء وقد قال تعالل : # انوا بارهم ورهب هم 
اباب من دوب الله وَأَلْمَسِيحَ اڑے مر € [التوبة : ۳۱] الایق 
وتفسيرها الذي لا إشكال”'' فيه : هو طاعة ی [ والعباد في 
العاصی لا دعاؤهم إیاھم]''' کما ذكر ذلك آهل العلم» وصح الحديث 
به عن رسول الله ي . والعلماء -رحمهم الله تعالی- كثيرًا ما يتنازعون 


. الحندية : «بسنة»‎ )١( 

(۲) في الهندية : (لاشکال) . 

(۳) في المخطوطة : «في معصية الله» ء وفي الهندية : «في المعصية للّه) . 

. ما بين المعقوفين سقط من المخطوطة والهندية‎ )٤( 

)٥(‏ يشير الشيخ لته إلى حديث عدي بن حاتم ولفظه : «أتيت النبي و وفي 


في المسائل ويختلفون فيها بحسب اجتهادهم › وقل ا الا وفيها 
نزاع » وإذا كان ذلك كذلك . 


فالواجب علل من نصح نفسه وآراد نجاتہا وكان من أهل العلم 
أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة من الأقوال المتنازع 
فيها اتباعًا لقوله تعالى : لوان عم في سَىْءٍ فردوہ ای اللہ والرسَول که 
[النساء : 154 » فان طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال » 
وأقوال أهل الإجماع والمفتین''' والحكام وغيرهم نما اتبعت لكونها 
تدل علل طاعة الله ورسوله » وإلا فلا تجب طاعة خلوق لم يأمر الله 
بطاعته ء وطاعة الرسل طاعة لله » وهذا هو حقيقة التوحيد الذي يكون 
كله لله وإذا عرف أن القول قاله بعض أهل العلم ء ومعه دلالة 


0 رسيس د قاد علق سی سوس الوا عو ا 
في سورة براءة « ادوا لحارم وزهستهم رابا من دوب الہ 4 
قال : أما إنهم لم يكونوا یعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه 
وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه» . 

أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب التفسير (٥/۲۷۸)ء‏ واللفظ له » وابن 
جرير الطبري في «تفسيره» (۰)۱۱/۱۰ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۹۲)؛ 
والبيهقى في «سننه» (۱۰/٦۱۱)ء‏ وفي «الدخل» (ص۲۰۹ء )۲٠١‏ » وإسناده 
ضعيف » علته غطيف بن أعين » ضعفه الدارقطني وغيره» وبه أعل الترمذي 
الخورت انان ع حر ع اه نا سر جح دب اھ لاس وت 
عبد السلام بن حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث .اه . 

وقد حسن شيخ الإسلام أبو العباس هذا الحديث في كتابه «الإيمان» (ص٣٦۳)ء‏ 
وعلی معنیٰ هذا ا حدیث جمهور المفسرين . 

. في الطبوعة وا ندیة : «والفتون)‎ )١( 


002 تجے۔ ےل ¢« : اك 


مس دک جح » وان كان غيره قد قاله''' من هو 
أكبر من قائل ذلك القول فإن ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه 
طاعة الله ورسوله » قاله شيخ الإسلام له . 

وأما قوله : وقال بعض أهل التحقيق فيه دلالة ظاهرة على عدم 
الجهر لآن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك » فدل على أن الجهر متروك 
في زمن الصحابة » إذ لو م يكن كذلك لكان كلام ابن عباس من تحصيل 
ا حاصل » إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم جتج ابن عباس إلى إیراد 
هذا الكلام . 

فالجواب أن يقال : نسبة هذا الناقل لكلام هذا التکلم إلى التحقيق 
من جنس قلب الحقائق ومن التمویه والسفسطة؛ فان هذا الكلام 
لا يقوله عاقل فضلا عن العام » ولا يفهم هذا عا م يعقل ما یقول ء 
فان هذا الكلام بكلام المجاذيب آشبه به من كلام العوام » فكيف 
بأهل العلم » فكيف بأهل التحقيق منهم » بل هذا يدل على كثافة فهم 

وجوابه من وجوه : 

أحدها : أن قوله فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر من الكذب 
البحت » بل الدلالة الظاهرة استحباب العمل به كما هو منطوق 
احدیث » ونصه آ: نهم كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله ُء 


. الندية والطبوعة : «قال»‎ )١( 


ہے 

NEG 2‏ ے 
وکان ابن عباس لا یعرف انقضاء صلاة رسول الله گا وهو خارج 
۱ لمسجد إلا بذلك » وهذه مكابرة ظاهرة . 


الوجه الثاني : أن قوله : لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك ء 
تعليل بارد بل باطل » لأن ابن عباس من الصحابة » وهو في ذلك 
لا يتهم بالوهم والکذب» فكان يخبرهم ويخبر التابعين ہما حفظه 
وسمعه من رسول الله و ونسوه أو تركوا العمل به لشيء من 
الأسباب » ولم ينقل عن أحد من الصحابة آنبم ردوا على ابن عباس 
قوله » فثبت أن ذلك على سبيل الإنكار لترك هذه السنة كما أنكر أشياء 
كثيرة ما ترك العمل بها من السنن الصحیحة الصريحة عن النبي 5 . 

قال ابن القیم کالہ نی (امدي اتی وأما الاستئذان الذي 
آمر اللّه به المماليك ومن م يبلغ ا حلم في العورات الثلاث قبل الفجر 
ووقت الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به » ويقول ترك 
الناس العمل به" . 

وكما كان الصحابة تم خرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله 
ا ء قال أبو سعيد الخدري يئه ء كنا نخرج إذ كان فينا رسول الہ يك 
زكاة الفطر عن كل صغير وکہبر ء حرا وملوگا'''ء صاعًا من طعام . 
أو صاعًا من آقط » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من 


)1( (۲/ ۳۳) . 
(۲) في «زاد العاد» : ہا » وإلى هنا انتهی کلام الم مام این القیم 
() في المخطوطة وافندية : «تملوك» . 


OE 7‏ وی ا ل ا ls‏ 5222 5 ۳ 
٠ 3 7‏ الكلام في مسروعة الجهر بالذكر بعد السلام ٦‏ 3 
کے AR‏ 


زبیب » فلم نزل نخرجه حتیٰ قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا 
أو معتمرًا» فكلم الناس على ا نبر فكان فیم| كلم به الناس أن قال : 
إني آری أن مُدَيْنَ من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمرء فأخذ الناس 
بذلك [قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت آخرجه أبدًا 
او 

فأخبر أبو سعيد يه الصحابة والتابعين أنہم كانوا يخرجون 
زكاة الفطر إذ كان رسول الله ية فيهم حتیٰ قدم معاوية فرأیٰ أن 
مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك » کم أخبر 
ابن عباس الصحابة ہما تركوا العمل به من الجهر بالذكر عقب الصلاة 
وبا ترك الناس العمل به من استئذان ا مماليك في العورات الثلاث › 
أفيقول ذو علم ومعرفة'' أو من له آدنی مارسة والام بالعلوم 
النبوية : إن إخبار ابن عباس بذلك وإخبار أبي سعيد الخدري فض 
من تحصيل الحاصل » وإن في ذلك دلالة ظاهرة على عدم استئذان 
المماليك في الثلاث العورات » وعلٰ عدم إخراج زكاة الفطر صاعا من 
طعام أو صاعًا من أقط علٰ عهد رسول الله يك لأن أبا سعيد الخدري 
يخبر الصحابة بذلك » وكذلك ابن عباس . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة وا مندیة . والحديث آخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» (۹۸/۳)ء والبخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة (۳/ ۳۷۲)ء ومسلم 
ف (صحیحہ) کتاب الزكاة (۲/ 1۷۸ » 71/4)» وأبو داود في (سننه) كتاب الزكاة 
۰۲٦۷ /۲(‏ ) والترمذي في «سننه» كتاب الزكاة (۳/ 200 » والنسائی في 
(سننه) (۵/ ۵۳). وابن ماجه فی (سننه) كتاب الزكاة (۱/ ۵۸۵) . ۱ 
(۲) فی الهندية : «ذوا علم ومعروفة» . 


فهذا يدل علی أن الجهر متروك في زمن الصحابة وأن إخراج الصاع 
كذلك متروك في زمن الصحابة » فيكون كلام ابن عباس وكلام 
أبي سعيد حينئذٍ من تحصيل ا حاصل ؛ إذ لو کانوا مستمرين على ا جھر 
وعلل إخراج الصاع وعدم استئذان الماليك في الثلاث العورات ۸ يحتنج 
ابن عباس وأبو سعيد إلى إيراد هذا الكلام على قول هذا المتكلم 


وهل هذا إلا من قلب الحقائق وضعف البصيرة وعدم العلم 
بمدارك''' الأحكام وما عليه الائمة الاعلام » واستحكام اموی وإيثار 
العادات والمألوفات » فنعوذ باللّه من القول على الله بلا علم » [وقد قال 
البيهقي في «سننه» : وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد 
ابن یعقوب ‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ء حدثنا أبو 
عامر العقديی'''ء حدثنا ابن ابي ذئب » عن سعید''' بن سمعان » قال : 
دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال : ثلاث كان رسول الله كك 
يعمل بهن وتركهن الناس » وكان إذا قام إلى الصلاة قال هکذا 
وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها فذكر أن أبا هريرة 


. ف المندية : (بمدراك)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : (العقیدین) » وفي امندية : «العقدين» وهو خطاً ء والتصويب من 
(سنن البيهقي» وكتب الرجال . 

(۳) في الطبوعة وافندية : «سعد» وهو خطاً والتصویب من «سنن البيهقي» . 
وکتب الرجال . 


الستعان ]|00 


وأما قوله : فرحم اله امرأ نظر بعين الانصاف وترك طريق 
العناد!'' والاعتساف . 


فجوابه أن يقال : من نظر بعين الإنصاف » وترك طريق العناد 
والاعتساف تين له عور" کلامك؛ وسوء مرامك وقلة معرفتك › 
ونك كحاطم سيل أو حاطب ليل» فان من كان عريمًا بالإيمان ب 
جاء به الرسول» وبمعرفة المنقول وصحیح''' المعقول لا يقول لا 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي و من الجهر بالذكر عقب المكتوبة 
لن عمل به بعد ترك الناس لذلك أن هذا من البدع والتشويش على 
الناس » وأن إخبار ابن عباس الصحابة بذلك من تحصيل الحاصل إذ 
لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد هذا 
الکلام » فمفهوم هذا الكلام أن هذا لو كان صحيحًا معمولا به على 


)١(‏ ما بین المعقوفين سقط من الخطوطة . والحديث آخرجه البيهقي في «سننه» 
(۲۷/۲)ء والحاكم في «مستدرکه» ٤/٦(‏ ۲۳)ء وقال : حديث صحيح الإسناد 
ول خرجاه » وأقره الذهبي . 

وأخرجه النسائي في «سننه» (۲/ ١۱۲)ء‏ ورجاله ثقات . وينظر (نصب 

الراية» للزيلعى )3757/١(‏ . 

(۲) في الطبوعة : «العناه» . 

(۳) في المطبوعة : «عود) . 

. ي المخطوطة : (وصريح)‎ )٤( 


عهد رسول الله ب م يكن ابن عباس هو الذي يخبر بذلك » فيكون 
هذا غير صحيح ولا معلوم وفيه من الرد على حبر الأمة وترجمان القرآن 
ما لا يستجيزه من كان له مسكة من عقل ومعرفة بم| یقول » ثم لو 
كان الجهر بالذكر بعد الصلاة متروگا في زمن الصحابة لم يكن هذا 
دلیلا عل أنه ليس سنة ء بل قد أقام الله هذه السنة من يأمر بها ويعمل 
بها ويبين سنیتھا'''ء کما أقام لبيان مشروعية الاستئذان للمماليك في 
العورات الثلاث وبإخراج الصاع في زكاة الفطر [ بعد ترك العمل 
بذلك]''' من يبين هذه السنن ويأمر بها . 

فان قيل : بل كان هذا على عهد رسول الله ُ أولا ثم لما كان 
عندهم من المعلوم أن هذا مشروع وآن الجهر به لأجل ۳ إعلام الناس 
بذلك ‏ فلا علموه ترکوا الجهر به وكان الإسرار به أفضل . 

قيل : هذا لا يصح » فإن الصحابة <ت. كانوا يجهرون بذلك 
على عهد رسول الله كك بعد أن علموه» فكان يسمعهم ويقرهم عل 
ذلك الجهر ء وكان يمكنه لو كان الإسرار به أفضل أن يقول قد علمتم 
ذلك فأسروا به ولا تجهروا به » لآن في الجهر به تشويشًا على الناس ء 
أو أن في الجهر بذلك مراءاة للناس بهذا العمل» فل لم ينههم عن 
الجهر علم أن ذلك بوب لله مرضي له مشروع » وترك العمل به 
)١(‏ ف المندية والمطبوعة : (سنتھا) . 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » وفي الهندية : «زكاة الفطرللهترك العمل 

یو" 
(۳) في المطبوعة : «لاجله» . 


لا يخرجه ذلك عن كونه مشروعا مسنونًا کما تركوا إخراج الصاع في 
زكاة الفطر وعدلوا إلى رأي معاوية في إخراج مدين من سمراء الشام . 
وکا ترك الناس العمل من آمر ا ممالیك بالاستئذان في ثلاث( العورات . 

فلو كان كل ما ترك من السنن القولية والفعلية ما كان على عهد 
رسول الله و ما تساهل الناس بترك العمل به من الأمور التي يثاب 
الإنسان على فعلها ولا يعاقب علی تركها إذا أخبر بها مخبر أنها سنة 
مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوّش على الناس إذا عمل 
به » أو مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله لانسد باب العلم وأییتت 
السنن » في ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله » فإذا علمت هذا 
وعرفته تبين لك أن هذا المتكلم قد سلك طريق العناد والاعتساف ول 
ينظر بعين العدل والإنصاف . 


. في الخطوطة : «الثلاث)‎ )١( 
. في الهندية : «أمیتة» » وهو خطأ (ملائی‎ )۲( 


وما يدل على أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية » وكذلك الأعمال 
الشرعية قد ترك العمل بها على عهد الصحابة نہ . کما قال الإمام 
الحافظ محمد بن وضاح یله في أثناء كلام له قال فيه : أخبرنا محمد 


ابن سعيد بإسنادہ'''ء عن أبي الدرداء » قال : لو خرج رسول الله يك 
إليكم اليوم”'' ما عرف شيئًا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلوات ء 
قال الأوزاعي : فكيف لو" كان اليوم؟ قال عیسی -يعني الراوي 
عن الأوزاعي- : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟'. 


أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده » عن علي » قال : تعلموا العلم 
تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله ‏ فإنه سيأتي من بعدكم زمان 
ینکر الحق فيه تسعة آعشارهم ۲ . 


. المطبوعة : «بإسناد)‎ )١( 

(۲) سقطت (الیوم) من المطبوعة . 

(۳) سقطت الو) من المخطوطة واهندية والمطبوعة ء والاستدراك من «البدع والنهي 
عنها» لابن وضاح . 

)٥(‏ سقطت «من» من النسخ الثلاث » والاستدراك من «البدع والنهي عنها» لابن 
وضاح . 

. )1۲ في المطبوعة : «أعشاركم» » انظر «البدع والنهي عنها» (ص‎ )٦( 


آخبرنا يحيئ بإسناده » عن أبي سهيل بن مالك » عن أبيه أنه قال : 
ما أعرف شيئًا ها أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاۃ''' . 


حدثني إبراهيم بن محمد بإسنادہ''' عن أنس »قال : ما اعرف 
منكم شيئًا كنت أعهده على عهد رسول الله كَل لیس قولكم : «لا إله 
إلا اله . 

ارتا محمد بن سد باسناده عن المسرة» قال : لو أن رجلا 
أدرك السلف الأول ثم بعث الیوم ما عرف من الاسلام شيئًا ء قال : 
ووضع يده عن خده » ثم قال : إلا هذه الصلوات ‏ ثم قال : أما وال 
لن عاش في هذه النکر وم يدرك هذا السلف الصالح فرأیٰ مبتدغا 
يدعو إلى بدعة ورأیٰ صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله من 
ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح ‏ ليسأل عن سبيلهم 
ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم » ليعوض آجرا عظيمًا فكذلك كونوا 
إن شاء الله . 


حدثنى عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران ء قال : 
لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة٩)‏ . 


. ) ٦٦ص‎ ( «البدع والنهي عنها» لابن وضاح‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : «بإسناد» . 

(۳) في النسخ الثلاث : «أخبرنا أسد» » والتصویب من (البدع والنهي عنها» (ص ۱۷) . 
)٤(‏ «البدع والنهي غنها» ( ص۷٦‏ ) . 


أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن م الدرداء قالت : دخل 
علي أبو الدرداء مغضبًا فقلت له : ما أغضبك؟ فقال : واللّه ما أعرف!'' 
فيهم من أمر محمد شيئًا إلا انبم يصلون جميعًاء وفي لفظ : لو أن رجلا 
تعلم الإسلام وأهمه » ثم تفقده ما عرف منه شيا" . 


حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو ء قال : لو أن رجلین 
من آوائل هذه الامة خليا بمصحفيههما في بعض هذه الأودية» لأتيا 
الناس الیوم ولا يعرفان شیا ما كانا عليه“ . 

قال مالك : وبلغني أن أبا هريرة تلا قوله تعالى : ذا جاء 
نصر آله واَلْمَنَّحَ 4 [النصر: »]١‏ فقال : والذي نفسی بيده إن 
الناس لیخرجون اليوم من دينهم أفواجًا ک| دخلوا فيه آفواجا'ٴ' . 

فإذا فهمت هذا علمت أن هذا الرجل من أجهل الناس وأشدهم 
غباوة » والا فا ذكرناه لا يخفى علل من له إلمام بالعلوم » وله معرفة 
بالمنطوق والمفهوم من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل التحقيق من 
العلماء » وهذا الرجل وأضرابه من المتمعلمين لا يعرفون إلا ما آلفوه 
من العادات » وينكرون ما لم يعرفوه”*' من العبادات » فكان المعروف 


. في ا ندیة والمطبوعة : (إمام)‎ )١( 

(۲) المطبوعة : «ما عرفت» . 

)۳( (البدع والنهى عنها» (ص ۷٦ء .)٦۸‏ 
)٤(‏ «البدع والنهى عنها» (ص۱۸) . 

(۵) المطبوعة واهندية : «يعرفونه) . 


دهم نا اک مر :کون ما ثبت التص به في اهر 
بالذکر ۳ عقب الصلاة ؛ لا: نهم ما ألفوا ذلك ولا اعتادوه » ويجهرون 


بالتهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وهو ل یرد 
بالجهر بذلك حديث عن النبى كَل ء ولا يتكرون هذا لأنه ما اعتادوه 
وهذا(" من قلة علمهم ومعرفتهم وعدم اطلاعهم ‏ فاللّه الستعان . 


با جا که 


(۱) سقطت «بالذکر» من المطبوعة . 
(۲) في المخطوطة والطبوعة : «وهده» . 
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قصل( 


وقد ذكر ابن القيم له في «إعلام الموقعین)''' نحوًا من ثلاثة 
وسبعين مثالا في الرد على من رد السنن الثابتة المحكمة”" الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله بيه بأنها زائدة على ما في القرآن ء ومخالفة 
للأصول وللقياس أو الظاهر » أو لعمل أهل المدينة » أو لعمل غيرهم 
من أهل المذاهب » فذكر کلامّا طويلا أفاد فيه وأجاد . 


ثم قال“ : وإذا أردت وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ت في جهره بالاستفتاح في الفرض في 
مصلى النبي َء وعمل الصحابة به » ثم العمل في زمن مالك بوصل 
التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ ء وانظر العمل في زمن 
الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته لمكان 
التبايع ليلزم العقد ‏ ولا يخالفه في ذلك صحابي”"*'» ثم العمل به في 


(۱) هذا الفصل غير موجود في المخطوطة . 

)۲۹٢ /۲( )۲(‏ ط. الكليات الأزهرية . 

(۳) في ا ٰندیة : «الحكمة) . 

.)۳۹۱/۲( )٤( 

)٥(‏ ثبت ذلك عن ابن عمر شغد في الصحیحین. لکن لا يقر یلته على ذلك 
العمل » لا رویٰ الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله يك : «البائع والمبتاع بالخيار حتئ يتفرقاء إلا أن تكون صفقة 
خیارء فلا يحل له أن یفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . قال الترمذي : هذا 


زمن التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب يعمل به ويفتي به . 
ولا ینکر عليه منكر » ثم صار العمل في زمن ربيعة وسلییان بن بلال 
بخلاف الات 


وانظر إلى العمل في زمن رسول الله بيا والصحابة خلفه وهم 
يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع وفي الرفع منه » ثم العمل في زمن 
الصحابة بعده حتیٰ كان عبد الله بن عمر إذا رأ من لا يرفع يديه 
حصبه » وهو عمل كأنه رأي عين ء وجمهور التابعين يعمل به بالمدينة 
وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري''' ومحمد بن نصر المروزي!'' 
وغيرهما عنهم » ثم صار العمل بخلافه”"'» وانظر إلى العمل الذي”* 
كأنه رأي عين من صلاة رسول الله و على ابني بيضاء سهيل وأخيه 


تییق وه و DE‏ قرف لک را E‏ تحضر 
شعيب عن أبيه عن جدہ . 
قال الامام ابن قدامة له في «المغني» (۳/ 585 ) ط . القاهرة : (.. 
قول النبي و يقدم علل فعل ابن عمر » والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا » ولو 
علمه لما خالفه» . اه . وقال ال حافظ ابن حجر له في «التلخيص الحبير) 
(۳/ ۲۳) ط . الكليات الأزهرية : تنبيه : لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور .اه . 
وقول الإمام ابن القيم له «ولا يخالفه في ذلك صحابي» يريد أنه لم يخالفه 
صحابي في أن البيع ينعقد بالتفرق » مالم يكن هناك خيار . 
)١(‏ في رسالته «رفع اليدين» . 
(۲) ف كتاب (الصلاة) . 
(۳) في الهندية «بخلاف) . 
620 ف الهندية «الديمي» . 


وس 
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في السجد والصحابة معه » وصلت عائشة على سعد بن أبي وقاص في 
مسجد » وصلى على عمر بن الخطاب في السجد : ذکره مالك عن 
نافع عن عبد الله » قال الشافعي : ولا نری أحدًا من الصحابة حضر 
موته فتخلف عن جنازته » فهذا عمل مجمع عليه عندکم » قاله بعض 
المالكية » وروی هشام عن أبيه » أن أبا بكر صلی عليه في السجد'''. 


فهذا العمل حق. ولو تركت السنن للعمل. لتعطلت سنن 
رسول الله و ودرست رسومها وعفت آثارها » وكم من عمل قد" 
اطرد بخلاف السنة الصريحة عن تقادم الزمان » وال الآن وكل وقت 
تترك فيه سنة''' ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل » فتجد يسررًا 
من السنة معمولا به على نوع تقصبرء وخذ بلا حساب ما شاء الله 
من سنن قد آهملت وعطل العمل بها [جملة » فلو عمل بها]”*' من يعرفها 
لقال الناس : ترك السنة » فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة 
الصريحة لم يقع من طريق النقل البتة ء وإنما يقع من طريق الاجتهاد. 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا » وكل عمل طريقه النقل فإنه 
لا خالف سنة صحيحة البتة . انتهيل . 


(۱) أخرجه مسلم في (صحیحه» كتاب الجنائز (۲/ ٦1۸‏ ۰ 579) من طريق عباد بن 
عبد الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن عائشة . . . به . 

(۲) انظر (مصنف ابن أبي شیبة» (۳/ 7515) . 

(۳) سقطت «قد) من المطبوعة . 

. في الهندية : «تترك وسنة)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفين سقط من اطندية‎ )٥( 


ع ا تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام 


وہہذا تعرف غلط هذا المتكلم وعدم اطلاعه على كلام أهل 
التحقيق من أهل العلم الذين هم القدوة وبهم الأسوة, واللّه الستعان 
وبه الثقة والعصمة » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله علل عبده 


ورسوله محمد وعل آله وصحبه آهعین ۲ . 


تم بحمد الله 


. في آخر النسخة الخطية : «تم نسخ هذه الأوراق سنة ۱۳۳۳ھا‎ )١( 
قال محققه عفا الله عنه : تم تحقيق هذه الرسالة وتخريج أحاديثها في شهر جمادیٰ‎ 
. الثانية سنة ست وأربعماتة بعد الألف » والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات‎ 
. وصلى الله على محمد وعلل آله وصحبه‎ 
د . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم‎ 


أهم المراجع 


١-«تفسير‏ ابن جرير الطبري» . 
۲- (تفسبر ابن كثير) ط . الاستقامة » مصر › ۷٦‏ ھ. 


۳- (فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط . السلفية . 
6 - (مسند أحمد) . 
0- (صحیح مسلم) . 
-٦‏ " سنن ان داود) . 
۷- " سنن الترمذي» . 
۸- (سنن ابن ماجه» . 
4- (سنن النسائی) . 
۰- «البداية والنهایة» لابن کثر . 
-١‏ «الام» للشافعي ‏ ط . دار الفکر . 
۲- «مصنف عبد الرزاق) . 
- «مصنف ابن أبي شیبة) . 
٤‏ - (مسند الحميدي) . 
۵- «مستخرج أي عوانة» . 
1 - «العجم الکبیر» للطبراني . 
۷- «شرح السنة) للبغوي . 
۸- «سنن البيهقي) . 


۹- «طبقات الحنابلة» لابن أبى یعل . 
۰- «کشف القناع عن متن الإقناع» . 
١-۔‏ (المغني) لابن قدامة . 

۲- المجموع فتاویٰ ابن تيمية» لابن قاسم » الرياض . 

۳- (منتقى الأخبار» للمجد ابن تيمية . 

€ «الإيان» لشيخ الوسلام ابن تيمية » الکتب الإسلامي ۱ 
06- «نصب الراية» للزيلعى . 

. «البدع والنهي عنها» لابن وضاح‎ -٦ 

۷- (التلخیص الحبير» لابن حجر » الكليات الأزهرية . 
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رر با الأضول ا مھ ہص سس سس5 
سبب تأليف هذه الرسالة تمس ااا نظ 
الرد على من احتج بكلام الحافظ ابن كثير على عدم مشروعية الجهر من 

وجوه أربعة لد ی و ارو ا ل ال ار و N‏ 
سس ابا کم سے سرت سس ماب ود 
وجدوا عليه الناس لد هو رھد دم صحهد سح حَََََََمص | 
انقسام الناس في مسألة الجهر بالذكر بعد السلام إلى طرفين ووسط .. 

من صفات أهل السنة أنهم يبينون السنة ولا يخاصمون عليها o‏ 
استحباب شيخ الاسلام وابن حزم وطائفة من علماء الحنابلة للجهر ....... 77 
الإجابة عما نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن بن بطال من أن آهل 
المذاهب الأربعة على عدم استحباب الجهر 0000 E‏ 
الإجابة عن قول الإمام الشافعي : إنما كان الجهر ليعلم الناس أن الذكر 
بعد الصلوات مشروع فلا علم ذلك لم يبق للجهر معنی . جس تا 


کلام الشافعي في وجوب الرجوع إلى السنة 004080 ٣< Sola‏ 


الترهيب من تقديم قول أحد من الناس علل قول رسو ل الله وا 00 
الجواب عن قول الناقل : فهذه حال الجهر بالذكر كما تریٰ خلافا 
للمذاهب الأربعة ہہب 0101000 
قل مسألة من مسائل العلم إلا وللعلماء فيها خلاف والواجب في هذه 
الحالة الرجوع إلى الكتاب والسنة » وترجيح قول من وافقھم| 0 
امحواب عن قوله إن قول ابن عباس في الجهر يدل علل أنه متروك في عهد 


الجواب عن قوله تقريرًا لعدم مشروعية الجهر : رحم الله من نظر بعين 
الإنصاف وترك طريق العناد والاعتساف ... 10108 10707707071 


الجواب عن شبهة من قال : إن الجهر لإعلام الناس فلما علموه تركوا 


فصل : ومما يدل على أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية وكذلك 
الأعمال الشرعية قد ترك العمل بها ss‏ سا 
فصل : وقد ذكر ابن القيم في الإعلام نحوًا من ثلاثة وسبعين مثالا في 
الرد على من رد السنن الثابتة عن رسول الله بها زائدة على ما في 


رفع اليدين في الصلاة 5 
الصلاة على الميت في المسجد 
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سو ۹ 
ہے 
۰ 


سس 


ی 
۰ 
ا سے 


۷ھ ۔ ۱۶۲۵ هر 


ا لحمد لله » وصل الله وسلم على رسول اللہ وعلل آله وصحبه 
ومن والاه . 


آما بعد : 

فان الخوارج قوم سو » ودعاة فتنة » وراية ترق » ماإن یستقیم 
للمسلمين آمرهم وینتظم جمعهم إلا ووظيفة الخوارج تمزيق مااستقام . 
وإفساد ما صلح . 

ومنذ أن ظهروا لم ينقطعواء فلا خلو منهم الزمان ء حتئ يكون 
آخرهم مَنْ يخرج مع الدجال . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يي بالتحذیر منهم » 
وبیان صفاتهم » وحکم الله تعالى فيهم . 

ولذا قاتلهم صحابة رسول الله ُء ومن جاء بعدهم من الولاة 
عل مر العصور الإسلامية . 

ولم یسلم من طعنهم وكيدهم أمير المؤمنين عثمانبن عفان ء 
ولاأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ولا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
-رضی الله عنهم أ- جمعين » حتى الخليفة عمر بن عبد العزیز کیان لم 


يسلم منهم » فقد خرجوا عليه ؛ فهم في ا حقیقة أعداء آهل الاسلا 
لايرضون بحكم أحد من المسلمين مها بلغ صلاحه . 


ذو الخويصرة : «اعدل يا حمد) فطعن في عدالة رسول الله يك . 
والخوارج في كل زمان ومكان بينهم رحم تنزع بالشبه » فقلوبهم 
متشابهة » وألسنتهم متشابهة » وأفعالهم متشابهة . 
وفي هذه الرسالة التي استللتها من ترجمة الإمام وهب بن منبه 
رجا ما یوضح هذه الصورة ویجلیھاء حيث إن الخوارج في ذلك 
الزمن طرحوا قضابهم العروفة : 

آ- عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الامر من المسلمين ؛ بناء على 
رأي الخوارج في تکفیرهم» وزعما آنبم لایضعونا في 
مواضعها . 

ب- عدم الاستغفار لمن لاير رأیہم ؛ بناء على أنه کا الله 
العظيم . 

فتأثر بہذہ الأطروحات من تأثر من قل نصيبه من العلم » فخدعه 

وكان من تأثر بهم رجل كبير السن كثير ا مال من أهل اليمن» فلا 

أراد الله به خيرًا ساقه إلى الإمام وهب بن منبه یل فناصحه الإمام 
وهب في شأنهم. وأقنعه نفساة را هم » وخطورته علل دين المرء 


: 4 » _ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج‎ LETA 


A SESSA 
ودنياه» کل ذلك بأسلوب واضح مدعم بالادلة التي يفهمها أولو‎ 
وإذا تأملت ماكان يطرحه الخوارج آنذاك» ورأيت مايطرحه‎ 

خوارج هذا العصر» حضر في ذهنك قول الله تعالل : لمت یھت لوب 


سے سر ره هم 


قد بھنا ليت لموم وقنورے 6 [البقرة : ۱۱۸]. 


م 2 2 
اد او با 


7 مناصحة الامام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب ا خوارج ب 


ترجمة الإمام وهبابن منبه 


هو : وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار . أبو عبد الله 
الیمانی الصنعاني » قدم والده إلى اليمن من خراسان من هَرَاة . 

ولد وهب سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان حول . 

وروی عن جماعة من الصحابة » منهم : أنس بن مالك » وجابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء وآبوهريرة 
وأبو سعید الخدري . 

وروی -أيضًا- عن طاوس بن کیسان» وعمروبن دینار 
وعمرو بن شعيب » وأخيه همام بن منبه » وغيرهم . 

قال الإمام أحمد : كان من أبناء فارس » قال : وکل من كان من 
آهل اليمن له «ذي» هو شريف » يقال : فلان له ذي» وفلان لاذي 
لے , 

وقال العجلي : تابعي ثقة » وكان على قضاء صنعاء'''. 

ووثقه آبوزرعة والنسائي » وغيرهم . 

ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز که في صنعاء''”ء حديثه في 


. )۵۲ /۲( «العلل»‎ )١( 
.) ۶۷ 7( «ثقات العجلی»‎ )۲( 
. )۳۰۱۳ /۳( «آخبار القضاة» لوكيع‎ )۳( 


ماهد وف بت ارد بمذهب اخوارج ۾ 8 2 


ا تی کی نہ 
الزهاد أهل الورع والتقویٰ » كثير العبادة . 

مات سنة عشر ومائة (۱۱۰ھ) بصنعاء في آول خلافة هشام بن 
عبد الملك ؛ وفيل : مات سنة أربع عشرة ومائة (۱۱6ه)» ورجح 
هذا ياقوت في (معجم الأدباء»”' . 


2 
کے 
4 
oS‏ 
۶ھ 
6 


/۱٥( )١(‏ ٢٦۲)ء‏ وينظر : «تذكرة ا لحفاظ) (۰)۱۰۰/۱ و«تهذیب الکمال) 
(۳۱/ ۰ع۱۷۱۲-۱). 


مصدر هذه الرساله 


وردت هذه الرسالة في ترجمة الإمام وهب بن منبه كا في كل 
من : 
۱- (تاریخ دمشق) لابن عساكر (۰۰۰/۱۷/ 5/87]). 
۲- اختصر تاریخ دمشق) لابن منظور /۲٦٢(‏ ۳۸۸) . 
۳- (تہذیب الکمال) للمزي (۳۱/ ١6١‏ ط . مؤسسة الرسالة) 
وقد قابلت ماجاء في مطبوعة (تہذیب الکمال) على المخطوطة 
۱٢١ /۳(‏ مصورة دار المأمون) . 
6 - «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۵۵۳) . 
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عملي في الكتاب 


جعلت سیاق ۰ص وقابلت علیه سیاق بقبة 
المراجع المذكورة وأثبت الصواب» كا علقت تعلیقات يسيرة على 
ماحتاج ال تعليق . 


كتبه 
د . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 


-<« ۲ 


َال علي بن المديني : حَدثنًا هشام بن یُوسُف الصَّئْعَانِيَ 
أو عبد الوَحْمَن قاضي صنعاء قال : آخبرني ذاوّدبن قيس ٠‏ قال : 
گان لي صديق من آهل بيت خو لان" من خُضّور''' يُقَال لَه : أو شمر 


ذو خولانء قال : قخرجت من صنعاء أريد قريته» فلا تت ينها 
وجدت کتابا"" مَخْنُومًا في ظهره : إلى أبي شمر ذي خولان . 

فجْته توكلاته مهموما تع تا فال عن ذلك فَقَال : قدم 
سول من صنعاء فذکر أن أصدقاء لي کتبوا ال کتابا فضيعه الوَسُول » 
فبعثت مَعّه من رقيقي من یلتمسه بين“ قريتي وَصْعَاء فلم مجدوه 
وآشفقت من ذلك . 


قلت : فَهَذًا الکتاب قد وجدته . 


ال : الحمد له الذي أقدرك عَلَيْه » ففضه فقرأه . 


: نسبه إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن سبأء وإليه تنسب قرية‎ )١( 
. «خؤلان» بالیمن » فتحت أيام عمر بن الخطاب سنة ثلاث أو أربع عشرة‎ 
.)5٠5/5( ينظر : (معجم البلدان»‎ 

(۲) بالفتح » ثم الضم » وسكون الواو ء وراء : بلدة بالیمن من أعمال زبید » قيل : 
هي القصود بقوله تعالل : وکم قَصَمْنًا من قربیت کانت ظَالِمَةَ . . .€ [الأنبياء: ۱۱] 
فقد سلط الله عليهم بختنصر فاستصأل أهلها ؛ لقتلهم أحد أنبياء الله . ينظر : 
(معجم البلدان» (۲/ ۲۷۲) ۰ و«الدر النثور» .)٦٦۸/٥(‏ 

(۳) أي : وجد کتابا قد فقد من صاحبه » مکتوب عليه : إلى أبي شمر ذي خولان . 

. في مطبوعة «تبذیب الکال» : «من» » والشت من المخطوطة‎ )٤( 


مہ 52 
فقلت : اقرئنيه . 


فا : اي لأستحدث سنك . 

قلت : فمَا فيه قال ضرب الژقاب . 

قلت : لَعَلَه كتبه إِلِّك تاس من أهل حروراء في رَگاة مالك . 

ال : من أَيْن تعرفهم . 

قلت : إِنّي وأصحابا''' لي نجالس وهب بن سب » فَيَقُول : لنا 
احذورا بها الأخداث الأغمار هَؤُْلَاءٍ الحروراء» لایدخلوکم في 


ع 


راہ سد پر بی ا ولا 


E 


\ 
\ 


بسم الله الوَحْمَن الرجيم » إلى 0 أبي شمر ذي خولان سّلام 
ون فا نحمد إليك الله الذي لاإ إل وه ونوصيك بتقوئ الہ 
وحده لاشريك لَهُ فان دين الله رشد وَھدیٰ في الذَّنْيَا » وَنَجَاة وفزز 
في الآخرَة» وَإن دين الله طاعة شاف ریس سو 
وشریعته» فَإِذا جاءك کتابتا ها فائظر أن ثُوڈي -إن شاءاللَہ- 


ا 
کے 
سا 
١ی‏ 
2 
یج ۲ 
جح 
"۳ 


ما افترض الله عَلَيكَ من حَفه ؟ تشتّحقٌ بل 
أوليائه » راللام عَلَيّك وَرَحْمَة الله . 
فقلت له : فَإنٌی أنباك عَنْهُم . 


(۱) في الخطوطة : «وأصحاب» » والثبت من الطبوعة . 
(۲) سقط لفظ ا حلالة من الطبوعة » وأثبته من الخطو طة . 


قال : قلت : أفتحب أن أدخلك على وهب بن م سرب 
وله ويخبرك خبرهم؟ قال : نعم . 

فنزلت وَنزل معي إلى صنعاء » ثم غدونا < حت أدخلته على وهب 
ابن مب » ومسعود بن عَف وال على اليمن من قبل عُرْوَة بن مُحَمّد . 

قال عَل ان الْعَدِینیٔ : مُو عَرْوَّة بن مُحَمّد بن عَطية السَّعْدِيّ . 
ولاؤنا لَهُم من سعد بن بكربن ھوازن'''ء قال : فَوَجَدنَا عد وهب 
ولف عم ا شید بی سای میس س 
ابو شمر دو خولان من أهل حُضُور ء وله خاجة إلى أبي عبد الله . 

الوا : فلا يذكرها . 

قلت : إِنَهَا حاجة يُريد أن يستشيره في بعض أمره » فَقَامَ الوم . 

وَقَالَ وهب : ما حاجتك يادا خولان» فهرج”" وَجبن من الکلام . 

فَمَال لي وهب : عبر عن شيخك . 

فقلت : نعم یا أتاعبد الله ء إن دا خولان من أهل الْقُرآن وأهل 
الضلاح فیما علمئا وله أعلم بسريرته » فَأخبرنی أنه عرض لَه نفر 
من أهل صنعاء من آهل حروراء فلا لاد زکاتك التي تودیا إن 
(۱) والذي ولاه آمر اليمن هو الخليفة أمير المؤمنين ؛ عمر بن عبد العزیز وال 

ینظر : «الطبقات» لابن سعد ٣١ /٥(‏ ۳). 
(۲) هرج بمعنی : خَلط في کلامه . ینظر : «القاموس» (ص۹٦۲).‏ 


۳۹ لاتجري عَلك فیما بینك وبين الله ؛ 7 لا یضعونہا في 

مواضعهّا . فأدها إلينا فَإنَا نضعها في مواضعهّا» نقسمها في فقراء 
الْمُسلمين ونیم الْحُدُود . 

ریت أن کلامك یا ابا عبد الله آشفی لَه من گلامي وَلَمّد ذکر 

أنه یود ایهم الثّمَرة ة لواحكة مائة فرق "١‏ عل دوابه » وَیبِعَث مها 


3 
£ 


َال له وهب : يادا خولان أَتُّرِيدُ أن تكون بعد الكبر حروريا 
تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟! قَمَادًا أنت قائل له عدا جين 
يقفك الله ؟ 

ومن شهدت عَلَيْهِ » الله يشهد لَه بالإيمان وأنت تشهد عَلیّه 
بالكفرء وله يشهد لَه بالهدی وأنت تشهد عَلَيْهِ بالضلالة ء فأين 
تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شَهادة اللہ؟! 

. آخبرني اذا خولان مادا ون لك؟ فتکلم عند ذلك ذُو خولان 

قال لوھب : إِنَكُم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرئ رَأَہِم : 
وت 

فقال وهب : صدقت ‏ هذه محبتهم ۲ الکاذبة . 

ما قزهم في الصدقة » فان قد تلغني أن سول الله يك ذكر : 
اوا هل یمن شس بی متس ٠‏ فلا هي أطعمتها 


)١(‏ قيل : إنه ثلاثة اصع . رواه مسلم عن سفيان بن عيينة 
(۲) في المخطوطة : «محنتهم) . 


لاهي ترکتها تأكل من خشاش رو این ؛ أفإنسان من يعبد الله 
ويوحده وَلَايُشْرك به شّیئا أحب مسا فا سوہ ور 
هرة؟ وَاللّه يَقُول في كتابه : ومن الطعام عل بف كنا کان 
)ام یتک لوب لله لا يذ متو تجزاء ولا شیا ا اتا خاف من ہا یوما بسا 
فلا [الانسان : ۰]۱۰-۸ يفول : ترما عسما غضوبا علق أهل 
مغصیته ؛ لخضب الله لیم 9 فوقلهم الله سردل لور 4 حتّی بلغ # کان 
E i‏ نم قال وهب : ما گاد تبارك وَتَعَالَى أن یفرغ من 
نعت ما أعد لَهُم بذلك من التّعيم في الْجنّة . 
وأما قشم لايشتغفر إلا لمن يرئ رأ » أهم خير من الْمَلائْكَة 
۳1 سم سم ےہ 2< ر ص ے گر 
وله تعالی يَقُول في سورة #حم رد عسق ۳۹ : #والمليكه 
0 حون بحمد رهم وستعقر وت لمن فى الْأَرَضِ € [الشوری .[o:‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «بدء الوحي ؛ باب إذا وفع الذباب في شراب آحدکم) 
/٦(‏ 255). ومسلم في «البر والصلة» رقم (۲۲۲) عن ابن عمر . وأخرجه 


مسلم عن أبي هريرة - أيضًا . 
بی سوہ : (۰)۳۲۲-۱۱ وهي بتمامها : فو ہے 


ات روم 

2 فرح رور کے ۶ و 6اک گے ےڈ سے مر 

1 تضرۃ وسرویا (0۱) جرهم یما صَإر أ جه وحربرا ر0 تین ن ريك لا رد 
سے ےط کی موم رص ےھ سے رم رھ ہے ۶ 4 و ار َ‫ کے 

فیهاشمساولا رم ریا ) ودای عم ها ود ات قطوفها تلا( ریاف م َو مد 


s2‏ رر 


OES‏ ارآ داق © اقرا 0 26 ار پر 

عینافا د f‏ یلال ٭ ویطوف یم ورن رح لو منوا وَإِذا 
رایت ے رایت تیا وملکا کیا ا عم E EA‏ 
وسفَهم ریم شراباطھور ھت لک جراء سونو . 


. هي سورة الشوریٰ‎ )٢( 


و صٹے 


خی أمروا به ؛ لان لله الى قال EES‏ 
7 8+ 8 : ۷ وأنه أت e‏ هذه الآية في سُورة # حم ل 
عَسَقَ ۹4ء وفسرت في #حتر € ای( قال : الین حون العرشوَمن 


سے 


کاب در کے س اھ کے صم مین سي ار E‏ ا | (a‏ 


يحون محمد روم ویؤمنوں ہو ویستغفروت | ذبن ےا 
الایات . 
ألا تری یادا خولان آئی قد آذرگت صدر الاسلام فو ال 
ما گائت للخوارج جماعة ة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم » وَمَا آظهر 
أحد مِنْهُم قؤله إلا ضرب الله عُلقہ » وَما اجتمعت الأمة على رجل قط 
من الْحَوَارِجٍ . 


َو أمكن له الْحَوَارجٍ من رَأَيہم لفسدت الاض» وقطعت 
السبل» وَقطع الحح عن بت تيت الله الْحَرَا م» وَإذن لعاد مر الاسلام 


ت 


جَاهلیّة کے حتیلٰ یعود الئاس یستعینون برءوس الجبال گما كَانُوا في 


. هي سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآية : (۷) . والمراد بالآيات قوله تعالل : # الزن لون العش ومن 
متچھ یت موب ہو۔ تعفرو نی !موأ را وَسِعّت كل 
تیر وه ولا غیت کارا رکب سك ونیم ماب يم( رک 
لمحت عَذّنٍ لی و دنم و ۾ ومن روجهم و رت 
۳ تک أت آلمزی زاجم (ب) وقهم ڪات ومن تن السََعَانومیذ فد 


تد وداک ه رمرم 2 ا 


الْجَاهِليّة » وَإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرین رجلا لیس مِنْهُم رجل 
إلا وَهُوَ يَدْعُو إلى تفسه با خلافة ء وَمَعَ كل رجل مِنْهُم أكثر من عشرة 
آلاف یُقاتل بعضهم بَضّاء وَيشْهد تعضهم على بعض بالكفرء 
خی يصبح الرجل المؤمن اما على تفسه ودينه وَذمہ وَأهله ماه 
لا يذري ین يشلك أو مَعَ من یکون . 


غير أن الله بحکمه وَعلمه وَرَحمته نظر مُذه الأمة فأخسن الثظر 
هم فَجَمِعهُمْ و وَألف بين قَلُومهم على رجل وَاجد لیس من الْحَوَارِجٍ ء 
فحقن الله بو دِمَاءهُمْ وستر بو عَوْرَاتہمْ وعورات ذَرَارِهِمْ » وَجمع به 
فرقتهم » وآمن به سبلهم. وَقَاتل به عن بَيِضّة الْمُسلمين عدوهم 
وَأقام بو حدودهم » وأنصف به مظلمومهم » وجاهد به ظالهم رَحْمَة 
من الله وجمهم با . 


ال الله تعالى في كتابه : #ولولا دقع الله الئاس بَعْصَهُم 
يِبَعَضٍ 4 إلى #العدلميرت ۱۲6« واعتصموا بل ال جمِيعًا 4 
حت بلغ پل ند دو 0ع و قال لله ای : 7 اد 5 رو روا 
(۱) سورة البقرة » الآية : (۲۵۱) . والآية بتمامھا : ولو لا دقع الله الاس بَعَصَهُم 
aes,‏ اله ث رتش( عن اضق کے 4 . 


(۷) سورة آل عمران ال 0 60 . والآية ية بتمامها : وَأَعَسَصِمُوأ بحبَل اللہ 
او رها رت ت أله یکم ل كنم اعدا الت بین ویک ضحم 


سے ع رک 2< 1 ہے 3 9 


9 مس ی وا ک٢‏ سر او ےس گر یں رت 
بنعميّهء إخوانا و نے عا شفا حفر حفرو من التار نقذکم ما كذالك یبین اللہ نکم عابيو 


نے "ع 


ملک دون . 


ول بے ءَامَنوا € إلى اسهد ۲۳ فَأَيْنَ هم من هَذه الآية؟! فلو 
ع TT‏ 

رال :کته تیه زر © رف تشر © 
ا ناكم یوب 4 1 الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ ] . 


فلو كَانُوا جند الله غلبوا وَلّو مرّة وَاحدة في الاسلام . 


مرو ۶ ہ وو 


وقال الله تَعَالَى : ولقد آرسنا من لك رسلا إل قوم 4 حت بلغ 
تصْراَلْمْوْمَينَ 4 » فلو كَانُوا مُومنین نصروا . 

وقال  :‏ ون ما نیعت سر 4 
حت بلغ #لابشرکورک یشک 74" . فَأَيْنَ هم من هَدا؟ هل كَانَ لأحد 
مِنْهُم قط أخبر إلى الاسلام من يَوْمِ عمربن الخطاب بعيْر خَلیمَة 
ولا جاعة و لانظر ۹۹ وقد قال الله تعالّى : 9# هو اآزت TT‏ 


2 سان 2 


بال دى ودين الح ليظهره عل الزن ڪي ¢ [التوبة : ۰۱۳۳ 


(۱) سورة غافر » الآية : (۵۱) . والآية بتمامها : إا لتنصر رسكت والزت منوا 
ف ايوق الدىياوبىم يوم اسهد > . 


ے سے < نیم 


۳ 080 2 کے موم ہے کرو ے مه و ہہ 
(۲) سورة الروم » الاية : (4۷)  .‏ ولقد آرسلنا من قبيك رسلا إل قوم اء وهر لت 
رھ محر مر وص ر صت ہ>ہہ ا سے 
متا من الین أجرموأ وكات حقا عتا نص الْمُؤمِنِينَ 4 . 


ے‫ 
Mo 22‏ ہے ہے مو 


(۳) سورة النور ‏ الآية : ۵۵ . ٭ وعد له لت ءامنوأ ینکر واوا الم لے 


سح سے من ور 
هل ٠‏ ]۰ ه 


بے سے 


5 مت محر ص 2ے سے کے ان مب 52 ی بوم سلا م يه يوس ص 7 ہںے۔۔ نت كوج 


و وی وو مب سے ؤم 


. هكذا في جمیع المصادر » وم أتمكن من قراءة هذه الجملة قراءة صحيحة‎ )٤( 


وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهُور والتمكين والنصر 
علل عدوهم ومن خالف رَأي جماعتھم . 
وال وهب : آلا يسعك یادا خولان من أهل التؤحِيد وأهل الْقبلّة 


وَأهل الاقرار بشرائع ٠‏ الاشلام وسننه وفرائضه ماوسع ا 
نوخا من عبدة الْأصْتام وَالكمّار؟ إِذْ قال لَهُ قومه : الوا نہ دن 


واتبعاك بعك ادون 7 02 بلغ # نشعرون (gg‏ 4 أو لا يسعك منهم 0 


< كر و رص ر 


ي له وخلیله بی من شر می : #واجنبی وب 
أن عبد الاضتام 4 خی بلغ # عفور ر a‏ أولا سعلف اذا 
خولان تا وسع عِيتئ من اكمار الّذين اتخذوه له من دون ال 

إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى یوم 
الام نة ليقددي ين اللزوارة رين يطمم» بتي تک 
ام ون تفر لَھم قنك نك نت زک م ٭ [المائدة : ۱۱۸]ء ولا يخالفون 


قول أَنہیاء الله ورأهم هه بهد تدای ادا ا يقتد بكتاب الله وَقول 
)١(‏ ي الطبوعة : (لشرائع) . 
(۲) سورة الشعراء » الآيات : (۱۱۳-۱۱۱) . الوا من لك واتبعک الأرذلون (00) 


عع ساح ر 


ال وما علمی یما کنو یعملورے (09) ان حسام ب لال ر یلو عرو 4 . 
(۳) سورة إبراهيم ؛ الآيات : .)۳٣ ۳٥(‏ «واجنبی وی أن سْبْدَ الاصستام ا(۳) 
رن أضللن جس E‏ وان 
)٤(‏ في المطبوعة : «فيمن» » والمثبت من المخطوطة . 


إلى قول ا حروراء . 


سے 


قال ذو خولان : فما تأمرني؟ 

تال وهب : انظر زكاتك الْمَمْدُوضَّة فأدها إلى من ولاه الله أمر 
هذه الأمة وجمعهم عَلَيه ء فان الملك من الله وَحده وَبِيَدِهِ يؤتيه من 
يَسَاء وينزعه ممّن يَسَاء » فمن ملکه الله م يقدر أحد أن ينزعة مل 
اذا أدّيت الدّكاة الْمَمْدُوضّة إلى وّالی الأمر بترئت مِنْهَاء فان کل فضل 
فصل به أرحامك ومواليك وَجِيرَانك من أهل الحاجة وضيف إن 
ضافك . 

فََالَ دُو خولان : فَقَال : آشهد آئی نزلت عَن رأي الحرورية 
وصدقت ماقلت . 

فلم یلبث ذو خولان إلا سیرا حَتّى مات ٩‏ 


(۱) تمت هذه الرسالة» وقد فرغت من تصحیحها في الریاضص ۱ ۵ص 
وا حمد لله رب العا مین » وصلی الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين » نبينا 


عبّداله باعي د امن أبابطين 


۹۶۔ ۱۲۸۲ھ 


۷ھ ۔ ۱۶۲۵ هر 


المقدمه 


الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسو ل الله بلا . 


أما بعد : 


فبین يديك -أيها الوفق- رسالة محررة من يد أحد فحول العلماء 
وأكابرهم العالم الشهير الفقيه الكبير عبد الله بن عبد ال رمن آبابطین 
ردا عل شبهات آثارها : داود بن جرجيس » تتعلق بقضايا في توحيد 
الألوهية . 

هذه الشبهات ما زال ما آهلون ء يثيرونها كلما درست » ويحيونها 
كلما خبت » ليضلوا عباد الله » ويصرفونهم عن عبادته وحده لا شريك 
له » وعن تعظيمه -جل جلاله- اللائق به دون من سواہ ال عبادة غيره 
من المخلوقات!! 


عجبا لأولئك الذين يرمون أهل التوحيد والسنة بأنہم يتنقصون 
الأولياء بل الأنبياء ؛ إذ ۸ يجوزوا دعاءهم من دون اللّه؟! أليس هم قد 
تنقصوا الله -جل جلاله- إذ جوزوا أن تصرف العبادة لغيره وهو 
القائل : # وآن الج[ له فلا تدعوأ مم لد [ الجن : 1]» بلك وال 
هم تنقصوا الله جل جلاله » وتنقصوا -أيضًا- الأنبياء والأولياء ؛ لأن 


أنبياء الله ورسله وأولياء الله -تعالی- براء ما یعملون . بل أرسلوا 


4 کت 


. تأسیس العقدیس فى کشف تلبیس داودبن جرجیس ` 


ليجاهدوا إخوان هؤلاء من كفار بني إسرائيل وكفار قريش بالحجة 
والبرهان وبالسيف والسنان . 


5 5 : ر رور دوو ور رو و یلم 567 مہ ہے م۳ ے رہ 

قال تعا ی : ووم رهم ج جميعا ثم يقول للملا هلا اڪاو 
یعون © الوا أ سمحلنك آنت 221 من نیع ب أ يحبدون a‏ 
میم و و 


< رو هل ہم ہر مرح 2 
أحكارهم بوم ر OEE‏ یم بعضکر لبعض نفعا ولا ما وقول 
رن ظاموأ دوف عذاب الارِالی کش با رون 45 [سبا : 1۲-6۰]. 


فهذه براءة الملائكة ا من عبادة المشركين هم زد ر آم 
ما یعبدونہم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى . 
ومثل هذه الاية قوله تعالل : 2 ودوم ی بحشرهم ومايعيدويت من 


دون الله فیقول ءآنشم اصللے عمادی هکل هم کل الیل () 


ے o3‏ او سس مس 11 20 7 رصم 1 9+ و 
ا ی کا نيَشغِى لنا أن لخد سن :رت ين ااا و 


وءاباء شم ی سوأ ) کر ون کیا ويا > [الفرقان : ۱۸۰۱۷]. 
وبراهة خر سی ای سعلیه وعلل نیا الضاذة والسلام- 
ایو ما 1 4 سو لس سے ےر سے مزع" 7 ےہ 
قال تعال : ود قال الین میسی اب سم ءآنت فلت لاس نون وی 
صد 


این من شون او قال شنک ما یکون لى آنائی اقلا تس لى بی نک 


ج 
ek 1۴‏ 2 << و م< هر م ری رتاو ج و 


ققد عَلِمتة تم کت ولا اف شیک ا أت عم يوي 
© مت کلام مرن بودآن اعبدوا الہ رق ورک وکنت سر و 
ا دمت فيم فا َي کنت آنت الرقیب عم وات لکل مو کہیڈ 4 


[المائدة : ۱۱۷۰۱۱ ]. 


كل ذلك وما جاء في معناه في القرآن العزيز والسنة المطهرة 
لیؤکد أن الواقعين في دعاء الأنبياء والأولياء واللائکة» فضلا عن 
غيرهم من الجن والشياطين ؛ هم المذمومون المتنقصون حمًا جناب 
الأنبياء والصالحين ؛ إذ خالفوا آوامرهم» بل نقضوا أصل دعوتہم : 
لا معبود بحق إلا الله وحده» ادغو الله مخلصبت له الین * 
[غافر : »]١5‏ #واعبدوا الله ولا تشر کوا يو سیکا © [النساء : 5] . 


إن هؤلاء الذين یضلون الأمة ويربونها على تنقيص جانب 
الربوبية » ويزيدون على ذلك : رمي أهل ا حق والتوحيد بأعظم 
الفریٰ وأقبح الشائعات ليصدوا الناس عن سبيل الله تعا ی » لینتقم الله 
تعال منهم » ومن انتقام الله -تعالى- منهم وغيرته -تعالى وتقدس- 
عن حدوده ومحارمه ؛ بعث من یتصدی هم : يبطل ما بنوه» ويفرق ما 
جمعوه» ويكشف ما ستروه : # للك بارک الله هو الحق واک ما 
نشور من دوزي هو بط وت له هو ألْعَ لک یز 4 [الحج : 
۲ وان يضرب مثل في ذلك ؛ فمثل عزيز : أمة في رجل . 

إنه محمد بن عبد الوهاب يالل العام الإمام شيخ الإسلام . 
رجل واحد حمل لواء الدعوة إلى التوحيد» وتبديد ما أرساه القبوريون 
بثقل علماء السوء وولاة السوء» فجعل بفضل الله وحده ذلك كله 
قاعًا صفصفًاء وبنی للتوحيد وأهله بناء مشيدًا وحصئًا عظيمًا » صمد 
إلى الآن أمام كل التحديات » بل تثلمت معاول الخدم التي هرع إليها 
حفدة القبوريين ووراثهم » وذلك دليل صدق على عون الله تعالى للشيخ 
محمد » وتأييده له » وأنه صادق حلص عب لصلاح الأمة مشفق عليها . 


لقد ترامت دعوته المباركة في جميع الاقطار» واستجاب لها أهل 
الفطر والأبصارء فلا بلد بحمد الله -تعالل- إلا وأثر دعوة الشيخ 


فيه واضحة وآثاره مرفوعة ظاهرة”'' . 


وخلفه في هذا المنصب الكبير أبناؤه وأحفاده وتلامذة الجميع 
رحمهم الله تعالل- رحمة واسعة . 

والشيخ العالم الفقيه : عبد الله بن عبد ال رمن أبابطين» أحد ثمار 
غرس الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب » فقد تتلمذ عل يد الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » والشيخ مد بن ناصر بن معمر ء 
والشيخ عبد العزيز بن عبد الله ا حصین » وغيرهم من تلامذة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » حتیٰ كان من أوعية العلم وفحول العلماء : 
درس وقضى » وأفتی » ووعظ » وألف . 

وكان ما جلس فيه للقضاء من الأمصار : القصيم » حيث بعثه 
الإمام تركي بن عبد الله عام ۸٢۱۲ھ‏ إلى ذلك . ثم رجع إلى شقراء 
للتدريس والإفتاء بعد مقتل الامام تركي سنة ۱۲۹ه. وفي سنة 
١٥ھ‏ بعثه الإمام فيصل بن تركي إلى القصيم لتولي القضاء 
فذهب واستوطن عنيزة حتول سنة ۱۲۷۰ھ . 


)١(‏ زعم بعضهم : أن الشيخ محمدًا «قام مع من شاء الله من إخوانه من علماء نجد 
بالدعوة إلى التوحيد» وهذا قول جاهل بمبادی تاریخ دعوة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب ؛ إذ قد أجمع الناس كلهم علل أن القائم بالدعوة إلى التوحيد هو 
الشيخ محمد وحده» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا راد لفضل الله تعا ی . 


وقد جاء إلى عنيزة وقت قضاء الشيخ بها رجل عراقي يقال له: 
داود بن جرجيس . في طريقه إلى ا حج » فقرأ على الشيخ طرفا من 
(تفسیر البيضاوي» ء وبعضًا من فقه الحنابلة » ثم طلب من الشيخ أن 
يجيزه في فقه الحنابلة » فأجازه » وأذن له بالتدريس . 


ثم إنه وقعت منه خالفات عقدية ء فأحضره الشيخ عبد الله 
«الانتصار)”'' . 

فأظهر داود الرجوع عما وقع فيه من الخطأء ثم إن داود حج 
ورجع إلى بلده» وأخذ ينصر تلك الشبهة ء ويتطلب أشياء من كلام 
العلماء ليؤيد مها شبهته » فاخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء 
ظنها له » وهی عليه . 

وبعد أربع سنوات حج داود مرة آخریٰ ء ونزل أيضًا في بلد 
عنيزة » وصرح بأنه ما زال علٰ تأييد شبهته » وأن رجوعه السابق قد 
اج عدون 

فأحضره الشيخ عبد الله وسأله عن نقضه لرجوعه السابق » 
فأبرز داود عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية . فطلب الشيخ عبد الله 


)١(‏ طبعت عدة طبعات . آخرها طبعة بتحقیق الشيخ الفاضل الدكتور الولید بن 
عبد ال ر حمن الفريان . 


ابن تيمية للرد عليها وإبطالما» فسکت داود وأسر في نفسه العداوة 
للشيخ وعامة علماء نجد . 


فلما رجع إلى بلاده في العراق ؛ آرسل رسالة إلى أحد أصدقائه نی 
بلد عنيزة ضمنها أدلة لما رد به على الشيخ عبد الله » فاطلع الشيخ 
عليهاء فوجدها نفس الشبهة الأوك إلا أنه زاد عليها : أنه لا فرق بين 
الأحياء والأموات » وأن السؤال من الميت كالسؤال من الحي . فانتدب 
لها الشيخ وردها بكتاب سماہ : «تأسيس التقدیس) . 

هذه قصة كتابنا هذا كما حكاها الشيخ المؤرخ عثمان بن عبد الله 
ابن بشر بل في «عنوان المجد في تاريخ نجدا'''. 
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)١(‏ من مخطوطة للكتاب عند الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن البسام » نقله عنها 
في كتابه الفريد المحرر : (علماء نجد خلال ثمانیة قرون» (/۲۳۰) . 


عملي في الكتاب 


٭ اعتمدت في ضبط نص الكتاب علل ثلاث نسخ : 

الأولى : الطبعة الأولى في مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 

جاده ان صفحة العنوان منها : 

الثانیة : نسخة خطية في ملك الشیخ محمد بن عبد اللطیف آل الشيخ 
لجال وهي محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض . ورمزها (ب) . 

الثاللة : نسخة خطية : نسخت عام ١۱۳۰ھ‏ ؛ وهي مصورة عندي . 
ورمزها () . 

٭ عزوت الأحاديث إلى مخرجيها . 
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نرجمه موجزة للمؤلف 

ه العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن 

عبد الرمن أبابطين . يرجع نسبه إلى عائذ من عبيدة من قحطان . 

٭ ولد في : روضة سدير ۱۲/۲۰/١۱۱۹ھ.‏ 

« قرأ علل قاضی روضة سدير الفقيه الشيخ محمد بن طراد 

الدوسري ولازمه ملازمة تامة . 

٭ ارتحل إلى شقراء » وقرأ علل قاضيها الشيخ عبد العزيز الحصين . 

٭ ثم رحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها : الشيخ عبد الله بن محمد 

بن عبد الوهاب . والشيخ مد بن ناصر بن مُعمّر . وقرأ فيها على 

الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي » وأجازه . 

٭ ولاه الامام عبد الله بن سعود قضاء عمان . 

وولاه الإمام تركي بن عبد الله قضاء الوشم » ثم كلفه بقضاء 
سدير معها » فكان يقيم في كل مقاطعة شهرين . 

ثم نقله الإمام تركي إلى قضاء القصيم . 

ثم ولاه الامام فيصل بن تركي قضاء القصيم مرة آخری . 


. حاشية نفيسة على «شرح النتهی»‎ - ١ 
. ختصر «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ -۲ 
. مختصر (إغاثة اللھفان)‎ -۳ 


. «تأسيس التقدیس في كشف شبه داود بن جرجيس»‎ -٤ 

. «الانتصار» في الرد علل داود أيضًا‎ -٥ 

. رسالة في تجويد القرآن الكريم‎ -٦ 

۷- (التفصیل والبيان في تنزيه ال رمن) . 

۸- وله فتاویٰ ورسائل محررة . طبع بعضها في جموعة الرسائل 


والسائل النجدیة» » وجمعها أخيرًا الأخ الشيخ إبراهيم بن 


٭ توفي في شقراء في ۵/۷/ ۱۲۸۲ه-. 


وبه نستعيا 


امد له » نحمده ونستعینه » ونستخفره » ونتوب الب ونعوذ 
باللّه من شرور آنفسنا » وسیئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلل آله وسلم تسليمًا . 

آما بعد ء فإنه قد قدم علینا في أثناء عشر ستين بعد الائتین 
والالف* رجل اسمه داود بن سلیان البغدادی ومعه شیء من کتب 
الذهب ‏ وجلس عندنا مدة وطلب منی إجازة في الفتیا في المذهب . 
ورقة فیها عبارات من کلام الشیخ تقي الدين يشبه بها على الناس ء 
يضع کلام الشیخ على غير موضعه فأحضرته وباحثته فإذا حقيقة أمر 
دعواه : استحالة وقوع الشرك في الامة الحمدية » ویزعم أن دعاء 
الأموات والغائبین والذیح والنذر لغير الله لیس بشرك » ویقول : إن 
الطلب من الاموات والغائبین لا یسمی دعاء بل نداء » ویقول : الشرك 
هو السجود لغب الله فقط » وسألته عن معنی لا اله الله وما معنی الاله 


(۱) في (1) : في اثني عشر ستين سنة» » والمثبت من هامش (ب) مع حذف كلمة 
(السنة» بعد ا حملة الشتة . 


أنه لا يغفره؟ فقال : هو السجود لغب الله . 


فقلت : نہی الله عن السجود لغيره » لکن ما دليلك عل أنه شرك؟ 
فلم يكن عنده جواب ‏ فلما آوردت بعض الادلة على بطلان دعواه 
ودحضت حجته آظهر الموافقة قصدًا لقطع الكلام لا للموافقة باطنًا 
فيم أظن » وكتبت علل ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض 
الطلبة (الانتصار) . 


وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بیان معن بعض أبيات في 
البردة وتشطيرها للرجل الذکور» فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمأز 
بعض المخالفين لزيغ في قلبه » واعترض عل ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة 
شرگا عظیمّا » فكتبت علل كلامه قدر ثلاثة كراريس وهم قد رفعوا 
جوابي الأول والثاني إلى كبيرهم داود المذكور » مستنصرين به فقام 
وقعد» وجد واجتهد في البحث عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه- فیم| دعا إليه من التوحید ء 
فحصل فيا بلغني جملة منها فاستمد منها وزاد من عنده فضائح 
وضعها في تسويده هذا الذي عثرنا عليه » فيه ترويج على الجهال . 

فرأيت أنه يتعين علك مثلي بیان تلبيسه وتمويبه لعل اللّه أن يحشرنا 
في زمرة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين . 


ذكر المعترض في أول تسويده بأنا نکفر من كانت البردة عنده ومن 
لل ا 1 ۱۳ 

عباد المسيح . لا هی النبي گلا عن عبادته قالوا : ت تنقص المسيح ا 

ونحن انا نهينا عن الغلو فيه 388 الذي حذر منه بقوله : «لا تطروني 

کما أطرت النصاری ابن مريم»”'' . 
وقوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" . 
وقوله : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء حمد»" . 
وقوله للذي قال ما شاء الله وشئت : «أجعاتني لله نذًّا)9 . 
وأما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعویٰ العلم » وذمه 

المخالف: وتجهيله فالعاقل مايغتر بذلك بل يقومللةوينظر لنفسه 

)١(‏ آخرجه البخاري ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب : #وَادَكُرْ في لكب مرس إذ 
سو ہس سر ا 

(۴) أخرجه ابن ماجه» کاب الکفارات » باب النهي أن یقال ما شاء الله وشعت؛ 
حدیث رقم (۳۱۱۸)ء وأحمد نی «السند» (٥/۸٥٥)ء‏ والطحاوي في (مشکل 
الآثار» رقم (۲۳۷)ء وانظر : (السلسلة الصحيحة» (۱۳۷) . 

ء)۲٦٦٢‎ /١( آخرجه البخاري نی «الأدب الفرد» رقم (4 ۰0۸۰ وأحمد في «المسند»‎ )٤( 


والطحاوي نی «مشكل الآثار» رقم (۲۳۰) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/۹۹)ء‏ 
وانظر : (السلسلة الصحيحة» رقم (۱۳۹). 


ويتأمل ما يورده من الحجج ولا يقلد فان التقليد لا جوز''' في هذا 


الأصل العظيم . 


قال وقد رول هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها 
بعضهم وم يفهموا منها محذورا . 

فنقول كما قال الأئمة الأعلام : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ول وأيضًا لا يلزم أن كل من روی كتابًا أو قصيدة أن 
يكون مستصوبا لکل ما روی . 

وذكر من رول البردة أبو حيان » والبيضاوي » والمحلي ء وابن 
حجر العسقلاني » وكذا القسطلاني . 

فيقال له : تفسير الثلاثة للقرآن موجود » وكذا شرح البخاري ء 
هل تجد في شيء منها ما يمكن تشبيهك به على الناس بما يوافق دعواكم 
الباطلة من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي كك وأنه لا يخفى عليه 
في القلب داء » وأن الدنيا والآخرة من جوده و وأنه يطلب منه اليوم 
الانقاذ من عذاب الله والألى» وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه 
منه بعد موته » وأن الله -سبحانه- أمر عبادہ المؤمنين بطلب حاجاتهم 
من الأموات والغائبين وغير ذلك من دعاويكم الباطلة » ولن تجد في 


. في (ط) : «لا يجوز‎ )١( 


کک تن 


۰ 4 8 ۰ 5 ویر یع وم 
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بل يوجد في كلام كثير من ليس من أهل العلم المعروفين به شيء كثير 
سس رم سدع ےم سید 

لقذة حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لد خلتموه»)”' . 

قال المعترض : وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية وم 
ينقل عن ابن تيمية الإنكار عليه 

قلنا : إن كان نظمه هذا قد بلغ الشيخ فهو من عنئ بقوله : 
(والاستغاثة به 2345 بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيئ 
الصرصري ومحمد بن النعمان وآمثافا . قال : وهؤلاء هم صلاح لکن 
ليسوا من أهل العلم بل جروا علل عادة کمن يستغيث بشيخه عند الشدائد 
ویدعوه» » وقد يكون البوصيري وغيره من أراد بقوله وأمثالما . 

وقد صنف شيح الإسلام اه کتابا في الرد على من جوز الاستغاثة 
بالنبي يي وقرر أن ذلك من الشرك قال له : «وقد طاف هذا 
بجوابه -يعني الذي أجاز فيه الاستغاثة به ِا على علماء مصر ليوافقه 
واحد منهم فما وافقوه ٠‏ وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته 
فما خالفوه مع أن قومًا كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في 
ذلك قيامًا عظيمًا واستعانوا: بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط 
عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانہم ومكايدة شیطانہم) . انتھیٰ . 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : «لتتبعن سنن من 


كان قبلکم» حديث رقم (۷۳۲۰)ء ومسلم » كتاب العلم » باب : اتباع سنن 
اليهود والنصاریٰ حديث رقم (VT)‏ . 


خالفتھم دليل الوافقة لا سيا وحال أكثر أهل ذلك الزمان مع الشيخ 
ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة فلو رأوا لخالفته في هذه 
المسألة مساغا لبادروا وأظهروا ذلك . 


قال البغدادي معترضًا على ما كتبناه عن قول الناظم : «فإن من 
جودك الدنيا وضرتها» . قال : ومن قال لك : إن الدنيا والآخرة لغير 
الله » أفلا يجوز أن الله يعطى الدنيا لأحد وهو يجود ما أو منها؟ أو لیس 
كل الوجودللەو تملك .۶ الاعتراض الفاسد؟ 

قال : وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله ء وورد في البخاري 
أنه أكرم من الريح المرسلة » فیاذا يضر لو كرم ہما لربہ''' وهو حبيبه 
الأعظم . انتهی . 

فنقول : هل يشك أحد في جوده ية » فهو أجود الناس » وأجود 
من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه » والعترض حرف قول 
الصحابي وهو ابن عباس في قوله نئه : «فلرسول الله يا حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»”'' . فحرفه المعترض وقال إنه 
أكرم من الريح المرسلة . وقوله : أفلا يجوز أن الله يعطي الدنیا لأحد 
وهو يجود مها أو منها . 


. نی (أ) و (ب):«بمال ربه)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب : بدء الوحي ء باب : ٥‏ حدیث رقم .)٦(‏ ومسلم 
كتاب الفضائل » باب : كان النبي ئة أجود الناس بالخير من الريح المرسلة... 
حديث رقم (0955). 


يعني أنه يجوز أن الله يعطي الدنيا كلها لانسان ء وذلك الانسان 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » وهذا لا يليق به -سبحانه- أن يجعل 
رزق العباد عند غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون 
إليه ويسألونه قضاء حوائجهم » ومقتضی قول الناظم «فإن من جودك 
الدنيا وضرتها» أنه پل هو الذي جاد پا ؛ لأن الله أعطاه ذلك ليجود 
به عل عباده » بل مقتضیٰ كلامه -وان لم یرده- أن النبي پا هو الذي 
جاد علل أهل الدنيا بإعطائهم ما يحبون ويجود على أهل ال حنة بها . 

وقوله : آولیس کل الوجود له وقد ملکه لعباده . 

فهذا کلام باطل ؛ لان الوجود یتناول كل موجود من ذلك الجنة 
والنار والسماء والأرض والعرش والكرسي وا حجب وغير ذلك من 
العام العلوي والسفلي ما لا يعلمه إلا الله » ولم یملکه لأحد من عبادہء 
بل لم يملك عباده من الوجود الا النزر القلیل . 

قوله : وقد ورد أن الدنیا والآخرة خلقتا لأجله”'' لا . 

فهذا حديث لا يصح » واللّه -سبحانه- قد أعلمنا بالحكمة في 
خلق هذه المخلوقات كما في قوله تعالل : # وَمَا لمت اِلن والانی إلا 
یعون 4 [الذاريات : .]٥٤‏ وقال تعال : # وهو ای حَاقَ لسوت 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الديلمي وابن عساكر بلفظ : «لولاك ما خلقت ال جنة ولولاك ما 

خلقت النار» . وفي رواية ابن عساكر : «لولاك ما خلقت الدنيا» . وهو حديث 


موضوع كما قال السيوطي في «اللالی» (۱/ ۲۷۲) والعلامة الألباني في «السلسلة 
الضعیفة» .)50١ /١(‏ 


۳ فى س تام كارت عرشة: عل الما | 1 بو کم که 
7ل مو فال قال > ١‏ زی سک وت وه بو 
3 نع وَغْوالعرالمقورُ 4 [الملك ۰ء وقال تعال : ¥ زک 
عد او > کی ےم کہ حور 124 ise‏ گر 
سح رن ول ین رك ال ین ہن لنعامواً أن الله عل کل شی تی 
وآن الله قد احاط پکل کی عِلَما € [الطلاق : ۱۲ ] ]. وقال تعالل : ٭ عل 
لته اليت السرا ما ناس والشہر الحرام ودی وید ۷ 


< ر 


تع لموا آن الله يلم ماف لسوت وَمَاق الارض وارک الله کل ی علي ¢ 
[المائدة : /ا9 ] . 

فأخبر -سبحانه- بالحكمة في خلق هذه الأشياء » وأنه إنما خلقها 
للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده » مع أن هذا الحديث -لو 
صح- لم يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لا ادعاه » مع أنه گلا 
أكرم الخلق على ربه وأقربہم إليه وسیلة ء صلوات الله وسلامه عليه وعلل 
سائر النبيين والمرسلين » لكنه نہیٰ عن الغلو فيه فقال : 9لا تطروني كما 
أطرت النصاری بن مریم نیا آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»”" . 

وقول المعترض : فماذا يضره لو كرم ہم| لربه . 

مقتضئ هذه العبارة أنه يتصرف في خزائن الرب سبحانه ؛ لأن 


التصرف والتكرم بما في يده ليس مختضًا به كَل ؛ لان كل أحد يتصرف 
فیما أعطاه الله وملكه » والنبی ب انا يتصرف فيما في يده يضعه حيث 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۱) . 


6ے 


آمره ربه . قال 5 : «إني لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإنما أنا قاسم 
أضع كما آمرت!'''. 


وقال في حكم الزكاة : «إن اللہ م يرض فيها بحكم نبي ولا غیرہ 
حت حكم هو فيها فجزأها ثمانیة أجزاء»”'' . 


وقول الناظم : إن من جودك الدنيا وضرتبا : أي من عطائك 
وإنعامك وإفضالك الدنيا والاخرة وهذا کلام لا يحتمل تأويله بغير 
ذلك » ووازن بین قول الناظم من جودك الدنيا وضرتهاء وبين قوله 
تعالى : # فل انی لا ماک لضا ولَارَسَّدًا 4 [الجن : .]۲١‏ وقوله : # قل 
أل لَك عنرى خرابن أله ولا أعلم الْحَيبَ € [الأنعام : .]٥٥‏ 


ت 7 


قال ابن كثير”" : ٭ قل لا اقول كم عِندی ران الہ 4 أي خزائن 
رزقه فأعطيكم ما تریدون ؛ ول عم لیب 4 فأخبركم بما غاب 


مامضیٰ وما سیکون : #وَلآ أفول لَكْمإِنْ ملگ € لأن الملك يقدر على ما 


لا یقدر عليه الآدمی ويشاهد ما لا يشاهده الآدمى ۱ 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب فرض ا خمسء باب : قول اللہ تعالل : فان یلو مس 
ولارسول 4 حدیث رقم (۳۱۱۷) عن أبي هريرة يشت . 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة ء وحد الغنیٰ حديث 
رقم (٣١٦٦۱)ء‏ وضعفه العلامة الألباني کم في «الإرواء» رقم (۸۵۹). 

(۳) كذا في جميع النسخ والصحيح أن هذا كلام البغوي یل إلى قوله «الآدمي». 
ینظر : البغوي واین کار (۳/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) . 


9 4 سے ےر ھ الم دح ل ہے ے2 Pr‏ 5 7 
وقوله تعالى #قل لا مك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
کی و کب 7م A‏ كس 


2 لاس که 0 من الخير وما مسی سوه 1 


بر موم نون * [الأعر اف : ۱۸۸]. 

قال ابن كثير : آمر الله نبیه أن يخبر بتفویض الأمور إليه ء وأن يخبر 
عن نفسه أنه لا يعلم الغيب الستقبل إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالك : 
عم ی ما بطورعل عبرو دا لام أت ین تَسُولِ 4 
[الجن ٢٢٦۲ء‏ ۲۲۷ . فانه یطلعه على ما يشاء من غيبه . قال : والاحسن في 


قوله : وا كث فلع لیب اَم ےکن ین ال 4 [الأعراف : 


<> ےھ 7 


۸. ما رواه الضحاك عن ابن عباس ؛ #لاستحككارت من الخبر 4 
أي من ا ال » وفي رواية لعلمت إذا اشتريت رخيصًا ما أربح فيه فلا أبيع 
شيئًا إلا ربحت فيه ولا یصیبنی الفقر . وقال ابن جرير لهالل : وقال 
آخرون معنیٰ ذلك ولوكنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة 
المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص . وقال ابن زيد يانه : #ومامسى 
لسو 4 لا اجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقیتہ''. وقال 
تعالی : ۷ یمن امن لام ررکیء € [العمران :178] . 

قال العترض علل ما کتبناه على قول الناظم : «ومن علومك علم 
الناس » وبالقلم ما یکتبون به . قال : وحتمل أن یکون الراد باللوح 


. انتهی کلام ابن كثير له‎ )١( 


اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل ؛ 
لأن مراده علم اللوح غير الفواتح الخمس . قال على أن قوله علم اللوح ء 
الإضافة فيه جنسية أي بعض علم ما في اللوح » والجنس یصدق علل 
بعض الأفراد -إلى أن قال- بل ولو لم نقل هذا لم يلزم هذا الاعتراض ؛ 
لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أا في اللوح المحفوظ . بل هي في 
آم الكتاب وهي غير اللوح -إلى أن قال- فتبين من هذا أن أم الكتاب 


قوله : إن الشراح قالوا : المراد باللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم 
ما يكتبون به . 

فيقال : هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتفیٰ لفظه ؛ لأن أل في 
اللوح والقلم للعهد الذهني » لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ 
والقلم الذي جر بالمقادير ) وكونه بعيدًا من مراد الناظم في هذه 
الحال لأنه بالغ في مدح النبي و واطرائه » فلا وصفه بكون الدنيا 
والآخرة من جوده فتعدیٰ في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة 
العلم ء ولو أراد أقلام الناس لم يخص الألواح بل يأتي بلفظ يعم ما 
يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره . وأيضًا فالناس يكتبون بأقلامهم 
الحق والباطل » ويكتبون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم الباطلة 
ما ينزه الرسول 285 عن إضافته إليه » ويكتبون بعد موته 25 الرسائل 


7 وير 


ما في غد فقد کذب » نم قرأت : که کس ے 456 
[لقان  ] ۳٤:‏ . 


وقوله : ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ ء ولا يلزم على هذا 
اعتراض المعترض ؛ لأن المراد علم اللوح غير الفواتح الخمس . إلى 
قوله : وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب ء 
وهي غير اللوح . إلى قوله : فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي 
أصل اللوح 

لم يذكر ما يبين ذلك وإنم| هو جرد دعویٰ كاذبة . وذكر ما ذكره 
البغوي عن عكرمة عن ابن عباس » قال : هما كتابان سوی أم الكتاب . 
دس ۃروس لس ور اليل ویش ا 
اللوح الذي ذكر صفته هو أم الکتاب لأنه لما ذكره قرأ أ ونك اد 
ألكتب > [الرعد :۳۹]. 

فالظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو آم 
الکتاب ‏ لم يقل إن اللوح الحفوظ غير آم الکتاب . وما ذکره عن عطاء 
عن ابن عباس لم يقل فيه إن اللوح سر کر نم تطاب . والعترض 
ير أن البغوي قد جزم عند قوله سبحانه : #وعنده: لکتب 4 
بان أم الکتاب هي اللوح الحفوظ . وقال البغوي -أيضًا- في قوله 


رح رہ رام قر 


۳ 70۳0“ 5 
سبحانه : # بل ھو فر ان ید ال نی لوح و 4 [البروج : ۱ قال : 


سروس ا : # وقد رات َي 4 


< 


و 


04 تأسيس التقديس في کشف تلبیس داود بن جرجیس کن 
0 کے a Ss‏ 


بوش ص ا 

: 0 و و اسار 1 م 

وقال -أيضًا- في قوله 092ا : ٭ وَإِنَه © يعني القرآن ق آو 
کب نی اللوح الحفوظ . قال قتادة ده م الكتاب أصل 
مثبت عند الله في اللوح سی مت 
سے اع ان . وقال البغوي ايضاق قوله سبحانه :وو 

شىء أَحصَیْتهُ ف إِمَاو مین 6 [یس : ۱۲]. هو اللوح المحفوظ . وقال 
الواحدي 8 وف آلکتلب 4 [الزخرف : 4] . أي في اللوح المحفوظ . 
الع سی جو او بال ۷ 9 
والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال : * بل ھوفان یڈ 
ن کف 4 تلمرج: ۲۳۲۰۲۱ 

وقال الواحدي علل قوله  :‏ بل هوف ان ید )لوچ حول 4 
عند الله وهو أم الکتاب منه نسخ القرآن والکتب وهو الذي یعرف 
باللوح الحفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان . 

5 2 مسرا م 

وقال ابن كثير كانه : ٭ وَإِنَمُ 4 أي القرآن #ف أو التب »* 
ھ9 I‏ هد لديا َمل حك 4 
وقال في قوله سبحانه n‏ 4 أي وجميع 
رسیم وسر کی ی ی و 


وقال البيضاوي )12 الکتب 4 أصل الكتب وهو 
وه وو با ھت ¿ إلا وهو مكتوب فيه . وقال في قوله 
سبحانہ : 8 وله ف أو التب € في اللوح الحفوظ فإنه أصل لكل 
الكتب الساوية سم %. 


لان كل كائن مكتوب فيه . انتهئ . 

والمراد بذكرنا كلام المفسرين -رحمهم الله تعالى- وبيان إجماعهم 
على أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب وهو نص حديث عمران بن 

سی پر و : دوککپ في اللوح المحفوظ كل ٹیم" تین تين کذب 

درز رہن مد ورس رر ہتپ بت 
(ومن علومك علم اللوح والقلم) . 

وقوله : إن الإضافة في قوله : «علم اللوح والقلم» جنسية جنسية أي 
بعض علم ما في اللوح » والجنس يصدق علل بعض أفراده . 

فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به 6 بل يشاركه في ذلك 
غيره من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس من کل من علم شيئًا ما جریٰ 
لأنه قال : «ومن علومك علم اللوح والقلم» » فمن في كلام الناظم 
للتبعيض فمقتضى اللفظ أن علم اللوح والقلم بعض علومك . 


. )۵۷۸/6( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


سہ سرب یت الناظم من جودك ومن 
علومك إلخ » أنها لبيان الجنس ء وبينا غلطه في جوابنا السابق» ولو 
سلم آنا لبيان الجنس مع أنها لا تصلح لذلك فالعنی على ذلك أن 
علومك هي عين علم اللوح والقلم لا تقصر عنها ؛ لأن هذا هو معنئ 
من البيانية . وكلام الناظم خطأ على كلا التقديرين » وما يبين أن مراد 
الناظم إحاطة النبي يك بعلم الغيب قوله في الهمزية في حق النبي ككل : 
اليس يخفى عليك في القلب داء» . فوصفه ئة بالعلم بجميع أدواء 
القلوب وعللها؛ لأن قوله داء نكرة في سياق النفي فتعم جميع ما 
احتوت عليه القلوب » وهذا ما اختص به الرب -سبحانه- قال تعالل : 
یعلمالِیْرَوََحْمی 4 [طه : ۷] وقال مم دش پر سس 
َآَحْدَرُوْہُ 4 [البقرة : ۰۲۲۳۰ وقال : ٭ویعلزما نیہ بو رما نون 207 
ِذَاتِأَلصّدُورٍ 6 [التغابن : ؛] . 
ریا وی ام تخوس سای اه نزل 
من القرآن : # ومن ولج رت اھ وین هل الم 70 
201101 تعلمهر نحن تعلمَهم € [التوبة : ۱۰۱]. 
وقال : ##وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمْ 4 [الأنفال : 


هه 


.] 


وقال النبي يي : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما آسمع»۳ . 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب الشهادات » باب : من آقام البينة بعد اليمين حدیث رقم _ 


قال القاضي عياض في «الشفا» على هذا الحديث : وتجریٰ أحكامه 
ات على الظاهر ء ولو شاء الله لأطلعه على سرائر عبادہ وخبات ضمائر 
أمته -إلى أن قال- وكل ذلك من علم الغیب الذي استأثر به عالم 
الغيب فلا يظهر علل غيبه أحدًا إلا من ارتض من رسول فيعلمه منه ما 
شاء ویستاثر با شاء » ولا يقدح هذا في نبوته » ولا يفصم عروة من 
عصمتہ'''ء وخفي عليه ية حال هل الإفك حتیٰ جاءه ابر من ال 
ویخفی عليه ي آمور كثيرة يطول عدها ء حتی يأتيه الوحي بخبرها . 


وقال ا : «إنه سيجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”" . 

ثم قال المعترض : وهو -أي الناظم- أثبت للنبي و علم اللوح 
والقلم » ومراده بتعليم الله له . 

ثم قال بعد ذلك : ما المانع أن يكون من علوم النبي یل علم 
اللوح والقلم . 

فالعجب من تناقض هذا المبطل » ادعیٰ أولا أن المراد باللوح 
والقلم ألواح الناس وأقلامهم » ثم ادعی أن الإضافة جنسية » ثم اعترف 
7 (۸۰٦۲)ء‏ ومسلم » كتاب الاقضية ا حکم بالظاهر واللحن والحجة حديث 


رقم .)٤٤٤۸(‏ 
(۱) سقطت «ولا يفصم عروة من عصمته» من (ب) . 


سم کے 


(۲) أخرجه البخاري » كتاب تفسير القرآن» سورة الأنبياء» باب #كما ب دان اول 
ییا ر حدیث رقم (. (EV‏ 


يكون من علوم النبي و علم اللوح والقلم . 
قال : وهذا الذي قررناه بناء على أن الله -تعالى- يطلع نبينا وغيره 


08020 


قال : فهناك نقول : من أطلعنا على كلامه . 

وذكر أشياء ليس فيها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون حجة 
وانا أكثر من النقول للتمويه والترويج على الجهال» ومنها ما هو 
حجة عليه كنقله عن شرح المشكاة لعلي القاري علل قوله و : «مفاتح 
الغيب خس»"" أي لا يعلم تفصيله إلا هو ولا يعلم مجمله بحسب 
خرق العادة إلا من قبله . 

وقال في شرح قوله : «في خمس لا يعلمهن إلا الله » فان قلت : 
قد آخر الأنبياء بكثير من ذلك فكيف الحصر ء قلت ا حصر ء باعتبار 
كلياتها دون جزئياتها » قال تعال : علطم میب فلا بظهر ڪل عرد 
مدا( لامن اَتضیٰ من رَّسُولٍ € [الجن : ۰۲ ۲۷] . انتهی . 

وهذا حجة عليه ؛ لأننا لا ننکر أن الله یطلع الأنبياء على آشیاء 
من الغیب معجزة لهم ویکشف لبعض آتباعهم شيئًا من ذلك کرامة 
هم » وانما ننکر القول بأن محمدًا بي یعلم جميع ما جری به القلم في 
اللوح الحفوظ . 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الاستسقاء » باب : لا يدري متی يجيء الطر الا ال 


ومن ذلك مفاتح الغيب ا خمس : وأنه ول يعلم جمیع ما احتوت 
عليه القلوب بقوله : «ليس يخفئ عليك في القلب داء) . 


واستدل العترض بقوله 2ال : عدم لیب فلا بظهر 
عل عیب لمدا )إل من ارس بس [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 
وبقوله : # وماکان لَه لمکم عل انیب وکن اللہ تی من دُسْلِو من 
وا 4 [آل عمران : 1174 . وليس في ذلك حجة له بل هي حجة عليه » 
ومعنى الآيتين عند جميع المفسرين : أن الله -سبحانه- يطلع رسله على 
ما يشاء من الغیب آية لهم ومعجزة » ولنبینا و من ذلك ما لا يحصئن 
ولا یشك فيه مسلم . 

واحتج العترض ہما نقله عن المدابغي فقال : قال العلامة المدابغي 
في حاشيته علل «شرح الأربعين» لابن حجر : والحق ىا قال جمع إن 
الله | يقبض نبينا عليه الصلاة والسلام حتیٰ أطلعه على كل ما أمهمه عنه 
إلا أنه أمر بكتم بعض وإعلام بعض . انتهئ . 

قلت : قد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية لب عن بعض ضلال 
آهل زمانه أنه ادعیٰ ذلك للنبي وق وهذه دعویٰ عظيمة تعارض 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة وتخالف ما عليه الصحابة 
والتابعون والعلماء بعدهم» يحتاج مدعيها إلى دليل واضح ولن يجد 
إلى ذلك سبيلا » ولا شبهة معه » وإنم| هي جرد دعوی كاذبة جمع مدعيها 
بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب 
على الله . 
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فَمَنَأَظلمُ ممن افتریٰ عل الو ڪذبا لیضل الاس َير علو إن 

کدی انرم ورك € [الأنعام : 144] . 

قال الموه : وقد آشار النبي ب إلى مصارع القتلى يوم بدر. 
وكل منهم صرع في ذلك المكان ء فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض 
قوت وهي من الخمس » وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة 
فوقعت ک| أخبر » وهذا ما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا . انتھیٰ . 

فانظر -أولا- إلى هذه العبارات الركيكة » وقوله : وأخير عن أشياء 
تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما آخبر . مقتضیٰ هذه العبارة أن میم 
ما أخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع » ولیس كذلك وإنم| وقع 
منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل » وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد 
وهي واقعة بلا شك » والراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة . 

ويقال -ثانيًا- هل ينكر ذلك مسلم » وهذا ونحوه ما أخبر به 
من الغيب الذي استثناه سبحانه في قوله : | لامن أرتصَئ مِنرسُول 4 
[ الجن : ۲۲۷ . فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه . 

واستدل بقول السیح ایا : « تشک بماد تا کوت وم کت رودق 
بوتکم # [آل عمران : 44 ] . 

فنقول وهذا من معجزات السیح لق 


وآورد ما روي عن ابن مسعود ئه : «آن الملك الوکل بالرحم 
یقول : أي رب لقة أو غير مخلقة؟ فان كانت خلقة قال : ذکر أو 
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داود بن جرجیس ۰ 


أنثى » شقي أم سعید » ما الأجل » ما الأثر ء بأي أرض تموت؟ فيقال 
اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة»' . 
قال : فهذا يدل علل أن الله يطلع بعض خلقه على شیء من الخمس 


2 


قال : والنبي اة آول لأنه منصوص عليه في قوله : «فلایظهر 
عق هه مدا )لاس ری من رس ول [الجن : ۰۲٩‏ ۲۷] . 

فقوله : (إنه منصوص علیه» . الذي یظهر من کلامه أنه منصوص 
عليه بأنه يعلم ما في الارحام ء وهذا کذب منه وإنما النص في أنه سبحانه 
یطلعه عل ما يشاء من غيبه » ومن ذلك اطلاعه -سبحانه- رسوله علل 
ما یشاء إطلاعه عليه ما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء » 
لا أنه يعلم جميع ما في الأرحام » وجميع ما آورده المعترض في هذا 
الحل من خبر المسيح وأثر ابن مسعود وأمر قتلل بدر وغير ذلك ما 
يعلم هو أنه لا حجة له فيه وأننا لا ننکره » إنما راد التجهيم على الجهال 
وتكثير السواد في القرطاس . 

وجاء في الحديث عنه يك قال في الساعة لا يجليها لوقتها إلا اللہ 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ء ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك وما شاء الله من خلقه . 

وكذلك لا يعلم ما نی الأرحام ما يريد أن يخلقه -تعالى- سواہ 
لکن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو سعيدًا أو شقيًا علم الملائكة 


. )۲۷/۸( وابن ابي حاتم‎ ) ١1١١ /۹( آخرجه ابن جرير‎ )١( 


الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه » وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غدًا في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض قموت . 


قال المعترض : وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي پل ہریل : 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل»”'' أن العنی أنا وأنت في العلم بها 
سواء فک| تعلمها آنت آعلمها آنا. 

فالعجب من هذا التحریف لکلام رسول الله اة الذي شابه فيه 
الیهود الذي يحرفون الکلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث 
نفسه حديث جبریل من رواية أبي هريرة في «الصحیحین» لما سال 
النبي بيا عن الساعة قال : «ما السئول عنها باعلم من السائل 
وسأحدثك عن آشراطها إذا ولدت الامة ربتها فذلك من آشراطها 
وإذا ریت الحفاة العراة رء‌وس الناس ۲۳ فذالك من آشراطها وإذا 
تطاول رعاء البهم في البنیان فذلك من آشراطها في مس لا یعلمهن 
إلا الله» ثم تلا رسول الله  :‏ إن الله عنده,علم السَاعَة ويار میت 
ويار ماف اَلْشرعار 4 الآية . 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الایمان» باب : سوال جبریل النبي تا عن الایمان 
والاسلام والاحسان؛ حديث رقم (۵۰) ومسلم» کتاب الایمان» باب : 
الاسلام ما هو ء وبیان خصاله ء حدیث رقم (۹۹) . كلاهما عن أبي هريرة ائه . 
وآخرجه مسلم» کتاب الایمان » باب : الایمان والاسلام والاحسان . . . حدیث 
رقم (۹۳)ء عن عمر بن الخطاب لته . 

(۲) في (أ) : «الحفاة العراة رعاء الشاء روس الناس) . 

(۳) آخرجه البخاري » کتاب تفسبر القرآن » سورة لقمان » باب قوله : إن الله عنده 


وقوله : ني خس لا يعلمهن إلا 6( أي : هي من الخمس 
المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمها ولا أظن هذا التأويل یصدر 
من عنده علم ؛ لأن نص الحديث يكذبه واحتجاج المعترض ہما حكاه 
في تأويل هذا ا حدیث وبا نقله عن المدابغي صريح في أنه يقول بذلك 
وهذا كفر صريح لمعارضته نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


واستشهد هذا عل دعواه بم| نقله عن علي القارئ في «شرح 
الشکاة» أنه قال : ما التوفيق بين قوله تعالل: # إن اله عند لم 
السَاعَة ٭ [لقمان : ۳4] وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية كا 
قال الشيخ الكبير آبو عبد الله ٤‏ (معتقدہ) أنه قال : «ونعتقد أن العبد 
يتنقل في الأحوال حتیٰ يصير إلى نعت الروحانية فيعلم الغيب وتطویٰ 
له الأرض » ويمشي على الماء » ويغيب عن الأبصار . 

رو وس و ا ار بيات 
مقرب ولا نبي مرسل وأما اللواحق فهو ما أظهره الله على بعض أحبابه 
من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب الطلق فصار غيبًا (ضافیّا وذلك 
إذا تنورت الروح''' القدسية وازداد نورها وإشراقها والمواظبة على 
العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتیٰ یقویٰ النور وينبسط في 
1 علم الساعة » حديث رقم (۰)۷۷۷ ومسلم كتاب الإيمان» باب الإسلام ما 

هو وبيان خصاله حديث رقم (۹۹). 
(۲) في (ب) : «تنور الریح) . 


فتنعكس فيه النقوش ا مرسمة في اللوح الحفوظ ويطلع على 
المغيبات ويتصرف في أجسام العالم السفلي» . انتھیٰ . 

مراده بالنقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جر بها 
القلم في اللوح المحفوظ . 

أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله : «وهذا الذي قررناه بناء 
عن أن الله سبحانه يطلع نبينا وغيره من المقربين على الخمس » فاحتج 
بقول هذا الضال علل دعواه الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيره على 
ا لخمس » فمن ادعیٰ أنه إذا أراض نفسه يرك ما كتب في اللوح المحفوظ 
ويعلم الغيب فهو کافر فإذا ضم إلى ذلك دعوی أنه يحصل له من 
القدرة ما یتصرف به نی''' العام السفلي ازداد كفرًا . 

ثم قال المعترض : ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح 
المحفوظ وأنها في غامض علم الله وما استأثر الله به » وقد قال قبل 
ذلك : وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الکتاب 
بذكره بعد ذلك الأثر المروي أن الملك الموكل بالرحم يقول : أي رب 
خلقة أو غير خلقة -إلى أن قال- فیقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد 


فيه قصة هذه النطفة . 


فانظر إلى تناقص هذاء تارة يقول : إن الناظم أراد بقوله اللوح 
والقلم ألواح الناس وأقلامهم » وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح 


(۱) فی (ب) : «في أجسام العام) . 


< 
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والقلم الذي جریٰ بالمقادير ''ء ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه » بل ۲۲ 
هي في غامض علم الله » وتارة يقول : هي في أم الكتاب » يعني اسلخمس''' 
وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك » وتارة يقول في أثناء كلامه : 
وهذا بناء عن أن له يطلع نبينا وغيره على الخمس » ويحتج علل ذلك 
با نقله عن المدابغي والقاري والشيخ الضال الذي يدعي أن الإنسان 
قد يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم الغيب ويتصرف في العام السفلٍ . 

وقوله : إنہا في غامض علم الله » يعني الخمس وأا لم تكتب في 
اللوح المحفوظ . 

يكذب ا نصوص الکتاب والسنة » قال الله تعالى : 
ات تلم آرک الد یم سم ماف اسل والارض إن دل في کتب إن دك 
عل الله سير 5 ٠۰‏ قال ابن كثير فی الآية : مخبر تال عن 
کمال علمه بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه -سبحانه- علم 
الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كا في 
(صحیح مسلم) عن عبد الله ابن عمرو : قال : قال رسول الله كل : 
«إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»“ . 


. في (ط) : «به المقادير)‎ )١( 

(۲) في (أ) : «لم تکتب فيه وتارة يقول هي في غامض . 

(۳) سقطت من (أ) يعنى : «الخمس) . 

.)٦٦۹۰( آخرجه مسلم » كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسی بل لل حديث‎ )٤( 


وفي «السنن» من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله بي قال : 
«أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » قال : وما أكتب؟ قال : اكتب ما 
هو كائن فجری القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة»”'' . 


وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس 
نٹ : «خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة"'' مائة عام . وقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش - تبارك وتعالل- اکتب » قال : 
وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة » فجری القلم 
با هو کائن في علم الله تعلل إلى يوم القيامة » فذلك قوله تعالى فا 
دلأ لمكم ماف کم ا وَالْدرْض إن لم لاک فی كتنب إِنَّ لك عل الله 
بر ۷4 [الحج : ۷۰]. 

وجیع الفسرین علل أن الراد بالکتاب فی الاية هو اللوح الحفوظ 
pS A‏ ا : مآ أصَابَمِن 
E‏ توق الس کان د إلا ی کب من آن د 
الاک عل ا مر # [الحديد : ۲۲۲ . وني (الصحیحین) عن عمران بن 
حصين قال : قال رسول الله 44 : «اقبلو البشریٰ يا بني تیم › قالوا : 
قد بشرتنا فأعطناء قال : اقبلوا البشریٰ يا أهل اليمن › قالوا : قد قبلنا 
فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : كان الله قبل كل شيء 
)١(‏ أخرجه آبو داود» كتاب السنة باب في القدر حديث (٤٥۷٦)ء‏ والترمذي › 

كتاب القدر » باب (۱۷) حديث (۲۱۵۵) . 
(۲) نی () : «مسيرة» » وفي (ب » ط) : (بمسیرة) » والمثبت من «تفسير ابن كثير) . 
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وكان عرشه على الاء» وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء ثم خلق 
السموات والأرض»''. 

فهذا الحديث شاهد للمفسرين في تفسيرهم الكتاب في الآيات 
باللوح المحفوظ » وأن كل شيء مكتوب فيه وأنه أم الكتاب . والمراد بیان 
كذب هذا وبيان تناقضه ء وهو لا يشعر بذلك بل هو خابط خبط 
عشواء » وثبت في «صحیح البخاري» عن ابن عمر نت قال : قال 
رسول الله يا : «مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد 
ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلم متى 
يأتي الطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض توت › ولا یعلم''' 
متیٰ تقوم الساعة أحد إلا الله . وتقدم حديث أبي هريرة » وقول 
النبي با : «في خمس لا يعلمهن إلا الله" . 

أفيظن مسلم أن أصحاب رسول اللہ بيا بحدثون الأمة بهذه 
الأحاديث المصرحة بتفرد الله -سبحانه- بعلم هذه الأمور المذكورة 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب التوحید » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم » حديث رقم (۷۱۸) وفيه : «كان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» هذا نص 
البخاري » وأما لفظ المؤلف فقد أخرجه الامام أحمد في «المسند» (01/8/5) . 

(۲) نی (1) : (یدري)ء وني (ب) : «لا يعلم أحد متی» . 

(۳) تقدم تخريجه (ص۳۱). 

. )۳ ٣ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


٤‏ هله الأحاديث ؛ وآن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل 


لب 
حا 


سیا الاح وہ رسا من لك اعتاد E‏ 


آم يظن مسلم أنه خفي على أصحاب رسول الله و والتابعین ما 
ادعاه هؤلاء الضلال وعلموه هم » هذا من أبطل الباطل » ويزيد ذلك 
وضوخا ما ثبت في (الصحیحین) عن عائشة ند قالت : (من زعم 
أن حمدا يخبر ہما في غد فقد أعظم الفرية على الله » ثم قرأت : وا 
تدرق شن ماد تکرب ع 074 هذا لفظ مسلم ء ولفظ البخاري : 
امن حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت : #وماتدری 
0 


فن ناذا اكير یں ۲(۷4) . ومرادها «واعها نفي ذلك عنه که ٤‏ 
ال حیاته . 


وروی الامام أحمد عن ابن مسعود وله قال : «أوتي نبیکم 
۳ مس ثم قرأ : # إن الله عنده,ولم السمَاعَدِ دنزاش 


م 
1 ہے رت 5ه الا 3 
جه 
ص ہو رص و 


 : "0 9٘۹‏ وقد مت ی که 
حديث رقم (4۳۸) وفيه : قل یمن اسب وَالْدرْضٍ اليب لاله ۹ بدل 
#وما تدری نش مادا تکرب عدا 4 . 

(۲) آخرجه البخاري » کتاب التفسیر » سورة النجم » باب (۱) حدیث رقم (4۸۵0) . 

(۳) سقطت «حال» من () . 

(6) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۱/ ۵0۷) . 


بطلان ۷ هذا البفدادی ومن نقل عنه كالمدابغي ان 
بوي سب و دی 

وآورد العترض حدیث النام وقوله كيا : «رأيت ربي في أحسن 
صورة. فقال يا محمد فيم يختصم املأ" الأعلى -ال أن قال- فتجلل 
لي كل شيء وعرفت -وفي رواية- فعلمت ما في السماء والأرض - 
وني رواية- فعلمت ما بين المشرق والمغرب)''. 


3 
۶ 
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وليس في ذلك ما يدل علی أنه و علم ما جریٰ به القلم في 
اللوح الحفوظ ‏ ولا أنه علم مفاتيح الغيب . قال غير واحد من شرح 
الحديث : يحمل ذلك على أن الله -سبحانه- کشف له عن الأعيان 
الموجودة إذ ذاك . 

وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية افعلمت ما في السماء والأرض) 
ورواية «فعلمت ما بين المشرق والمغرب» وما موصولة » أي فعلمت 
الذي بین المشرق والغرب ‏ أي الموجود بینھم'''ء يوضح ذلك لو“ 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۹) . 

(۲) سقطت «لملاً» من (ب) . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «السند» )٦٦٤ /١(‏ والترمذي » کتاب تفسير القرآن ‏ 
باب (ومن سورة ص) حدیث رقم (۳۲۳۲) . 

. نی (ب) : «والذي في الساء والأرض»‎ )٤( 

. في (ب) : «انك لو قلت»‎ )٥( 


قلت : دخلت دار فلان فعلمت ما فيها ء انا يتناول علمك الموجود فيها 
من الأشياء حين دخولك ؛ لا ما يوجد فيها بعد ذلك والّه أعلم . 


ولا ذكر ابن كثير قول بعض المفسرين عل قوله سبحانه وتعالى : 
0 وکدالاک یریم لکوت اوت والأرض 7 [ الانعام : ۲۷۵ . أنه 
فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى انتھیٰ بصره إلى العرش ؛ 
وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن ء قال“ : فيحتمل هذا 
أنه كشف له عن بصره حتیٰ رأیٰ ذلك عيانًا » ويحتمل أن يكون عن 
بصيرته حتیٰ شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعة . 
ER‏ کرو وی و و 
الملا الأعلل» -فذكر ا حدیث- ثم تلا  :‏ وگدرك نی بھی مکوت 
الوا والارض وَلِيَكوْنَ من لین 4 . انتهى 

وذكر المعترض حديث حذيفة أنه قال : «إن النبى ئي أخيرنا 
عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتی دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار حتیٰ إنا لنریٰ الطائر یقلب جناحيه فنذكر منه علمًا) . 

هكذا آورده البغدادي » جعل ذلك كله من قول حذيفة ء وحرف 
اللفظ والعنی » فأول هذه الجملة من كلام حذيفة ء وآخرها من قول 


. ابن کی لال‎ )١( 
.)٥٦٤ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


أي ذر » لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ وا لمعنیٰ . فنميز قول حذيفة من قول 
أبي ذر تشن ؛ لیتبین للناظر تخبیط هذا الجاهل » ففي «صحيح البخاري) 
عن حذيفة عع قال : «قام فينا رسول الله ي مقامًا فما ترك شيئًا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه ء حفظه من حفظه ونسيه 
من نسیه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه ليكون من الشیء فأعرفه 
فأذكره کما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه عرفہ)'''. 


قال حذيفة : «ما أدري أنسي أصحابي أم تناسواء واللّه ما ترك 
رسول الله با من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة 
فصاعدًا إلا سمه لنا باسم أبيه وقبیلته» هذا لفظ حذيفة . 

وقال أبو ذر : «لقد تركنا رسول الله و وما طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكرنا منه علم|)'''. انتھیٰ 

سے اپ ان 
يقلب جناحيه في الساء إلا ذكرنا منه علا) ب يعني : إلا ذكر لنا النبي 
منه علما » وهذا يقول : «إنا لنرى الطاثر يقلب جناحيه فنذكر منه علما» 
أي نذكر نحن من الطير علا . فغير كلام الصحابي وأبدله بكلام 
لا معن له . 


(۱) أخرجه البخاري كتاب القدر ء باب # وان أَمْرَاََهِ قدرا مَقَدُورَا # حديث رقم 
(٤٦٦٦)ء‏ ومسلم » كتاب إخبار النبي 36 فیم| يكون إلى قيام الساعة ء حديث 
رقم (۷۱۹۲) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في (السند» (۵/ ۲۰۰) . 


وقول أبي ذر وحذيفة يدل علی أنه َء أخبرهم بأمور جزئيات 
من الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليها ء وهل في ذلك ما يدل علك أنه 


أو أنه أخبرهم با في آرحام نسائهم ودوابهم؟ أو أنه أخبر كل 
واحد بأي أرض يموت؟ أو ہما بحدث له من الذرية ء ومتیٰ يموت 
هذا؟ ما يعلم قطعًا أنه لم يكن منه شيء . 

وكذلك حديث المنام ليس فيه ما يستأنس به لهذا البطل » وما 
ذكرنا من قول عائشة وابن مسعود كاف في بطلان دعوی من قال : إن 
له | يقبض نبيه حتئ أطلعه على جميع ما كتمه عنه . وكذلك ما حدث 
به أصحاب رسول الله يك عنه ا مثل قوله : «مفاتح الغيب مس لا 
يعلمها إلا الله» وقوله عن الساعة : «في مس لا يعلمهن إلا اللّ6() 
يخبر الصحابة التابعين بذلك ؛ والتابعون يخبرون من بعدهم » وأهل 
الحديث يروون هذه الأحاديث ویۂ يثبتونها في كتبهم ولا يذكرون ما 
يخالفها ما هو الحق في زعم هؤلاء الملحدين حتیٰ بجيء هؤلاء المفترون 
على الله الكذب وعلٰ رسوله فيبينون للناس ما خفي على الصحابة 
والتابعين وجیع علماء المسلمين!! هذا ما يقطع ببطلانه كل عاقل . 

بو اس بتفرده بعلم الغيب 
ونفیه عن غبره حتیٰ عن نبيه محمد ية . والمفسرون من الصحابة 
سس و ر رکا امس ہما 


(۱) سقطت «وقوله عن الساعة : في مس لا يعلمهن إلا الله من (ب) . 


يحتاج إلى إيضاح ذلك . 
واعترض هذا علی ما كتبناه على قول الناظم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 


إلى قوله مع قول المشطر : 
إن م تكن في معادي آخذا بيدي 
ومنقذي من عذاب الله والألم 
أو شافعا لي مما قد جنيت غدا 
فضلا و الا فقل بازلة القدم 
قال : هذا الاعتراض باطل من وجوه : 
الأول : أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم «إن لم تكن في معادي 
آخذا بيدي» . وقول الشطر : «ومنقذي من عذاب اللّه والام . أو شافعا 
لي» إلى آخره : أن هذا الانقاذ بالفعل » وأنه غير الشفاعة وآنه إن لم 
يحصل بالفعل فبالشفاعة . 
ولیس كا زعم لأن الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة لأن 
غير الشفاعة يكون استقلالا من دون الله » ولا يتصور اعتقاد هذا من 
مسلم ولو كان بدويًا جاهلا ‏ وا مراد : تنوع الشفاعة ؛ فالنوع الأول هو 
الأخذ باليد والانقاذ» وقد ورد هذا نی الأحاديث الصحيحة في الشفاعة : 
«افأقول : يا رب آمتي أمتي!! فیقال : انطلق فأخرج من في قلبه مثقال 


ذرة من إيمان » فأنطلق فأفعل . فأقول : PTO‏ فيقال : 
انطلق فأخرج من في قلبه آدنی أدنئ مثقال حبة خردل من إيمان » 
فأنطلق فأخرجهم من النار»”' . -إلى أن قال- فا ا مانع من إطلاق 
هذا اللفظ؟ وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب؟ 


الوجه الثاني : أن النبي یر في المعاد وهو يوم القيامة حي كحاله 
في الدنيا هو وجميع الخلائق فلا مانع ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج 
وينقذ من الشدة لأنه حى حاضر . 

قال : وعند هذا الرجل وأشياعه أن ای ا حاضر له قدرة بنفسه ‏ 
قال ابن عبد الوهاب في «كشف الشبهات» في جواب الحديث الصحيح : 
«أن الناس يوم القيامة يستغيثون بادم نم بنوح نم بإبراهيم ثم 
بموسی ثم بعیسیٰ حتیٰ ینتھوا إلى محمد ب وعليهم أجمعين فيقول : 
آنا لها آنا لها»7" . 

قال : فأجاب عن هذا بأن الاستغاثة ة بالخلوق فی| يقدر عليه 
جائزة كما قال تعال في قصة موسئ 29 : 5اشت یی من شیو عل 
ای من دوو * [القصص : ١6‏ ] وکا یستعیث الإنسان بأصحابه ي 
الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق . انتھیٰ . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم حديث رقم (۷۵۱۰)ء ومسلم » كتاب الایمان » باب حديث الشفاعة ء 
حديث رقم (۷۸) . 

(۲) جزء من الحديث المتقدم تخريجه آنما . 

(۳) سقطت في قصة موسی) من (أ) . 


قال : فإذا كان الحي ا حاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه 
يقدر عليه » وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي و نی معادي 
وهو يوم القيامة آخذا بيدي فضلاً و إلا فقل يا زلة القدم ء والنبي 
وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيا يقدرون عليه 
من الأمور العادية الحسیة » ونسبة الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة 
شرعًا وعرقًا . 

فكيف ینکر إنقاذ النبى بي أمته من العذاب ويجعله ممتنعًا وأنه 
خلاف الشفاعة! مع أن النبي يياه حينئذ حاضر » له قدرة فیم| يقدر 
عليه ذلك اليوم » ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنياء كما 
كان يرمي العدو وهم آلوف بكف من تراب فيعميهم» ويروي 
الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام » وني الحديث : 
«إنكم تتهافتون في النار تہافت الفراش» وأنا آخذ بحجزكم لئلا 
تقعوا فيها»(" . 


وأعظم من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات 
إلى الطاغوت وهي الاصنام » مع آنها لا قدرة لها بوجه » لکن لما كانت 
سببًا للإخراج نسب الإخراج إليها وكذلك هنا لما كان النبي ا سببًا 
للإنقاذ من العذاب نسب الإنقاذ إليه . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۸۸/۱]) عن عبد الله بن مسعود لہ وأخرج 
نحوه البخاري » كتاب الرقاق » باب الانتهاء من المعاصى » حديث رقم (١۸٦٦١)ء‏ 
ومسلم » كتاب الفضائل » باب شفقته عل أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم ء 
حديث رقم (0115). 
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وني دعاء الاستسقاء : «اللهم أغثنا غيثا مغیٹا)''' قالوا : معناه 
منقذًا من الشدة » مع أن الغيث جماد لا قدرة له ء لکن لما كان سببًا للإنقاذ 
والاغائة نسب الإنقاذ إليه» وقد اشتهر عند العلماء : أنبت الربيع 
البقل » ومنع البقاء تقلب الشمس » مع أن المنبت في الحقيقة هو الله 
والانع للبقاء هو الله » وقال : #فوكزه موس فقضئ عیّو 4 [القصص : ]١5‏ . 
مع أن القضاء من الله . 

وقال في حق نبيه : #وَيْضَعٌ عنم رهم وال کات 
َيه € [الأعراف : ۱5۷] مع أن الواضع هو الله » لکن ما كان سببا 
للفعل نسب الفعل إليه » بل جميع الافعال تنسب إلى فاعلها فيقال : 
فلان أعطئ وفلان منع » وفلان نفعني وفلان ضرن » ويلزم علل قول 
هذا ألا تنسب الافعال إلى فاعلها ولا قائل به . 

قال : وورد نسبة الانقاذ من النار ال المعاني من الأعمال » وقد 
ورد في حديث صحيح قال : «رأيت رجلا من آمتي عذب في قبره 
فجاءته صلاته فأنقذته من العذاب ‏ والآخر أنقذه حجه . والآخر 


(۱) آخرجه الإمام أحمد نی «السند» /٤(‏ ۳۲۲) وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
رفع اليدين في الاستسقاء حديث رقم ۱۱٦۹(‏ بلفظ : «اللهم اسقنا غيثا مغيثا 
مريعا مريئا . . .» وأخرج نحوه البخاري ء كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء 
في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم (١۱۰۱)ء‏ ومسلم ؛ كتاب صلاة 
الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء » حديث رقم ۲۰۷٢(‏ بلفظ : «اللهم 
آغثنا ء اللهم آغشنا اللهم آغثنا؛ . 


صیامه»۲ . فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني لکونہا أسبابا 
فنسبتها إلى الذوات من باب أولى » خصوصًا أشرف الذوات من 
المخلوقين . انتهین . 


وجوابه أن يقال : آولا وازن بین قول : «يا أكرم الخلق مالي من 
ألوذ به سواك» » وبين قول الذي قال له النبي بيا : «أجعلتني لله ندًا) 
حيث قال له : ما شاء الله وشثت'''. فهذا لو قال : ما لي من ألوذ به 
إلا الله وأنت » لكان أقبح من قول القائل ام يده 
لأن الله أثبت للعبد مشيئة بقوله : لمن شاء ینک أن کت تق 4 [التکویر : 
۸ فمن سا اعد إل رب سیا € [الانسان : ۲۹] فكيف إذا أفرد 
الرسول باللیاذ والالتجاء من عذاب ذلك الیوم الذي لا تكلم فيه 
نفس إلا باذنه! 

وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بین قول هذا في تشطيره 
«ومنقذي من عذاب الله والام»» وبين قوله : «أو شافعا لي» ؛ لأن 
العترض الأول ادعیٰ بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف 
تفسير ومعنی الكلمتين واحد » وبينا بطلان قوله هذا وأن قوله : «أو 
شافعا لي» لا يصلح كونه عطف تفسير لأنہم ذكروا أن عطف التفسير 
)١(‏ ذكره اميئمي في «الجمع» (۳۷۱/۷) من حديث عبد ال رمن بن سمرة وقال : 

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سلیمان بن أحمد الواسطي » وفي الآخر خالد 


ابن عبد ال رحمن المخزومي وكلاهما ضعیف . 
(۲) تقدم تخريجه (ص۱ ۲) . 


نما يكون بالواو خاصة » وممن ذكر ذلك ابن هشام ء وأما العطف بأو 
فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه » مع أن العامي فضلا عن 
العام يفرق بين اللفظین » فلو قصد إنسان إنسانًا وقال : قصدتك 

جة''' كذاء فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها . فكل 
آحد یعرف الفرق بين العبارتين كما فرق القرآن بینها في قول 
صاحب يس 9# نخد من دونهه ال إن ردن ليحن د بضر لا من 


سر ص کے سے ہے خر و ے 


عو شفلعتهم شا شا ولا دون که 76. LY‏ غالا هو 


سے 


بالنصرة والمظاهرة » والشفاعة با اہ والمكانة . 

قال ابن القيم بعد كلام سبق على الاية : إن العابد يريد من 
معبوده أن ينفعه وقت الحاجة دائمًا ء وإذا أرادني الرحمن الذي خلقني 
بضر لم يكن هذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضر » ولا من 
الجاه والمكانة ما تشفع لي إليه لاتخلص''' من ذلك الضر فبأي شيء 
تستحق العبادة » إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله مَن 


هذا شأنه . انتهئ . 
ہر مم 7س 2< و ہرس 
وقال البيضاوي : # تخد من دونه لهك ان‌تردن الرَْان بضر : 
لا تفن عق شفعتهم ش شا ولاسنمدُون € [یس :۰ آي :لا تنفعني 
)١(‏ ني (ط) : «خاجتي) . 


(۲) في (ط) : «ولا تخلصني) . 
(۳) سقطت «من دون اللّها من (أ) . 


شفاعتهم » ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة  :‏ لول نی کل مین ٩‏ 
ایس : .]۲٤‏ فان إيثار من لا ينفع ولا يدفع ضرّا بوجه ما على الخالق 
المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال مبين لا خفی على عاقل . 
انتهيل . 

وقوله : إن الإنقاذ والأخذ باليد هو -أيضًا- بالشفاعة ؛ لأن غير 
الشافع يكون استقلالا من دون الله » ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم . 


قلت : ولا يتصور ذلك من أحد من مشر کی العرب الذين بعث 
إليهم محمد بي ؛ فإنهم كلهم معترفون بأن آفتهم لا تخلق ولا ترزق 
ولا تدبر شيئا من دون الله » ونصوص القرآن كثيرة في ذلك كما قال 


۳ ۲ و م کے ر ر سرس د + ہم ھ ہے مر هه ر 
تعالى : # قل من یرف کممن السَماء والأرض أمن يملك السَمم وا لابصلر ومن 
رح ومء م ل مس ام ے لح و و<2 ماسر رم وص نهو ص< >> تم ے ر و و م مت ھم 
٥ 7 1‏ 8 سم ری ہے ۳ و > . ا 7 کے ور وى 
مخ ای من الميّتِ وعخرج المت مرت الح ومن يدر ا لام فسیغولون الله فقل 
ےس سم ور 


آفلا كَتَقَونَ 4 [یونس : ]۳١‏ أي : آفلا تتقون الشرك في الالوهية إذا 


وقال تعال  :‏ قل لمن الأرض ومن فی کا إن کنشم اورک 
نع لوف فلا رورت ا1ا فل من وب لکوت التسيع ور 
اکرش العظہ اما سیغواور یلو فل أقلا ننقورے ا قل یو 
17 وت ڪل شيڪ وهو مجر و يجار عه إن کشم تلود (مم) 
وو بقل ان رورت 4 [المؤمنون : ۰۲۸۹-۸4 ولین سألنهم 


رج کے سر کپ سے مجر و ہے 


من لیا لکوت وال رض لبقولى مهن الم لحم 46 [الزخرف : 4] . 


واعترفوا أيضا بصفة العزة ۲۲ والعلم له » والآيات في هذا كثيرة 
معلومة عند الجميع يحتج -سبحانه- عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية 


5 .0 7 ۳ مرس و< ع > و 
على إشراكهم في توحيد الألوهية کا قال تعالل : # وَمَا رون آکارهم 
و > 


بال إلاوشم EE‏ 


قال ابن عباس ومجاهد وغیر ما : إیم|نہم إذا قيل هم من خلق 
السموات والأرض والجبال؟ قالوا : الله وهم يعبدون معه غيره! 
وهذا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه 
وما ملك . وقال عطاء في الآية : إیم|نہم إخلاصهم الدعاءلهني الشدائد 
وينسون في الرخاء كما قال تعالك : # فَإِدًا كبوا ف الم دعوأ الله 


ک ہو صم س 


مخلصين له اَلِنَ € [العنکبوت : 10] . الآية . 


والآية تعم ذلك كله فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين 
يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا جازمًا غير مترددين ولا متوقفين › 
بل يقرون بجملة من صفات الرب اتال يتكرها كثير من المسلمين 
المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة والعلم» ويقرون -أيضًا- بعلوه 
فوق سمواته کم في حديث حصين بن النذر لما قال له النبي 55 : «کم 
إا تعبد؟» قال : سبعة + ستة فی الأرض وواحد في السماء » قال : 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال الذي في السیاء۲۳. وکا في 


. نی () : «العز)‎ )١( 
من حديث‎ .)۳٣۸۳( أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات ؛ باب (۰)۷۰ حديث‎ )۲( 


وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آفتهم إلا الشفاعة عند الله في 
آمور دنياهم » وكذا من یعترف منهم بالاخرة فإذا طلبوا من آفتهم 
حاجة من حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم یقولوا 
إن آفتهم تحدث شیئا من مطلوہہم من دون الله وتستقل بذلك» لم 
يقل هذا أحد منهم » وإنما كانوا يقولون : إننا إذا طلبنا حاجتنا من 
هذا الوجيه عند الله حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله ؛ ولهذا يخلصون 
الدعاءللةفي الشدائد وينسون الوسائط كما قال تعالى : #إوتَنسَوَنَ ما 
ےم صر 5 
نشرکونَ # [الأنعام : 6۱]. 

إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي ی أو غيره من الأموات والغائبین 
من کذاء أو خذ بيدي » أو اقض حاجتی » أو أنت حسبى » أو أشكوا 
إليك حاجتى » ونحو ذلك ء يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك فهذا 
شرك العرب الذين بعث إليهم رسو ل الله پا . 


٦‏ عمران بن حصین ء قال : قال النبي با لأبي : «پا حصين . . .» الحديث . وضعفه 
العلامة الألباني . انظر : ضعيف الترمذي رقم ( ۰ والحديث على ضعفه فان 
السؤال فيه موجه إلى والد عمران بن حصين وهو ا حصین بن عبید بن خلف 
ا لخزاعي » وليس إلى الحصين بن المنذر كما ذكر المؤلف . و 
الصحابة سمي بالحصين بن المنذر «بالصاد المهملة» وقد وجد في التابعين من 
اسمه الحضين بن المنذر «بالضاد المعجمة» رویٰ عن عثمان وعلي والمهاجر بن 
منقذ . . . ومات سنة /91ه . انظر : «تبذيب التهذیب» (۳۵۲/۲) . 


وقول المستغيث : خد بيدي » أو نقذني » من أبلغ ألفاظ الاستغاثة 
فلو اعتقد الداعى أن من دعاه وطلبه يقضى حاجته استقلالا من دون الله 


كان هذا ش رکا في توحيد الربوبية والألوهية . 
قال شيخ الإسلام تقي الدين لوا : ومن رحمة الله سبحانه أن 
الدعاء المتضمن شركًا كدعاء غيره إن يفعل » أو دعاته إن يدعو ء ونحو 
ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في 
الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط 

۶ ۳۶ جم نو‎ a) 
ا إن اتک عذاب الله أو تنكم السماعة أغير او تدعغُوت إن مشر‎ 
صدقان '(۶) بل ایا دعوت شف مانتدغوت الو إن سَاء وتنسون ما‎ 
وقال : #وَإِدًا م ألصْرٌ في لح صل من‎ .- ۶ 4 
ِیاه € [الإسراء : 7۷]. وقال : # من يجيب الَمَضَِطر لد دا‎ ” ٩ و‎ 
ف السُوء وَیيجعلکم حلا الارضِ اوه مح آل 4 و‎ 

11[ 5 سے ماخ وأمن‌دون نالو شفعا شُفْعاءفل رل کارا لا یم لک 
شا ولایعقلوت )قل له لمعه جمِيعًا 4 [الزمر : 5-47 ] 
هذه الطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده 
وقطع شبهة من أشرك به . 
قال رنه : وجماع الأمر أن الشرك نوعان : 


شرك في ربوبيته تمہ سس يا دق سیف 


۵ مس 


$ قل ادغو الذے رم تن دون الہ لا لور قال 0 ف 


سی رت ارت ہر ET‏ ن ظھبر م4 
[سباأً: .]۲٢‏ فش نهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ء ولا یش رکونە في 
شیء من ذلك » ولا يعينونه علل ملكه » فمن 71 يكن مالکا ولا شریکا 
ولا عونًا فقد انقطعت علاقته . 

وشرك في الألوهية : بأن يدعئ غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة , 
كما قال تعالى : لإاك سد و2 نَع # فک أن إثبات المخلوقات 
سببا لا يقدح في توحيد الربوبية ء ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شىء ء 
ولا يوجب أن يدعي المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة''' كذلك 
اما ا سپاو میں 
الألوهية ء ولا تمنع أن يكون الله هو الذي ب يستحق الدين الخالص › 
ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله 
يسخط ذلك ويعاقب عليه » ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من 
منفعته ؛ إذ قد جعل الخير كله في ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به . 

قال : وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل » حتیٰ إنه -سبحانه- 


م< و 


قطع آثر الشفاعة بدون إذنه کتول سبحانه : #من وا آلزی يسع عنده» 


مس محر سا مر تر لا رو ہے 


الا بإدنْوہ © [البقرة ۰ ۵ وقال : 9 وآنذر به الذي افون أن حشروا 


ره سس مم اس 


7 رنه لیس مو ول ولا فيع للم بو نَ* [الأنعام : 0۱]. 


وقال : #وڌ ڪر به Î‏ با كيت لسن فامن وت 


. في (ب ء و ط) : «فلم)‎ )١( 
. ي (ط ) : «استغاثة»‎ )۲( 


و ولا وس قال 4 سی كما لت 


و ور رک وه فرط كا مت ماک اب 
۱ 

وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الایمان » وکذلك 
قوله : 9# زیم بو و تب # [السجدة ]٤:‏ . 
وقال : ۷ والزب ادوا al‏ اتی مم إل لیفریوتا ل 

َه مج 4 [الزمر : .]٤‏ وقال : # أو أَعْدُوأ من دون سس ولو 
کانوا لا يما ا وا وود ام مه جِيعًا 4 
[الزمر : ۰4۳ 145 . وسورة الزمر أصل عظیم في هذا . 

قال : والقرآن عامته انیا هو في تقرير هذا الأصل العظیم الذي 
هو أصل الاصول . انتهی . 

وما احتج به هذا اللحد من قول النبي ي : «أمتي آمتي ‏ فیقال : 
انطلق فأخرج من في قلبه کذا وکذا من إيمان»”' وقوله : فما الانع من 
(طلاق هذا اللفظ -يعني لفظ الانقاذ- وطلبه من النبي ييه » وهل 
هذا الا خراج إلا الانقاذ من عذاب الله . 

فالعجب من هذا التمویه » فهل فعل هذا ية بنفسه أو بأمر الله 
له بذلك؟! فاللّه -سبحانه- هو الذي أكرمه ذه الشفاعة ء فهو كلا 


(۱) تقدم تخريجه (ص۵۱) . 


ں5 نر 


5 مک 
٢ 3‏ 2 ه ۵ ° ۰ 2 2-927 
75 تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس ۱ 


25 تھا ہہ 


عبد مأمور لا يشفع إلا بإذن ربه فيمن أذن الله له أن يشفع فيه فقط ء 
لا يتجاسر أن يشفع في غير من أذن له فيه ربه . 

ثم انظر قول هذا : إن النبي ی حي كحاله في الدنيا هو وجميع 
الخلائق ؛ فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وینقذ من الشدة 
لأنه حي حاضرء والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون 
لهم قدرة فیما يقدرون عليه من الامور العادية الحسیة . 

قال : وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه 
فكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب ويجعله ممتنعا مع أن النبي 
حینئل حاضر له قدرة فيما| يقدر عليه ذلك اليوم » ويقدر على ذلك ى) هو 
في حال الحياة الدنیاء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب 
فيعميهم » ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام . 

فلينظر المنصف إلى تقرير هذا المبطل وجعله النبي بل وغيره 
يتصرفون في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنياء وأنه بء خرج وينقذ من 
الشدة» ويقرر ذلك هذا التقرير» وأنه بيه يقدر عن ذلك أي الانقاذ 
وتعجبه من ینکر ذلك فقال : وكيف ینکر إنقاذ النبي أمته من العذاب ء 
ويحتج علينا بأنا إذا قلنا : إن للحي الحاضر قدرة في الدنيا على 
التصرف بالفعل بنفسه یقول''' فيلزمكم أن تثبتوا ذلك في الآخرة 
لا فرق-ثم قال- ویقدر علل ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا . 


(۱) في (ط) : «بأن للحي» . 
(۲) في (ط) : «فنقول» . 


وقوله : والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم لهم قدرة فیم| يقدرون 
عليه من الأمور العادیة الحسية ء والمراد بالأمور العادية : الأشياء التي 
يفعلها الحي نی العادة» والحسية : الأفعال المشهودة بالعيان مثل إعطاء 
بعضهم بعضا ومعاونة بعضهم لبعض وكذا جناية بعضهم عل بعض › 
والعجب من هذا الضال سویٰ في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة ول 
يجعل لإخباره سبحانه بتفرده بالملك والأمر في ذلك اليوم فائدة ولا 


معنی » وأي محادةللّهورسوله أكبر من هذا؟! وهذه نصوص الكتاب 
والسنة نذكر بعضها فيعرض المنصف كلام هذا الرجل عليها . 

قال تعالى : مب بات # قال ابن كثير : إنما أضيف اللك 
ی سا الا سيط ts‏ 

بإذنه ۲۱ « بی اریخ میک صفا لا كلمو الا من أنه ارم 
67 ها ۸۰۰ وقال : َو یب لا تکلم قنش إلابإذيد 4 
[مود : ۰۲۱۰۵ وقال : عت الوا لن قلا مع الا مم 4 
[طه : ۱۰۸]. وقال الضحاك عن ابن عباس : # میب بر الب # يقول : 
لا يملك أحد في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في الدنيا -قال- ويوم الدين 
يوم الحساب للخلائق وهو يوم يدينهم بأعالهم إن خيرًا فخیر » وان 
شرًا فشر إلا من عفي عنه -قال- وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين 
والسلف وهو ظاهر"'" . 


() ی «تفسير ابن كثير) : «کم| قال تعال) . 
(۲) انتهی کلام ابن كثير وی . 


وقال البغوي : # تيب راتيب # نما حص يوم الدين بالذكر مع 
كونه مالکا للأيام كلها ؛ لان الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا آمر 
إلا له » قال تعالى : # لماك وم ز لح تن 4 [الفرقان .]٤٤:‏ وقال : 
ال الماك الوم يالو الا 4 [غافر : ۰۲۱۲ وقال « مرو 
له 4 [الانفطار : ۱۹]. انتهی . 


5 : مر مر مه ہے وء ۶ 6 أ 
وقال تعالى : وإِل الہ تع الاموز 4 [فاطر : 14 . وقال : ولك 
رو مدع صد ۱ 1 رود و ظط 
جم آلات رکه € [هود : ۰۲۱۲۳ وهذا معنیٰ قوله : #والامرد مز یه 4 
2و م و 


9 < ے ۸ 2< و9 روص 4 
[الانفطار : ۱۹] وقال تعال : # قوله الحی وله المت وم یفخم فى 
لصو 4 [الأنعام : +7] . وقال : لماک يَوْمَيِذٍ له بتکم هم 


0 4 سے 


و< بر لدوم 


[الحج : .]٥٤‏ وقال : « الملك بوذ الق رن ٭ [الفرقان : 75] . 
وقال : 8 نوا وما لامجری نس عن نف شا [البقرة : 54 ] . 
قال البيضاوي في هذه الآية : # ونوا ہوما لا موی نس عن تفس 
یا 4 قال : وایراده شيئًا منكرًا مع تنكير النفسین''' للتعمیم والاقناط 
الكل » انتهی . 
وما ذکره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي تعم جمع عليه 
عند البيانيين والأصوليين وعلیه جميع الفسرین والفقهاء . 


۳ سیر مو ال كرد سو وو ضف ہے سو ئن 
وقال تعالى : ٭ واخشوأ يما لا مجزی والد عن ولدوء ولا مولود هو 


۶ 


7 سس ہے ہے سے 7 ہےے کہ لے 92 © As,‏ 
جار عن واللرو شا # [لقمان : ]٤٤‏ . وقال : 9# يوم لا یغنی موی عن مول 


() في (ط) : «النفس» . 


حر م ہم ور بن یرہ 
يه 


سيا ۹ [الدخان: .]4١‏ وقال : يوم لا تملك نفس لنفیں سیا 2# 
[الانفطار: ۱۹]ء فنکر النفسين وشيئاء وهذا من أبلغ صيغ العموم 
في النفي كما قال البيضاوي » فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه 
اسم شىء ء ثم أكد بقوله : وا لامر من یگ [الانفطار : 19] . 


وقال ابن كثير : #وما درک ما نوم ادن ای ما آذردک ما بوم 
لین 4[الانفطار :۱۸-۱۷]. تہویل لشأن ذلك اليوم ولهذا قال : # يوم 
لَاتَمِكَ تفس لس شا 4 [الانفطار: 14]. أي لا ينفع أحد أحدًا ولا يدفع 
آحد عن آحد شيئًا ولهذا قال : وا لام روم ذ ی 4 كقوله : # المَكُ 
EE‏ لسن # [الفرقان: .]٤٤‏ وقوله : #لمن الملك الوم که 
وكقوله : # مب بر لب 4 قال قتادة : «والاْمَ ریز ی قال : 
والأمر -واللّه-للهاليوم ولکن لا ينازعه يومئذٍ أحد ولا يصنع أحد شین 
الا رب العالمين . 


وقال الزخشري : #ومآ آذربک ما یوم الین لح ما آذردک ما یم 
آلرّین 14الانفطار : ۰۲۱۸-۱۷ يعني أن أمر یوم الدين عظيم بحيث 
لا يدرك كنهه في ا مول والشدة» وكيفما تصورت فهو فوق ذلك وعلٰ 
آضعافه » والتكرير لزيادة التهويل » ثم أجمل القول عن وصفه فقال : 
« م لامك تنس لَفس‌شیا 4 أي لا تستطيع دفعًا عنها ولا نفعًا ها 


بوجه ولا آمر إلا الله وحده . 


(۱) «الکشاف» (۳۵۸/۳) . 


وفي «تفسير الجلالين» : يلاتك تن شیا 4 من المنفعة 
وَاَلْأْمْرَيوْمَيِذِ یه لا أمر لغيره معه » أي لم يمكن أحدًا من التوسط 
فيه" بخلال الدنیا "۳ . 


وقول العترض : إن البغوی قال في قوله تعال : © يوم لا تما 


نف آنفس‌شَیکٌا 4 إن هذا في النفس الکافرة . 

وکذب في نسبة ذلك إلى البغوي» فان البغوي حکی ذلك عن 
مقاتل » فیحتمل أن مقاتلا حص بعض ما تناولته الاية لعنی ما 
والظاهر أن مراده أن غير الکافر یشفع فيه الشافعون ویریٰ''' أن من 
آذن له في الشفاعة يملك ما آذن له فيه کما قال بعض الفسرین في قوله 
سبحانه : ٭ لایملکون الشفلعة إلا من اعخد ند النمن‌عَهدا € [مریم : 
۷ وقوله : # وَلَا يَمَلِكُ أل عو من ذونه الشفنعة إِلا من شید 
يلحي وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف : ۸۲] بناء على أن الاستثناء في الآيتين 
متصل » وأن من أذن له في الشفاعة يصدق عليه أنه ملك الشفاعة 
فيمن أذن له فيه فقط . 

والشفاعة المأذون فيها هي من الأمر”*؟؟ الذي اختص به سبحانه 
في قوله : لوَالَآمْر تَِمذيَلو٭ والألف واللام في الأمر تفيد العموم 

5 ص رہہ صح ع ص 2 > 

عند الجميع كقوله : وله برع الأمر كلد ۹ء «ول ال رم 
)١(‏ في (ط) : «لم يمكن لأحد من الخلق التوسط فيه . 
)٢(‏ «تفسير الجلالين) (ص ۵۳۰) . 


(۳) في (ب) : (ویرویٰ). 
)٤(‏ في (ط) هي «غير الامر» . 


x 


1 کٹ 


مد 4 


آلامور 6 فهر مان الامر والآذن فله الأمر كله وله الملك كله . 
لل لل الكَمَحَهُ جیعا له ملك موب وَالْدرَضٍ 4 سا 
ڪلم نمی ٩‏ وخ راتکه سک لکوت 

من آزن له امن وال صوابا که [النباً :۰ والعموم في قوله 4 یر 
« يوم لامك نفس لِنقیں شا 4 [الانفطار : .]۱٤‏ کالعموم في نظائرها 
من الآيات التي قدمنا ذکرها کقوله : وا ما لا نجری تفس عن تس 
ہے مح ۵ 6 وم 


یا 74" وقوله : للا بی وال عن ولړو ولا مولود هُو از ڪن دالو 
شا € [لقان : ۰۲۳۳ 


وما رأينا أحدًا من المفسرين قال فی هذه الآيات باخصوص بل 
قرروا عمومها على مقتضاہء ولم يقل أحد منهم في شيء منها إنه ختص 
بالكفار سویٰ ما ذكره البغوي عن مقاتل في قوله : يوم لَاسَمَِك نفس 
نفس سيا 4 وليس هو بصواب ‏ وهو خالف لا عليه المفسرون وأهل 
العربية والأصولیون''' والفقھاء في قولهم بعموم النكرة في سياق النفي » 
فمن له نظر في كتب الجميع وجد ذلك صرحا . 

قال في اشرح مختصر التحریر : ومن صيغ العموم نكرة في نفي ء 
صرح به أهل العربية . وكذا قال العراقي في «شرح جع الجوامع» إن 
النكرة في سياق النفي تعم وم يذكر خلافا» وهذا يفهمه کل أحد من 
)١(‏ نی (ب) والألف واللام نی الأمر كقوله : وله برجم لک كله 4 0 وال ال 


یحور 4 تفيد العموم عند الجميع . 
(۲) سقطت الآبة من (ب). 


(۳) نی (ب و ط) : «والأصوليين» . 


مثل قوله تعال : ولا یمن يرا 4 . #وَلايِظآمُونَ متيلا 4. لا 
تی مک  .‏ مت الما 
ال فلا اف ظلماولاهشعا 4 . 

فمن سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومها » كيف وني 
قوله اال : ٭ يوم لاتملك نفس لنفسشیا 4 زيادة تأكيد للنفي لأنه 
نكر النفسين وشيئًا» فهو كا قال البيضاوي في قوله : لا رى تفس 
نس نا 4 إذ قال : وإيراده شیا منکڑا مع تنکیر النفسین''' للتعميم 
والإقناط الكل . 

ولا ریب أن الشفاعة الحاصلة بإذنه وال ليست داخلة تحت 
النفي حتى يقال إن هذا محصوص بالکافرة» وإنما المنفي نفع أحد 
أحدًا بشفاعة أو غيرها بدون إذنه -سبحانه- ک| قال قتادة : ولیس أحد 
یصنع یومئلٍ شيئًا الا رب العالمين . 

وما يوضح خطأ من خصّ الآية بالكافرة ما ثبت في (الصحیحین) 
من حديث أبي هريرة له قال : لما نزلت ا وأنذر عَشِيرَيَكَ الاقریبی 4 
[الشعراء : ۲۱6] قال رسول الله ب : «يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا إلى أن قال : يا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا» . 


. فی (ب) : (التفسیر)‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري » كتاب الوصایا ء باب هل يدخل النساء الولد في الأقارب ء 
حديث رقم )۲۷٥۳(‏ ومسلم ء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : * وآنزز 
0ی _مے 4 حديث رقم (۵۰۱۳) . 


وني رواية الترمذي لحديث آي هريرة : «يا معشر قريش آنقذوا 
أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرٌا و لا نفعًاء إلى أن قال : يا فاطمة 
بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفعَاء 
إن لك رجا سأبلها ببلالها»7' . 


وفي (صحیح مسلم» من طريق آخر عن أبي هريرة قال : لما نزلت 


# وَأنَذِرَ عشِيريكَ الاقریی ‏ دعا رسول الله لا قريشًا فعم وخص ء 
فقال : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني هاشم 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني وله لا أملك لكم من 


الله شیئا إلا أن لكم رما سأبلها ببلالها»”" . 


وی اصحیح مسلم) عن عائشة فعا قالت : لما نزلت وأنذر 
عشيرتك الأقربین قام رسول الله كيا فقال : «يا فاطمة بنت محمد يا صفیة 
بنت عبد المطلب » يا بني عبد المطلب » لا أملك لكم من الله شيا سلوني 
من مالي ما شٹتما'''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الشعراء » حديث رقم 
(۳۱۸۵) . 

(۲) آخرجه مسلم » کتاب الایمان » باب في قوله تعالل : ور عَیِيرتك الافرییت 4 
حدیث رقم (۵۰۰) . 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الایمان » باب في قوله تعالل : ونر بتک الافرییت ‏ 


حدیث رقم (۵۰۲) . 


وني «الصحيحين» عن أبي هريرة ئه قال : قام فينا رسول الله يك 
يومًا فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال : «لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول : يا رسول اللّه أغثني فأقول 
لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس ها محمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك 
لك من الله شيئًا قد بلغتك») ا حدیث . 


فأخير الصادق المصدوق أنه لا يملك لابنته سيدة نساء الأمة 
وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئًا ولا یغنی عنهم من الله 
شيا » فهذه الأحاديث ونحوها شاهدة للعموم في قوله الا : # يوم 
لاتملك نفس لِنقیں‌شَيْنا # مع أن الآية صريحة في ذلك » فهذه الأحاديث 
تزيد الواضح وضوحًا وللّه الحمد» مع أن قول مقاتل ليس فيه حجة 
لهذا البطل لأننا نقطع أن مقاتلا لم يرد أن أحدًا يفعل في ذلك اليوم 
شيئًا من دون الله سبحانه » أو أن أحدًا يشفع عنده بغير إذنه » ونم 
أراد نفي الشفاعة في الكافر . 

وليتأمل المنصف ما ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بتفرد 
الله -سبحانه- بالملك والأمر في ذلك اليوم » وأنه لا حاكم ولا متصرف 
هناك سواه سبحانه » ويعرض قول هذا الملحد المشرك بين الله وبين 
رسوله » بل وغير الرسول في التصرف والامر في ذلك اليوم العظيم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر » باب الغلول حديث رقم (۳۰۷۳)ء 
ومسلم » كتاب الإمارة ء باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم .)٦۷۱۱(‏ 


بقوله : إن النبي ي يقدر علل إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم . 
وإنه يقدر علل ما کان يقدر عليه في الدنیاء وإنه یتصرف في ذلك اليوم 
هو وغيره كم| كانوا في الدنیاء فيعرض كلامه هذا على ما ذكرنا من 
كلام الله وكلام رسوله لیتبین اشدی لمن أراد الله هداه . 


قال المعترض : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل ني 
معادي آخذًا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم . 


فيقال له : قول صاحب البردة وقولك ليس إخباؤاء بل هو 


استغاثة ۲۲ بل من أبلغ ألفاظ الاستغاثة » كقول الأبوين #ربتا ظلما 
سس یو و و لت ما ا ہی ۹ 
اسنا وَإِن لر تفر لنا وريِحَمَنَا آنکونن من لسري # [الاعراف : ۲۳]. 


وقول نوح : مورحم نکن لَحَسرینَ 4 [هود : 4۷]. 
وقول بني إسرائيل : لين لم مارت ویر آنا کون بر 
الْحٌسریںے ۹ [الاعراف : ]١49‏ . 

آتری أن الأبوين وجیع الذکورین مخبرون الله بأنه إن لم یغفر 
هم ویرجهم فهم خاسرون وآن هذا منهم جرد إخبار ء بل کل آحد 
یعرف أن هؤلاء الذين آخبر الله عنهم بهذا الکلام يسألون الله 
ويرغبون إليه في أن يغفر لهم وي رحمهم ومعترفون بأنه إن لم يغفر هم 
وي رحمهم فهم خاسرون وهذا الجاهل لا یفرق''' بين نوعي الکلام 
من الانشاء واتخبر . 


. سقط «بل» من (ط) و (ب)‎ )١( 
. فی (ب) : 9لا یعرف یفرق» » وئی (ط) : (لا یعرف الفرق»‎ )( 


الصدق والکذب ‏ أي ما احتمل أن یکون قائله صادقا ويحتمل أن يكون 
كاذبًا كقوله : جاء زيد وقدم عمرو» فهذا قول يحتمل أن يكون صدقا 
وأن يكون كذباء فهذا تعریف ا حر » وما سواه یسمیٰ إنشاء . 


وأما قول صاحب البردة وقول المشطر : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 


ال قوضا : 
إن م تكن فی معادي آخدًا بيدي 
ومنقذي من عذاب ال والألم 
فضلا''' والا فقل يا زلة القدم 
أي وان لم تأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله فقل يا زلة القدم . 
أي فأنا حاسر أو هالك ‏ فهو کقول الأبوين : #وإن لر تفر لا وحم 
کک ئن من لسرن % [الأعراف : ۲۳]. وقول نوح : لوللا عقر لی 
وحم أحكُن ين ألْخَسِرِينَ 4 [مود : .]٤٤۷‏ وقول بني إسرائیل : 
گن لم با را ویر آتا لول ت لحرت 4 


. ] ١59 : [الأعراف‎ 


. في (ط) : إلى قوله»‎ )١( 


ثم أورد العترض أشياء يستدل بها لقوله : «ومنقذي من عذاب 
لله والأم) . 

ولیس فيها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون حجة ء وإنما آراد 
الإكثار من الكلام إيهامًا للطغام . 


قد قدمنا لة من شبهه حقیقتها نسبة المسسب إلى سببه » ما 

و من سے جر : سا ری سح 
قوله : موه مو فقضی عَلبّو 4 [القصص : ]٠١‏ . قال : مع أن القضاء 
من الّه ء يعني أن القضاء في هذا الموضع هو فعل الرب -سبحانه- الذي 
بمعنى التقدير کما يقال : قضی الله كذاء أي قدر كذاء وقد أخطأ في 
معن هذه الكلمة» وإنما المراد بالقضاء في قوله : #فقضئ علیَه 4 القتل 
الذي هو فعل موسی لا فعل الرب » يقول : فوكزه موسیٰ فقفیٰ عليه › 
أي قتله . هذا هو المراد عند جميع المفسرين » تقول العرب : قضی فلان 
عن فلان إذا قتله ء ويقال قضی فلان أي مات . 

وقوله ئ : «وأنا آخذ بحجزكم عن النارا''' ا مراد تحذيرهم 
عن الأعمال التي توجب غضب الرب وتورد النار . 

وقوله : إن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى 
الطاغوت وهي الأصنام . 

فأخطأ في قوله : إن المراد بالطاغوت هنا الأصنام ء وأكثر المفسرين 
يقولون ا مراد بالطاغوت هنا الشياطين » وقيل : المراد كعب بن الأشرف 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۵۲) . 


ولسوا بردي ارج سس سو چس ضر بت 
قال : #يخرجوتهم ٭ فأتى بضمبر العقلاء . 
فلو ذ هبنا نتتبع خطأه وتخبيطه في نحو ذلك لطال الکلام . 


وذكر قول الشاعر : «منع البقاء تقلب الشمس» . 

وقوهم : «أنبت الربيع البقل» . 

ومن استدل بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنبي گا وغيره 
من الأموات والغائبین بطلب الحاجات منهم» ثم طلب الإنقاذ من 
عذاب يوم القيامة وشدائده فقد أتئ ہما ينكره العامي السليم الفطرة 
ولكن ا ٰویٰ يعمي ويصم . 

ونحن لا ننكر إضافة الأشياء إلى آسباما ولکن الله -سبحانه- 
هو خالق الأسباب والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب 
فضلا عن أن نسألها ونرغب إليها وهي خلوقة » بل يتعين على العباد أن 
يعتمدوا عن خالق الأسباب ويرغبوا إليه ویستعینوا به ويعبدوه وحده 
ی بت ورد نیت 4 . 
ری مر و سوہ رص یی کے 


خالق کل شیء ولا یو حب آن یدعی المخلوق دعاء عبادة أو دعاء 
استعانه» . انتهی » وقد تقدم . 
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وهذا البطل يقول : إذا كان اللہ قد جعل النبى سببا للإنقاذ من 
النار من آراد الله هدايته جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه و فطرد 
هذا الأصل الباطل أن يجوز ذلك في جميع الأسباب» وقد قال اللہ 
تعالى : 8 اله ای برسل آلریع فير سحابا 4 [الروم : 144 . فيلزمه أن 
يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تثیر''' لهم سحابا ماطرًا . 

وقال تعالل في حق نبيه : تب نله یک لنرج لتاس 
من للم تال آلنور € [إبراهيم : .]١‏ والراد بالظلیات ظلیات الجهل 
والکفر والشك إلى نور العلم والایمان» فیجوز على أصل هذا أن 
یقال : پا رسول الله آخرجنا من الظلمات إلى النور ) وهذا حقيقة 
هداية الصراط الستقیم فیقال : يا رسول الله اهدنا الصراط الستقیم ء 
وهذا لازم لهذا البطل على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا آستبعد 
التزامه ذلك لجهله وعناده » وقد قال الله تعالل : ¥ نك لا ہی من 
اُحبیے € [القصص : 55] . 

قوله : «وقد ورد نسبة الانقاذ إلى العاني من الاعمال . . .» إلى آخر 
كلامه . 

هذا ما احتج به لقوله : «ومنقذي من عذاب الله والألم» » فانظر 
هذا القیاس الفاسد وجعله هذا من باب أوك » وقیاسه هذا آقبح من 
قياس الذين قالوا : إنما البیع مثل الرباء لو أنه ساوی بين الامرین فکیف 
وهو یقول : هذا من باب آول . 


(۱) في (ط) : «تسیر) . 


فكذب على الله وعلل رسوله في زعمه إن ذوات المخلوقين تنقذ 


ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين ؛ لأنه أراد بذلك الاحتجاج 
لطلبه الإنقاذ من النبي ييه بقوله ومنقذي من عذاب الله والأًم 
وبقوله : إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين» وهذا 
من الكذب على الله » وشرع دين لم يأذن به الله ؛ حيث زعم أن الله يحب 
من عباده أن يطلبوا من غيره أن ينقذهم من عذابه » وأنه يحب من المؤمنين 
طلب ال حاجات من الاموات والغائبين # ام هر شکےڑؤا کا 
هم من زين ما لم یادن یه ال 4 [الشوری : ۲۱]. وقال تعالل  :‏ فل 


ی 


ھے سے وھ و مه عو 2 سم هم وه ےس ے وو ہے 5 
ال ما ل رل يو سلطتا وآن نقولواً عل الو ما لَاتَعامُوںَ € [الاعراف : ۲۳۳ . 


واللّه -سبحانه- جعل دخول ا حنة والنجاة من النار معلقًا على 
الأعمال الصا حة ‏ لا على الالتجاء إلى المخلوقين والاستغاثة بهم والتوسل 
0 امام للع يرشي وعدا بم 

قوش نیشن سرت کر وانشی که کیک رلک ان کم 
َو )عفر لك دوبک وید لکز جنب جری من ہا کار ومک طبه ف 
جتت عدن 1# [ الضف ا ] الات ۲۲۰۶ 

فعلق سبحانه النجاة من عذابه ومغفرة ذنوبهم ودخوطم الجنة 
والنصر على الأعداء على الإيمان باللّه وبرسوله والجهاد في سبيله . 


(۱) والصواب : «الآيات) . 


۹ 


4 


مر ا ير 


وقال : : لوي لیس منوا یکت و ری 
من ها آلأنهدر € [البقرة: .]۲٤‏ وقال : ٭ونشر اومن الزین 
ده ا 1 لحلت 9 هم كر 60 ملكي فيه ۳۹ 3 
[الکهف : ۲- ۳ ] 

وقال : *#والعصر (1) ان الإ لفی خسر )الا 7 


مس صر ور ۵ 


09 7 بالحی وتواصواً بالصّر © [العصر] . 


كما جعل -سبحانه- اتباع رسوله سببا لحبته ومغفرة الذنوب 
والفلاح في الدنيا والآخرة » قال سبحانه : # فلن کنٹر تجو ناله عون 
جک ال وف لک رک > 1اک عمران ۰. وقال : لے 
ا ےت من رل مه مک ولیک هم 
اَلمُفَلحوت * [الأعراف : .]۱٥۷‏ 

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله بذوات 
المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصالحة وباتباع رسوله كَل . 

فيا سبحان اللّه! كيف يروج تمويه هذا على من يسمع هذه الآيات 
ونحوها ما لا محص من آي و قول الله سببحائه : 
« عيب يز تيب € . « لنش تفش لتقن سا مربب بر4 . 
« یوم یآ لا کلم تدش لابدنه 4 . 

ونحو هذه الایات مع قول النبي 385 لابنته وعمه وعمته 
والهاجرین والأنصار : «لا أغني عنکم من الله شيا ء لا آملك لکم من 


الله شيا“ ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني عنهم من الله 

وقد قال الله تالا لنبيه ل : *« قل انی ا آمك لک ضرا ولا رما 
NEO)‏ ان نجيف من الو أحد ون جد من دونو ملع ٩‏ [ا جن : -7١‏ ؟؟] 
أي لا أجد من ألتجئ إليه وأعتمد عليه ء وصاحب البردة يقول فان لي 
ذمة منه بتسميتي محمدًا » يعني أنا في ذمته وجواره لموافقة اسمي اسمه 
وهذا یقتضی أن كل من سمي محمدًا فهو في ذمته ولا . 

وقوله في الهمزية الامان الأمان» أي أسألك الامان ء فأكده تأكيدًا 
لفظيًا » فهو يطلب من النبي ية أن يؤمنه ويجيره من عذاب الله » وقد 
قال النبي ول : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت 
يا رسول الّه؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۲۳۲ 
وکان آکثر دعاء النبي ب : «اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار)' . 


. تقدم تخريجه (ص1۸)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » کتاب الرضی والطب ‏ باب تمني الریض الموت » حدیث 
رقم (70۷۳) ومسلم » کتاب صفات ا نافقین ء باب لن یدخل آحد انة 
بعمله بل برحمة الله تعا ی » حدیث رقم (۷۰۷) . 

(۳) أخرجه البخاري » کتاب الدعوات » باب قول النبي به : «ربنا آتنا في الدنیا حسنة» 
حدیث رقم (1۳۸۹) » ومسلم کتاب الذكر والدعاء » باب فضل الدعاء ب «اللهم 
آنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . حدیث رقم (1۷۸۱) . 


01 بک دس ےآ 


ومن دعائه ول : ارب قني عذابك يوم تبعث -أو تجمع- 
عبادك+'''ء وني دعاء ا خروج إلى الصلاة : دا الک أن تنقذني من النار 
وأن تغفر لي ذنوي إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت»”'"' . 

فالنبى بي يسأل اللہ أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه 
من النار وهذا يطلب الانقاذ من النبي يق . ما أعظمه من ضلال! 

وني بعض أدعيته ب : «أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار» . 

وقال للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ : «إني أسأل الله 
الجئة وأعوذ به من النار حوضا ندندن» . ومن دعائه و : «لا ملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك»6*' . «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك» ۲ . 


. )۵۰ 4۵( أخرجه أبو داود ء كتاب الأدب » باب ما يقول عند النوم » حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه » كتاب المساجد» باب ا مشی إلى الصلاة » حديث رقم (۷۷۸)ء 
وابن السني فی «عمل اليوم والليلة» رقم (86). وضعفه العلامة الالبانی ‏ 
انظر «السلسلة الضعیفة) رقم (۲) . 

(۳) آخرجه الحاكم في «الستدرك» (۵۳۶/۱) من حدیث ابن مسعود . وصححه . 
قال الذهبي : فيه حميد الاعرج وهو متروك . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة » حديث رقم (۷۹۲)ء 
وابن ماجه كتاب الدعاء » باب الجوامع من الدعاء حديث رقم .)۳۸١۷(‏ 

, )57117( أخرجه البخاري ء کتاب الدعوات » باب ما يقول إذا نام » حديث رقم‎ )٥( 
ومسلم » كتاب الذکر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » حديث رقم‎ 
. عن البراء بن عازب‎ )٦۸٦٦( 

)٦(‏ آخرجه مسلم » كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود » حديث رقم 
(۱۰۹۰) عن عائشة غا . 


فالتجأ إلى الله منه واستعاذ به منه . وصاحب البردة والمشطر التجاا 
إلى الرسول به من عذاب الله » وعاذا به منه وقد قال النبى ية للذي 
قال : اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد : عرف الحق لاهله»۲ . 


وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان : 
أحدهما : الأخذ باليد والإنقاذ . 
والثاني : معنى قول أو" شافعًا لي باستغفارہ . فالاولل شفاعة 
فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه . والثانية شفاعة قولية بأن 
حال بين المذنب وبين المؤاخذة”؟' . انتهی . 
فانظر إلى هذا التقسيم الباطل » وهل يعقل الناس شفاعة إلا 
بالكلام من الشافع کم في حديث الشفاعة الطويل : «حتی أستأذن 
علل ري فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدًا لربي فيدعني ما شاء الله 
ثم يقال ارفع محمد » قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه ‏ فأرفع رأسي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «السند» (۳/ 077 - ۹۳ )١‏ والطبراني في «الكبير») (۸۳۹)ء 
والحاكم في «الستدرك» (۰)۲۵۵/4 وقال : حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : ابن مصعب ضعيف . قلت : وفيه علة 
آخری وهي الانقطاع بين الحسن والأسود بن سريع » فان الحسن لم ير الأسود. 
انظر : «نصب الرایة» (۱/ ۹۰). 
(۲) في (ط) : «آي) . 


(۳) سقطت «لي» من () . 


. في (أ) : «بین الذنب وبين الواخذة به)‎ )٤( 


فأحمده بتحمیل يعلمنيه ڈ م لقع فيحد لي حدّا فأدخلهم الجنة)”'' . 


وكذلك » شفاعة النبي بيا في إخراج ناس من النار يقال له انطلق 
القول شفاعة عند عالم أو جاهل؟! إنما الشفاعة بالکلام وقبوضا بالفعل 
ی ہے رجا و الله بإدخاله 
واخراجه من النار من آمره بإخراجه هذا حقيقة حقيقة قبول الشفاعة لا أن 
ذلك شفاعة آخری . 

وهل یوجد في حدیث أنه پل آدخل أحدًا الجنة أو أخرج أحدًا 
و 
بحصل بكلامه تشبيه على الجاهل فلو ذهبنا نته نتتبع ما في كلامه من 
الركاكة والتناقض والعیب لاحتمل مجلدًا . 

من ذلك قوله علل قوله في القصيدة : «آو شافعًا لى ما قد جنیت) : 
(فمراد إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعًا لي باستغفاره 
أو بدعائه لا بفعله » فيشفع لي شفاعة ثانية ما جنيت من الذنوب 
فلا يؤاخذني بها فلا أرئ العذاب بالكلية أو يزيد في درجاق) . 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » حديث (٦٥٦٥٣١)ء‏ 
ومسلم كتاب الإيمان » باب حديث الشفاعة » حديث .)٦۷٤(‏ 


UR E‏ 2 ؛ 
۱ بن کے کے 


گا لاک 


ثم قال بعد ذلك : «وقولي ثانیا أو شافعًا لي ما قد جنيت غدًا 
فهي شفاعة آخریٰ غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب » قال تعالى : 
وان کف رل یک میت وَالْموَوكتٍ 4 [عمد : .]۱٤‏ وقال : و 
تم اذ طلمواً انهم کاءوك فاستعفروا الله واستعقر لهم 
اسول لوجد وأ الله رابا تحیما € [النساء : 14] . فالأولى شفاعة فعلية 
بأن ينقذه من العذاب بعد وقوعه فيه » والثانية شفاعة قولیة بأن يحال 
بين المذنب وبين المؤاخذة -قال- وهذا ظاهر) . انتهى . 

آقول بل كله كلام باطل متناقض » من ذلك كونه جعل قوله في 
خطابه للنبي وا ومنقذي من عذاب الله والآلم أو شافعًا لي إخبارًا 
فهذا باطل » بل هو استغاثة به گل لا خبر وقد قدمنا -عند قوله فيما 
تقدم : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي وا آخذا بيده والا 
فقل يا زلة القدم- إيضاح ذلك ولكن لو سلم أنه خبر مع استحالة كونه 
خبڑا فهو |خبار منه للنبي كك ؛ لان المخطاب معه فهو يخبر النبي اَل بن 
يشفع له شفاعتين قولية وفعلية » فهو يخبر النبي با لا يعلمه ؛ لأنه لو 
كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك . 

وحقیقة كلامه إذا جعله خبرّا أنه يقول : أنت يا رسول الله تشفع 
لي شفاعتين فعلية وقولية . فهل يوجد كلام أسمج من هذا الكلام؟! 
مع تضمنه الكذب على الله وعلل رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة 
النبى بيه له ء فهو وا حالة هذه شاهد لنفسه بأنه من آهل الجنة » وجعله 
الشفاعة ا بأن ینقذه لنبی لون العذاب بعد وقوعه فیه » والشفاعة 
الثانية استغفار النبي بيا له ما أعجب هذا!! 


هل في الآخرة توبة واستغفار؟! وإنما الواقع من الأنبياء وغيرهم 
الشفاعة و يات آهل الوقف إلى الآنبياء یقولون استغفروا لنا بل 


وأيضًا ء إذا حصلت هذا الشفاعة الفعلية بزعمه » وهي الإنقاذ 
من العذاب فقد سلم من المؤاخذة بذنبه فلا يحتاج أن يشفع له ثانیا 
بألا یؤاخذ بذنبه » ومن له آدنی نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في 
أكثر المواضع من تسويده هذا . واللّه امادي إلى سواء السبيل . 

وذكر العترض أني استدللت بقول الله سبحانه : «أفافت دمن 
ق‌التّار € ولا أذكر ذلك ولا وجدته في المسودة عندي ء ولا شك أن 
معنى الآية أن من كتبه الله شقیّا لا تنقذه مما هو فيه من الضلالة ؛ لأن 
من یہدہ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

هذا مع آني أقول الاستدلال بعموم الآية على ما نحن فيه سائغ ء 
وما زال العلماء يستدلون بآيات نزلت في آمور خاصة علل ما يتناوله 
اللفظ بعمومه» والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لا سیم| والمستدل ذه الآية عليه ثابت حكمه بنصوص آیات وأحاديث 
كقوله سبحانه : ٭ تيب بی مب € یزم لا نلك تفس لتقيس شیا 
ریز نت6 

وکقوله ب لسيدة نساء الامة ولقرابته : «آنقذوا آنفسکم من 
النار فإني لا آملك لکم من الله شيئًا» . وقوله للمهاجرین والأنصار : 


اھر 2 کے 275 : 
وو رسای سی ہین 

قال البغدادي : وهذا الرجل ینکر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل 
إلى رسول الله ا ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى 
قريش ولا يدري آنا رادة عليه مدعاه الذي يدعيه ؛ إذ يقال كيف 
نف الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قریش بقوله : «أنقذوا 
أنفسكم من النار»؟ ای ا رب اسیا 
أنكم تتسببون في إنقاذ أنفسكم بالإسلام . قلنا : وكذلك إطلاق 
كلامنا ككلامه » فان مرادنا بقولنا : ومنقذي من عذاب الله والأم ء أي 
متسببًا في إنقاذي أو منقذي بفعله» . انتهی . 

فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاسد » يقول : كيف 
ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قریش ؛ وقوله وإطلاق كلامنا 

قلنا : أما الاتفاق في الحروف فنعم وأما في العنی فبين الكلامين 
العامي السليم الفطرة . 

ويقال له أيضًا : كذبت في قولك كلامنا ككلامه » فهو لا يقول 
أنقذوا أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله » فهذا السبب الذي أمرهم 


. تقدم تخريجه (ص1۹)‎ )١( 


به ية في دار العمل » وأنت تطلب الانقاذ من النار من النبي بي في 
دار الجزاء » فسببك الذي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به 5 
لينقذك من عذاب الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذٍ لله » 
والسبب الذي أمر به یا التوحيد ولزوم طاعة الله ورسوله » فالسبب 
الذي أمر به ا يوصل إلى رضى الله والجنة والسبب الذي تدلي به 
يبعد عن الله غاية الابعاد وهل قال النبي بيه لابنته وعمه وعمته 
والمهاجرين والأنصار آنا أنقذكم من عذاب الله أو أتسبب في إنقاذكم 
فلا تخافواء فلو كان له لا شیء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء 
أحق من غيرهم . 

وقوله : كيف ينفي الانقاد عن نبيه ويثبته لقريش . 

قلنا : لم ننف الإنقاذ عنه باه » بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله : 
«لا أملك لكم من الله شيئًا» . «لا آغني عنكم من الله شيئًا» فالإنقاذ 
الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه . 

قال العترض : وأما استدلاله بقوله -سبحانه- عن صاحب یس : 
« ین دون له تردن لمن بط لا تن ف مهم 
تا تن ون ۴یس : 17 . فان هذا في الأصنام التي اتخذھا الکفار 
آغة وربا من دون الله قال - فهل یستدل من له أدنئ ييز على عدم 
شفاعة النبي و وإنقاذه لامته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوی 
فيه الأصنام بسيد الأنام بعدما أخبر الله عنه بقوله # ولسو ف يعْطيلكت 


ر ہر سے 


ريك فترضی # [الضحی : ۵]. 


قال : وظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا 
نص في أن من أراده الله بضرٌ فلا منقذ له ولا شفيع - قال - ومعلوم أن 
من استوجب العذاب من المسلمين أو دخل فيه وشفع فيه الأنبياء أو 
الملاتكة أو المؤمنون لا شك أن الله أراده بضر ونفعہ''' شفاعة الشافعين ء 
فكيف يجوز لسلم إنكار الشفاعة وهو يدعي أنه من أهل السنة وا حماعة 
ویستدل عليها بآية الأصنام ا متخذة آربابا . انتهی . 


قوله : إن هذه الآية أعني آية يس في الأصنام خاصة فهو كاذب 
ضال في قوله هذاء بل الآية عامة في كل ما عبد من دون الله ؛ لأن من 
آراده الله بضرٌ لم يغن عنه معبوده شيئًا سواء كان معبوده ملکا أو نب 
أو غيرهما فلا يكشف عنه ضدًا أراده الله به ولا يجلب له نفعًا» وأتى 
-سبحانه- في الآية بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل 
وا وو وس وی و 
ادعو ان قو یف فا کا ور کم صر ع کہ ولا توب توبلا ٩‏ 
[الإسراء : 65 ]. 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : هم الملائكة والسیح وأمه وعزیر . 
وقال ابن مسعود نزلت في آناس يعبدون ناسًا من الجن فآخر - 
سبحانه- أن هؤلاء لا يملكون كشف الضر عمن عبدهم ولا تحويلا من 
موضع إلى موضع . وقال تعالى : # إن مسا أللَّهبِصُرَفَْكَاسْفَ 
لما اھر که [الأنعام : ۲۱۷ . 


() في (ط) : «ونفعته» . 


۱ ۳ ۶ کت 
7 ۱ 6 + 4 ۾ ۰ 2 ۱ 
KR‏ 21 تن 5 


€ 
بيس داود بن جرجیسں یں 


وهذا العترض يقول هذه الآية آية يس فيمن عبد الأصنام› 
ومقتضئ كلامه أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة 
وغيرهاء ومن المعلوم بالسنة التواترة وإجماع أهل السنة بل الامة أن 
من مات مشرگا لا شفيع له ء وأخبر سید الشفعاء -صلوات الله وسلامه 
عليه- أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئًا » فمن عبد غير الله من 
ملك أو نبي أو صالح أو صنم أو غير ذلك ‏ فإنه لا يشفع فيه شافع 
ولا يدفع عنه دافع » قال الله تعالل : ما لِلظدلِوِينَ من كيو ولا شفیع 


ی هم صے 


امم 4 [غافر :۰۲۱۸ وقال : مک نيرت 4 [الدثر : .]٥۸‏ 
وقال : وگر ینم فى لسوت لا نی سب یا الا من بعر أن 


ادن الله لمن باه ور € [النجم :۲۲۰ . ولا مشفعورے لا لمن اربص 
رو ی 


وهم من همم ون # [الأنبياء : ۲۲۸ . 

وانظر إلى إنكار هذا المعترض قولنا : إن من أراده الله بضر 
فلا منقذ له ولا شفيع کما هو نص الآية بقوله ظاهر کلام هذا الرجل 
إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضر 
فلا منقذ له ولا شفيع » فيا عجبًا من جرأة هذاء وهل قلت من عند 
نفسی : إن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذ » أو هذا قول الله 
مها لا قول غيره؟! وزعم أن استدلالنا بالاية إنكار منا للشفاعة 
وهو يعلم أننا لا ننکر الشفاعة الواقعة بإذن ال وانما ننکر الشفاعة 
الشركية التي يثبتها هو وأشباهه . 

قوله : وهل يستدل من له آدنی عقل على عدم شفاعة النبي علا 
وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل . 


فوصف الخبيث کلام الله بالبطلان ما یبین جهل هذا وفجوره 
فلو قال الاستدلال الباطل لكان أخفّ إثمًا؛ لأن وصف الدليل 
بالبطلان كفر صريح ؛ لأن القرآن هو الدليل» قال الإمام أحمد : الدال 
الله والدليل القرآن والمبين الرسول » والمستدل أولو العلم » هذه قواعد 
الاسلام . والقصود بذكر كلام الامام أحمد بیان أن الذي يوصف 
بالدليل هو القرآن» فقول المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصف 
للقرآن بالبطلان . 


وانظر قوله : ومعلوم أن من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع 
فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضرٌ ونفعه شفاعة 
الشافعين . 

فصريح كلامه هذا تكذيب لصاحب يس -الذي صدقہ الله فيه. 
ويشهد له من نصوص القرآن ما لا يحصى إلا بكلفة- في قوله : رن 
۳. . فيقال لهذا المتخرص : نا تكون الشفاعة لمن آراد الله رحمته وإن 
كان قد عذبه قبل ذلك » فإذا أراد الله -سبحانه- رحمة إنسان قد استوجب 
العذاب أو قد دخل النار أخرجه منها ب رحمته » أو آذن لمن يشاء من 
عباده أن يشفع فيه کما في بعض أحاديث الشفاعة «آن الله -سبحانه- 
إذا أراد رمة من شاء من في النار أذن في الشفاعة فیه)'''. 


. )6 /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


وأما من آراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا منقذ له 
ولا شفیع ‏ قال الله تعال ان و سم سے نزو 107 الله یضر ٦‏ کاشت 27 


ج رمرم رر رس 


اکم وَإِن یمس یر فهو ع کل سير بر [الأنعام ۰. 


ع 


وقوله : لا شك أن الله أراد بضر ونفعه شفاعة الشافعين . 

فنقول : لا شك في بطلان هذا الکلام » بل هو كفر ؛ لأن حقيقة 
كلامه هذا أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة الله » تعالى الله 
عن ذلك علؤا كبيرًا . 

قال العترض : وأما استدلاله بقول الله تال : # لیس کمن 


سے 


مد کے 


الامر سىء 46 [آل عمران : 1178 . فيقال هذه نازلة في أناس مخصوصين 
من الکفار آذوا النبي وا فدعا عليهم باملاك وکان علم الله فیهم من 
يؤمن فقال : 9# لیس الک من الا ار فهذه الآية في أناس حصوصین ؛ 
ونحن کلامنا في نفع النبي بيا آمته بالشفاعة فقد آخبره الله بقوله : 
رل حت م 


# ولسوف يعُطيك ربك فَرَضح * وأنزل له جبريل بقول الله“ «إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك»"" وم يقل هنا ليس لك من الأمر 


٠ S> 2 | صر گے‎ 


يزعم المعترض أن قوله سبحانه : # لیس الع من ]| لا مر شیء 2 


مه 


مته بالشفاعة وقد 


آناس خصوصین » ونحن کلامنا في نفع النبي ا آمته 

تق (ب) : «وآنزل له جبریل بقوله» . 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الایمان » باب دعاء النبي وق لأمته وبكائه شفقة شفقة عليهم › 
حدیث رقم (/59). 


عو سے ہے e‏ 5 


آخبره بقوله : # ولسوف یعطیاک ربكفرضی 
الامو شیء . 
فیقال : وهل في قوله سبحانه  :‏ ولسوف ویک رفص 


سے مو ۰ 


ے 
ر ھ2 6 


معارضة لقوله : # لس لک من الامررتیء ٭ فالأمر کله له وحده ووعد 
نبيه أنه سيرضيه » وقوله : إن الآية في أناس مخصوصين ؛ مراده أن 
حكمها لا يتعداهم » ليس مراده أنهم سبب النزول فهو يقول : إن غير 
هؤلاء المخصوصين للنبي من أمرهم شيء» فيكون شريكاللّهني أمر 
غير هؤلاء المخصوصين؛ وهمذا احتج بقوله سبحانه : # وَلَسَوْفَ 
بُعْطِيك رَبَلكَفَرَی 4 قال : ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء . 


فجعل قوله سبحانه : 3 ولو بُمِْيك ربك عض 4 معارضا 


ے 
ر 22 © 


لقوله : # لیس لم الْأْمْرِ سَىْء 4 لأنه عارض هذه الاية بتلك الآية 
وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض . مع أنه ليس بين الآيتين ما 
يوهم التعارض فالذي له الأمر كله وعد نبيه أن يعطيه فیرضیٰ » وانما 
مراده بإيراد الآية التلبیس والإيهام للجهال , واللّه -سبحانه- لم يقل 
لیس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء وانما قال : # لیس الک من 
لام کی 4 والألف واللام تفيد العموم عند الأصوليين» وقال تعالى : 
یل الأصر من بل وَمِنْ بعد * وقال تعالى : قل ان الم ہد بل که 


م م< 4 


وقال : بل له الامر جمِيعًا 4 . 
قال ابن كثير علل قول سبحانه : # لیس آک مخ الْأمَرِسَّىْهٌ 4 بعد 
الکلام على آول الاية قال : ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في 


ہی << آله 


4 لك 


مد + 


الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال : # لیس لاک کمن الا شىء 4 
ب # 


سے 


ے نے سے کک ص ہے ور 


بل الأمر كله لي كما قال تعالل) : #فإنما علَيك البکع وكيا سا 
وقال : لش عك هد هم وی الله بی مس هه € » قال 
محمد بن إسحاق : # لیس کک کمن مر تیه 4 أي ليس لك شيء من 
الحکم في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . انتھیٰ . 

قال تعا ی : ألا له وا لك 4 أورد ابن جرير عند تفسير هذه 
الاية حديئًا مرفوعًا إلى النبي ب قال : من زعم أن الله جعل للعباد 
مم ہام ری سوا ا 
لاس 4 فله سبحانه الأمر كله وله الملك كله وا حمد كله وإليه یرجم 
میم 

لا کلم یدانق الا وراه رانا عض ہوم 
القيامة في نحو قوله تعالى : # يوم لامك تس لف سيا الم رود 
لو ٭ [الانفطار : 14] لتفرده -سبحانه- في ذلك اليوم بالتصرف والحكم 
والتدبير » فليس لاحد معه في ذلك الیوم تصرف ولا تدبیر ولا آمر 
ولا هي » بخلاف الحال في الدنیا فان الله -سبحانه- ملك آهلها ما 
خوهم فيهاء فهم یتصرفون فییا أعطاهم بحسب اختیارهم مع کون 
اللك والأمر في الحقيقةللّهوحده في الدنیا والآخرة» وقد قال الله - 
سبحانه- لنبيه لما قال في شأن عمه أبي طالب : «لأستغفرن لك ما م 


. فی (ط) و (ب) سقطت «تعالل»‎ )١( 


سد ہے ۸ پچ ہے الك پک تا کچ 


أنه عثك '”۷‏ ما کار لبي وا اما نوت کرو مت ڪين ولا 
ڪا یی فق من بعيما ب لخ انم أضَحَدبُ الیم € [التوبة : 
۳ وقال في شأن المنافقين : ا آسَتَغْفْرَ هم أو لا سَْتَغْفِرَ هم إن 
عفر هم سبعین مره فلن يَخْفْرَ الله لي * [التوبة : ۸۰]. وقال : 9 ولا 


وس س رص سس ہے صہ رح سر سر 
هو 


لعل آحد ینم مات أبدا ولا قم عل قبروء # [التوبة : .]۸٤‏ 

قال المعترض : «وآما استدلاله بقوله لقرابته وبضعته «لا أغني 
عنكم من الله شيئًا» معناه : إذا لم تؤمنوا باللّه ورسوله لا أغني عنكم 
من الله شيئًا بدليل قوله : «أنقذوا أنفسكم من النار»”"' . يعني بالإسلام 
-قال- وفی بعض روايات «الصحیحین» أنه وا دعا قريشًا فاجتمعوا 
وقال : «يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار - إلى أن قال - فإني 
لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا 
لا له إلا الله» . انتهی . 

هذه ا حملة من قوله : «لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من 
الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا له إلا اللّه» کل هذه الجملة التى عزاها 
للصحيحين كذب وافتراء منه ء ليس في (الصحیحین) منها حرف واحد » 
ما أجرأ هذا على الكذب على الله ورسوله وعلل العلماء » ثم المعارضة 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللہ 

حديث رقم (۱۳۹۰)ء ومسلم » كتاب الويمان » باب الدليل على صحة إسلام 


من حضره الموت مالم یشرع في النزع » وهو الغرغرة » حديث رقم (۱۳۱). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۱۹) . 


ES اک‎ ۱ 


کلام الله وکلام رسوله في مواضع من آوراقه هذه» ثم العجب من 
غلبة الجهل واستیلاء افو وعمی التقلید على آکثر النفوس 
فإناللهوإنا إليه راجعون . 

ثم كيف یقول : الا أن تقولوا لا إله إلا الله » وهو یقول لابنته 
وعمته والهاجرین والانصار : 

«لا أغني عنکم من اللَّهُ شيئًا» «لا آملك لکم من الله شيئًا» آلیس 
هولاء هم أهل لا إله إلا الله الذین هم أحق بها وأهلهاء قال الله تعالل 
في حقهم : امه كلم وی وکانوا لحم ها وَأَمْلَهَا که وقد قال 
تعالل في حق نبيه اة : قل لامك نمی نع ولا لا ماسآ الہ ٩‏ 
[أي لا أملك لنفسی جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله] ۲۲ ربي 

۱ 7ت دہ اب کی سمل مر 
من النفع لي ودفع الضر عني ‏ فلإ لا مك لر ضراولارشدا > . 

ومن العلوم یقیئا أن من آراد الله به سوغا من أهل التوحید أن 
النبی وا وغيره لا یملکون دفعه عنه کحال آهل الکبائر من آهل 
الراحمین فیأذن في الشفاعة فیهم لمن آراد إكرامه بها . 

ثم انظر إلى قول هذا الفتري إن قوله و لابنته وقرابته لا آغني 
عنکم من الله شيئًا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله! ما أجرأ هذا على 


. ما بین المعقوفين سقط من (أ)‎ )١( 


الافتراء على الرسول وما أقل حياءه من ارتكاب ما فيه فضيحته » أو 
لیست ابنته گا سيدة نساء هذه الامة أو سيدة نساء الومنین؟! ثبت 
ذلك فی (الصحیحین)'''. آولیس الهاجرون والانصار الذین قال هم 
النبي ئي لا أملك لکم من الله شيئًا سادات الأمة الذین رضي الله 
عنهم ورضوا عنه؟! وهذا یقول العنی لا آملك لکم من الله شيئًا إذا ل 
تؤمنوا بالّه ورسوله » وأيضًا فقوله إذا لم تؤمنوا باللّه ورسوله » استدراك 
منه على الرسول كَل فهو ی قال : «لا أملك لکم من الله شيئًا» 
فأطلق وم يقيد بشرط الایمان بالله ورسوله » ومفهوم الشرط الذي 
زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئًا 
إذا آمنوا باللّه ورسوله » وهذا منه رد على النبي كَل ء النبي يقول لسادات 
المؤمنين : لا أملك لكم من الله شيا » وهذا يقول : بل يملك من الله 
شينًا لمن آمن به . 

ثم قال المعترض : وكيف لا يغني عن بضعته وقرابته شیئا وقد 
أنزل الله عليه في حقهم : #إِسَّمَابْرِيدُ آله هب منکم الرخس‌آهل 
بیقر تظه م € [الأحزاب : ۰۱۳۳ 

قال : وكيف لا يغني عنهم شیئا وهو لما أنزلت عليه هذه الآية 
جمعهم وجللهم بكسائه » وقال : «اللهم هؤلاء آهل بيتي أذهب عنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ء كتاب ا ناقب » باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
٣(‏ ٣٦۳)ء‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبي كله 
حدیث رفم .)٦٢٦٦۳(‏ 


الرجس وطهرهم تطهيرا»"'' هل هذا إلا إغناء وفائدة لهم » بل هو يغني 
عن كل من آمن به . انتهئ . 

فانظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئًّاء فهذا منه 
استفهام إنكار فهو ینکر على النبي بي في قوله لا أغني عنكم من الله 
شیثا» ويكرر الخبيث هذه الكلمة مرتین . النبي بيه يقول لا أغني 
عنكم من الله شيئًاء وهذا یقول كيف لا يغني عنهم من الله شيئًا» فهل 
يستريب من له آدنی نظر أن كلامه هذا رد على الرسول وإنكار عليه 
بل العامي البليد يفهم هذا ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء 
وهل في قول الله سبحانه : تما بريد الہ ليڏهب عنکم الرس 
ال الت وط تظه م € [الأحزاب ۰۲۳۳ 

وني دعائه ية هم معارضة لقوله : «لا أغني عنكم من الله شيئا» 
ولقول الله سبحانه : 3 بم لات تفس لس سیا والامر ومین نے 4؟ 
[الانفطار : ۱٩‏ ]. 


على الجهال وكثرة التسويد في القرطاس » مثل كلامه في الشفاعة وذكر 
بعض ما ورد فيها مع علمه أننا لا ننکر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث 


ا 


عبه کت 


(۱) آخرجه الترمذي » کتاب الناقب » باب فضل فاطمة بنت محمد بيا » حدیث رقم 
 )۳۸۷۱(‏ قال الترمذي : هذا حدیث حسن وهو أحسن شىء روي في هذا الباب . 


وانظر قوله : فهل هذا إلا إغناء وفائدۃ''' لهم . 


خاصة من ربهم فعلٰ يديه صلوات ال وسلامه عليه وهل في هذا 
معارضة لقوله : «لا أغني عذكم من الله شيئا» ولقول الله سبحانه : 


هم 4 
س ص ےہ کے رر ہے ہو و سمح وو سمح 


۶ فلن لا ماک ضرا ولارشدا 4 [ ان : ۰۲۲۱ © يوم لاتملك نفس ]نفس 


صل سے 
وگ 7 راس > . مه ٠‏ 
شیا وا لام رد وميد لہ ٭ [الانفطار : ۰۲۱٩‏ 


قال العترض : بقي أن يقال : قوله يا آکرم الخلق » فان هذا عندهم 
دعاء وهو النداء ‏ ولا وجه للتکفیر به ؛ لآن النداء إذا كان ضارًا وهو 
دعاء -كما یزعمون- لزم ألا ينادي آحد لا حي ولا میت ؛ لان کون 
الشیء الواحد بالنسبة للحي يكون طاعة وللمیت والغائب یکون عبادة . 
لم يعهد هذا شرعا ولا عرفاء وانما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله ربا وامُا» وهذا لا یقصدہ أجهل المسلمين فضلا عن أكابر 
العلماء . والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبین ليس 
بعبادة بل هو مأمور به شرعًا آیات وأحاديث وآثار وأقوال العلماء 
الكبار من الأئمة الأربعة الأخيار . . هذا لفظه . 

قوله : فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء -يقول- هم يسمونه 
دعاء ولیس كما يزعمون ء وإنما هو نداء لا دعاء -يقول- لو كان دعاء 
كما یزعمون لزم ألا ينادي أحد لا حي ولا میت » وهذا الرجل حين 


. في (ب) : «فهل في هذا إغناء وفایدة)‎ )١( 


واجهنى ادعی ذلك . فقال : الطلب من الأموات والغائبین لا یسمیٰ 


دعاء بل هو نداء » وبينت له بعض الأدلة وأذعن ظاهرا في هذه المسألة 
وغيرها ء وظننت أن مراده قطع الكلام لا الموافقة 
فيقال لهذا : تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل خالف!'' 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة ء فقد سمى الله -سبحانه- 
سؤال عباده له دعاء ونداء » قال تعالل عن نوح : # فدعارية موب 
انلم € [القمر : 1٠١‏ . وقال : ¥ ونوحًا اد کادی من بل فاستجتا لد 
یه وآهله: یرے الگرب العظیر € [الأنبياء : .]۷٢‏ فسماہ في 


با 
وقال عن زكريا : لذ ناد( رَيَدَرنْدَاءً حَفِيَا # [مريم : *1 . وقال 
في موضع : هلاک دعا گرا ريه [آل عمران : ۳۸]. 
و 7ھ 2 OE‏ 
وقال عن آیوب : وک اد تاد ر گا ۴ مسق الضيرّ وانت 
4 مس اص گر ا ہے 0 
احم الو * [الأنبياء : ”8 . وقال : ذا ون إذ ذهب مغتضيًا 
۳۹ ںی ےر رس رس ام صاش گرم کے اص ہے کا مہ همم و م م 2 
فظن انان در مه ادی فى الظلُستِ نلا إلنه إلا آنت سبحدتلک ان 


رہ ما 


گنت من الظظیلمیدے * [الأنبياء : ۸۷]. 
وقال ئ : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم إلا استجيب 
له( . وقال بعض الصحابة للنبى یڑ : «أقريب ڑکا فنلاجيه أم 


(۱) في (ط) : «تفریقّا باطلا المّا» . 
(۲) آخرجه الترمذي » کتاب الدعوات » باب ۸۲ حدیث رقم (٣٥٥۳)ء‏ والنسائي 


بعيد فننادیه»( فأنزل الله : ¥ وَإِدًا سالک عبادی 


أجیثٍ دعوه لداع إِذَا دعان 4 [البقرة : 187] . 


وقد سمى الله -سبحانه- طلب الخلوق من المخلوق واستغاثته به 
دعاء واستغاثة لا . قال سبحانه : پل فا : سَتَعَمَهُ الى من شيعَئهء عل 


صے م سے سے 


ای مِنْ عدو € [القصص :و . وقال الصحابة : (قوموا بنا نستغیث 
برسول الله من هذا النافق»۳ . 


n 


وقال تعالل : # إن ندعو هر لا سمعوا دع اہ که [فاطر ١5‏ ] . فہذا 
نص في دعاء المسألة وقال : ٭ إنتدعوهر لامعو 0 . وقال : # إِنَّ 


)9 ہے مه و g2‏ ص 


الین تدعورت من دو ن الہ عباد ما لک فادعوهم فَلِستَحجِبُوا 


ہے 


لک إن کنتم صدقنَ # [الأعراف: .]۱۹٤‏ قوله ركم أي 
اطلبوا منهم . وقال : وان تدغوهم ال دى لاد بو سوا لک 


ا یس رح ےے 


ا ا € [الأعراف :114۳ . فأراد بالدعاء هنا الطلب 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲/ )١74‏ وابن ابي حاتم .)۳۱٣ /١(‏ 

(۲) في (1) : «طلب المخلوق من المخلوق دعاء واستعانة به واستغاثة ونداء) . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد نی «السند» (۳۹۸/۵) وذكره الهيثمي في «الجمع» 
)64/١(‏ وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ء غير ابن هيعة 
وهو حسن الحديث) . 

. سقطت الآية من (أ)‎ )٤( 
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وقال : #إقلأدعوا شا > كيد ون فلا نظرون ¢ [الأعراف : ۱۹۵ ] 
أي استغیثوا”'' بش ركائكم . وقال : # وَقِبِلَ آذغوا شر 4 [القصص : 
1] أي استعینوا بہم لیخلصوکم من عذايي رت 4 
[القصص .]٤٤:‏ ل ووم يفول ادوا رک ى لین رعش 4 ليخلصوكم 
ھا آنتم فيه لاحو متيام 4 فقال في موضع : ادعواء وني 
موضع نادوا. وقوله : فدعوهم صريح في الطلب منهم . وقال : 
دا سکن شون شک أي استعينوا بهم ء وقال : دومن 
أَسْتَطمْتُم من دون له 4 أي استعینوا بهم . فسمی -سبحانه- استعانتهم 
بهم دعاء ء بل قد سمى الله نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال : 
« وَمَثَلُ لین کمروا كََتَلِأَلرِى سم با ا ممم ل دعل ود که 
[البقرة : ١/١‏ ]. 


فجميع ما قدمنا صريح في أن سؤال العبد ربه یسمیٰ دعاء ونداء 
وأن استغاثة المخلوق بالمخلوق وطلبه منه يسمئ دعاء ونداء . 

وقد قال النحويون : النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن 
النادی منصوب » لفظًا أو محلا بفعل حذوف. فقولك : يا زيد» أي 
أدعو زيدًا . ومن أقسام ا منادیٰ المستغاث وهو كل من نودي ليخلص 
من شدة أو يعين علل دفع مشقة كقول عمر لہ : يا له للمسلمين › 
أي أدعوك للمسلمين . 


(۱) فی (أو ط) : (استعینوا) . 


لا يسمئ دعاء بل نداء» فهو يقول : إن الطلب من الملائكة والمسيح 
وأمه وعزير والجن نداء لا دعاء » فا دري ما يقول فيمن طلب من 
العزیٰ ومناة والللات! فإن قال : إن الطلب منها لا یسمیٰ دعاء » بل هو 
نداء وأن النداء لا يضر عنده افتضح عند العامة والخاصة » وإن قال : 
إنه یسمیٰ دعاء . قيل له نقضت أصلك حيث جعلت الطلب من هذه 
الأوثان دعاء ومن غيرها نداء» فهذا شىء واحد جعلته بالنسبة إلى 
الأموات والغائبين والملائكة والسیح وأمه وعزير والجن نداء» وبالنسبة 
إلى العزیٰ وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه يلزمه ألا يسميه دعاء إذا ل 
یسم مدعوہ رگا واا لقوله : إن الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله ربا وإِهًا . 


إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون -أيضًا- أعم من النداء 
لآنه قد يكون بغير حرف نداء كقول نوح : #وللاتَعُفر یوتحم 
مر نی محر ہہ 


کمن سین 4 [هود : 4۷ ] وقول بني اسرائيل : لين لم متا 
را ویھر تا وتن بریآلکسریت * [الاعراف : ۱44 ]. 

وقول السائل : آشکو إلى الله حاجتي أو ذنوبي » وأسأل الله کذا 
أو أعوذ به من کذا» وکل هذا یسمی دعاء » وسمی النبي ئي قول ذي 
النون : فلا له نت سبك اي گنت ین ایی 4 دعوة 
کما تقدم في الحديث . 
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ہیر سو ہرو نوہ 
وحده لا شريك له » له الملك وله ا حمد وهو عل كل شيء قدير»"'' . 


وني (الصحیحین) عن ابن عباس نت : «كان النبي ويه يدعو 
عند الكرب : لا له إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم » لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الکریم!'''ء 
فسمی هذا دعاء مع أنه لیس فيه تصریح بالسوال . 

قال شيخ الوسلام تقي الدين له ٤‏ الکلام على دعوة ذي 
النون -قال : فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب » وتارة بصيغة اضر 
إما بوصف حاله أو حال المسئول أو یا وهو من حسن الأدب في 
السؤال كقول أيوب مسني الضر وأنت آرحم الراحمين » والسؤال با حال 
أبلغ من جهة العلم والبيان ء وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة . 
فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ؛ لأن السائل يتصور مراده 
فيسأله بالمطابقة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «السند» (۲/ ۲۷۷) وهذا لفظ الإمام أحمد. وأما لفظ 
الترمذي : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ء وخير ما قلت آنا والنبیون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وا حمد وهو على کل شيء قدير» . أخرجه برقم 
(۸۰٥۳)ء‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ء وحماد بن ابي حميد هو محمد 
ابن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وليس بالقوي عند آهل الحديث . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الکرب ؛ حديث رقم 
(٦٤٦٦)ء‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء ء باب دعاء الکرب . حديث رقم 
.)٦۸۵۸(‏ 


إن ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارجني نك الك الغفور الرحیم » فیه وصف ال نفسه 
القتضی حاجته إلى الغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على هذا غبره 
وفیه تصریح بالطلوب وفیه وصف الرب با يقتضي الاجابة وهو 
وصفه بالغفرة والرحمة » فهذا ونحوه آکمل الأنواع . انتهی . 


قال ابن کثر : وقد یکون السوال بالاخبار عن حال السائل 


واحتیاجه كما قال موسی : رب ان لما لت من خَبر هقير # وقد 


اسم کے سے 


يتقدمه مع ذلك وصف السئول كقول ذي النون : « له لا نت 
کلک | کنت ون اورک کرت یکون بمجرد الثناء علی 
السئول كقول الشاعر : 
أأذكر حاجتی آم قد کفانی 
حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا آٹنےٰ عليك المرءيومًا 
کفاه من تعررضهالثناء 
وقول العترض : (إن الشىء الواحد یکون بالنسبة إلى ا حی طاعة 
وللمیت أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرًا ولاعرفا». ٠‏ 
يقال هذا : وهل يوجد شىء واحد يختلف اسمه باختلاف متعلقه › 
وهو قولك : اوہ ال الیت والغائب لا سو دعاء بل نداء وسوال 
العبد ربه پسمی دعاء » لیس معك على هذا الا مجرد دعو باطلة قد 
بینا بطلاضا وافتضاحها . 


وقوله في| بعد : «بل علل قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي 


ابع 


ألا فرق بين الحياة وا لمات ؛ لن العبادة منوعة في ا حالین) . انتھیٰ . 


قوله : يكون بالنسبة للحي طاعة . جعل سؤال الحي طاعة وهو 
كاذب في جعله طاعة ؛ لأن اللہ -سبحانه- لم يأمر خلوقا قط أن يسأل 
حلوقًاء بل قد تواترت الأحاديث عنه و في ذم السؤال» وبايع كَل 
جماعة من الصحابة علل ألا يسألوا الناس شيئًا ء وني حديث ابن عباس : 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؛''' أي : إذا سألت 
فاسأل الله وحده » وإذا استعنت فاستعن باللہ''' وحده » وترك سؤال 
الناس من كمال التوحيد» وهذا الفتري يقول : إن الله يقول سلوا عبادي 
خصوضًا الأموات والغائبين واستعینوا بهم » ومسألة الناس قد تکون 
محرمة » وتكون مكروهة » وتكون جائزة » وتسميتها طاعة خطأ وضلال ‏ 
وكذا قوله : ولا عرفا . خطأ لآن العرف لا مدخل له في العبادات . 

وأما قوله : إذا جاز سؤال ا حي فالميت كذلك » أي يجوز سؤاله . 
بل هو يقول إنه طاعة ؛ لأن الله -في زعمه- أمر به . ويقول إذا قلتم 
إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة وا لمات وهذه شبهة رب 
تدخل في نفوس كثير من الناس . 

فيقال أولا : ذو الفطرة السليمة وان كان جاهلا يفرق بین 
الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت أوالغائب 
)١(‏ أخرجه الترمذي » في كتاب صفة القيامة ء باب (۹٦)ء‏ حديث رقم .)۲٥٥٢(‏ 
(۲) سقطت الجملتان من (أ) والجملة الأول فقط من (ب) . 


ولا يسوي بين ای والميت إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التی 
فطره الله عليها أو إنسان آعماه ا هو والتقلید » وقد قال تعالل : # وما 


کے صم رر 7< ۹ہ 


ری الامو اموت 46 [فاطر : ۲۲] . 


وچ 


معنول ذلك : أنه لايستوي المؤمن والکافر کما لا يستوي ا حي 
وا میت » [شبه المسلم بالحي والميت بالکافر]''' فلما كان معلومًا عند 
المخاطبين أن الحي والميت لا یستویان » يقول -سبحانه- فكذلك المؤمن 
والکافر ء فمن سویٰ بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب 
من الحي فقد سویٰ بين ما فرق الله والناس بينهماء حتی المجانين 
يفرقون بین الحي والميت » فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده 
ميتا وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء ا حاضرین عنده وم 
یلتفت إلى الميت . 


ونما يوضح بطلان هذه الشبهة أن الله -سبحانه- أمر عباده 
بالاستعاذة به كا في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة ء وكذلك 
في السنة عن النبي بيه من ذلك كثير » وفعل العبد ما أمره به ربه أمر 
إيجاب أو استحباب عبادة له بإجماع العلماء » فإذا امتثل العبد أمر ربه 
فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده » والاستعاذة نوع من الدعاءت ؛ لأن 
المستعيذ یلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما جذر وصوله إليه ما یکره أو 
ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك » كما في الحديث «أعوذ بعزة الله وقدرته 


() ما بين المعقوفين سقط من (ط) . 


من شر ما أجد وأحاذرہ('' وهذا حقیقة الدعاء . 


فل| كان مستقدًا عند العلماء أن الاستعاذة باللّه عبادة له قالوا : 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» فلا كان هذا الأصل مستقرًا عندهم 
استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق ؛ لأنه ثبت عن النبي كَل 
الاستعاذة بکلمات الله التامات فعلا منه وقولا » وهذا من حجة أهل 
السنة على الجهمية القائلین بخلق القرآن -يقولون- لو كان القرآن 
خلوقا امتنعت الاستعاذة به » فعلل ما ذكرنا أن الاستعاذة نوع من 
الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدین » وهو واضح ؛ فالعلماء 
القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق ؛ 
لأن الاستعاذة دعاء حقيقة ؛ لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه 
أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين له : فالاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها نوع من الدعاء » وهي ألفاظ متقاربة » وسمى النبي پل 
الاستعاذة دعاء » كم في (السنن) أن رجلا قال : يا رسول الله علمني 
دعاء أدعو به قال : «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر 
بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي»”'' . 


(۱) آخرجه أبو داود» كتاب الطب ؛ باب كيف الرقی » حديث رقم (۳۸۹۱)ء 
والترمذي ؛ كتاب الطب ؛ باب ۲۹ حديث رقم (۲۰۸۰) . وابن ماجه ‏ كتاب 
الطب » باب ما عوذ به النبي 6 وما عوذ به » حديث (۰)۳۵۲۲ وصححه 
العلامة الألبانی ء انظر : صحيح ابن ماجه رقم (۲۸۵۵) . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم ›)٠١١١(‏ 


وقال أبو هريرة : كان رسول الّه ية يدعو فيقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من الجوع فإنه بلس الضجيع » وأعوذ بك من ا یانة فإنها 
بئست البطائة)''ء رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وی (السنن» عن عائشة تا أن النبي 5 كان يدعو مبؤلاء 
الکلیات : «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار » وعذاب النار » ومن شر 
الغنیٰ والفقر)'''. 


وف (صحیح مسلم) : كان من دعاء النبي پا : «اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك»)”" . 


والقصود من ایراد هذه الأحاديث بیان أن الاستعاذة تسمل 
دعاء في كلام النبی پل وأصحابه ۰ 


فلما قال العلماء : إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي ختصة 
بالّه سبحانه ؛ لأنها دعاء فهكذا سائر أنواع الدعاء» إذا تقرر هذا 


والترمذي » كتاب الدعوات » باب (1/0) » حديث رقم (۲۹۲) ۰ والنسائي ء 
كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من شر السمع والبصر ؛ حديث رقم )۵۵٩(‏ . 

(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم 2)١551/(‏ 
والنسائي ء كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الخيانة رقم (٤۸٥٥)ء‏ وابن 
ماجه ‏ کتاب الأطعمة ء باب التعوذ من الجوع » رقم (٣٥۳۳)ء‏ وحسنه العلامة 
الالبانی في صحيح ابن ماجه رقم (۲۷۲۳). 

(۲) أخرجه الترمذي ء كتاب الدعوات» باب (۷۷)ء حديث رقم (7590), 
والنسائي » كتاب الاستعاذة » باب من شر فتنة القبر » حديث رقم (۵4۸۱) . 

(۳) أخرجه مسلم ء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء» حديث (581/94) . 
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CD ۱ ےی‎ 


فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي 
حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين ء ولیس 
بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق » فهذا شىء 
واحد الف حکمه باختلاف سعلتب نال للحي احاضر جائز 
وبالنسبة لغیره متنع » فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء ا حاجات لا 
يجوز لقوله تعالل : #قلا تدع وأمَمَأَّهأَحدًا 4 [الجن :۱۸]. ولا یدخل في هذا 
النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما یدخل تحت قدرة البشر . 

ويقال -أيضًا- لهذا المساوي بين الحي والميت : لو أعطئ إنسان 
آخر مالا وقال أودعه عند ثقة ء فذهب به الوكيل وأودعه عند قر 
رجل صالح كالشيخ عبد القادر وقال : هذا وديعة عندك لفلان 
واستحفظه إياه فضاع لعده الناس مجنونًا جنونًا لا يرفع التكليف وألزموه 
بالضمان » ويلزم هذا الذي ساویٰ بين الحي والميت أن يقول هو مصيب 
فيم) فعله ولا ضمان عليه » وربا أنه لا يلتزم هذا ؛ خوفا من الفضيحة 
عند الناس وحينئذٍ يقول له الوكيل في الإيداع آنا ما فرطت على 
مذهبك في التسوية بين الحي والميت ؛ لأنك تقول ما جاز طلبه من 
الحي جاز طلبه من ا میت » وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه 
الوديعة وهي حاجتي عندہ » وأنت تجوز طلب ا حاجات من الأموات 

وما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بیتھم) وقصد 
أحدهما رجلا حيًا غنیّا وقال : أشكو إليك الجوع » وقصد الآخر هبل 


وقال : يا هبل أشكو إليك الجوع ء جس يس 
فضلا عن العالم؟! فهذا شيء واحد يختلف حكمه باختلاف النسبة 
فالبنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي ا حاضر الغني جائز . 
لا یتوقف في هذا عاقل » وعلل مذهب هذا الضال في قوله : إن الطلب 
من المخلوق لا يسمئ دعاء بل نداء » فلا يضر عنده نداء الطالب من 
هبل ونحوه؛ لأنه يقول : إنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ 
غير الله ریا وإِهْاء فصريح كلامه أنه لو استغاث بالعزیٰ أو مناة أو 
اللات ونحوها أن ذلك لا یضر ؛ لأنه ليس بعبادة عنده ما م يسم من 
دعاه أو استغاث به ریا وإِهًا . 

ومن الفرق بين ال حي والميت أن الاستغاثة بالحي نما تكون في 
الأسباب الظاهرة [العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو 
ونحو ذلك ]۲۱۱ بحسب الاسباب الظاهرة بالفعل » وآما الیت فحرکته 
منقطعة » وإنما يزعم الذین یدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثیر الذي 
یسمیه بعضهم السر » ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من ا میت العهودة 
من ا حي . 

فان قيل : هذه الأوثان العروفة للمشركين جماد کاللات ومناة 
والعزی والقبور إنسان فا الجامع بینها . 

قلنا : نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير | 
دعا من دون الله ما لا يضر ولا ينفع قال تعالى : ٭ ولا تدع مِن دون الله 


0 
5 
و‎ 
¢ 4 
3 
Ên 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من (أ) . 


ر ہر رمرم ا از وت ماو گر س ےص کے ہے رصم مر 
ما لاینفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ذا مَنَالظداميت * وقال : ٭فلاتد 
ہے ہے 3 ہے 2 0 وريه سا > 

۱ ه أحدا 4 [ الجن : ۱۸]. وقال 9 0 قل أندعوأ من دوي الما لا 

رو هر ارم مر ہے الح ص مرن موم و ہ وه اک مو ماح ما م مس 

کت ونرد عل أعقاينا بعد إذ هدنا الله كا لی استهوته الیش 


ستيب له و الْقِيمةِوَهَمْص دَعَيِهمعَفُِونَ 46 [الأحقاف : 5] . 


قال البيضاوي على هذه الآية : هذا إنكار أن يكون أحد أضل 
من المشركين حیث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة 
من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلا عن أن يعلم سرائرهم 
ويراعي مصالحهم وهم عن دعائهم غافلون ؛ لأنهم ما جمادات وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحواهم . وقال تعالى : ول :نشورے 
من دونے ما سکوی من قطمبرِ 0 ن عوهت او دا ول 
سمعوا ما امت ابا کک 4 [فاطر ]٠٤ ٠-۱۳:‏ . 

والذم !نما توجه إلى من دعا من هذه صفته سواء كان بشرًا أو 
ملکا أو صنمًا وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه » ومن 
دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة الإجابة 
90 ۰ عون ن ون ل 
تیور تصرکو ولا نفس هم ينصرُوت € [الأعراف : ۱۹۷]. 

وهذه -أيضًا- صفة ا میت » ومن المعلوم أن المشركين يعبدون 
الملائكة والمسيح وأمه وعزيرًا والجن » ويعبدون اللات وهو رجل صالح 
في قول ابن عباس ومجاهد » ويعبدون الأصنام المصورة في زعمهم علل 


صورة من يقصدونه كفعل قوم نوح في تصويرهم على صور الذين 
ذكرهم اللّه ني سورة نوح . قال تعالى فيمن يعبد الملائكة : وبوم محشرھم 


خر ۵ مو وه ہ 


جیعا تم يول مهكد ول 4 او يِعبِدُونَ 6 [سبا : .]٤٥٤‏ وقال : 
3 وَجَعَلُوأ المکیکه الب هم عبد رن إِنَمَا 4 [الز حرف : ]١9‏ إلى أن 


ریم 4 ا 


قال : ٭ وقالوا لو شا الحمن ما عبد نهم [الزخرف E‏ 

فهذا صريح فی أنهم یعبدون الملائكة ء وما قاله الصحابة والتابعون 
في سورة بني إسرائيل » وا مراد بذلك بیان بطلان ما لو قال جاهل : 
انبم نا يعبدون الأصنام فقط 

وقال ابن القيم بعد كلام سبق : ومن هاهنا اتخذ أصحاب 
الروحانیات والكواكب أصنامًا زعموا أنها على صورتها» فوضع الصنم 
نما کان في الأصل على شكل معبود غائب » فجعلوا الصنم علل صورته 
وشكله وهيئته ليكون نائبًا منابه وقائمًا مقامه » وإلا فمن المعلوم أن 
عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إل هه ومعبوده » ومن 
أسباب عبادتها -أيضًا- أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
ببعض المغيبات وتدهم علل بعض ما يخفئ عليهم وهم لا يشاهدون 
الشیاطین . انتهین . 

والقصود بیان أن عباد الأصنام انا قصدوا عبادة من صوروا 
الصنم على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو کوکب » فكل ما في 
القرآن من النهي عن دعاء غير الله والانکار على من دعا غيره یتناول 
کل معبود للمشرکین من نبي وملك وبشر حي أو ميت أو صنم » یوضح 


لك ہ ہے 


ذلك قول الله تعال 4 عبت 6 أي ادعوهم 


میں سو ین 

کشف الضر بالكلية ولا تحويله من موضع إلى غيره ولا تغيير صفته . 
وقد قال المفسرون من الصحابة والتابعين : إن هذه الآية نزلت 

فيمن يعبد الملائكة وعیسیٰ وأمه وعزيرًا e‏ وهؤلاء 
وقال تعال : ط وھ ضا سیت کت 

وسر ری 

وأما الطلب من ا حی ا حاضر ما يدخل تحت قدرة البشر فلیس 


ہے ہے ود 


مرادًا بالنهي ولا يمنع منه » قال الله تعالل : سك رى من شیعنه. 
عل اَی من عدوم 4 [التصص : ۲۱۰. وقال : ل # و ان أ استصروکم في 
لین فلکم اَلترُ # [الأنفال : ۰۲۷۲ وقال الصحابة : «قوموا بنا 
نستغیث برسول الله پل من هذا ا منافق)''' وقال تعالى : #وتعاونأ 
عَلَ لر وَأَلنَقَوَ * فمن ساو بين الأحياء والأموات في ذلك بقوله 
ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت فقد جمع بين ما فرق الله بينه 
وضل ضلالا بعيدًا . 
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)١(‏ في (ب) : (علیکم» 


(۲) تقدم تخريجه (ص‌۹۸) . 


ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات : من المعلوم أن أهل 
الدنيا يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهم 
مسلمهم وكافرهم » وقد استعار النبي و آدراغا من صفوان بن أمية 
وهو مشرك » واستعان في بعض غزواته بأناس من المشركين » وما زال 
المسلمون يستقضون حوائجهم من المسلم والذمي والبر والفاجر ء فيلزم 
المساوي بین الأحیاء والأموات أن يساوي بين أموات المذكورين كما 
كانوا في الدنيا كذلك . 


فان قال : طلب ا حاجات ختص بموتى الصالحين فلا يجوز طلبها 

قيل له : نقضت أصلك حيث فرقت بين أحياء هؤ لاء وأمواتهم . 

فإن قال : موتى الصا حين أحياء في قبورهم کا زعم » فهو كاذب 
في ذلك لم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر الله عن حياة الشهداء » مع 
أن حياتهم لا تدرك بالحس ولا بالعقل فالّه -سبحانه- أعلم بحقيقتها. 
وأما سوی الشهداء غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء 
في قبورهم » وإن) هو افتراء وكذب من هذا الضال . 

فإن قال : إن صالحي الأموات ينعمون في البرزخ . 

قيل له : وضدهم يعذبون فيدركون العذاب کما يدرك الصالح 
النعيم » وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله . 

والحاصل أن من سویٰ بين الحي والميت في استقضاء ا حوائج 
فقد ضل في عقله ودینه » ونصوص القرآن كثيرة في بطال هذا القول . 


و الله -سبحانہ- جعل أهل الدنیا ھا وخوغم ما ملكهم فيهاء ولا یت 
أمرهم إلا بمعاونة بعضهم بعضًا ولم يحجر عليهم -سبحانه- التعاون 
والتناصر فیم| لا یسخطہ » والّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين واستغفاره لهم وقضاء 
حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصا حة ا مرغب فيهاء فلو 
كان هذا یحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع . وقد ثبت في (صحیح 
مسلم» عن النبي بء قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له)”'' . 

فدل على أن هذه الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من 
قضاء حوائجهم أو الدعاء هم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من 
ا لحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه طلب مستحيل لعجزه 
فسوی یت PD‏ 


ومن 4 


نشورّا. فهو داخل نحت قوله  :‏ و تی ا او ون اه من 
۷ جس کیب وم وی ۳0 [. # ولا 
سرم 3 مر يم در شم 


تلع من ذون الما لاینفعك ولا يضرك € [یونس : ]٠١5‏ . 
والنبي بي فرق بين اي والميت في الحديث سر سس 


سے 
رص ہے کے سے سے صرح 


فرق الله بینهما في مثل قوله  :‏ وما سنوی لاه وا الامو تچ وجميع 
العقلاء بل والمجانين کما قدمنا يمرفون بين ا جی والیت ؛ فاملیت 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الوصية» باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته » 


لا يستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه» ولو فرض سسماعه فهو عاجز 
لا ينفع من دعاه كداعي الجمادات » قال تعالى : #وَالر دعوت من 
دونه. ما یملکورے من قطمير ا إن تدعوھر لا سمعوا دعاء کر وکو 
سی ما ا ےہ کک > [فاطر : ۱۳- .]١5‏ فالتصف بعدم سیاع 
الدعاء وعدم الاستجابة أو المتصف بأحدهما متنع دعاؤہ شرعًا وعقلا 
تتناوله هذه الآيات ونحوها من آي القرآن . 


فان قیل : وردت الآثار بسماع ا میت . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين كاله : وردت الآثار بأن الیت 
عن النبي ولا أنه قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتئ يرد عليه السلام»۲۳ . فهذا وغيره 
يدل على أن روح الميت ليست دائمًا في قبره » وأن لها اتصالا به لا يعلم 
حقيقته إلا الله » واعتبر هذا بسرعة نزول الملك وروح النائم وشعاع 


الشمس ونحوه . 


)١(‏ أخرحه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» رقم (۰)۱۵۲۳ وقال هذا حديث 
لا يصح وقد أجمعوا عل تضعيف عبدالرهن بن زید » قال ابن حبان : كان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتئ كثر ذلك في روايته مع رفع المراسيل وإسناد 
الوقوف فاستحق الترك . 


یر ہوا مات زا نا با امسر سبلن 
عن ابن مسعود لما سئل عن ذلك فقال : إنا سألنا عن ذلك فقال : 
«أرواحهم في جوف طیر خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل»“ الحديث . ففسر 


وثبت في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن كعب بن مالك 
أن النبي بي قال : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر امحنة حتول 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»" . ورواه الترمذي وصححه . فهذا 
وس سی ارون ري يس و شوں 
القبر لا يعلم حقيقته إلا له قوله «يعلق» روي بفتح اللام وضمھاء 
والمعنیٰ واحد وهو الأكل والرعي » يقول يأكل من ثمار الجنة ویرعیٰ 
ويسرح بين أشجارها . 

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله" . وإنما المقصود هنا بیان 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الإمارة » باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحيا 
عند رہم يرزقون » حديث رقم .)٦۸٦٤(‏ 

(۲) أخرجه الامام مالك في «الموطا» رقم (۹۹۲( . وابن ن ماجه » کتاب الزهد » باب 
ذکر القر والبك » حدیث رقم (۷ 6 وصححه العلامة الألبانی ء انظر : 
(السلسلة الصحيحة» رقم (۹۹۵) . 

(۳) وجد في هامش (ب) عند هذا الکلام ما نصه : 
الاسلام ابن تيمية جواب سوال وقد سئل عمن بعظم بعض الشایخ الوتی 


بطلان قوله في تسويته بين ا حی والميت » ونجويزه الطلب من الميت ما 
يطلب من ای » وأن ذلك لا یسمیٰ دعاء » - قال- وإنما الدعاء الذي 
هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإهًا . 


یسمیٰ عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي له زيادة إيضاح إن 
شاء الله تعا ی . 


ونما يوضح ذلك معرفة حد العبادة في الشرع وأنها کل ما أمر الله 
به ورسوله آمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة . 


وبعض العلماء يقول : العبادة ھی الطاعة » فيتناول فعل المأمور 
وترك ال لحظور ء وما أمر الله به -سبحانه- دعاؤه وسؤاله قال تعا ی : 
صرح و ور رص سح هم بر ل ہرم سے ہو کد ير میوہ۔ہہ ہے 1 
ادعوا رد م تضرعا وخفية از ولاعت المعتكّدست ٭ [الأعراف : .]٥٤‏ 
إلى قوله : #وادعوه حَوفا وَطمَعًا € [الأعراف : 51] . 
وقال تعالى : # وال رركم أدغوف استجب لک [غافر ]1١‏ . 
وقال تعال : ھ: ‏ ريب 


ويستغيث بهم فأجاب : من استغاث بغائب من البشر أو ميت بحيث يدعوه 
عند الشدائد ويطلب منه قضاء الحاجات فيقول : يا سيدي فلان » يستوحيه › 
ويستغيث به» فان هذا ضال ظا م مشرك عاص للهباتفاق السلمین» فهم 
متفقون عاك أن الميت والغائب -كلام غير واضح بمقدار سطرين- يطلبون منه 
في حياته وهذا هو التوسل الذي جاءت به الشريعة . . . انتهی ملخصًا . 

فانظر حكايته إجماع المسلمين علی أنه لا يجوز أن يطلب من ا میت والغائب 
شيء وهذا شرك وضلال . كذا على هامش نسخة شيخنا . 


ص وعد 


ورهبا 46 [الأنبياء ٩۰‏ ] . وقال : # ولد ساللک عباد دی عي فان قرب 


حر دعوۃ الداع | إذا دا دعان * [البقرة ۰۲۱۸۲ وقال : لو سلوا الہ من 
فضلوء # [النساء : ۲۳۲ . وقال : 9# قابلغوأً عند اللہ ارت [العنكبوت : 
۷ أي لا عند غيره ؛ لأن تقديم العمول يفيد الا ختصاص عند البیانیین ء 
وني حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا : «من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر لە4''' وفي السنة من ذلك 
ما لا محص . 

فإذا امتثل العبد آمر ربه فدعاه خلضَا صار ذلك عبادة منه لربه . 
فإذا دعا غيره فقد عبد ذلك الغیر . وفي «السنن» عن النبی 5 «الدعاء 
هو العبادة» ۲۳ . وني الحديث الا خر : «الدعاء مخ العبادة» ۳7 . فسمی 


النبی یا الدعاء عبادة ۱ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة آخر اللیل» حدیث 
رقم (۰)۱۱60 ومسلم» کتاب صلاة السافرین » باب الترغیب في الدعاء 
والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه ؛ حدیث رقم (۱۷۹۹) . 

(۲) آخرجه آبو داود» کتاب الصلاة باب الدعاء » حدیث (۱8۷۹) ۰ والترمذي › 
کتاب الدعاء » باب ما جاء في فضل الدعاء » حدیث رقم (۳۳۷۲)ء وابن ماجه 
کتاب الدعاء » باب فضل الدعاء حدیث رقم (۰)۳۸۲۸ وصححه العلامة 
الألباني » انظر : «صحيح ابن ماجه» رقم (۳۱۰۱). 

(۳) آخرجه الترمذي » کتاب الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء» حديث رقم 
(۳۳۷۱) وقال : هذا حديث غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن هيعة » وضعفه العلامة الألباني ء انظر : «ضعيف الترمذي» رقم (119) . 


فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود» وما أدري ما يقول 
هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته به هل هو عبادة أم لا . 


فان قال : لیس بعبادة » فهذا مكابرة يعرفه كل عاقل » والفة 
للكتاب والسنة وإجماع الامة ء وإن أقر أنه عبادة من العبد لربه » قيل 
له : هل تجد شيئًا واحدًا يكون بالنسبة إلى الله عبادة » وغير عبادة بالنسبة 
إلى غيره؟ فيظهر حینئلِ بطلان شبهته التي اعتمدها في قوله إنه لا يوجد 
شرعًا ولا عرفا . 

وهذا الرجل لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبین والاستغاثة 
بهم جائز » بل يقول هو قربة''' كما يأتي في احتجاجه بالاية . ثم قال : 
وإنما الدعاء الذي هو عبادة [فھو اتخاذ غير الله ربا إا فحصر الدعاء 
الذي هو عبادة]''' في تسمية الدعو را وإِمًا؛ لأنه يقول : إن جرد 
الطلب لا يضر مقتضی إطلاقه » وإن كان الطلوب منه صنمًا أو شجرا 
أو حجرًاء وإن طلب منه مغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال الغيث 
وشفاء المرضى » فإن هذا لا يضر عنده إذ لم يسمه أو يعتقده ربا وا . 

وهذا الرجل لا اجتمع بي قبل تسويده هذا بنحو ثمان سنین ومعه 
ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ره يشبه بها عل 
بعض الناس » فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الأصل العظيم جاهل 
جهلا مرکا ومعاند » وإحدیٰ العلتين في المرء تہلکھ . 


(۱) سقطت «هو قربة» من (أ) . 
(۲) ما بین المعقوفين سقط من (ب) . 


وقلت له : أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا یغفر ء وصاحبه 
خلد في النار . 


فقال : الشرك : السجود لغبر الله لا غير . فأوردت عليه بعض 
الأدلة فبھت وأحب قطع الكلام بالموافقة قة ظاهرًا » وكتبت علل ورفته التي 
معه آوراقا سماها بعض الطلبة ب«الانتصار» 2٠”‏ وما زال من ذلك الوقت 
يدأب ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التى اطلعنا عليها . 

وقوله : إن أجهل المسلمين لا يسمى غير الله ربا وإهًا ولا يقصد 
ذلك . 


فيقال : التسمية لا حكم ها ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم 
كما جاء عنه ا : «آنه يأتي ناس من آمتي یسمون الخمر بغير اسمها» 
ومن عامل معاملة ربوية فهو مراب وان لم يسمه رتا فكذا من 


وتشفعا ونحوه. 


)١(‏ طبعت بتحقيق الشيخ الفاضل الوليد بن عبد الرحمن الفريان باسم «الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» کتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمها» حديث 
(٤۳۳۸)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (٤/٣۳۲)ء‏ وصححه العلامة الألباني . 
انظر : (الصحیحة) رقم .)5١5(‏ 


تاها آخرجه في قالب آخر تقبله النفوس » ومما يفضح هذا في قوله : 
الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله رب وإطًا. 


فعلل قوله أن من نادیٰ إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف 
كرباته مع كونه لا يسميه را ولا إِهْاء بل يقول : أنا أبغضه ولكن 
أطلب منه حوائجي وأستنصر به على عدوي ؛ لأنه یقویٰ على ما 
لا یقویٰ عليه البشر » ولا يضرني ذلك على مذهب الشيخ داود؛ لأني 
لا أسمى الشيطان را ولا إا ولا أعتقد ذلك فيه [فعلل مذهبه الباطل 
آن هذا جائز ]۱ . 

بحقق ذلك أن كل أحد یعترف بأن عبادة غير الله شرك . وقد قدمنا 
تعريف العبادة فمن جعل نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك 
وإن كان لا يظنه شركا ولا تأما وسماه بأي اسم شاء . فالمشرك مشرك 
شاء أم آبی » کم أن المرابي مراب شاء أم أبى . 

يوضح ذلك أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحل الله فقد اتخذہ را وإهًا من دون ال قال الله تعال : « انوا 
اوه رق تم زا تن دوب الہ الم یح ان مَرَيمَ 
E‏ دوا لكا بيدالا 1 لا 
عم يش رڪوب € [التوبة ۳۱]. 


(۱) ما بین العقوفین سقط من (ب) . 


النبي ی وكان قد تنصر في الجاهلية فسمع النبي ول يقرأ هذه الآية : 
© اضرا أخبارهم ورهب هم أرَبأبًا من دوب ال € الآية. 
فقال للنبي 25 انبم لم يعبدوهم فقال : «بك إنهم حرموا عليهم ا حلال 
وأحلوا لهم ارام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إیاهما'''. 

وقال ابن عباس وحذيفة بن الیمان في تفسير هذه الآية : إنهم 
اتبعوهم فيه| حللوا . وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : كيف 
كانت تلك الربوبية [في بني اسرائيل؟ قال : كانت الربوبية]”" أنهم 
وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما وا فقالوا : لن نسبق أحبارنا 
بشیء » فما أمرونا به ائتمرنا وما نہونا عنه انتهينا لقوطم . فاستنصحوا''' 
الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم”؟' . وقال أبو البختري : أما 
انبم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم» ولكن 
أمروهم فجعلوا حلال اللّه حرامه » وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت 

فهؤلاء الذين آخبر الله عنهم في هذه الاية لم يسموا أحبارهم 
ورهبانهم آربابتا ولا آلهة » ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة 


. )۳۰۹۵( أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التوبة ء حديث‎ )١( 
. ما بین المعقوفين سقط من (ب)‎ )۲( 

(۳) نی (ب) : «فاستضحوا . 

(6) آخرجه ابن جرير (۳۵۵/۲) . 


لاسمه ولا لاعتقاد فاعله » فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في 
ذلك ليس بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذڑا هم ولا مزیلا لاسم فعلهم 
ولا لحقيقته وحكمه. فكذلك ما يفعله عباد القبور في سؤالهم من 
المقبورين قضاء الحاجات وتفري یج الكربات والتقرب إليهم بالنذور 
والذبائح عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لآ يسمونه ولا يظنونه عبادة . 


ويوضح ذلك -أيضًا- ما رویٰ الترمذي وصححه عن أب واقد 
الليثي قال : خرجنا مع رسول اللہ ُ إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال 
ها : ذات آنواط » فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما هم ذات أنواط » فقال رسول الله يك : نا السئن قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ : «كجعل لا کہا گنا ءالا 
تک تَوْميهَُوتَ ‏ لتتبعن سنن من كان قبلکم»( . 

فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه 
من التأله لغير الله ؛ لأنهم يقولون لا له إلا الله ويعرفون معناهاء» وخفي 
عليهم أن ذلك الذي طلبوه ما تنفيه لا إله إلا الله » فلم يكن ظنهم 
مغيرًا لحقيقة هذا الأمر وحکمه . 

ومن له معرفة با بعث الله به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور 
من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء «لترکین سنن من كان قبلكم» ء حديث 
(۲۱۸۰). 


فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون الله وأقبح ضس 
الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط کما لهم ذات أنواط . 


قال ابن القيم له : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونما فم 
الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عندہ » فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟! 
وقد قال الله تعالل  :‏ ما كان لبشّر أن یی له ألكتب والحكم 


و 


AA C3 2‏ وم م ۶ ےرپ 


والشبوة ثم يقول لاس کوثوا بادا کی من‌دون الله ولکن کونوا ری 
یما کم تمَْمُونَ الککب ویما کنسم َدّوْسُونَ € إلى قوله : فلمو 4 
[ آل عمران : ۸۰-۷۹ ]. 

روی ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال : 
قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الیھود والنصاریٰ من أهل نجران 
عند النبي گل ودعاهم إلى الاسلام : أتريد يا محمد منا أن نعبدك کما 
تعبد النصارئ عیسی بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني 
يقال له الرئیس : أو تريد ذلك منا یا حمد؟ فقال رسول الله ئل : 
«معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله ء ما بذلك بعثني 
ولا بذلك أمرني» فأنزل الله في ذلك قوله : # ماکان لس ران یه الہ 
التب الک وب شم یوق لكا كوأ بادا کی ون دن امہ 4 
إلى قوله : #مُسَلِمُونَ ۱۱۱۹ . 


. )197” /۲( أخرجه ابن جرير (۳/ ۳۲۳)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 


فبين مايال أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أربابا من 


دون الله » وأنه يكفر بذلك وان لم يعتقده ربوبية أو م يسمه ریا » وأن 


دونہم » وهذا الذي يقول : إن الّه أمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم 
من الأموات والغائبین!! ويقول بجواز الذبح والنذر هم" » وغیر 
ذلك من أنواع العبادات غير السجود لهم!! لأنه حين كلمته قال : إن 
المنوع منه السجود للميت فقط . فحقيقة قوله إن الله -سبحانه- أمر 
عباده أن يتخذوا أهل القبور أربابًا من دون الله » وان تبرأ من ذلك 
فهو حقيقة دعو اه . 

قوله : والدليل عن أن النداء والطلب من الأموات والغائبین لیس 
بعبادة » بل هو مأمور به شرعا آيات وأحاديث وآثار -قال- الدليل 
الأول : قوله تعالى : 8 يكأيها الب ءَ!مَنُوا اتقو الله وبوا لد 
الو سد % [المائدة : .]٤٤‏ 

فالعجب من هذا الملحد لم يقتصر على الجواز » بل ادعیٰ أن الله 
آمر عباده المؤمنين بذلك ء ولعله يري أن الأمر فيا فهمه من الآية 
للوجوب ؛ لان الأصل في الأمر الوجوب مالم يوجد دلیل يصرفه إلى 
الاستحباب » وبكل حال فهو يقول : إن الله أمر عباده المؤمنين أن 
يفزعوا إلى الأموات في قضاء مآرہہم وكشف شدائدهم سواء قال إن 
الأمر للإيجاب أو للاستحباب » ومقتضی كلامه العموم في جميع الأموات 


(۱) سقطت «غم» من (ب) و (ط). 
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صا حھم وطالحهم!! ما أجرأ هذا على الكذب على الله والإلحا د في 
آیات الله بوضعھا''' على غير ما أراد الله . قال الله تعالى : # لت 
لْحِدُونَ ف ءایلتتا لا مون عا که [فصلت : .]٥٤‏ قال ابن عباس : 
دون فِ-َايَيَنَا ‏ یضعون الکلام عل غير موضعه . 

قال الله تعالى : #هَمَنَأَظَلمٌ ممن افتریٰ عل الو كذبًا تل 
الاس بعَرع € [الأنعام : .]٤٤٤‏ فعلٰ قول هذا إن الله حب من عباده 
أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبین » وأنه ينبغي الإكثار من 
-أيضًا- أن يستكثر الإنسان من المدعوين المطلوبين ويعلق قلبه 
ورجاءہ بالكثير منهم بحيث یقول لولم يحبني بعض أجابني الآخرون : 

فيصير الاستكثار أو ثق عنده وأحب إلى الله في زعم هذا الضال. فيا 
سبحان اللہ!! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟! 

وظاهر كلامه في إطلاقه أنه يطلب من الأموات والغائبین كل شيء . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : من جوز أن يطلب من 
المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره شر من 
رو يوا یور عبد اص پوس رای جوا اماب 
تعالل : # قل ار ت بام داب لرتنک الماعة أغير ادغو 
إن كسم صقن رین اتا ندعو عون فی کشف ادك 7 عون إِليه ان 69 ون ون م 
شون 46 [الأنعام : ۰۲4۱۰6۰ 


(۱) في (ط) : «بوضعهم)! . 


فبین سبحانه- أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة 
إلا الله نی كشف الشدائد وجلب الفوائد . وقال : وَإِدا مک الط 
کر و ظا ا کر مر 
ذلك من وقع من العامة وغيرهم . انتھیٰ . 

ری على الله عظم من افتراءالذین اس سو 


Lollo Za‏ سکس مک س 


بقوله : # ودا فصو فاصمّة قالوا وجدنا علیہ ءاباء واا > 
اله لا یام لمح 4 [الاعراف :۲۸] نزلت هذه الآية في الذين يطوفون 
ا و ا ef‏ 
فقال تعالی مکذبا هم : لت الله لا یام تا لهِ أتقولون عل اللہ م 
2 009 + 
والغائبین ووجدنا الناس علل هذا غی رکم . 

وهذا الأمر الذي ادعیٰ أن الله أمر به » ما بعث الله الرسل من 
أوهم إى آخرهم ينهون عنه ء قال تعاك  :‏ بش ن ڪل او 
رسولا أف آعبدوا الہ 27 ا [النحل : .]۳٤‏ وم 
رها من بلک من رول لا وی له دا دون که 
ی ایو ار نے یمس 

والدعاء من أجل العبادات كما في الحديث الرفوع : «الدعاء مخ 
العبادة» ٩۲‏ قالوا : معناه خالص العبادة ؛ لان الداعي إنما يدعو عند 


انقطاع أمله ما سو الله وهذا حقيقة التوحید والاخلاص . وني ا حدیث 


. )۱۱۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الآخر : «إن الدعاء هو العبادة»(۰۲ وني الحديث الآخر : «إن الله يحب 
اللحین في الدعاء)”' وني حديث آخر : «من لم يسأل الله يغضب 
عليه»". وني «الصحیحین» عن النبي 5 قال : (ینزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل فیقول : من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر لم9 . 


فذكر أولا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار » والمستغفر 
سائل كما أن السائل داع . فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء من 
عطف الخاص على العام الذي يتناوهما وغيرهماء قاله شيخ الاسلام 
تقي الدين یل . 

واللّه-سبحانه- - أمر بدعائه في كتابه في مواضع ٠‏ والنبي 5 كان 
يكثر من دعاء الله واستغفاره وآمر بذلك في آحادیث كثيرة . وقال 
تعالی : دود نعي € قال ابن عباس : بل تد ٭ إياك 
نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك وَإِيكَ تعن # على طاعتك 
وعلل أمورنا كلها . 


. )۱۱۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) ذکره العلامة الالباني في «السلسلة الضعیفة» رقم (۷٦٦)ء‏ وفي «الارواء» رقم 
(۷) وقال : حدیث موضوع رواه العقيلي في «الضعفاء» والقاسمي في «الفوائد . 

(۳) آخرجه الترمذی » کتاب الدعاء » باب ۲ حدیث (۳۳۷۳)ء وابن ماجه » کتاب 
الدعاء » باب فضل الدعاء (۳۸۲۷) . 

. )۱۱۷ تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 


وقال قتادة : يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه 
عل أموركم كلها. وتقديم المعمول في الكلمتين يفيد الحصر 
والاختصاص عند البیانیین وجميع المفسرين » والقاري''' لما ذكر الحقيق 
بالحمد وصفه بصفات عظام يتميز بها عن سائر المخلوقين . وتعلق 
العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة 
في المهمات » خوطب الموصوف بتلك الصفات فقيل : إياك یا من هذه 
صفاته نعبد » ر اا نستعین لا غرك . 


قال ابن القیم هل : وسر الخلق والامر والکتب والشرائم 
والثواب والعقاب انتهی إلى هاتين الکلمتین » وعلیه| مدار العبودية 
والتوحيد» حت قيل أنزل الله مائة کتاب وأربعة کتب » جمع معانيها 
في التوراة والإنجيل والقرآن : وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في 
القرآن» وجمع معاني القرآن في المفصل » وجمع معاني المفصل في الفاتحة › 
وجمع معاني الفاتحة في لإاك دورد نتم # وها الكلمتان 
القسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفها له وهو لب د 4 
ونصفها للعبد وهو #وَإِيَكَ منت 4 انتهی . 

فالله -سبحانه- فرض على العباد أن يعبدوه وحده » وأن یستعینوا 
به وحده » وهذا الملحد المفتري على الله الكذب يقول إن الله يأمركم 
أن تستعينوا بالأموات والغائبين وترغبوا إليهم في مهماتكم!! ما 
أعظم هذه المحادةللّهوقد قال تعال : ٭ ولل ريك فرعب 4 أي : ارغب 


. في (ط) : «قال القاري»‎ )١( 


۰ تأسيس التقديس فى کشف تلبیس ذاود ين جرجیس 
روج << 


إليه لا إلى غيره » وقال النبي با : «إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالل" . 

وقد قررنا فیما تقدم تعريف العبادة وأن كل ما أمر الله به ورسوله 
أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة فإذا دعوت الله فقد عبدته» فإذا 
دعوت غيره من ميت أو غائب أو حجر أو شجر فقد عبدت ذلك الغيرء 
فإذا سجدتللەفقد عبدته » [فإذا سجدت لغيره صرت عابدًا لذلك 
الغير» فإذا ذبحتللەفقد عبدته ]۰۲۳۱ فإذا ذبحت لغيره صرت عابدًا 
له » وهكذا سائر العبادات » هذا مع أن نصوص القرآن في النهي عن 
دعاء غير الله وذم من فعل ذلك والإنكار عليه أكثر من النهي عن خاصية 
السجود لغيره کما هو معلوم عند ا خاصة والعامة . 

قال شيخ الإسلام تة تقی الد ياش نی الكلام عل دعوة ذي 
النون : لفظ الدعاء والدعوة ٤‏ القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء 
الال وفسر قوله سبحانه : «أَدَعون اکٹل ا هذا وهل . 

وقال ابن القیم في بدائع الفوائد بعد آیات ذکرها : وهذا في القرآن 
كثير یبین أن العبود لا بد أن یکون مالگا للنفع والضر ء فهو یدعی 
للنفع والضر دعاء المسألة » ویدعی رجاء وخوفا دعاء عبادة فاعلم أن 
النوعین متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وکل دعاء 
(۱) تقدم تخریجه (ص ۱۰۳ . 


(۲) ما بین العقوفین سقط من (ب) . 
() في (أ) : ا بالوجهين» . 


توق 


TR‏ ع 
۳ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجیس ےج 


و و 


مسألة متضمن لدعاء العبادة ال أن قال- ولیس 0 , اللفظ 
المشترك في معنييه کلیه| ولا استعمال اللفظ في حقيقته حقيقته ومجازه بل هذا 
استعمال له نی حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جیقا . انتهن . 


فعلل هذا » فنهيه -سبحانه- عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة 
سو سوا ري ال يا يس تی 


ولف دعوت من دونه ما یلکوت من قطیير 4 [فاطر : ۱۳]. 
فهذا یتناول نوعي الدعاء ثم قال  :‏ إن تدعوهم لامعو دعاء ہر 4 


2 - و 


[فاطر : ۰۲۱6 فهذا صریح نی دعاء المسألة ؛ وطذا قال : ٭ ول معواما 
ات اووا لک © [فاطر : ۰۲۱6 

ہن سس يس رب لأن یدعی » ومن 
لا يستجيب له لو سمعه لا د يستحق أن یدعی » وهذه حال الميت 
کو سس سس ری پوس يس سبي مت 
فقوله سبحانه : وک مور من دونه. مایم من قطمبر 4 
[فاطر : ۱۳]. إن الایتین تتناولان كل من يدعوه المشركون من دون الله . 
ومعلوم آنبم یدعون الملائکة''' والسیح وأمه وعزيوًا وان واللات 
وغیرهم » وبعض من یدعونه میت یدخل في العموم . 

فان قيل : إن الميت يسمع . قلنا کما تقدم إنه لم يث یثبت أنه يسمع 
كل كلام » فقوله پچ : «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله على روحي 


. في (ب) : «يعبدون)‎ )١( 


0 کا 


پر کے 
4 


حتیٰ آرد عليه السلام'''. وكذلك الحديث الذي تقدم (ما من مسلم 

یمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 

حتیٰ يرد عليه السلام»”'' . يدل علل أن رد الروح يحصل حين السلام . 
وقال الله تعالی : ٭ فل ادغو ال رعمکر من دوو فلا یم لکوت 


000 7 و 0پ 2 0 ۳ مس ہے ہے ور ۵-2 ۷ھ ‏ 7 ی 
7 لس ولا ولا © ولیک الذين یدعوت غوت إل ردهم 
مس وتا و 


و 26 و مر سک رم 
بده إن عذاب ريك كان 


مس 2 ور ہے و سس و ے ہپ٭ے گر 7 رم 8 
الوسِيلة أمهم آقرب ويرجون رحمتهء ويخافوت عذا 


دوو کم 


محذورا # [الإسراء : ۵5- ۲۵۷ . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية لا في الکلام على 
هذه الآية لما ذكر أن السلف من ذکر أن المراد بهم الملائكة » ومنهم من 
ذكر معهم الإنس كالمسيح وأمه وعزیر » ومنهم من ذكر آنهم من الجن 
قال : إن السلف يذكرون جنس الراد من الاية على التمثيل كما يقول 
الترجمان لمن سأله عن لفظ الخبز فيريد رغيمًاء والایة هنا قصد بها 
التعمیم لكل ما يدعئ من دون ال فكل من دعا میا أو غائبًا من الأ نبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية 
كما تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فب| يقدره الله بأفعالهم , ومع هذا فقد نهل عن دعائهم وبين آنهم 
لا یملکون کشف الضر عن الداعین ولا تحويله » لا یرفعونه بالكلية 
ولا حولونه من موضع إلى موضع ومن حال إلى حال کتغیر صفته أو 
(۱) آخرجه آبو داود » کتاب الناسك » باب زيارة القبور» حديث (۲۰۱) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص۱۱) . 
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قدره ؛ وهذا قال : ولا تحویلا ء فذكر نكرة تعم أنواع التحويل وقال 
تعال : « وان کن رجال م الإ مودو رعال مِنَ امن ادوم رها 4 
[الجن .]٤٤‏ كان آحدهم إذا نزل وادیّا قال : أعوذ بعظیم هذا الوادي 
من سفهائه . فقالت الجن : الانس تستعیذ بنا . فازدادوا رهمّا . 

قد نص الأئمة كأحمد وغيره عل أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق › 
وهذا ما استدلوا به علل أن كلام الله غير خلوق لما ثبت عنه کل أنه 
استعاذ بکلمات الله وأمر بذلك » فإذا كان لا يجوز ذلك فأن لا جوز( 
أن يقال أنت خير معاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب وهي ألفاظ متقاربة . انتهى . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث التي فيها تسمية الاستعاذة دعاء ولهذا 
كان الأئمة الصنفون يدخلون أحاديث الاستعاذۃ''' في أثناء كتاب 
الدعوات كصاحبي (الصحیحن) وغيرهما؛ لن الاستعاذة عندهم دعاء 
حقيقة وهذا ظاهر » فقول الانسان آعوذ بفلان من کذا أو آسأله أن 
یدفع عني أو يرفع عني کذا فهو في الحالتين سائل طالب داع ء فانظر 
إلى قوله الله فكل من دعا میتا أو غائتا تناولته هذه الآية » وهو ظاهر 
لأن هؤلاء غائبون كالملائكة والسیح وغائب الملائكة أقرب من 
غائب البشر ويقدرون علل ما لا يقدر عليه البشر وهم يكونون وسائط 
فیم| يقدره الله بأفعالهم » ومن أريد بالآية من هو ميت كمريم وعزیر . 


. نی (أ) : «فلأن لاايجوز»‎ )١( 
. نی (ط) : «الاستغاثة»‎ )۲( 


ومن المعلوم يقيئًا أن أموات البشر وغائبهم لا يملكون كشف الضر عمن 
دعاهم ولا تحويله من حال إلى حالء فالاية تتناولههم قطعًاء فیقال 
لداعيهم : ادعوهم''' فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . 

وقال ابن القيم في «الدارج» : ومن أنواع الشرك طلب ا حوائج 
من ا موتیٰ والاستغاثة بهم والتوجه إليهم ء وهذا أصل شرك العالم فإن 
الیت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرٌا ولا نفعًا فضلا لمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. 
والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له کما أوصانا 
النبي بيا إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم علیهم» ونسأل الله لهم 
العافية والمغفرة . 

فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء ا جوائج 
والاستغاثة ۔ بهم » وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» وسموا قصدها حًا 
فجمعوا بين الشرك بالعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة 
أهله إلى التنقص بالأموات » وهم قد تنقصوا ا خالق بالشرك وآولیاءه 
الوحدین له الذين لم يشركوا به شیئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتہم » وتنقصوا 
من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم 
آمروهم به وأنهم يوالونهم عليه ء وهؤلاء أعداء الرسل وأهل التوحيد 
في كل زمان ومكان » وما أكثر المستجيبين لهم » وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله وعادیٰ المشركين في له وتقرب 


. في (ط) و (ب) : «آدعهم)‎ )١( 


بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وهه ومعبوده ء فجرد حبه وخوفه 
للّه ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته باللّه » إذا سأل سأل 
الله وإذا استعان استعان بالّه وإذا عمل عمل للّه فهو لله وبالله ومع الله . 

وقال في موضع آخر : وهكذا قول عباد المسيح للنبي كَل ما قال 
هم إن المسيح عبدء قالوا : تنقصت تنقصت المسيح وعبته . وهكذا أشباه المشركين 


0 مما 


نوہ ضا سم Oe NT‏ 
فلن تجد له وليّا مرشدًا . 


وقد قطع الله -سبحانه- في كتابه الأسباب التي يتعلق بها المشركون 
جميعًاء يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولا أو شفيعًا 
فهو كمثل العنکبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبیت العنكبوت 
را پوس بی ود یں : « ل اذو أي عم تن ون لله 
لا کوک مِنْقَالَ درو ف سوب ولا اض وما كُمفَيھما 
من شرل وما له ESERO‏ الا اے 
اد 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع . والنفع"" 
لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه ا خصال الأربع : ما مالك ا 
يريد عابده منه» فان لم يكن مالکا كان شريكاء فان ۸ يكن شریکا 


. سقطت «والنفع» من (ب)‎ )١( 


كان معيئًا له وظهيرًا » فان لم يكن معیئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عندہ ‏ 
فنفی -سبحانه- ا مراتب الأربع نفيًا مرتبا منتقلا من الاعل إلى ما دونه 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك ء وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه » وکفیٰ مه الآية 
نورا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد وقطعًا لأصول الشرك وموادہ' 


لن عقلها ‏ 

والقرآن ملوء من أمثاهها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع حته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
ول يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر 
منهم ودونہم » وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك”'' . 

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب فته إنما تنقض عریٰ 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية » وهذا 
لاأنه إذا م يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه ء وقع فيه وأقره 
ودعا إليه وصوبه وحسنه » وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل 
الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه » فتنقض بذلك عر الاسلام 
ويعود العروف منكرًا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ء ويكفر 
الإنسان بمحض الإيان وتجريد التوحید » ويبدع بتجريد متابعة 


)١(‏ في (ط) : «وموارده»). 
(۲) فی (ط) : «كتناول أولئك) . 


الرسول ومفارقة الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلب حي یریٰ 
ذلك عیانًا ء واللّه المستعان . 


هذا كلامه له في زمانه فكيف لو أدرك هذا الزمان فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وقال ابن القيم أيضًا : «قال شيخنا وهذه الأمور المبتدعة عند 
القبور مراتب » أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به 
فيها کا يفعله كثير من الناس -قال- وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ؛ 
وغذا قد يتمثل شم الشيطان في صورة الميت أو الغائب کما يتمثل لعباد 
الأصنام » وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الکتاب » يدعو 
آحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانًا وقد يخاطبه ببعض الأمور 
الغائبة » وكذا السجود للقبر والتمسح به وتقبيله . 

المرتبة الثانية : أن يسأل الله به » وهذا يفعله كثير من المتأخرين 
وهو بدعة باتفاق المسلمين . 

الثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب » أو أنه أفضل من 
الدعاء في السجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه ‏ 
فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي مرمة» وما 
علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين » وان كان کثیر''' من المتأخرين 
يفعل ذلك » ویقول : بعضهم قبر فلان الترياق الجرب . والحكاية 


. ني (ب) : «كثيرا»‎ )١( 


۲٢ ۳ 93:3 ۶7 6‏ 8ك 
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سيس التقديس في کشف تلبیس داود بن جرجیس 
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النقولة عن الشافعي أنه كان یقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من 
الكذب الظاهر» . انتهی . 

قال ابن القيم : «ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسئا 
فذكرته بلفظه قال : لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ م 
يدخلوا بها" تحت آمر غيرهم - قال - وهم عندي كفار بہذہ الأوضاع › 
مثل تعظيم القبور وإكرامها با ى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقها ء وخطاب الوتی با حوائج وكتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل 
بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبرگا ء وإفاضة الطیب على القبور» وشد 
الرحال إلیھا ء وإلقاء الخرق على الشجر ء اقتداء بمن عبد اللات 
والعزی» . انتهى المقصود منه . 

وقال شيخ الإسلام : وقد سئل عن رجلين تنازعا » فقال أحدهما : 
لا بد لنا من واسطة بیننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك . 

فأجاب فا بقوله : «إن آراد بذلك أنه لا بد لنا من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حق فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما 
يأمر به وما ينهئ عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده . 
وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ؛ فإنهم 
يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 


)١(‏ في (ب) : (یدخلوما). 


أوامره ونواهيه قال الله تعال : اله یصضطفی مرت الَملیکو رسلا 
ومر لاس € [الحج : .]۷٤‏ ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع 


أهل الملل . 


وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم 
وبين له في جلب النافع ودفع الضار ‏ مثل أن يكونوا واسطة في رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه''' ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به الشرکین ؛ حيث اتخذوا من دون الله 
أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ودفع المضار . 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع الضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع 
المسلمين -إلى أن قال- فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالجّاب 
الذین یکونون''' بين الملك ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون 
إلى الله حوائج خلقه » وأن الله انیا بهدي عباده ويرزقهم وينصرهم 
بتوسطھمء بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » کما أن 
الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم 
أدبا" منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لان طلبهم من الوسائط أنفع هم 
)١(‏ في (ب) : «يسألونهم» . 


() في (ب) : «الذي يكون) . 
(۳) في (ب) : «لأبا» . 


من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب » فمن أثبتهم 
وسائط على هذا الوجه فهو کافر مشرك يجب أن یستتاب » فان تاب 
وإلا قتل . وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالخلوق وجعلو الله أندادًا . 
وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتویٰ فان هذا دين 
المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء والصا حين 
وأنہا وسائل يتقربون بها إلى اللّه» . انتهى ملخصًا . 


وقال شيخ الإسلام يناث في «الرسالة السنية» لما ذكر حديث 
الخوارج قال : فإذا كان في زمن النبي ية من قد مرق من الاسلام مع 
عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق 
أيضًا » وذلك بأمور منها : الغلو الذي ذمه الله » كالغلو في بعض المشايخ 
كالشيخ عدي » بل الغلو في علي بن أبي طالب » بل الغلو في المسيح . 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن 
يدعوه من دون الله بأن يقول : يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو 
توكلت عليك أو أنا في حسبك . 

فكل هذا شرك وضلال یستتاب صاحبه فان تاب والا قتل » 
فان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله 
آخر . والذين يجعلون مع الله آلحة أخرئ مثل الملائكة والمسيح وعزير 
والصالحين أو صورهم لم يكونوا یقولون إنها تخلق وترزق » وإنما كانوا 
یدعونہم ؛ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث اللّه الرسل تنهئ 
أن یدعی أحد من دون الله ء لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة . انتهی . 


پر کہ کے ا ا 


تعالى : # قل ارء ب PEER‏ وو سی ہیں 
إن کنتم صددقان ی بل ایام عون فيكف مَائَدَعُونَ ليه إن سَاءَ وَتَنسوں ما 
کون 4 [الأنعام : 6۰- 4۱] وقال 0 لاضن ضر دعا رید ,میا 


e‏ ہے 


3 2 ے 


یه € [الزمر :۸]. الآية . وقال : # لذا می‌آلاضن ا 
E ARE‏ کان لر متا ال ضر مد که 
یرنس: 17]. والآيات في ذلك كثيرة معلومة . فا -سبحانه- رضي 
إخلاصهم نی هذه الأحوال . 

ومقتضئن قول هذا المفتري أن الله -سبحانه- أمر بالطلب من 
الأموات وغيرهم » وأن الله يحبه ویرضاه » ون يكون عدم إخلاص 
هؤلاء المشركين في الشدائد أصوب » وأن الأول بهم الاستمرار على 
الطلب من الملائكة والمسيح وعزير وغيرهم ؛ لان ذلك من الوسيلة 
ا و1 


كتابه 53 قال ل سبحانه : ( 6 یس نی 21 7 الله مان 
لزي 48 [العنکبوت : 1۵ ] 
8 ر ص ر 7 رص گے وه م7 ۳ 
وقال : ولذا یم وج کالظلل د عوا ۱ 2 مخلصين له این که 
[لقمان : ۲۲ ]. 


ہے ےہ ور و 


7 7 دس م ہم کے .| وح سا سساح سا کہ ہ۔ 4 

وقال : #حوّ لد نتم ف لك ورین بهم ريج طيَبَةٍ وفرحوأ يبا 

سہہےے وھ ۔ہہر ےھ 5 ہے ہے کے 4 م 1 
جَاهَتہا ریخ عاصف وجا هم الموج من کل مکان وظنوا اَم حيط بهم 


ر مر وه 


دعوالله مخلصین هرن € [یونس : ۰۲۲۲ 


والراد بالدین في هذه الآيات الدعاء عند جميع الفسرین » وهو 
ظاهر مفسر في مثل قوله : #وَإِذًا مک الضر فالبحر ضل من تدعون الا 
یاه € 1الإسراء : ۲7۷ . وفي قوله : #أغير اقوندعوت إن کتم صددقن © 


لیا عون € [الانعام : ۰6۰ 1۱]. 
[الأنعام : .]٦٤‏ أي سرٌا وعلانية . الین امن هذ وکن من لكر € 
[الأنعام : ۲۱۳ . أي يقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . 
وذكر -سبحانه- الدين في هذه الآيات معرفا بالالف واللام وهو 
الدعاء . وقال : وما مرا لا عيدو أله لصون لَه الین 4 1البینة : ۰۲0 
وقال : ادعو الله مخلصیت له ال ولو کره الکرون 4 [غافر : 
له رت امین ۹6 
: 7 


7 
5 سے صو کے ر کور د قاق رن 
6 وقال : # فادعوه مخلصينٌ له الب امد د ۲ 


[غافر : .]٦٤‏ وقال : #فاعبد الله لصا له آلز 
اس € [الزمر : ۰۲۳-۲ وقال : فلت آمرت أن آعبد الله لص ال الین که 
[الزمر: ۰۲۱۱ 

فلا سمی الله -سبحانه- الدعاء ديئًا وأمر باخلاص الدین له 
وضد الاخلاص الشرك » ومن جملة الدین الدعاء» فمن جعل شيئًا 
من الدین لغیر الله فقد آشر لك . وقد قال تعالل : # وَفیلُوهُم حى لا 


کے قد ہے ور ہ 


رص ص اس لير و 0 ۶ 1 
تکوت َة ويڪو الین كله یل 4 [الأنفال ]٥۹۰:‏ أي وحتیٰ 


يكون الدين كله للّه » فمتیٰ كان شىء من الدين لغير الله فالعصمة متتفية . 
ومن أنواع الدين الدعاء ب: بنص القرآن . 

فان قيل ما معنى الوسيلة في قول الله سبحانه : ##واآبْمَغواأ ره 
َلْوَسِيِرَةَ € [المائدة : ه"] . قيل : ا مراد بالوسيلة التقرب إليه -سبحانه- 
بفعل ما أمر به وترك ما نہیٰ عنه . 


قال البغوي : الوسيلة القربة . وقال البيضاوي : أي ما تتوسلون 
به إلى ثوابه والزلفیٰ لديه من فعل الطاعات وترك المعاصي . 

وقال ابن كثير : المعنیٰ تقربوا إليه بطاعته والعمل ہما يرضيه - 
و - وهذا إجماع من الفسرین ‏ وكذا قوله في الآية الآخریٰ : لغوت 

ل ريه م اوسيل € [الاسراء :۷٥]ء‏ [ قال البغوي الوسيلة القربة وقيل 

پوس وي البيضاوي : يبتغون إلى رمم 
الوسیلة]''' بالطاعة » أي هؤلاء الآلحة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة 
أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى اللہ 
الوسيلة فكيف بغير الأقرب ونحو ذلك . 

قال ابن كثير : وقيل يحرصون أیہم يكون أقرب إلى الله وذلك 
بطاعته وازدياد الخير . وقول البغوي : ينظرون أيهم أقرب إلى الله 
فيتوسلون به » هذا لفظ البغوي لا ابن" عباس » وضل الناقل في عزوه 
إلى ابن عباس . 


ESN) 
. نی (ب) و (ط) : «لابن»‎ )۲( 


فان كان معنیٰ هذه الكلمة ىا قال البغوي فالمراد بذلك ما كان 
يفعله الصحابة مع النبي و في حیاته ۲" من طلبهم دعاءه لهم 
واستسقائهم به في أحاديث كثيرة » وما فعله عمر بعد موته ل من 
استسقائه بالعباس في قوله : «اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناة”© . 


وكذلك فعل معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشى لما استسقی 
قال : «اللهم إنا نستشفع إليك بخیارنا يزيد» يا ي يزيد! ارفع يديك 
إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا»”” . فهذا من الوسیلة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين : ما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله 
بالأعمال الصا حة التي آمر الله مها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار 
بأعمالهم الصالحة » وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا ما لا 
نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله : اعا ید 
اويه 4 وقوله : #يدتفوت إل ربهم اوسيل € فان ابتغاء الوسيلة 
إليه هو طلب ما يتوسل به » أي يتوصل به ويتقرب اليه به -سبحانه- 
سواء كان عل وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه 
السؤال والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع الضار » ومن ذلك 
سؤاله بأسمائه وصفاته كقوله : أسألك بأن لك ا حمد لا إله إلا أنت 
النان بديع السموات والأرض یا ذا الجلال والإكرام . 
)١(‏ ني (ب) : في حياتهم) . 


(۲) آخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبى للا ء حديث (۳۷۱۰) . 
(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 45 ) » والذهبى في «السبر» ٤(‏ / ۱۳۷). 


شےص۔ ص رے 
۰ ہے 
مے ۱ 


واستدل العترض بقول ال سبحانه : ,1آ "۷ 
من د عند رن عدا 4 [مريم : ۸۷]. قال : فقد أخبر أن اللہ ملك 
المؤمنين الشفاعة ء فطلبها من یملکها بتمليك الله له لا مانع منه» کمن 
طلب ا مال وغيره من ملکه الله إياه » ومراد النادي له 4ة والمتوسل به 
انا هو الشفاعة . انتهین . 


قوله : إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنیا ا مال 
وغيره فحقيقة هذا القیاس أن الشفعاء یشفعون عنده بغير اذنه وفیمن 
لا یرضی أن یشفع فيه" » كا أن آهل الدنیا [یتصرفون فیما آعطاهم 
الله بغير إذنه -سبحانه- وقد](۰۲۳ يتصرفون تصرفا لا برضاه الله 
یتصرفون بحسب اختیارهم لا بأمر الله لهم وإذنه» فقد یعطون من 
لا یرضی الله إعطاءه [ ویمنعون من يحب الله اعطاءه ]۰۲۳ بل یعطون 
من نہی اللّه عن (عطائه ویمنعون من آمر الله باعطائه ویقربون إليهم 
من آمر الله بإبعاده ویبعدون من آمر الله بتقریبه » ولیس کذلك حال 
الشفعاء عند الله . 


ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده آحد الا بوجود 
آمرین : إذنه للشافع » ورضائه عن الشفوع فيه ء فمتی فقد الامران أو 
أحدهما لم يوجد شفاعة قال تعال : # وکر من مق لسوت لا ننن 
مب سيا إلا من بعد أن یدنله لمن اه ور € [النجم : *1] . 


مے 


(۱) في (ب) : «وفیما یرفیٰ أن يشفعون فیه) . 
(۲) ما بین المعقوفين سقط من (ب). 


وقال : #من ذا الى یشم عِندَه إلا بإِذَنِوء 46 [البقرة : ۲۵۰] وقال تعالی : 
#مامن سَّفِيع إلا مِنْ بعد دنه 4 [يونس : .]٤‏ وقال تعالل : # بومینر لا 
شفع الشَفَلعة إلا من أن له الح ووی له ولا م۹ [طه : 1٠١9‏ . وقال : 
« ادوا ین دون ال شُعاء فل أواق اد الک سينا ولا 
عّقوت )فل لمح جیعا له ملك سوب والارض تمه 
عور € [الزمر : 64-6۳ ] . 

وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك"'' . 
فاللشرکون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص اللوك عند اللوك يشفعون 
عندهم بغير إذنہم » وفيمن لا يرضونه . وهذه هى الشفاعة الشركية 
التى نفاها القرآن ء وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال آهل الدنيا 
أعطوني مما في أيديكم . لا يقول إنہم يشفعون له عند الله ولا يقول 
اشفعواء لي فتبین بطلان قياس هذا وضلاله . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق : «وهذا كانوا في 
الشفاعة على ثلاثة أقسام : 

فالملشرکون''' آثبتوا الشفاعة التى هی شرك » كشفاعة الخلوق 
عند المخلوق کما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك ء 
فیسالونہم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤاهم لحاجتهم إليهم » فالذين 
() سقطت «عند اللوك)من (ب) . 
(۲) وهؤلاء هم القسم الأول من أصناف الناس في الشفاعة . 


أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشرکون کفار ؛ لأن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه » ولا يحتاج إلى أحد من خلقه » بل من رحمته وإحسانه 
إجابة دعاء الشافع ؛ ولهذا قال ما كم ين مزع ين وو لاع € 
[السجدة : 6] إن أن قال : وأما ا خوارج وا لمعتزلة''' فا: نهم أنكروا شفاعة 
نبينا ول في أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون 
للسنة المستفيضة عن النبي و ولإجماع خير القرون . 


القسم الثالث : أهل السنة والجماعة » وهم سلف الأمة وأئمتھا 
ومن تبعهم بإحسان » آثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله » ونفوا 
ما نفاه. فالشفاعة التي أثبتوهاء هي الشفاعة التي جاءت بها 
الأحاديث » وأما الشفاعة التي نفاها القرآن - كما عكسه المشركون 
والنصاریٰ ومن ضاهاهم من هذه الأمة- فينفيها أهل العلم والإيمان» 
مثل أنہم يطلبون من الأنبياء والصالحین الغائبين والميتين قضاء حوائہ 
ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون إنہم عند الله كخواص 
الملوك عند الملوك ء يشفعون بغیر إذن الملوك ء وهم على الملوك إدلال 
یقضون به حوائجهم . فيجعلونهم له بمنزلة شركاء الملك . والله سبحانه 
قد نزه نفسه عن ذلك)» . انتهین . 

وقوله : إن الله ملّك الومنین الشفاعة مستدلا بقوله سبحانه : 
8 لا بملکون المَفَعة الا من اذ عند ليحن عَهَدًا 7 [مریم : ۸۷]. 
وقوله : ¥ ولا يَمَلِكَ الب ي دعوت من دونه لسع إِلا من شید د بالحق 


() وهم القسم الثاني . 


وم ل درد ١‏ . بناء علل أحد قولي المفسرين : إن الاستثناء 


فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة خطاأً ء بل الشفاعة 
سے ص بے ر گر 


کلهالّه وحده #قل للع جمِيعًا 46 [الزمر 46]. 

وا ثبت سبحانه الشفاعة باذنه » وأخبر النبي و أن الانبیاء یشفعون 
والصالحين یشفعون » وعلل هذا فمن أذن اللہ له في الشفاعة يصح أن 
يقال : انه ملك ما آذن له فيه فقط ‏ لا ما لم يؤذن له فيه » فهو تمليك 
معلق على الاذن والرضا. لا عليك مطلق ک| یزعمه هذا الضال . 

وسید الشفعاء -صلوات الله وسلامه علیه- لا یشفع حتی يقال 
له : ارفع رأسك وقل یسمع واشفع تشفع » قال الله سبحانه لأكرم 
الخلق عليه  :‏ ما کارت نی والذت اموا انس عفرو مش ڪين ول 
ڪا یی فق من بتیما بت هم انبم اصضحدث الیم € [التوبة : 
۲ قال و في حق عمه : «لاستخفرن لك مالم أنه عنك»۱۳ وقال 
في حق المنافقين ا سْتَغْفِرَ طم او 1 شَْتَعْفْرَ هم إن امرف مون 1 
مه فلن عفر الله لم © [التوبة ۸۰ 

وقوله : إن مراد المنادي له 95 والمتوسل به إنما هو بالشفاعة . 

فقد تقدم جواب ذلك » وهو أن هذا مراد المشركين من قصدوه 
كما آخبر الله عنهم بذلك » کتوله عنهم در سُفَعكونا عند اللہ که 
[يونس : ۱۸] #ما نعبدھم هم إل مرب ال اللہ لح ٭ [الزمر : ۲۳. 


نی ۵ ره مر بر < مرا 


(۱) تقدم تخريجه (ص )٩۲‏ . 


ار 22 و ہے 4 4٤‏ 
لم يقولوا إن أحدًا من الملائكة أو المسيح أو عزيرًا أو الجن يستقلون بقضاء 
حوائجهم » وانما يقولون : إنہم يشفعون لنا عند الله فی قضاء حوائجنا . 

وقوله : إن الصحابة كانوا يطلبون منه و ولم ینکر عليهم ؛ وم 
يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الإذن - قال - فدل أن ذلك 
جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق - قال - وما جاز 
أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد الموت » ومن منع فعليه 
الدليل » وعلل قولكم : إن الطلب عبادة » یقتضی أن لا فرق بين الحياة 
ینکر عليهم ولم يقل أنتم أشركتم » فهذا من الغالطة والترويج على 
تجیزوا''' طلب الدعاء منه في حياته!! وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة 
إلا من بعد إذن الّه له لزمكم القول إنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا 
من بعد إذن اللّهُ له في ذلك !! 

ويقول : لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك 
يجوز بعد موته . 

ويقول : إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع 
لهم في الآخرة بغير إذن الله له هذا حقيقة كلامه . 
(۱) بياض في مكان هذه الكلمة في (ب) . 
(۲) في (ب) : (إلا من بعد أن يأذن الله في ذلك) . 


فيقال لهذا : وهل يقول آحد إنه لا يجوز طلب الدعاء منه في 
حياته پا ومن غيره؟ فلا يقول هذا آحد ء فقد کان أصحابه يطلبون 
منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم ويستنصر لهم ويستغفر لهم » وأمره الله 
بذلك فقال : ٭وََستَمَفرَلِدَ يف ورمن وا 1 
وقال : #ولو نم اذ طلموا نشسَهم اموك فاستعفروا الله 


مسر ۶ں م م 


کے الى سے ے رضت 
سے 


میت # [محمد : ١9‏ 


واستعفسر لهم الرسول لوجد وا الله واا رحیما € [النساء : ]٦٦‏ فدعاژه 
لا هم من أعظم الوسائل إلى مطلوہہم وقال وا لعمر لما استأذنه في 
العمرة : «أشركنا يا أخي في دعائك»'' وما زال السلمون يطلب بعضهم 
من بعض الدعاء قال تعال :لک وب وم اک ربا 
اغ رلك اوخوت اد سوت الاکن 4 [الحثر : 1٠١‏ . 

وقوله : أن النبي ب لم ینکر عليهم طلب الدعاء منه » وم يقل 
أنتم آشرکتم لانکم طلبتم الدعاء مني قبل الاذن . 

فهذا تہویل منه وتوهيم للطغام » وهل يقول هذا أحد؟ وإنما الذي 
يتوقف على الإذن من الله -سبحانه- هو الشفاعة في الآخرة حين یرجم 
الأمر والملكللّهالواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر 
قال تعالى : 9 پم لا شفع لمعلا من زد مان ورین نول 4 
[طہ : ۰۲۱۰۹ یوم يات لا مکل تس لابدنه © [هود : .]۱٤٢‏ 


(۱) آخرجه آبو داود» کتاب الصلاة » باب الدعاء » حدیث (۱4۹۸). والترمذي » 
کتاب الدعوات ‏ باب (۰)۱۱۰ حديث (۳۵۲۲). وابن ماجه » کتاب الناسك ؛ 
باب فضل دعاء ا حاج » حدیث (٢۲۸۹)ء‏ وضعفه العلامة الالباني . انظر : 
(ضعیف ابن ماجه) رقم (۵۱۷۵) . 


یم وم اخ والمتيكة صا لا كلمو کا من أن له لين وال 
صوابا # [النباً : ۰۲۳۸ 


والّه تا فرق بين أحكام الدنیا والآخرة» فشرع لأهل الدنیا 
دعاء بعضهم لبعض للأحياء والاموات » وملکهم ما یتصرفون فيه › 
فهم یتصرفون بحسب اختیارهم » وآما الآخرة فأخبر -سبحانه- أنه 
التفرد بالملك والامر والتصرف في ذلك اليوم » فلا يصنع أحد شيئًا ء 


ر ص ہے ہے وو و ص2 رد2 وھ بے ۳۳ 


را7 لد مہ 201007 شی E‏ نر نومیذ نله 
[الانفطار : ۰۲۱٩‏ ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ٭مَا ین سَّفِيعإِلَا من بَحَدٍ 
ادن # [یونس : .]٤‏ 

فکلام هذا الضال يدور على التسوية بين أحكام الدنیا والاخرق 
راو اسر مو سید ٠‏ 9# ومند با لرسُول ِن 
بعد ما بین له آلهدی ويم عر سيل موم ول ما ول وص لیو 
ے یر بی بت 

وقوله : إنه وا حي في قبرہ بالاتفاق » حكاية الاتفاق''' کذب 
سيا الل ہی سم اس بس و ار 
عن مالك الله » وقوله لأبي جعفر : إن حرمته ميتا كحرمته حبًّاء 
فوصفه مالك بالموت حال كلامه مع أبي جعفر فما ذكره عن مالك 
يكذب دعواہ الاتفاق . ويأتي في عبارة هذا وصف فيها النبي بيه بالوت 
الآن ء فهو متناقض . 


. سقطت «حكاية الاتفاق» من (ب) ء وئی (ط) : (حکایتہ)‎ )١( 


وعبارته التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث : لیا عباد الله 
احبسوا»" فقال : ولكون النبي وق حاضرًا مع موته شرع لنا خطابه 
والسلام عليه في الصلاة» وهو قولنا : السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته . 


يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم 
كالأئمة الأربعة وأمثاهمم علل حياته و في قبره احياة التي يشير إليها . 


قال ابن القيم : لم یرد حديث صحيح أنه گلا حي في قبره » لکن 
نقطع أن الأنبياء لا سيا خاتمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين آعلل رتبة من الشهداء » وقد قال -سبحانه- عن 
الشهداء أ نهم أحياء عند ربهم یرزقون ؛ فالأنبياء أوى بذلك قال تعال : 
# ول سس ال تلوأ ف سیل الله امو 7"م, 
[ آل عمران : ١59‏ ] . ومع ذلك فالشهداء داخلون نحت قوله : # کل تفس 
مم ب ہے مہہ 001 O‏ بے 
ذايمة الموت 4 [ [العنکبوت : 5۷] . # ِنك مت وم تون 4 [الزمر 
۰. فأثبت سبحانه للشهداء موثا بدخوهم في العموم كالأنبياء وهو 
اموت الشاهد » ونفئ عنهم موئًا » فالموت المثبت غير الموت النفي"۳ 
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن) . انتهی . 


. ) ١1750 انظر تخريجه (ص‎ )١( 
. سقطت «فالوت الثبت غير الموت النفي» من (ب)‎ )۲( 


وقال البيضاوي علی قوله سبحانه : لیا ولك نلا تعزوت 4 
[البقرة : 6 ۱۵ ] . «فيه تنبيه على أن حیاتہم نے وس ون 
جنس ما بحس به من الحيوانات » وإنما هي آمر لا يدرك بالعقل بل 
بالوحي» . انتهی . 

ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهیا 
أو غره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطلب منه أن ینصره عل 
عدوه أو یکسوہ لقال الناس : هذا مجنون » فإذا صار رميمًا في بطن 
الارض زین لهم الشیطان ودعاة الضلال من الانس الاستغاثة به 
وطلب الحاجات منه . والعامي السلیم الفطرة یعلم بطلان هذا 
بفطرته » کما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ینسب إلى علم قال لرجل 
عامي من أهل نجد : آنتم ما للأولياء عندکم قدرء وال یقول في 
الشهداء : |: نهم أحياء عند ربهم يُرزقون . قال له العامي : هل قال : 
ترزقون يعني بفتح الياء أو قال : يُرزقون يعني بالضم ؛ فإن كان يعني 
بالفتح فأنا أطلب منهم ء فان كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي 
يرزقهم . فقال المكى : حجاجكم كثيرة . وسكت . 

ويقال لمن ادعئ أن النبي و حي في قبره كحياته کما كان على 
وجه الأرض : [ ثبت أنه و مات بنص القرآن » فما حجتكم على أنه 
عاد حیّا كما كان على وجه الأرض]''' قبل موته؟ فلن بیجد''' إلى ذلك 


(۱) ما بین المعقوفين سقط من (ب) . 
(۲) في (ب) : «تجد) . 


سبیلاء وليس عندهم إلا جرد دعوی أو شبهة لا حقيقة لهاء ويدل 
على بطلان هذه الدعویٰ ما رواه آبوداود عنه و قال : «ما من مسلم 
یسلم على إلا رد الله علي روحي حتیٰ أرد عليه السلام»”" . 

فهذا يدل على أن روحه الشريفة ا ليست في بدنه دائمًا » وان 
هي في آعلل علیین ؛ ولهذا اتصال بالجسد الّه أعلم بحقيقته » لا ید رکه 
ا جس ولا العقل . ولیس ذلك خاصًا به و حدیث تقدم عنه گی 
قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتیٰ يرد عليه السلام»۳ . 

وني (صحيح مسلم) عنه كَل : «إن أرواح الشهداء في حواصل 
طير حضر تسرح في رياض ا نة حيث شاءت ثم تأوي إلى قنادیل 
معلقة تحت العرش)''' الحديث . 

وقد أخبر -سبحانه- آنهم في البرزخ أحياء عند رہہم يرزقون . 

وقال أبو بكر الصديق وه في حق النبي ئ4 : «أما الموتة التي 
كتبت عليك فقد متها ء ولن يجمع الله عليك موتتين» . 

وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا یبقیٰ أحد 
حيّاء فلو كان الأمر کما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتین » ولا 
قال 44 : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتکم معروضة علی) 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١17)‏ . 


(۲) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ . 
(۳) أخرجه مسلم كتاب الإمارة » باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة حديث (5877) . 


و 7 : 9 
7 3 5 . 3 و+ » : 4 


قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنيياء»” . 


وم يقل هم أنا حي في قبري كحياتي الآن صلوات الله وسلامه 
عليه دائمًا إلى يوم الدين . 

قوله : وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد 
موته » ومن منع فعليه الدليل . 

لیس هذا خاصًا به وا عند هذا المعارض » بل يزعم كما تقدم 
أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموتهم فی قوله : إن الله 
أمر بالطلب من الأموات والغائبین . وادعیٰ في موضع آخر حياتهم › 
فهو متناقض کا ترى . 

قوله : ومن منع فعليه الدليل . 

فنقول : جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات 
والغائبین وطلب ا حاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . 
يدخل في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم ؛ لان ذلك عبادة . 
وهي محض حق الله لا یرضیٰ أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي 


)١(‏ أخرجه آبو داود » كتاب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث 
(۰)۱۰6۷ والنسائي ؛ كتاب الجمعة » باب إكثار الصلاة على النبي بي يوم 
ا حمعة حديث (۱۱۳۷۳)ء وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب في فضل الجمعة » حديث (۰)۱۰۸۵ وصححه العلامة الألباني . انظر : 
«الإرواء» رقم .)٤٥(‏ 


0 : 
کے 7 رم مر 9ی 

مرسل » قال تعالى : # ولد وى لك ولل الین من بلك لین شر 
یبط عملك و لتکو من التلسرین 4% [الزمر : 16 ] وقال : AE:‏ 


محم ص مه حو مر ما ر مہ ے ار ہے 


مََكانوَيعَمَلُونَ # [الأنعام : ۸۸] . 

وقال سيد ولد آدم یا : «لا تطروني كما أطرت النصاریٰ ابن مریم 
إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»۰۲۳ وقال : «ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله)”" . 

وقول المعترض : وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب 
منه بعد موته . تقدم الجواب عنه عند قوله : لأن الشيء الواحد يكون 
بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت عبادة . . . إلخ . تقدم هناك ما فيه 
كفاية لمن أراد الله هدايته . 

وكلامه في هذا الموضع في حق النبي َيه يحتاج إلى زيادة بیان 
وإيضاح » فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه لا 
في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستسقي هم ویستفتونه » ويطلب 
الناس منه عرض الدنيا ما أعطاه الله تعالل » ویرجعون إليه فيها أشكل 
عليهم من أمر دينهم ء وهذا كله معلوم بالضرورة . 

وأما بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره بيه يطلب 
منه أن يدعو له » فضلا عن أن يطلب منه شيئًا من عرض الدنيا أو 


طط 


. تقدم تخريجه (ص۲۱)‎ )١( 
آخرجه النسائی في «عمل الیوم واللبلة» رقم (۹٢۲)ء والإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۱۹۳۲ /۳( 


نصر علل عدو ونحو ذلك » ولا استفتاه اعد مهم فا اشکل مين 
فأول ذلك لما آشکل علیهم هل مجردونه من ثیابه عند غسله أو لاء لم 
يسألوه وعو بين أيديهم . وما عزم الصدیق غل قال مانعي الزكاة 
وحصل عند عمر توقف في ذلك لم يأت إلى قبره يسأله عما استراب 
فيه وی و e‏ 
يقل : استأذنوا رسول الله هة نی ذلك ؛ لعلمهم سوك تم أن هذه الأمور 
مستحيلة منه بعد موته . 


واستسقیٰ عمر بالعباس ولم يأت هو والصحابة إلى قبره يطلبون 
منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته . وحدث في المدينة 
حوادث عظيمة كوقعة ة الحرة وم يأت أحد إلى قبره ليستنصر لهم ء ؛ فضلا 
عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم › » فلو كان هذا جائرًا لتوا إلى قره 
ذكرهم وآنثاهم لا سيم| والمضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع ء 
وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي عل نقله لو فعل ‏ لكنهم أعلم بالل 
ورسوله من هؤلاء الخلوف . 

وكان الناس يأتون إلى عائشة یستفتونہا وهي في بيته و فکیف 
یستفتونہا وتفتيهم وهو چا عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه 
في زعم هذا المبطل . ولا وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل آمرهم 
على كثير من الناس"' ۸ يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل 
الإشكال عنهم . وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها 


(۱) سقط «وأشكل آمرهم عل كثير من الناس» من (ب) . 


يوجد في المسألة هم قولان وثلاثة وأربعة وأكثر . وقال عمر : ثلاث 
وددت أني سألت رسول الله ا عنها . 


فأين هذا الفتري عن أصحاب رسول الله ول من أن يقول هم 
كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون فيها''' » وهذا نبيكم بين ظهرانيكم 
حي ما عرفتم قدره؟! هذه حقيقة دعوی هذا الملبس » تخطئة أصحاب 
رسول الله پل وتجهيلهم . وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول : السلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاہء 
ثم ينصرف . وقال سلمة بن وردان" : ریت أنس بن مالك يسلم 
على النبي و ثم يسند ظهره إلى جدران القبر ثم يدعو . 

ونص الأئمة الأربعة علل أنه إذا سلم على النبي و وأراد الدعاء 
أنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر . 

ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه چا أخذ العلم عنه » ول 
يقصد أحد منهم قبرہ پا لذلك ؛ فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة . 
وتابعو التابعين أخذوا العلم عن التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون 
العلم عمن فوقهم » والعلماء يرحلون إلى الافاق حجاژا وشامًا ويمًا 
وعراقا لطلب الحديث بالأسانيد والوسائط الکثررة ء وتحملوا المشاق 
العظيمة ‏ فلو كان ما يقولة هذا حمّا من أنه طات منه کھ بعد موته 
كل ما يطلب منه في حياته لتزا موا عند قبره لأخذ العلم عنه عل 
)١(‏ سقطت «فیها» من () و (ط) . 
)٢(‏ في (ط) : «ورد إی). 


حر یت تد POO‏ 
كلام هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علمّا 
فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتیٰ يبين لهم بطلانه . 


موته لا ما فعلوا معه شيئًا ما كانوا يفعلون معه في حياته من طلب 
الدعاء منه أو استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو. 
وكذلك التابعون بعدهم ء فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله : 

قال ابن القیم یڈ( : (ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وموا جانبه -إلك أن قال- ومن الحال أن يكون دعاء الأموات أو الدعاء 
ور ما ا ب 

فهذه سنة رسول الله بء في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتیٰ 
توفاه الله ء وهذه سنة خلفائه الراشدين » وهذه طريقة جمیع الصحابة 
والتابعين هم بإحسان هل يمكن ؛ بشرًا عن وجه الأرض أن يأتي عن 
أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع آنهم إذا كان هم 
حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا ما » فضلا عن أن یصلوا 
عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 


. فما بعدھا‎ )۲۰۰ /١( في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


28 > اے ۱ ساد کا ہے .8 

فلیوقفونا على آثر واحد ني ذلك » بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف 
التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك » وکلما تأخر الزمان وطال العهد 
كان ذلك أكثر » حتی لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
رسول الله پل ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد 
من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث 
المرفوعة » وأما آثار الصحابة فأكثر من أن حاط ہا . 

وقد ذكر جملة''' ما روي في ذلك » منها ما ذكر محمد بن إسحاق 
في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار 
قال حدثنا أبو العالية قال : لما فتحت تستر وجدنا في بيت مال امرمزان 
سريرًا عليه رجل ميت » عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه 
إلى عمر بن الخطاب » فدعا كعبًا فنسخه بالعربية فأنا أول''' رجل من 
العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن . قلت لأبي العالية : ما كان فيه؟ قال : 
سيرتكم وأموركم و حون كلامكم وما هو کائن بعد . قلت : فیا صنعتم 
بالرجل؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قيرًا فلا كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه . فقلت : وما يرجون 
منه؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون . 
فقلت : من كنتم تظنون الرجل؟ قال : رجلا يقال له دانيال . فقلت : 
منذ كم وجدتموه مات؟ قال : منذ ثلاثاثئة سنة . قلت : ما كان تخیر 


. أي ابن القيم له‎ )١( 
. في (ب) : «أجل)‎ )۲( 


تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجیس 0د 
سے 


منه شیء؟ قال : إلا شعيرات من قفاه إن حوم الأنبياء لا تبليها الأرض 
ولا تأكلها السباع . 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا 
يفتتن به الناس » ول يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به هؤلاء 
المأخرون لحالدوا عليه بالسیوف ‏ ولعبدوه من دون الله » فهم قد اتخذوا 
من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا ما سدنة» فلو 
كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك مها فضيلة أو سنة أو 
مباحًا لنصب الهاجرون والأنصار هذا القر علمًا لذلك ودعوا عنده 
وسنوا ذلك لمن بعدهم ء ولكن كانوا أعلم بالّه ورسوله ودينه من 
الخلوف التي خلفت بعدهم . 

وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على هذا السبیل » وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله گا بالأمصار عدد كثير وهم 
متوافرون » فعا منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعاه 
ولا دعا عنده أو استسقئ به ولا استنصر به » ومن المعلوم أن مثل هذا 
ما تتوفر ا حمم والدواعي علل نقله ء بل عن نقل ما هو دونه . 

وذكر ابن القيم -أيضًا- ما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللہ ا : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عیدّا » وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث کنتما'''. 


. )۲۰۲( آخرجه أبو داود » کتاب المناسك » باب زيارة القبور » حديث‎ )١( 


وروی ابو يعلى عن علي بن الحسين أنه رأیٰ رجلا يجيء ال 
فرجة كانت عند قبر النبي 5 فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : ألا أحدثكم 
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله پل قال : «لا تتخذوا 
قبري عيدًا ولا بيوتكم قبوزاء وصلوا علي فان تسلیمکم يبلغني أينما 


کنتما'''. رواه أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد المقدسي في ختارته» . 


قال : رسول اللّه يك «لا تتخذوا بيتي عیداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا 
علي حيث)| كنتم فان صلاتکم تبلغني» . 

وروی سعيد أيضًا عن سهيل بن أبي سهيل قال : رآني الحسن بن 
خسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
یتعشی فقال : هلم إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : ما لي رأيتك 
عند القبر؟ فقلت : سلمت على النبى مه » فقال : إذا دخلت المسجد 
فسلم -ثم قال- إن رسول اللہ لا قال : ل تتخذوا بيتي عیداء 
ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد ء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث) کنتم » ما أنتم 
ومن بالأندلس إلا سواء6 . 
(۱) آخرجه آبو يعلى الوصلی في (مسندہ) رقم ۶71۹ وذكره الهيثمي في «الجمع» 


)٦٦۸/۳(‏ وقال : رواه آبو یعل ء وفیه جعفر بن ابراهیم الجعفري » ذکره ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه مدخا وبقية رجاله ثقات . 


قلت : ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن بن الحسن بن علي 
أنه رأئ قومّا عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي ِا قال : «لا تتخذوا 
قبري عیداء ولا بيوتكم قبوزا» وصلوا علي حيث| كنتم فان صلاتکم 
4 ۹4( 


قال ابن القيم : «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين 
ثبوته عنده » هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف 
وقد تقدم مسنڈا) . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين قدس الله روحه : «ووجه الدلالة 
منه أن قبر رسول الله يك أفضل قبر علل وجه الأرض وقد نہیٰ عن اتخاذه 
عيدًا فقر غيره آویل» . انتھیٰ . 

ففیم| ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا 
الفتري في قوله : إن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه 
بعد موته صلوات الله وسلامه عليه وعلن سائر النبيين . 

وقوله : بل على قولكم : إن الطلب نفسه عبادة یقتضی ألا فرق 
بين الحياة والمات . . إلخ . 
(۱) آخرجه عبد الرزاق الصنعانی في «الصنف» رقم (1۷۲۲) وابن أبي شيبة في 


(مصنفه» رقم (۷۵۲) » وانظر «حذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة 
الألباني (ص١٦۹).‏ 
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فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا علل قوله فيم| تقدم : 
إذا كان النداء دعاء لزم ألا ینادیٰ أحد لا حى ولا ميت . 

وقوله هنا : فعلل قولكم إن الطلب نفسه عبادة . مقتضیٰ كلامه أن 
الطلب من حيث هو ليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره . 


فيقال له : إن زعمت أن الطلب من الله لیس بعبادة فهذا معلوم 
البطلان كما قررناه فیم| تقدم وبينا دلائله » من ذلك أن الله أمر بدعائه ء 
وأثنى على من دعاه رغبا ورهبا فقال : هم كانوا رغوت فى 
اليرت وبدعوتشا رعبا ورهبا € [الأنبياء: ۹۰]ء وسمى النبي ككل 
الدعاء عبادة فقال : «إن الدعاء هو العبادة»7١)‏ وقال : «الدعاء مخ 
العبادة»۳۱) وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند 
جمیع العلماء . 

فمن قال إن دعاء العبد ربه لیس بعبادة له فهو ضال » بل کافرء 
فان أقر أنه عبادة ولابد أن يقر إلا أن يعاند ویکابر فإذا أقر أن دعاء 
العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبًا وراهبًا فقد عبدہ'''ء فإذا دعا من 
لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه 
ولايضره» ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص72١١)‏ . 


(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۱۷) . 


(۳) في (ب) : «فقد عبده فإذا دعا من لا یسمعه فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه . ۳ 
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صفته » فیدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجاد” ؛ لأن كلا من 


هؤلاء لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه . 

وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين علل كفر من جعل 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم . وتقدم أيضا 
قول اللہ سبحانه وتعالى : ¥ ل ادغو لین رعشم من دونو فلایملکورے 
کف لس عنكم ولا سوبد 4 [الإسراء : .]٥٤‏ وقول المفسرين : نها 
نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزيرًا وا لجن » وقول الشيخ 
تقي الدين : إن الآية تعم من دعا الأموات والغائبین . فكل من دعا 
ميتا أو غائبًا فهو داخل في حكم هذه الآية » وهذا ظاهر ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والذين هم سبب النزول غائبون» 
وغائبهم أقرب من غائب الإنس » ومنهم الیت كعزير ومريم . 

ويقال فولاء الذين يدعون الأموات والغائبين : ادعوهم فيم 
یہمکم وينزل بكم من الشدائد فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويله » فكل من دعا من لا يملك كشف الضر"'"' ۰ ولا تحويله 
داخل في عموم الآية . 

وأما طلب الإنسان حاجته من حي حاضر ما" يدخل تحت مقدور 
البشر فلم يمنع الله سبحانه من ذلك كما قدمنا مع أن ترك مسألة 
)١(‏ في () : «والجمادات» . 


. ني (ب) : «من لا يقدر على كشف ضره)‎ )٢( 
(ط) : (ھعا).‎ ٤ (۳( 


الناس من تحقيق التوحيد وكاله . فلو أن الله -سبحانه- أمرنا بطلب 
حاجاتنا من الأموات والغائبین كا زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا 
لأمر الله كان ذلك عبادة مناللّهلا لغيره» كما أن الله -سبحانه- ما أمر 
الملائكة بالسجود لادم وسجدوا كان ذلك عبادةللەلا لادم . ولو أمرنا 
الله بالسجود لنبینا وفعلنا كان ذلك عبادة منالّه لا لنبینا يل ولو فعلنا 
ما انا الله عنه من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجود له . 


واحتج العارض بما رواه الترمذي عن نس أنه طلب من النبي كيا 
أن يشفع له . 

وهذا لا ینکر کطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن یشفعوا 
آثبتها هذا بقوله : إن الله ملّك الومنین الشفاعة کما ملّك أهل الدنیا ما 
أعطاهم فيهاء فهم ک| قدمنا یتصرفون علل حسب اختیارهم . وحقيقة 
تشبیهه أن المؤمنين یشفعون بحسب اختیارهم من غير إذن من اللہ 
کحال آهل الدنیا فیما آعطاهم الله . فهذه هي الشفاعة التي ننکرها کم| 
نفاها القر آن . 

واستدل العترض بحدیث الأعمی . 

ولا حجة له فيه » ولیس فيه ما يوهم جواز دعائنا له" والاستغاثة 
به . وغاية ما يفهم من حديث الاعمی التوسل بجاهه و کما فهمه 


. سقطت «له» من (ب)‎ )١( 


قرف اض غاية الإيضاح . " 


ولفظ الحديث : «أن رجلا أعمئ جاء إلى النبي بيا فقال : 
يارسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري. قال : إن شئت دعوت 
لك الله وان شئت شئت صبرت . قال : ادعه . فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين » ويقول : اللهم | إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ل لتقضی » اللهم فشفعه نی؛''' هذا 

لفظه . وليس فيه حجة لهذا في جواز الاستغاثة به 285 ؛ فهو لم يطلب 
من النبي ئة أن يرد عليه بصره » وإنما طلب منه ب أن يدعو اللہ له ء 
وليس في الحديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام . 

ہی ا س سے سس مات ری ۱9۷ 
استشفاع الناس بالنبي ييه يوم القيامة ء بمعنیٰ أ: هم [يطلبون منه أن 
يشفع إل الله كما كانوا في انیا يطلبون منه أن يدعو لهم في 
الاستسقاء وغيره . وقول عمر : إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقینا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا . معناه : نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ) 
ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته » وليس المراد أنا 
نقسم عليك به » أو ما يجري هذا الجری ما يفعل بعد موته وفي مغيبه 


)١(‏ آخرجه الترمذي » كتاب الدعوات » باب ۱۱۹ حديث (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ما جاء في صلاة الحاجة » حديث (۱۳۸۵)ء 
وصححه العلامة الألباني » انظر 7 صحيح ابن ماجه» رقم )١١55(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من (ب) . 


کما يقول بعض الناس : أسألك بجاه فلان عندك » أو يقولون : انا 
نتوسل إلى الّه بأنبيائه ورسله وأوليائه . ويروون حديئًا موضوعا : (إذا 
سألتم الله فأسألوه بجاهي فان جاهي عند الله عریض»۲ . 

فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه کا ذكر عمر 
لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس » مع علمهم أن السؤال 
به والإقسام به أعظم من العباس . فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكره 
عمر هو ما يفعل بالأحياء دون الأموات » وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم » فان الحي يطلب منه ذلك » والميت لا يطلب منه دعاء ولا 
غيره » وكذلك حديث الاعمیٰ فإنه طلب من النبي و أن يدعو له ليرد 
الله عليه بصره » فعلمه النبي وا دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته ء 
وإن قوله : أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه 
وشفاعته » کم| قال عمر : كنا نتوسل إليك بنبينا . فلفظ التوجه والتوسل 
في الحديثين بمعنی واحد . ثم قال : يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي ليقضيهاء اللهم فشفعه في » فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه . 

وقوله : يا محمد يا نبي الله » فهذا وأمثاله نداء''' يطلب به منه 
استحضار النادی في القلب » فيخاطب المشهود بالقلب » كا يقول 
المصلي : السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته . والإنسان يقول 
مثل هذا كثيرّاء بخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن في الخارج 
من يسمع الخطاب» . انتهی . 


. )۲۲( لا أصل له ذكره العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم‎ )١( 
. سقطت انداء) من (ط)‎ )۲( 


وقول المعترض : إن ابن تيمية يقول : إن الاعمی صور صورة 
النبي لا وخاطبه کما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه من يحبه أو 
يبغضه وان لم يكن حاضرًا -قال- وهذا عجيب من ابن تيمية ء فان 
نداء الصورة والطلب منها مع کونہا وهما خياليًا آقوی في الحجة على 
الانع » فهذا ا حدیث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي گا في حياته وبعد 
موته . والناظم من يرئ ذلك . انتھیٰ . 


انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله : إن ابن تيمية يقول : إن 
الأعمى صور صورة النبي بيا وليس هذا لفظ ابن تيمية وانما قال كاذه : 
«فهذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار ا نادیٰ في القلب » فيخاطب 
المشهود بالقلب كقول الصلی : السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته -ثم قال- والانسان يفعل مثل هذا كثيرًا بخاطب من يتصوره 
في نفسه وان لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب» . هذا لفظه عل 
حدیث الأعمئ في «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره» هل قال : إن 
الاعمیٰ صور صورة النبي ب4 ؟وقول الشيخ بعد ذلك : «والإنسان 
يفعل مثل هذا كثيرا » يخاطب من يتصوره في ذهنه » أي من يستحضره 
في نفسه) . 

وقوله : وهذا عجیب من ابن تيمية ؛ فان نداء الصورة والطلب 
منها مع کونه وهما خیالیا آقویٰ نی ا حجة على المانع . 

فيقال : وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء . ولم يذكر 
ابن تيمية لفظ الصورة » وان قال : «من يتصوره أي يستحضره» . 


ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله : وذكر ابن تيمية في 
معنیٰ هذا ا حدیث قولين . قول بجواز التوسل به » بمعنین طلب دعائه 
في حياته . وقول بجواز ذلك في حياته وبعد ماته ومغيبه-قال-وقد 
وافق ابن تيمية ابن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به 95 حدیث 
الأعمئ ؛ فصار ندؤاه والطلب منه محل اتفاق . انتھیٰ . 


ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات : 

الاو : قوله: إن ابن تيمية حکی قول في معنى الحدیث بجواز 
الطلب منه و في حياته وماته وحضوره ومغيبه . 

الكذبة الثانية : قوله : إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله : 
[إن ابن عبد السلام یقول]''' بجواز الطلب منه في الحياة والوت . 

والكذبة الثالثة : قوله : فکان نداؤه والطلب منه محل اتفاق . 

وكذبة رابعة على ابن عبد السلام بقوله : إن ابن عبد السلام 
يقول بجواز الطلب من النبي و والسؤال منه في الحياة والممات . 

أما قوله : إن ابن تيمية حكئ قولا في معنى الحديث أن المراد طلب 
الدعاء منه في الحياة وا لمات والحضور والغيبة » فهو كاذب على الشيخ . 

والشيخ یله جزم بأن معنی الحديث : أن الاعمی طلب من 
النبي بي أن يدعو له ء وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت. 
كاستسقاء عمر بالعباس . 


ماين تسشن رت 


ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل 
بجاه النبي ييه ولم يوافقه الشيخ عكن ذلك » بل منع من التوسل 
بجاهه يلد وما جزم به الشيخ في معنى الحديث » [وما حكاه عن 
ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى ا حدیث]''' 
حديث الأعمئ » لا كما زعم هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء 
منه » وأن أحد القولین اختصاص ذلك بال حياة ء والقول الثاني أن ذلك 
جائز في حياته ومماته و وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ 
وافقه على ذلك » فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه 
آنپ| أجازا طلب الدعاء منه ية بعد موته . 

ما أجرأ هذا على تعمد الكذب!! لأنه يرئ کلام الشيخ على هذا 
الحديث نفسه وإنكاره طلب الدعاء من الأموات» لا سيا طلب 
ذلك منه ية ء ويقول: طلب الدعاء من الأموات شرك . وكتابه في الرد 
على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة بالنبي 96 موجود . وكلامه 
على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب الدعاء منه پا ختص 
بحياته . وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه » فكيف 
يجترئ على الكذب الظاهر . 

قوله : فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق » كذب ظاهر وخطأ 
فاحش . 


. ما بین المعقوفين سقط من (ب)‎ )١( 


0۷ 


ت 
@ 
نا 
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آما أولا فإنه لو" يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية علل قول واحد 
في مسألة » فإنه لا يقال فيه : إنه اتفاق . وإنما يقال : هذا محل اتفاق 
فیما اجتمع عليه علماء الامة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم نی الأحكام . 
وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحاي ولا تابعي 
ولاعن إمام من أئمة المسلمين» وإنما حقيقة أمر هذا الرجل كا قال 
بعض العلماء : شرك مبني علل إفك . 

كذب على الله في قوله : إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين › 
وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها . وكذب على النبي یاو في زعمه 
أن حديث الأعمیٰ وغيره ما أورده يدل على ذلك [وادعی اتفاق 
العلماء على حياة النبي ول في قبرہ]'''. وادعئ على ابن تيمية وابن 
عبد السلام أنہما أجازا الطلب من النبي ی بعد موته وأن ذلك اتفاق . 
وکذب ۳" في قوله : إن في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال : 
«لا آملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصیبا إلا أن تقولوا 
لا إله إلا الله» . 

وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى عن عاقل 
منصف نبهنا عن بعضه . وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ يانه 
في مسألة التوسل وقول ابن عبد السلام . 
)١(‏ في (ط) : (۵) . 


(۲) ما بین المعقوفين سقط من (ب) . 
(۳) في (ب) : «وکذبه) . 


قال الشيخ تقي الدين رحمه في رده على ابن البكري : «وما زلت 
أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والائمة والعلماء هل جوز 
أحد منهم التوسل بالصا حين في الدعاء » أو فعل ذلك أحد منهم ء فما 
وجدته . ثم وقفت عل فتيا للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام أفتى بأنه 
لا يجوز التوسل بغير النبي َء وأما بالنبي فجوز التوسل به إن صح 
الحديث في ذلك . وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله إلا به» . انتهئ . 


وذكر ابن القيم في «إغاثة اللھفان)''' عن أبي الحسين القدوري 
نحو ذلك » فقال : «قال القدوري » قال بشر بن الولید سمعت 
آبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. 
وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك » أو يقول بحق خلقك'''. 
وهو قول أبي يوسف . 

قال أبو يوسف : معقد العز من عرشك هو الله » فلا أكره 
ذلك » وأكره بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيت 
والشعر ا حرام . 

قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق فلا تجوز يعني وفاقا . 
(5/61)). 
(۲) في (أ) : «آو یقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك) . 


وقال البلدجي في «شرح المختارة» : ويكره أن يدعو الله إلا به » 
فلا یقول : أسألك بفلان أو بملائکتك أو آنببائك ونحو ذلك لأنه 
لا حق للمخلوق على الخالق» . انتھیٰ . 

۵ ۶ پٰ)ٔ ۰ھ" 


(۲) 


ما فهمه [ابن عبد السلام من حدیث الأعمیٰ ؛ وأن الذي فھم] 
ابن عبد السلام إن| هو التوسل به ہت في الدعاء » لا دعاؤه نفسه ىا 
زعمه هذا المفتري . 

واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعا : «إذا انفلتت 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا فإنلله حاضرًا 
سيحبسه)”"' وزعم أن سنده صحيح . 

ولیس كما ذكر من صحته ؛ لآن في سنده معروف بن حسان وهو 
منكر الحديث. قاله ابن عدي ؛ وعلل تقدير صحته فليس فيه حجة 
هذا المبطل على جواز دعاء الأموات والغائبین؛ لأنه قال فيه : 
فإنللّه حاضً | سیحبسه . 


. سقطت ذکر من (ط)‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفین سقط من (ب) . 

(۳) آخرجه آبو يعلى الوصلی في (مسنده» رقم (0۲۹)) والطبراني في «الکبیر» 
رقم (۰)۱۰۵۱۸ وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» رقم (۵۰۸) وذکره 
الهيثمي في «الجمع» (۱۸۸/۱۰) وقال : رواه آبو يعلى والطبراني وفیه معروف بن 
حسان وهو ضعیف . والحديث ضعفه الحدث العلامة الألباني » انظر «الضعیفة) 
رقم (100). 


المعنیٰ یت شور ساٹ بيعي ربك إلا هو- 
قد وكلهم -سبحانه- بهذا الامر . وهذا يدل علل أن هؤلاء الذین آمر 
بمناداتہم حاضرون أحياء » جعل الله هم قدرة على ذلك » فمنادیہم 
ينادي من یسمع ویقدر على ذلك » لقوله : فان‌للّه حاضر | سيحبسه . 
وهذا كما ينادي الانسان آصحابه الذین معه في السفر أن يردوا عليه 
دابته إذا انفلتت . 


وکل عاقل يتيقن أن النبي ب لا يأمر بمناداة من لا يسمع 
ولا یعین من ناداه . ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات 
والغائبین فهو ضال . 

قال العترض -بعد إيراده هذا الحديث- : وآما قول من قال إن 
هذا نداء اضر كذب ظاهر . فان عباد الله الدعوین -وان کانوا 
حاضرین بالنسبة لعلم له الذي لا يغيب عنه شیء- فهم غائبون بالنسبة 
من ینادیہم » وکذلك الانبیاء والصا حون من أهل القبور ء فإنهم أحیاء''' 
في قبورهم » وأرواحهم موجودة؛ وغذا آمر النبي ئ أن ينادوهم 
ويخاطبوهم كمخاطبة الحاضر » مع أنهم غائبون عن الأعين . انتھیٰ . 

فالعجب من تناقض هذا!! يورد هذا الحديث -ونص الحديث : 
«فن له حاضر | سیحبسه»- ثم يقول : من قال إن هذا نداء لحاضر 
کذب ظاهر . يورد الحديث ثم یکذبه . 


(۱) سقطت «أحياء» من (أ) . 


یروس سس مس 
الله فهم غائبون بالنسبة لمن ينادم . فيا سبحان الله!! كيف يبلغ اتباع 
ا ھویٰ بصاحبه إلى هذا التناقض ومعارضة الأحاديث التي يحتج بها . 

فإذا أخبر الرسول آنهم حاضرون قادرون بقوله : «فإن لله حاضرًا 
سیحبسه) . فإخبار الرسول وك بحضورهم أبلغ من رؤيتنا هم » کما لو 
كان الذي انفلتت دابته أعمئ ويعلم أن عنده أناسًا لا یرام ء فإنه 


يستعين بهم لعلمه أنهم يسمعون كلامه وان م يكن يراهم 

قال العترض في كلامه على هذا الأثر قال : ولكون النبي وا حاضرًا 
مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة . 

فقوله : مع موته . إقرار منه بموته في قبره الآن . ثم كابر فادعیٰ أن 
جنيع الصا حين في قبورهم أحياء ء وكذب في هذه الدعویٰ » والله سبحانه 
آخبرنا بحياة الشهداء في كتابه » والأنبياء أرفع من الشهداء فهم أولى 
سیف مت دخ سی سی مہ سی 
حياة لا یعلم صفتها وحقيقتها إلا الله لقوله سبحانه : بل حا ولکن 
لا تَتْرُوت € [البقرة:٤١٠]‏ . 

وأما قوله بحياة الصا حين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فکذب 
منه و افتراء . 

وقوله : وغذا آمر النبي ئي أن ینادوهم ويخاطبوهم خاطبة ا حاضر 


فيقال لهذا المبطل : الذي آمر به النبي ولا أمته وشرعه لهم عند 
زيارة القبور حجة عليك كافية في إبطال مذهبك » هل فيا شرعه 
النبي گا حرف واحد يتضمن دعاءهم والطلب منهم والاستغاثة 
بهم؟! بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله بهم . فليتأمل طالب ا حق جميع 
ما جاء عن النبى به ما كان يقول إذا زارهاء وما أمر به أمته عند 
زیارتہاء هل يجد فيها حرفا واحدًا ما يعتمده أهل الشرك والبدع أم 
نجدها خالمة لما هم عليه من جمیع الوجوه؟ فمضمون الزيارة التی 
شرعها ول تذكر الآخرة» والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية له» فبدل هؤلاء المشركون قولا 
غير الذي قيل هم » وغيروا الدين » وجعلوا القصود بالزيارة الشرك 

فيقال له : وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء 

فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك . 

ثم يقال لهذا المتخرص : هذا هدي رسول الّه ية وسنته مع 
الأموات في دعائه هم في الصلاة عن جنائزهم » وعند دفنهم وعند 
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زيارتهم » هل تجد فيها حرفا واحدًا يوافق دعواك في طلب الحاجات 
من الأموات والغائبین؟ ودعواك أن الله أمر بذلك بقوله : ٭وابتغوا 
إِليّد ألوسیلةٌ € فكأن النبي بي ما علم من معنى الوسيلة ما علمت؟ 
أو أنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد . 

وكذلك أصحابه من بعدہ عند إتيانهم إلى قرہ صلوات الله 
وسلامه عليه لا يزيدون علل جرد السلام عليه وعلل صاحبيه کما تقدم 
عن ابن عمر وأنس وغيرهما وما تقدم عن آهل بيته يه من إنكار 
علي بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قبره و 
وقول الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب للذي قال : سلمت 
على النبي 55 وقال له : إذا دخلت المسجد فسلم - وني رواية - فنهاه . 
واستدل بقوله للا : «لا تتخذوا بيتي عيدًا» . الحديث وتقدم . 

أفخفي على هؤلاء السادة ما فهمه هذا وأشياعه من قول اللہ 
وَأَبْتَعُوأ یه ألْوَسِيلَةَ 4 وما فهمه من حديث الاعمی وغيره؟! 
ولكن بهذا ونحوه يظهر مصداق قوله كل : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» 7" . وقد أخبر الله -سبحانه- عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو 
والكذب وتحريف الكلم عن موضعه . 

وما ذكره العترض عن عتبة بن غزوان فهو مثل الذي قبله » لقوله 
فيه : «فإنللهعبادًا لا يراهم» ء ولفظه : «إذا أضل أحدكم شيئًا وأراد 


. )۱۲۲ تقدم تخريجه (ص۲۳)ء والرواية الآخریٰ (ص‎ )١( 
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عونًا وهو بأرض فلاة ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني ؛ 
فإنللّهعبادًا لايراهم)”' . 

قال العترض : فهب أن عباد الله للدعوین حاضرون كما قال ء 
ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف بہتدي الداعي إلى الطريق وهو م 

فيقال : قولك هذا اعتراض منك علل ما استدللت به . 

ونقول له : قد تحصل المداية بإشارة أو علامة ترفع له » أو 
يكونون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم » فكل هذا 
جائز إن صح الاثر . 
وهذا من سنة الله -سبحانه- في المبطل أنه يتناقض . 

واحتج -أيضًا- بیا روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي ككل فشكا 
إليه الجدب عام الرمادة » فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فیأمرہ أن يخرج 
فيستسقي بالناس . هذا لفظه في «اقتضاء الصراط ا مستقیم) . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۱۷ ۱۱۸) وذكره افيثمي في المجمع 
(۱۸۸/۱۰) وقال : رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن 
زيد ابن علي لم يدرك عتبة» والحديث ضعفه محدث العصر العلامة الالبانی . 
انظر الضعيفة رقم (1۵71) . 


قال الشیخ تا 2100111111 
وأعرف من هذا وقائع . - قال - وليس هو ما نحن فيه - قال - وهذا 
القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبرء أما إنه يدل على حسن 
حال السائل فلا » ففرق بين هذا وهذا) . انتھیٰ . 


وهذه الحكاية التي احتج بها هذا المبطل هي حجة عليه في قوله : 
إن ما جاز أن يطلب منه فی حياته و جاز أن يطلب منه بعد موته . 
وهو وا لا كان حيًا معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستقي 
لهم يستسقي بنفسه لا يقول اذهبوا إلى فلان ليستسقي لکم . وفي 
هذه الحكاية لم يقل أنا أستسقي لکم» بل أمر عمر يخرج بالناس 
يستسقي لهم » فدل على أن هذا متعذر منه بعد موته ئة والصحابة 
خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقواء ول يأتوا إلى قبره يطلبون 
منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حیاتهء بل ولا جاءوا 
يستسقون عند قبرہ . 

وقوله : إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء 
الیلتح, 

فقوله هذا كذب ظاهر . وهل يعرف اسمه حتیٰ یعرف حاله؟! 
والدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والبادية 
واحاضرة ولا سمي صاحب هذه الشکوی » ولا يدر من هو. 
فکیف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا یعرفه؟! والشیخ يقول : ومثل 
هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل . 


وقوله : إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية -وأنه قال- وهذا حق 
ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي ية » والشيخ ذكر جملة من هذا 
النوع ثم قال : وهذا حق » يعني وقوع مثل هذا ثابت » ليس مراده أنه 
صواب كما زعمه هذا . 


والشيخ له لما قرر أن الدعاء عند القبور بدعة يعني قصدها 
لأجل دعاء الله عندها وأن ذلك منهي عنه » وقرر أن دعاء المقبورين 
وسؤالهم قضاء''' الحاجات شرك . قال : ولا يدخل في هذا أن قوم 
سمعوا رد السلام من قبر النبي با أو قبور غيره من الصا حين » وأن 
سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك - 
إلى أن قال عنلَثةُ- فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها 
مساجد استهانة بأهلهاء بل لما يخاف عليهم من الفتنة» وإنما تكون 
الفتنة إذا انعقد سببھا ء فلولا أنه يحصل عند القبور ما بخاف الافتتان 
به لما نبي الناس عن ذلك . وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق 
العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين » مثل نزول الأنوار 
والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم ما واندفاع النار عنها 
وعمن جاورها. 

إلى أن قال : فجنس هذا حق''' وليس مما نحن فيه ال أن قال : 
وكل هذا لا یقتضی استحباب الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك 


. سقطت «قضاء» من (ب) و (ط)‎ )١( 
في هامش (ط) ما نصه : «قوله تن فجنس هذا حق يعني وقوعه ثابت لیس‎ )۲( 
. مراده أنه صواب)‎ 


عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما 
تقدم - قال - فذكرت هذه الأمور ؛ لأنها ما يتوهم معارضتها لا ذکرناء 
وليس كذلك . 


سد بالحكاية التي 7 فاضي پور یں 


-- ہے إن الله ایب أقوامًا فقال : لا ترفعوا اوک س 
اي 4 [الحجرات : 17 . ومدح قوم فقال : زین يَخْضُونَ أَصَوِتَهَمْ 


مس ہر سس ار 


عند رسو ملک ات امتحن انه وة موی * [الحجرات : ۳]. 
وان حرمته میتّا کحرمته حيًا . فاستکان ها آبو جعفر وقال : 
يا آبا عبد الله آستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله لِْ؟ قال مالك : ول 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم . » بل استقبله 
بو به. ثم قرأ : َل و ھ۶ هم کا كن 
أ 


“> سح مور م 71 وا ہے بب ھھ 7 0 ا 
سو یت 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وال : «وهذه ا حکایة منقطعة فان محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكا ولاسيما في زمن أبي جعفر المنصورء فان أبا جعفر 
توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة » وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة› 
وتوی محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتین ء ولم بخرج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عند أكثر 
أهل الحديث . كذبه أبو زرعة وابن واره وقال : صالح بن محمد الأسدي : ما 
رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه » وقال يعقوب بن شيبة : 
كثير المناكير » وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات 


ولا ذكر شيخ الاسلام تقي الدين فرب أشياء ذكرها عن 
السلف عامة وعن مالك خاصة » قال : وهذا الذي ذكرنا عن السلف 
ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه التي ذكرها القاضى عن محمد 
ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر إلخ . ۱ 


قال ین : فهذه الحكاية على هذا الوجه اما أن تكون ضعيفة أو 

مغيرة » وإما أن تفسر با يوافق مذهبه [إذ قد يفهم منها ما هو خلاف 
مذهبه ]۰۲ المعروف بنقل الثقات من أصحابه » فإنه لا يختلف مذهبه 
أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء » وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء 
مطلقًا -إلى أن قال- وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية : # ولو 
نم اذ ظلموا سم اء وك مَاسَتَعْمَرَوا الله 4 الایة . فهو وال 
آعلم باطل فان هذا لم يذكره أحد من الائمة فيا أعلم . ولم یذکر عن 
آحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الوت الاستغفار ولا غیرہ . وکلامه 
المنصوص عنه وعن آمثاله ينافي ذلك » وانما یعرف مثل هذا في حكاية 
ذکرها بعض التأخرین من الفقهاء عن أعرابي أنه آتی قبر النبي كَل 
وتلا هذه الاية » وآنشد : 

يا خير من دفنت بالقاع آعظمه 

فطاب من طیبهن القاع والأكم 

7 بالقلوبات ... وهذه الحكاية لم یذکرها آحد من آصحاب مالك العروفین 

بالأخذ عنه » ومحمد بن مید ضعیف عند أهل الحديث [ذا آسند فکیف إذا آرسل 

حكاية لا تعرف إلا من جهته» . اه . انظر : «مجموع الفتاویٰ) (۲۲۸/۱). 
)١(‏ ما بین المعقوفين سقط من (ب) . 


Î 17‏ بے ۷ | ۳۹ ۰ 3 ۰ ۳۳۹ رب کپچ : 
١‏ ِ_‪ تا ابس نل ۱ اب © فق 0 © داود بن خر 8 
٦ 8 ۳‏ 4 


یس 


نفسی الفداء لقبر آنت ساکنه 
فيه العفاف وفیه ا جود والکرم 
وطذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من آصحاب الشافعی 
رآعد مثل ذلك واحتجوا بهذه اطمكاية التي لا یت بها حکم شرعي» 
لا سيها مثل هذا الأمر العظیم الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان 
الصحابة والتابعون آعلم به وأعمل به من غیرهم ‏ بل قضاء الله حاجة 
هذا الأعرابي وآمثاله له آسباب قد بسطت في غير هذا الموضع . ولیس 
كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون ذلك السبب مشروعًا 
مأمورًا به . فقد كان رسول لله لاء يسال في حياته المسألة فيعطيها 
لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل » حتیٰ قال : (إني 
لأعطي أحدهم المسألة فيخرج بها يتأبطها ناؤا) قالوا : يا رسول الله 
فلم تعطيهم؟ قال : «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»”" . 
قال : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صا ًا ولا يكون 
عا لا أنه منهي عنه » فیثاب على حسن قصده ويعفئ عنه لعدم علمه 
وهذا باب واسع . 
قوله یه في أول كلامه : وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك 


يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «السند) (۲۱/۳) والحاكم في «المستدرك» (41/۱) وذكره 
الهيثمي في «الجمع» (۲۰۵/۳) وقال : رواه أحمد وأبو یعلل والبزار بنحوه 
قلت : وأخرج نحوه مسلم (۲4۲) عن عمر بن الخطاب حول ۰ 


فالكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك : واتفق الائمة علل أنه 
إذا دعا بمسجد النبي و لا یستقبل قبره [ وتنازعوا عند السلام عليه » 
فقال مالك وأحمد وغيرهما : إنه يستقبل قبرہ]''' ويسلم عليه وهو الذي 
ذكره أصحاب الشافعي » وأظنه منصوصًا عنه . وقال أبو حنيفة : بل 
یستقبل القبلة ويسلم عليه . هكذا في كتب أصحابه . وقال مالك فیم| 
ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» والقاضی عياض وغيرهما : 
لا آریٰ أن یقف عند قبر النبي ئة ويدعو [ولكن يسلم ويمضي . 
وقال -أيضًا- في «المبسوط» : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن یقف 
عند قبر النبي گلا ویدعو]''' له ولأبي بكر وعمر فقيل له : إن ناسّا 
من أهل الدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة وأكثر عند القبر فیسلمون ويدعون ساعة . فقال : لم یبلغنا 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الامة إلا ما 
أصلح أوهاء وم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك » ويكره إلا لمن جاء من سفر أو آراده . 

ثم قال الشيخ : فقول مالك في هذه الحكاية -إن كان ثابتّا عنه- 
معناه : أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمث عليه وسألت الله 
له الوسيلة يشفع فيك يوم القیامة ء فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون 
(۱) ما بین المعقوفين سقط من (ط) . 


(۲) ما بین المعقوفين سقط من (ب) . 
(۳) سقطت «وسلمت علیه» من () . 


بشفاعته » واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم 
القيامة » كسؤال الله له الوسيلة . 


وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي جوا 
ودعا یقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدعو ويسلم . يعني دعا 
للنبی لا وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة 
قبور المسلمين وهو الدعاء هم » فإنه أحق الناس أن يصلل عليه ويدعئ 
له بأبي هو وأمی صلوات الله وسلامه عليه . 
الذي كرهه وذکر أنه بدعة . انتهئ . 

ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن 
نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي اة فقال : السلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

قال معمر : وأخبرناه عبید اللّه''' بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 
قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال : ما نعلم أحدًا من 
أصحاب النبى ية فعل ذلك إلا ابن عمر . 

وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الحادي في كتابه «الصارم 
المنكى في الرد عن السبکی» : محمد بن حميد راوي''' هذه الحكاية - 


(۱) نی (أ) و (ب) : (عبد اللّه) . 
() في (ط) : «الراوی» . 


لا العیری'' ک| ظنه السبکی . 


قال : وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الائمةء 


ونسبه بعضهم إلى الكذب . قال يعقوب بن شيبة : محمد بن حميد الرازي 
كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه فيه نظر . وقال النسائي : لیس 
بثقة . وقال آبو العباس''' محمد بن أحمد الازدي : سمعت إسحاق بن 
منصور يقول : آشهد علل محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين 
يدي الّه أمما کذابان . وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك » فهذا يبين 
عدم صحة هذه الحكاية » والّه أعلم . 

وذكر المعترض ما روي أن أعرابيًا جاء إلى قبر النبي گل بعد 
ثلاثة أيام من دفنه ا ورمئ بنفسه وقال : يا رسول الله قلت فسمعنا 
قولك » ووعيت عن ال فوعينا عنك » وکان فیما أنزل الله عليك ولو 
هم اذ ل موا هم اه و 4 الاية . وقد جتتك مستغفرًا لذنبي . 
فنودي من القبر : غفر لك . 

فيا سبحان اللّه! يعتمد على حكاية عن أعرابي بغير إسناد في هذا 
الأمر الذي لوكان مستحبًا أو جائرًا لفعله الصحابة والتابعون» ولو 
كانوا يفعلون شيئًا من ذلك لنقل عنهم لا عن أعرابي وغيره من 
لا تعرف حاله. 
)١(‏ نی (أ) و (ب) : (لا العمري) . 
(۲) في (ط) : «أبو عباس) . 


فلو وجد الناقل هذه الحکایة''' شيئًا من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعین لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة''' ولا علم . 


وأيضًاء فهذه حكايات بغر إسناد معروف » بحيث لو يذكر 
عن النبي و أحاديث بغير إسناد معروف رجاله لم يلتفت إليها » مع 
أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبى َك أن يغفر له أو 
أن يدعو الله له . 

قال المعترض : ويعضد هذا الاثر التقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول 
-يعني أثر العتبي- حتی ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك . 

فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول» بل ابن تيمية 
خطأ من احتج بحكاية العتبي کما قدمنا عنه . وما روي من قول سواد 

فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 

بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فهذا"'' بحضرة النبي ی في حياته | تقدم من حديث أنس ء 
وكاستشفاع الناس به يوم القيامة . وقوله : أدنى المرسلين وسيلة . فهو 
كذلك صلوات اللَّهُ وسلامه عليه ؛ لأن الوسيلة هى القربة » والتوسل 
إلى الله : التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به » وهذا هو 
)١(‏ فی (ب) و(ط) : «الحكايات» . 


)٢(‏ فی (ب) : (ہصحةا. 


(۳) في (ط) : (فہذہ) . 


الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه : #واَبَْغوا إِليّهِ لْوَسِيلَةَ ٭ ومن 
الوسيلة دعاؤه لهم بيا وطلبهم ذلك منه في حياته كما كانوا يطلبون 
منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر : اللهم إنا كنا نتوسل إليك 


فهذا من الوسيلة المأمور بها . 

واحتج المعترض با روي أنه قيل لابن عمر » حين خدرت رجله : 
اذكر أحب الناس إليك . وآن ابن عباس قاله لآخر . فقال آحدهما : 
محمد . وقال الآخر : يا محمد . 


وليس له في هذا حجة على طلب ا حاجات من الأموات والغائبین . 


والقائل لم يقل : ادع أحب الناس إليك . والقول له لم يقل : يا محمد 
أزل خدر رجلي . فان صح الأثر فلعل العنی في ذلك أنه توسل إلى الله 

وأحدهما لم يأت بحرف النداء وذكرها أحدهماء فلعل هذا مثل 
قولنا : السلام عليك أا النبي » السلام عليك يا رسول الله . وخدر 
الرجل من نوع الضر"'؟» والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلب 
كشف الضر من النبى كي وغيره وقد قال الله تعالى : 

© لان لا آمك لہ ولَارَسَدًا 4 [الجن : ١؟]‏ أي : لا أقدر على 
كشف ضر نزل بكم ولا جلب خير إليكم . أي إن الله يملك ذلك 


. في (ط) : «الضرر»‎ )١( 


74 
ووس ہہ رر و 


لا أنا . وقال : # و موا لذبن زعمتر من دوزي فلايم! 


ص 


وس کشت الضر 
ےووہ وقد ذکرنا فیما تقدم أن مفسري 
الصحابة والتابعین ذكروا أن الاية نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح 
وأمه وعزيرًا والجن . والآية تعمُ كل مدعو من دون الله . 

فإذا كان الملائكة الذين يكونون وسائط فیم| يقدره الله بأفعاهم 
لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال فغيرهم 
اول ۳۰ 09 چو 
تحت قوله تعالك : # اا ا 
إل يوم مه وهم عن دعاپهم عَفلوت ا ودا حشر ال اس کنو همم أعداء وكانوأ 

باتهم کفرن 4 [الأحقاف : ]٦٦٦‏ وغيرها من الآيات فكيف تعارض 

نصوص القرآن بمثل ذلك . 

ومضمون دعوی المحتج بذلك : أن الشفاء يطلب من النبي علا 
وكان في رقية النبی للمریض''': اشف أنت الشافی لا شفاء 
إلا شفاوۇك “7 . ۱ 


فالمحتج بهذا الأثر على“ ما ادعاه معارض لنصوص القرآن 


. سقطت اللمریض) من (ب)‎ )١( 

(۲) في () و (ب) : «لا شافي إلا أنت» . 

(۳) آخرجه البخاري » کتاب ا مرضیٰ والطب ‏ باب دعاء العائد للمریض حديث 
(هلاكهة). 

. سقطت «علل» من (ط)‎ )٤( 


من خدرت رجله : أعوذ برسول الله ا من شر ما أجد صار مستعيدًا 
بمخلوق . ونص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق والاستعاذۃا'' 


فلو قال من أصابه ما یکره : أعوذ بمحمد ما أجد وأساله كشف 
ما أجد أو أشكو إليه ما أجد ء كان العنی في جميع هذه العبارات واحدًا 
إذ العنی : أطلب إزالة ذلك من النبى عي . 

وابن القيم ذكر هذا الأثر » فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان 
يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك . 

ورأيت من جملة فتاوئ للقاضي أبي یعل منها أنه سئل عمن 
يقول : یا محمد ء يا على » فقال : هذا لا يجوز لأنہم ميتان . 

وقول المعترض : أو ليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال : 
إنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغبرہ . 

فيقال لهذا : إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ عبل 
تحريم الاستغاثة بالنبي بي وغيره من الأموات وأن ذلك شرك . ثم 
يقول : لعله يغفر للجاهل ونحوه . 

وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويبدع من قال بقوله أو يكفره 
فلا يتوجه له القول بعذر الذکورین ؛ لأنه يقول إنہم غير مخطئين. 


. نی (أ) : «والاستعانة»‎ )١( 


بل مأجورین"" لامتثاطم آمر الله في قوله : وََبَتَغُوا له اويه که 
في زعم هذا الحرف لکلام الله فلا وجه لطلب العذر لهم . 


وما قاله الشیخ له في هذا الباب -أعني باب التوحید- لیس 
باجتهاد منه لکنه بين ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وإجماع 
العلماء ف رحمه الله ورضی عنه . والشیخ قال : وقد یفعل الرجل العمل 
الذي یعتقده صا ًا ولا یکون عال ۲۳ أنه منهي عنه ء فیثاب على حسن 
قصده ویعفی عنه لعدم علمه » وهذا باب واسع . قال : ویغفر للجاهل 
ما لا یغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصیل ؛ وغذا قال له في 
(شرح العمدة» في آثناء کلام سبق : فكل رد خبر الله أو آمره فهو کفر 
دق أو جل » لکن یعفی عما قد خفیت فيه طرق العلم وکان أمرًا 
يسيرًا في الفروع » بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من 
الأخبار والأوامر . 

وقد قال اللہ : إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر . ونقل ذلك 
عنه تلميذه صاحب «الفروع» فيه قال : ذلك والّه أعلم لعموم قوله : 
۵ االله لا يعفر ان دشر بد # [النساء : 48 ] . 

وقال في (الرسالة السنية» : فکل من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول : 
(۱) ني (ب) : «مأجورون) . 
(۲) في (1) : «یعلم) . 


۳ اسرد ا ۰ ۰ َ I‏ 
ھا سو کے 


يا سيدي فلان أغثني » أو اجبرني » أو توكلت عليك » أو أنا في حسبك ء 
فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب و إلا قتل . 

وكذلك قال فی مسألة الوسائط : إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . 

وعموم قول الله : # إن الله لاي یھر أن دشرا يو * [النساء : ٤۸‏ ] 
یتناول كل مشرك . والفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في باب حكم 
المرتد أن من أشرك بالله كفرء ويحتجون ببذه الآية ونحوهاء ول 
يخرجوا الجاهل من العموم وقال تعالى : فل هل يدك بالاخسرں اعد 
ا لذن ضل سيم في ليو لیا وهم وا ا صنعا 6 [الكهف : 


۳ وقال : # فَرِيقًا هد وفریقا حو عق عل سک مر 


عدوأ یط أَوَليآه من دون الله ےا اس مهدو 
[الأعراف : ۳۰]. 

قال ابن جرير : وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن اللہ 
لا يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها الا أن يأتيها 
بعلم منه ؛ لأنه لوكان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل 
وهو يحسب أنه مهتدٍ وفريق افدی فرق» وقد فرق الّه بین آسیاتها 
وأحكامها في هذه الآية . انتهى . 

وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنم| الكلام مع هؤلاء 
الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم المفترين على الله 
الكذب المضلين للناس بغير علم . 


وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم 
في الحرب : يا محمد . وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين 
أسرهم الكفار وألقوهم في القدور فنادوا : يا حمداہ . وأن خبیتا حول 
لا مثل به الكفار قال : يا محمد . 


فهذه هي وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته » وهذه التواريخ 
وأشباها فيها الصدق والكذب وأكثرها یحکیٰ بغير إسناد » ولو كان ما 
ذكر في هذه التواريخ ونحوها حدیثا عن النبي 95 بغير سند متصل 
سوت ر سو > نس 

والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم في الحرب : ۸ يقل : إنہم 
كانوا يستغيثون به في ا حرب » ولا أہم یدعونه » بل قال : هذا 
[شعارهم في الحرب . فلا شبهة لك فيه ؛ لانبم كانوا يستعملون 
الشعار في ا حرب''' باسم أو كلمة لیعرف بعضهم بعضًا كما روي أن 
شعارھم]''' في بعض غزواتہم حم لا ينصرون”' وفي بعضها أمت 


ا ى٤(‏ 
مت . 


(۱) سقط من (ب) قوله «في ارتا مل رب کانوا یستفیلون به ل شرب 
ولا أہم يدعونه» بل قال : هذا شعارهم في ا حرب » فلا شبهة لك فيه ؛ لأنهم 
کانوا یستعملون الشعار . 

(۲) ما بین العقوفن سقط من (ط) . 

(۳) اخرجه ألو درد کات دواد باب ل الرجل کی بالشعار» سے 
۷ والترمذي » کتاب اهاد باب ما جاء ق الشعار حدیث (۱5۸۲) . 

.)5695( آخرجه أبو داود » كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار » حديث‎ )٤( 


وما ذکر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنہم قالوا : يا حمداہ . 
حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف من هم . 


وما حكي أن خبيبًا قال يا محمد. إن صح فهذا ونحوه يقوله 
الانسان توجعًا لفراق حبیبه » ولا يشك عاقل أن خبيبا وأشباهه 
لا يستغيثون بالنبي َيه في تلك ا حال وهو لا یسمع کلامهم» كيف 
وقد قال لهم 5 ما استغاثوا به على رجل عنده في المدينة قال : «إنه 
لا یستغاث بي وإنما يستغاث بالله 8ذ۸( . 


ولكن صاحب الباطل يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما 
يقدر عليه » ولولا اتباع اموی ما عارض بحكاية عن أعرابي » أو عن 
تاريخ لا يعرف غثه من سمينه » مع أنه ليس له فیم| يحكيه حجة علل 
ات ار .و ی سی ا وت 


م ےر وص ر رود 


من دون نله ما ایک ولا باه > فان فلت فك دا عن الان 46 [یونس : 


رو م« 


۹ 7 مکن کتھرا من دون ال من لاح كحت له إل دوم کت 
ری رفون € [الأحقاف : 0] 2 و ل ادعوأ الین عمش من دونو قلا 
1 ص-1) ملس عنکم ولا حوبا 4 [الاسراء : ۵7] . 

فإذا كان الملائكة المقربون لایملکون کشف الضر عمن دعاهم 
ولا تحويله فنبينا 2 كذلك لا يكشف الضر عمن دعاه ولا محويله . 
فلو كان يملك شيئًا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۹۸). 


بالله وبرسوله وبدينه ذلك منه مع أن عموم هذه الآيات وغيرها 
تتناوله كغيره » لا يشك في هذا عاقل سليم الفطرة فضلا عن العا 
النصف » هذا مع قوله -سبحانه- في حق نبينا خاصة ما ذكره في كتابه 
كقوله : #قل لا اَمَك لِتَفْسى تَْعا وَلَاصًَّا اما شاء اَل 4 [الاعراف : ۱۸۸] 
وقوله : ٭ فلا لا مك لصاولا ردا 4 [الجن : ۲۱] أي لا أقدر على 
كشف ضر نزل بكم ولا إيصال نفع إليكم » أي لا يملك ذلك إلا الله . 
فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك فهو مكذ ب له وجاعل له شريكًا في 
ذلك تعالى الله عا يقول الظالمون علرًا كبيرًا . 

قال العترض : فدل علی أن نداء النبي و في الشدائد آمر معهود . 

يعني الاستغاثة به كك وإنما عبر بالنداء طردًا لقوله الباطل 
المتناقض : إن طلب المخلوق من المخلوق یسمی نداء لا دعاء . 

وقد بينا بطلان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء 
والنحویین » وأن الدعاء بطلب رفع المكروه أو دفعه يسمى استغاثة 
كما يسمئ دعاء . فلم| قال : إن نداء النبي ية في الشداتد أمر معهود 
يعني أنه يطلب من و كشف الشدائد » فهذا حقيقة الاستغاثة » فليسمه 
البطل نداء أو طلبًا أو توسلا أو تشفعًا أو ما شاء من الأساء ء فان ذلك 
لا ينفعه ولا يغير الحكم » فهذا الضال يزعم أن الاستغاثة بالنبي گل 
في الشدائد بعد موته أمر معهود» يعني معروف مشهور معمول به 
عند الصحابة والتابعين . 


ا 1 1 آشد باریس اف ور بت 
الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصناه''" ؛ لأن الله -سبحانه- 
أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاءللهفي حال الشدة وينسون 
آهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه : #وَإِدًا مک 
اط في البخر صل من عون الا اه 4 [الإسراء : ]٦۷‏ وقال تعالل : # فا 
یکیو ف اللي دعر الله لصن لَه أَلينَ 4 [العتكبوت : ]٦٦‏ وقال : 

٭ ئن و رو K‏ ان ادنگ مدا 21-00 السَاعة NIE‏ ان کت 
صلدقان ت ڑکا بل ا تاه تدعون کف ما تدعون ال إن شام وتنسون کا 
رون € [الأنعام : ]4١١ 4١‏ . 


وقال : #ولذا مس لاس ضر دعر رم پم مب له ٠‏ [الروم : ۳۳]. 


سل م ا ہر ساس ام 


# وَإِذا م سَالْإنسَنَ الم دعاتا لِجَنِيهء أو فَاعدا أو قَايِمَا € [يونس : ؟١]‏ . 

وقول هذا الرجل فیما تقدم : إن الله أمر بالطلب من الأموات 
والغائبین عام في الأوقات والأحوال والأشخاص ٠‏ فياللهلعقول ضلت 
حين لم يتبين ھا ضلال هذا في غالب كلامه وخاصة”" في قوله : إن الله 
آمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبین . فکما قدمنا إذا كان الله 
يحب ذلك لأمره به في زعم هذا الضال فالأولى ملازمة ذلك في الشدة 
والرخاء [ محافظة على ما يحبه الله في جمیع ا حالات . والموحدون يقولون 
الواجب على الناس إخلاص الدعاء لل وحده في الرخاء والشدة ]9 , فلا 


. سقطت «والجن والأصنام» من (ب)‎ )١( 
. ما بين المعقوفين سقط من (ط)‎ )۳( 


20000 تأسيس التقديس في کشف تلبيس داود بن جرجیس‎ ٦ 
n 4 گی‎ 


وو یں سی تس سس 
وحده . والشرکون الذين کانوا فی زمن النبي و خلصون الدعاء لله في 
الشدة وينسون غیرہ'''ء ونصوص القرآن ناطقة بذلك . 

وهذا الملحد يقول : الاستمرار على الطلب من الأموات والغائبین 
في جنيع ا حالات أولى ؛ لأن الله يحب ذلك ؛ لأنه من الوسيلة التي 
آمر الله مباء فالمحافظة على ما يحبه الله أولى من الغفلة عما بحبہ تال . 
فيا سبحان الله! كيف يلتبس أمر هذا علل عاقل سليم الفطرة؟! 

وما ذكره من قول صفية : ألا يا رسول الله كنت رجاءنا . فهذه 
حال من يبكي شخضا ويرثيه » يخاطبه مخاطبة الحاضر » وتذكر حاله گلا 
معهم لانه القائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وأبو المؤمنين عامة 
لا ای اڑل یموب من شم € [الاحزاب : 7] صلوات الله 
وسلامه عليه دائمّا إلى يوم الدین . 

وقد حمى النبي ول جناب التوحید آبلغ حماية حتی قال : 
«لا تجعلوا قبري عيدا»”" . وقال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
کے اد . وقال للذي قال له ما شاء الله 
شئت : «أجعلتني لله ند۲*»۱ فوازن بین قوله لمن قال ما شاء الله 


. نی (1) : «آفتهم)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص١1١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه » كتاب الكفارات » باب النهى أن يقال : ما شاء الله وشئت › 
حديث (۲۱۱۸) . ۱ 

. تقدم تخريجه (ص۲۱)‎ )٤( 


وشئت : «أجعلتني لله ندا » وبين قول هذا الضال : إنه يستغاث به في 
الشدائد . أليس هذا أولى بأن يقال له : أجعلتني لله ندا وقد قال تعالى : 
« امن يجيب الْمضْطرٌ ذا دعا ویکٹف السو ویجعلکم خاماء 
الذرض اَل مع کو 4 [النمل : 17] أي : أإله مع الله يفعل هذا؟ والذي 
يقول إنه يستغاث بالنبي با في الشدائد بقوله : إن نداء النبي ور في 
الشدائد آمر معهود» يقول إنه يجيب المضطر ويكشف السوء والا 
كانت الاستغاثة به عبتا باطلا . والمشركون يعترفون بأنه لا ينجي من 
الشدائد والضرورات إلا الله ؛ ولهذا يخلصون الدعاءللہنی هذه الأحوال 

أنه لا ينجى منها إلا الله » قال الله تعا ىٰ : # واذا غشیهم موم 
جا رم mane‏ ست 


قال البيضاوي : «دعوا الله خلصين له الدين لزوال ما ينازع الفطرة 
من الهوئ والتقليد بها دهاهم۳) من الخوف الشديد» . وقال -أيضًا- 
علل قوله : فد ربوأ نالك دعوأ الله لِصِینَ له رت » أي كائنين 
في صورة من أخلص دينه من المؤمنين » حيث لا يذكرون إلا الله ولا 
یدعون سواہ ء لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانہ) . انتهی . 

وقال النبي 2 حصين بن النذر : «كم ها تعبد؟ قال سبعة » ستة 
في الأرض وواحد في السماء . قال : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
قال : الذي في السماء6”'" . 


(۱) في (ط) : (دعاھم) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۵۷) . 


ولا أقبل برهة علل مكة وهرب أهلها منها خوفا منه » قام عبد الطلب 
ونفر من قريش يدعون الّه ویستنصرونه علل أبرهة » وأخذ عبد الطلب 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول : 
يارب لا أرجولهم سواك 
يارب فامنع متهم هماك 
إن عدو البييت من عاداك 
فامنعهم أن يخربواقراك 
وإخبار الله -سبحانه- عنهم بالإخلاص في الكرب والشدائد 
كافي . فيا سبحان الله !! 


هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتكفيرهم وإباحة دمائهم 
وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بألسنتھم بأنه لا يكشف 
لا( ویفزعون فيا همهم إل الا وحده ريتركرة الوسائط 
البو م کا اح : # ضل ار یتک ان اتک 
عذاب از e‏ عة آع رالد عون ان‌کنتم صددقین ا بل یاون 
قشف ماندعوت له إن کا کرت ما قرف 4 [الأنعاء : ۰6۰ 6۱]. 
سد سر سب تد سی 
الشدائد وإنه يكشفها. فلولا أنه يقول إنه يكشفها 1 يجوز طلب 
كشفها منه؟ وكان طلب ذلك منه عناء بلا فائدة . 


ثم زعم أن الاستغاثة به يه في الشدائد أمر مشهور معمول به 
عند الصحابة والتابعين . فنسب إلى خير القرون ما هم أبعد الناس عنه ء 


0 


ويكفي في إبطال شبهه كلها قول اللہ تعا ی : #قل لا مك لِتَفيى تفه 


سے ماه ۵ س رصم م ے یھ اس مقر مر سیگ ص مس ص صمح ہے + 
وَلَاصَرًا إِلَامَاسَاءَ الہ 4ء ٭ فان لا املك لَ٥ضراوَلارسدا‏ 4 وهذا في حال 
حياته 2 فكيف ا حال بعد الموت؟ 


وهو -أيضًا- لم یقتصر على النبي یل كا قرر في أوراقه هذه أن اللہ 
آمر بطلب ا حاجات من الأموات وأنهم أحياء في قبورهم » مع ما ضم 
إلى ذلك من دعواه إثبات التصرف المطلق للنبي وغيره في يوم القيامة › 
ودعواه علم الغيب للنبي بي » وما تضمنه كلامه من الكذب على الله 
وعلل رسوله وعلل العلماء كما بيننا بعض ذلك فیما تقدم » وكذا ما في 
كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله » ثم العجب 
ممن تلقی كلامه بالقبول ولا رأوا بعض ما فيه من الفضائح التي ينكرها 
العامي سليم الفطرة ء ولكن الأمر كما قيل باطل وافق هوى » وال هوئ 
يعمي ويصم . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . 

ولنختم هذا الجواب بتلخيص فصل من «إغاثة اللهفان» لشمس 
الدين ابن القيم - رجا - قال بعد كلام سبق : (ومن جمع بين سنة 
رسول الله اة في القبور وما أمر به وما نی عنه وما كان عليه أصحابه 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأیٰ أحدهما مضادًا للآخر مناقضًا له. 
بحيث لا يجتمعان أبدًا . 

فنھیٰ رسول الله بء عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء يصلون 


عندها!! 


ار 


| کے 


گے ا ت ھا کا 


ونہیٰ عن اتخاذها مساجد » وهؤلاء یبنون عليها المساجد ویسموضا 
مشاهد مضاهاة لبيوت اللَّهُ!! ونہیٰ عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء 
يوقفون الوقوف على إيقاد القنادیل عليها!! ونہیٰ أن تتخذ عيدًاء 
وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ويجتمعون أيامًا كاجتماعهم للعيد أو أكثر!! 
وأمر بتسویتھاء کما رویٰ مسلم فی «صحیحه» عن أب اياج الأسدي 
قال : قال علي بن أبي طالب تہ : «آلا أبعثك عل ما بعثني عليه 
رسولالله و ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سویته»() . 

وفي (صحیحه» عن ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس » فتوفی صاحب لنا . فأمر فضالة بقبره فسوي . 
ثم قال : سمعت رسول الک يأمر بتسویتها ۲۳ . وهؤلاء يبالغون 
في خالفة هذين الحديثين ویرفعونہا من الأرض کالبیت » ويعقدون 
عليها القباب!! 

ونہیٰ عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن یبنی عليه » ونہیٰ 
عن الكتابة عليها كا رویٰ أبو داود في (سننه) عن جابر أنه ول انم 
أن تجصص القبور وأن يكتب عليها»" . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح ء وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره!! 
ونہیٰ أن یزاد عليها غير ترابها كما رول أبو داود من حديث جابر - 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث .)۲۲٢٢(‏ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث (۲۲۳۹) . 

(۳) آخرجه الترمذي ‏ كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
علیها (؟65١٠١).‏ 


أيضًا- أن رسول الله پل «بی أن جصص القر ويكتب عليه أو يزاد 
علیه»۳؟ وهؤلاء يزيدون عليه سوی التراب الآجر والأحجار والجص» . 


إلى أن قال : «فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 
ا وقصدہ من النهي عم| تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء 
وفصدوہ . 

ولا ریب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره . 

فمنها : تعظيمها الموقع في افتتان بها من العكوف عليها والمجاورة 
عندها وتعلیق الستور علیها وسدانتھا''ء وعبادها یرجحون الجاورة 
عندها على الجاورة عند البیت ارام » ویرون سدانتها آفضل من 
خدمة الساجد والویل عندهم لقیمها ليلة يطفأ القندیل العلق علیها 

ومنها : النذر حا ولسدنتها . 

ومنها : سر ا و 
ی يا اخوائج وينصر 

ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السرج . 

ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 


. )3777( آخرجه أبو داود ء كتاب الجنائز » باب البناء على القبور » حدیث‎ )١( 
. في (ط) : «وسدانها»‎ )٢( 


ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم » فإنهم 
يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهة . 


ومنھا : محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها . 


ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها : أن الذي شرعه رسول الله و عند زيارة القبور انیا هو 
تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار 

فيكون الزائر محستا إلى نفسه وال الميت . فقلب هؤلاء المشركون 
الأمور''' وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت 
ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره 
لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى ا میت . 

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله 
له ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان 
واختر 5 لنفسك . 

قالت عائشة فد : كان رسول الله ب إذا كان ليلتي منه يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 


(۱) سقطت «الأمور» من (ب) . 


ار ےھ 8 اون 7 ےھ 
ما توعدون» غذا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقدە''' رواه مسلم في (صحیحہ) 7 

وعنها أيضًا : أن جبريل أتاه فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل 
البقيع فتستغفر لهم . قالت : قلت : كيف آقول يا رسول الله » قال : 
«قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ویرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»” . 

وی (صحبحه» أيضًا عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال : «كان 
رسول الله بيا يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام على 
آهل الديار -وني لفظ - السلام عليكم أهل الديار من ا مؤمنین والسلمین» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية»”" . 

وعن بريدة قال : قال رسول الّه بي : كنت نہیتکم عن زيارة 
القبور فمن زارها فليزر ولا تقولوا هجرًا»”*' رواه الإمام أحمد والنسائي . 


. آخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )١( 
. )۲۲۵۲( حديث‎ 

(۲) آخرجه مسلم » کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ها 
حدیث (۲۲۵۳) . 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ها 
حدیث ( ۲۲۵ ) . 

(6) آخرجه الامام أحمد في «السند» (46۸/۵) والنساتي» کتاب الجنائزء باب 
زيارة القبور حدیث (۲۰۳۲) . 


وكان رسول الله هة قد بى الرجال عن زيارة القبور سا للذريعة 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه 
ونهاهم أن يقولوا ھجڑا . فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه 
الله ورسوله فان زيارتها غير مأذون فیها . ومن أعظم المجر الشرك 
عندها قولا وفعلا . 

وفي (صحیح مسلم) عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله كك : 
«زوروا القبور فإنها تذكر الوت)'''. وعن علي بن أبي طالب قال : 
قال رسول الله چیه : «کنت هبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذکر الآخرة؛!'' رواہ أحمد . 

وعن ابن عباس قال : مر رسول الله ب بقبور المدينة فأقبل 
عليهم فقال : «السلام عليكم يا آهل القبور ي يغفر الله لنا ولكم أنتم 
لنا سلف" ونحن بالأثر»”* رواه أحمد والترمذي وحسنه . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله چا : (کنت نہیتکم عن 
زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»”' رواه 
ابن ماجه . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب استثذان النبي 25 ربه كك في زيارة قبر أمه 
حدیث .)۲۲٥٢٦٢(‏ 

(۲) أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۱۷۹/۱). 

(۳) سقطت «أنتم لنا سلف» من الحديث في (ب) و (ط) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر حديث 
(9ه١٠١).‏ 

.)۱٥۷۱( آخرجه ابن ماجه  کتاب الجنائز » باب ما جاء في زيارة القبور » حديث‎ )٥( 


وروی الإمام مد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا : ١كنت‏ 
نهیتکم عن زيارة القبور فزورها فان فيها عبرة»"'' . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله لا لأمته وعلمهم إياهاء 
هل تجد فيها شيئًا ما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لا هم 
عليه من كل وجه؟ 


وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس لیا : لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم 
بعهود أنبيائهم » ونقص إيانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتیٰ كان أحدهم 
إذا سلم على النبي ول ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 

قال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي يا 
ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو . 

ونص عل ذلك الآئمة الاربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء 
حتیٰ لا يدعو عند القبر فان الدعاء عبادة » وفي الترمذي وغيره : «الدعاء 
هو العبادة»”"2 فجرد السلف الصالح العبادة له » وم يفعلوا عند القبور 


.)٦۷ /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۱۷ تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


00 تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس‎ és 


و۳29۹ 
ضم ہو علیهم . 

وبالجملة فالیت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ویشفع له . 

ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا أو استحبابًا ما 
لم یشرع مثله في الدعاء للحي . 

قال عوف بن مالك : صلی رسول الله لا على جنازة فحفظت 
من دعائه وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم 
نزله ووسع مدخله واغسله با ماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرًا من داره وأهلا خيرًا 
من أهله وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القر 
ومن عذاب النار» . حتیٰ تمنيت أن أكون آنا الیت لدعاء رسول الله كلا 
على ذلك الميت"٠'‏ رواه مسلم . 

وقال أبو هريرة سمعت رسول الله ية يقول في صلاته على 
الجنازة : «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت 
قيضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانیتھاء جئنا شفعاء فاغفر 
۵ رواه أحمد . 


.)۲۲٢۹( أخرجه مسلم  كتاب ال جنائز » باب الدعاء للمیت في الصلاة حديث‎ )١( 
آخر جه الإمام أحمد ف «المسند» (۳۳۸/۲) وأبو داودء كتاب الجنائز » باب‎ (٢ر‎ 


وني «سنن أبي داود» عن أبي هريرة » أن رسول الله و قال : «إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”' . 

وقالت عائشة وأنس عن النبي ئي قال : «ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»”"' 
رواه مسلم . 

وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله و يقول : «ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شیئا 
إلا شفعهم الله فیه» رواه مسل . 

فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء والاستغفار والشفاعة 
فيه . ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه علل نعشه » فإنه حینثلٍ معرض 
للسؤال وغيره وقد كان رسول الله يا يقف على القبر بعد الدفن 


" . الدعاء للميت حديث (۰)۳۲۰۰ وضعفه العلامة الألباني انظر «ضعيف أب داود) 
رقم (۷۰۳). 

(۱) أخرجه أبو داود » كتاب الجنائز » باب الدعاء للمیت » حديث (۳۱۹۹). وابن 
ماجه ء كتاب ا نائز » باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة » حديث 
.)١1590(‏ وصححه المحدث العلامة الألباني انظر «أحكام الجنائز» (ص١٥۱).‏ 

(۲) آخرجه مسلم » كتاب الجنائز» باب من صلل عليه مائة شفعوا فيه » حديث 
(۲۱۹۵) . 

(۳) آخرجه مسلم کتاب الجنائز» باب من صلل عليه آربعون شفعوا فيه . حدیث 
(۲۱۹۲) . 


بعد الدفن . 


فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نستشفع 
به » فبعد الدفن أولى وأحرئ » فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي 
قیل لهم ء بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به. 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله بيا إحسانًا إلى الميت وإحسانًا 
إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصیص 
تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة . وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الصلوات . 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتئ أو الدعاء هم" أو الدعاء 
عندهم مشروعًا وعملا صا حا وتصرف عنه القرون الثلاثة الفضلة 
بنص رسول الله پل ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا یؤمرون . 

فهذه سنة رسول الله له وسنة خلفائه الراشدين وهذه طريقة 
جميع الصحابة والتابعين لهم باحسان» هل يمكن بشرًا على وجه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو 
(۱) أخرجه أبو داود» کتاب الجنائز » باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 


الانصراف حديث (۳۲۲۱) وصححه العلامة الألباني . 
(۲) سقطت «والدعاء بهم» من () . 


منقطع آنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندھا 
وتمسحوا ہاء فضلا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحاما أو 
يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا عل أثر واحد أو حرف واحد في ذلك › 
بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك › 
وكلم| تأخر الزمان وطال العهد كان أكثر » حتیٰ لقد وجد ني ذلك عدة 
مصنفات ليس فيها عن رسول الله ية ولا عن خلفائه الراشدين 
ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير 
کما قدمناه في الأحاديث المرفوعة . 


قال( : ومن له خبرة با بعث الله به رسوله وما عليه هل الشرك 
والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلف من البعد أبعد ما بين المشرق والغرب وأنہم عن شيء والسلف 
عل شيء كما قبل : 


سارت مشرقة وسرت مغربا 

والأمر -والله- أعظم مما ذكرنا . 

وقد ذكر البخاري في (صحیحه» عن أم الدرداء قالت : دخل على 
آبو الدرداء مغضبًا . فقلت : ما لك؟ فقال : واللّه ما أعرف فيهم من 


۰ أي الإمام ابن القیم ای‎ ( ١ 


أمر محمد إلا آنہم يصلون جميعًا”'' . 


وروی مالك في «الموطأ) عن عمر أبي سھیل''' بن مالك عن أبيه 
أنه قال : ما أعرف شيئًا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . يعنى 


الصحابة لته 7" . 


وقال الزهري : دخلت علل آنس بن مالك بدمشق وهو يبكي 
فقلت ما يبكيك؟ فقال : ما أعرف شيئًا ما أدركت إلا هذه الصلاة » 
وهذه الصلاة قد ضیعت'''. ذكره البخاري -وفي لفظ آخر- ما كنت 
آعرف شيئًا على عهد رسو ل الله بء إلا قد أنكرته اليوم . 

وقال الحسن البصري : سأل رجل أبا الدرداء فقال : رحمك الله 
لو أن رسول الله و كان حيًا بين أظهرنا هل كان ینکر شيئًا ما نحن 
عليه؟ فغضب واشتد غضبه . فقال : وهل كان يعرف شيئًا ما أنتم عليه؟ 


00 ٥ 
فقيل له : ما يبكيك یا أبا سعید؟ فقال : تلومونني""" على البکاء!!‎ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الآذان » باب فضل صلاة الفجر جماعة » حديث رقم 
.)٦٥٦۰(‏ 

. نی (أ) : «عن عمه أبي سهيل» » وفي (ط) عن محمد بن سهيل‎ )٢( 

(۳) آخرجه الامام مالك في «الموطأ» )۷٦/١(‏ رقم .)۱۹٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتھاء 
حديث رقم .)٥٥٥(‏ 


. في (1) : «تلومني»‎ )٥( 


000 


وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


نم اٹکتاب 


(۱) ذکر بعد هذه ا حملة ما نصه : «آخر ما کشف به الصنف يناث تلبیس داود 
وشبهاته الواهي ‏ وها , بقية لم یظفر بها الصنف » وشبهات داود لا حتاج إلى رد 
من بقي على فطرته وسلم من الکبر والتعصب ؛ لان بطلانها وتناقضها لا يخفئ 
إلا عل من آعمی الله قلبه ء ومن يضلل الله فما له من هاد» ولکن ما تخیر كثير 
من الفطر احتاجت إلى کشف فکشفها الشیخ عبد الله آبابطین له آحسن 
کشف » وردها آوضح رد » فجزاہ الله عن الاسلام والسلمین خیرا . 

تم غرة جمادی الأولى سنة ١٣۳٥ھ‏ والحمدللةأولا وآخزا» وصلی الله وسلم 
عن سیدنا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين) . 


المهقدمة چومیٴس ا E O‏ 
مقدمة المؤلف وفيها بيان سبب تأليف الرسالة 0 
من افتراءات داود بن جرجیس على الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۱ 
من كذبه دعواه أنا نكفر من قرأ البردة أو من كانت عنده r‏ 
بیان ذم شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يستغيث بغیر الله سم سس کت 
تلبیس داود فی قول البوصيري : فان من جودك الدنیا وضر با والرد عليه ۲ 
الكلام على حديث خلق الدنيا من أجله وا وبيان الغاية من خلق ا خلق YV.......‏ 
تلبيسه في قول البوصيري : ومن علومك علم اللوح والقلم » والرد عليه les‏ 
تفسير وبیان الراد باللوح الحفوظ 
بیان تناقض ابن جرجيس في معنى اللوح المحفوظ ا ees‏ 
بیان بطلان دعو أن النبي اة اطلع قبل موته على کل ما هم عنه ۳۸ 
الرد على شبهة إشارة النبي بي إلى مصارع القتلل يوم بدر Es‏ 
تحريف ابن جرجيس لقول النبي يلك مبریل : اما السٹول عنها بأعلم من 

السائل» مس ممٗ مہ ی ا 
دعواه أن النبي ئة وغيره يطلعون علل مفاتح الغيب الخمسة ہو وی 
تناقض ابن جرجيس وتكذيبه لنفسه في كتابة امس مس گا 


بیان اراد بالكتاب في قوله تعال : لا ف کت من تب أن تاها 4 


كنب من قبل أن 
LES‏ مر تس سس e‏ 
تلبیس ابن جرجیس في حدیث المنام : «رآیت ربي في أحسن صورة) ‏ والرد 


على استدلاله الباطل سس مل سسہ ”٦م‏ ی 
تحریفه لأثر حذيفة وخلطه مع أثر لأبي ذر» وتمييز قول کل واحد منھم| ۳ 


اعتراضه على الرد على البوصيري في قوله : إن لم تكن في معادي آخذا 


بيدي . . . » والرد عليه ےس ےمسسّمٌمسسہىهممسىہص ‏ ی 


من النار yy‏ 
تفسير قوله تعالل : # ملك الد ه ۳ 
إيراد النصوص في أن النبي و لا يملك لأحد من قرابته وأهله من الله شيئًا ... 
قول صاحب البردة من آبلغ آلفاظ الاستغاثة که 


العامي السليم الفطرة ینکر ما دعاه ابن جرجيس من جواز الاستغاثة بالنبي 


وغيره من الأموات مع شك كه له امنود تناد ا لاه وتم امك مس وا اس سا مما و عه ساسا 


لا ننکر إضافة الأشياء إلى آسبامها ولكن الله -سبحانہ- هو خالق الأسباب 


بيان کذب ابن جرجيس في زعمه أن ذوات المخلوقين تنقذ من عذاب الله 


مثل الأعمال الصالحة 00000 00و00" 


A 
اچ‎ ۲ 


زعم ابن جرجیس أن التقرب إلى الله بذوات الخلوقین أولى من التقرب إليه 
بالأعمال الصالحة والرد عليه سس مس سس N N‏ 


تقسیم باطل لابن جرجيس للشفاعة 0ص 0 AY‏ 


کم و 


بیان كذبه وضلاله في تفسير قوله تعالى : # ےأَئد من دونه ءَالِھََة إن 

رن رن بض . ۹6۰ الآية E‏ 
بیان جهله وفجوره بوصفه کلام الله بالبطلان ۱ 
دعواه أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة الله مد ل ةك 
بیان كذبه وافترائه بنسبته للصحيحين ما لیس فیه| مس O‏ 
افتراؤه على الرسول 5 وتقويله ما لم يقله سن سم تم سس ئ۹5 


إنكاره على النبي ية في قوله لقرابته : «لا أغني عنكم من الله شيئًا» مو 
كل خير دنيوي وأخروي حصل لامته ولا من ربهم فعلل يديه عليه الصلاة 


الدعاء يكون أعم من النداء ؛ لأنه قد يكون بغير حرف النداء ee‏ 
کلام نفيس لابن تيمية في اختلاف صيغ السؤال وبيان أكملها 0 و" 
الرد على ابن جرجيس فی تجویزہ سؤال ا ميت قياسًا على ا حي..... eens‏ 
لا تجوز الاستعاذة بالخلوق» وهذا الأصل استدل به أهل السنة على أن 


كلام لابن تيمية في الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة والفرق بينها سو 3۹۷ 
جواز الطلب من الحى ا حاضر فیم| يقدر عليه مت حا E‏ 


ورود الآثار بسیاع الميت لا تدل على سماعه کل کلام ....... مس سس 1 


بیان معنی العبادة » وأن الدعاء منها ئ۰ 
بیان معاندة ابن جرجيس وتخبطه وان جهله جهل مركب ہس E‏ 
قوله : إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربًا وها ولا یقصد ذلك » والرد 
عليه . وو ااا 
تعليق قيم لابن القيم على حديث : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط ...2 ا حدیث مسحہد سس جٌسنہح سس O‏ 
ذکر سبب نزول قوله تعاك : # ماکان لبشر أن نویه الد التب 


والحكم وَاَلشْبوَء ...46 الآية Oe‏ 


الرد على ابن جرجيس في دعواه أن الطلب من الأموات قربة مأمور نا 


المخلوق oy‏ . ااا 


۲ 5 ۶ مرو 7 > 7 رم مر صد ہے ہے 
تفسير قوله تعالى : # قل ادغو الین زعمشم من دونوهفلایملکور> که 

م ۳ ر سد ےب و م 

لس عنکم ولا تحوبلا 4 001 1۱ 


الاستعاذة دعاء ولذلك أدخلها أهل العلم في كتاب الدعوات لي 
کلام نفیس لابن القیم في بیان أصل شرك العالم ..... ی 
قطع الله -سبحانه- في کتابه جمیع الأسباب التي یتعلق بها الش کون ...۱۳۲۰.۰ 
مراتب البدع عند القبور موم مس یمج 0 - 


کلام لابن عقيل فیمن يخالف أمر الشرع في القبور و 0 0 ور 


سے و سے 


جواب ابن تيمية على سؤال أن رجلين تنازعا ء فقال لأحدهما : لا بد لنا من 


واسطة بیننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك مورک و و ۔ 
زمنه پا ا ااا 0 ۳ 
تسمية الدعاء في القرآن الكريم ديئًا ہڑوجچ E O‏ 
المراد بالوسيلة في قوله تعالل : 8 وَابَتَغوَاإليّد الو ِلد که Eee‏ 
قياس فاسد لابن جرجيس في أمر الشفاعة هو أقبح من قياس المشركين والرد 

عليه ااا یہس ریہ 
آقسام الناس في الشفاعة » كما بینه ابن تيمية ۱ 
بیان تلبيس ابن جرجیس في طلب الصحابة من النبي ا هم » والرد عليه یں O‏ 
كذبه في حكايته الاتفاق بأنه گل حي نی قبره » وبيان تناقضه في ذلك 5 

لم يرد حديث صحيح أنه ول حي في قبره 000000101211 00 ۸ 
الرد على قول ابن جرجیس : من منع دعاء الاموات فعلیه الدلیل ۱۰ 


لم يأت أحد من الصحابة لقبر النبي بيا يطلب منه أن يدعو له » ولم یستفته 
آحد فیم) آشکل عليه ا و ۱۱۹ 


بعض الأحاديث الواردة فی النهى عن اتخاذ قبره اة عيدًا a‏ تھا 
الرد على ابن جرجيس في استدلاله بطلب أنس من النبي ية أن يشفع له ۱٦۷......‏ 
كذبه على ابن تيمية وفضحه في ذلك » والرد عليه ئزج 


آثار لأبي حنيفة وأبي يوسف في النع من التوسل بالخلوق Vee‏ 


تناقضه في استدلاله من الحديث علل ضعفه امع ا سم م مما 1 


الرد عليه في دعواہ أن النبي يا أمر بمناداة الأموات en‏ امو وم م وی 
استدلاله بقصة رجل جاء إلى قبر النبي 4 يشكو الجدب في عام الرمادةء 

والرد عليه ااا مسےسسہ ۱ 
بیان ضعف ا حکایة المروية عن الإمام مالك في مناظرته لأبي جعفر المنصور ....۱۸۳ 
نبي الأئمة عن استقبال قبره 25 بالدعاء سسسسو س نب مسس 0 
استدلاله بقصة أعرابي جاء لقبر النبي و مستغفرًا لذنبه » والرد عليه ۱۸۸۰۰۰۰۰ 
احتجاجه بها روي عن ابن عمر أنه قيل له لما خدرت رجله : اذكر أحب 

الناس إليك » وبيان أنه لا حجة له فيه 1 000 
الرد على استدلاله أن الصحابة كان شعارهم في الحرب : يا محمد ۳۹۵ 
الرد على قوله : إن نداء النبي و في الشدائد أمر معهود Oe‏ 
الرد على استدلاله بقول صفية : ألا يا رسول الله » كنت رجاءنا 04 
حماية النبي 5 جناب التوحيد ا ا ا 
ختام الرسالة بتلخيص فصل نفيس من (إغاثة اللهفان» في المقارنة بين سنة 

النبي ية في القبور وما أمر به وما نہیٰ عنه » وما عليه أكثر الناس اليوم aT‏ 
آثار عن بعض الصحابة والتابعين في انکار البدع والحدثات ۱۱ 
فهرس الوضوعات ہہ OSS A‏ ۱ 


